اک الي اذا 


لخاتمة الحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق 
ومفتى بفنداد العلامة أنى الفضل 
شهاب الدين السيد مود الالومى البغدادى 
المتوقى سنة .۷ وه سقى الله ثراه 
صبيب الرحمة وأفاض عليه سجال 
الاحسان والنعهة مين 


e e عات‎ 


عنيت بنشر هوتصحيحهوالتعليقعليه للمرة الثائية باذن من ور ا مؤ لف عط وإمضاء علامة العراق 
ج المرحوم السيد ود شكرى الالوسى البغدادى م 
دارو ریبک اة ادر رة 
ور 
I‏ 


مجيروت - لبثنان 
مصر : درب الاتراك رقم ١‏ 


سام امل مس سے رع 9 .امه 
وما أنولنا على قومه 4 أى قوم الرجل الذى فل له ادخل الجنة امن بعده 4 أى من لعدةتله »وقل: 
3 ا 
يمن لعك رفعه إلىالسماء حرا 3 من جد 4 أ جندا نەز دة ا كين الى ¢ وقيل : جوز أنتكون العدض 
وهو خلاف الظاهرء والجئد المسكر لمافيه من الذلظة كأنه من الجند أى الار ض الغليظة الى فيا حجارة » 


والظاهر أن المراد بهذا الجند جند الملامكة أىماأتزلنا لاهلاكهم ملاک (منالسمكء وما كنا من ن ۸( 
وماصح فى حكرتنا أن ننزل الجند لاهلاكبم لما آنا قدرنا لكل شیء سيبا حيث أهلكنا بعض منأهلكناهن 
الامم بالخاصب وبعضهم بالصيحة وإعضمم بالخىف ولعضهم بالاغراق وجعانا ارال الجند من خصائصك 
فى الاتتصار لك مر قومك وكفينا أمى هؤلاء بصيحة ملك صاح مهم فبلكوا ج قال سبحانه : 


ر ہہ ابره سي بير سم 


ف إن كانت الاصبحة واحدة قدا همخامدون 6؟) وفذلك ا تحقار لهم ولاهلاكبم وإعاء إلىتفخم شأن 
البى مسل ؛ ورا حيان الجند بمايعم الملا فقال: كالحجارة والريح وغير ذلك والتبادر ماتقدم , وقيل: 
الجند ملاک الوحى الذين ينزلون على الانبياء عليهم السلام ى قطنا عنهم الرسالة حين فعلوا «افعلوا ولم 
تعبأهم واهلكناهم , رعنالحسن ومجاهد قالا قطع الله تعالى عنهم الرسالة حينقتلوا رسله» وهذا التفسير بعيد 
جدا , وقدل الرسل الثلاثة حك فى البحر بقيل وهو ظاهر هذا المروى الكن المعروف أنهم لم يةتلوا وإماقتل 
حبيب نقطى وذهيت فرقةإلىأنمافقولهتعال (وما كنا منزلين) ٠«وصولة‏ ٠عطوفةعلى(‏ جند) والمراد مأانزلناعل 
قومه من بعده جندا منالسماء وماانزلنا الذى كناءنزليه على ألذين من قبلهم من حجارة وري وغير ذلك ۾ 
وتعقبهأ بو حيان بأ نه ازم عليه زيادة (من) ف المعرفة؛ ومنهناقل الاو لى جعلها نكرةموصوفة, وأجيب,أنهيغتفر 
فى التابع مالايغتفر فى البو ع» و لاضف أنهذا لايدفع بءده, ومن أيمد مايكون قول أب البقاء: جوز أنتكون 
مازائدة أى وقد كنا منزلين على غيرم جندا منالسماء بل هو ليس بشىء وإن نافية وكان ناقصة واسمها مضمر 
و(صيحة) خبرها أى ماكانت هىأىالاخذة أو الءةوبة الاصيحة واحدة, روىأنالله تعالى بعث عليهم جبريل ٠‏ 
عليه السلام حتى أخذ بعضادق باب المدينة فصاح مهم صيحة واحدةفاتوا جميع. وإذا فجائية وفيها اشارة إلى 
سرعة هلا كهم بحيث كان مع الصيحة , وقد شبهوا بالنار على سبي ل الاستعارة المكنية والمذود تخبيلءوفذلك 
رمز إلى أن الحى كشعلة النار والميت 8الرماد جا قال لبيد : 
وهأ المرء الا كالشباب وضوئه عور رمادا بعداذهو ساطع 
ويجحوز أن تكون الاستعارة تصربحية تبعية فى انود بمعنى البرودة والسكون لآن الروح لفزعبا عند 
الصيحة تندفع إلى الباطن دفعة واحدة ثم تنحصر فتنطمىء الحرارة الغريزية لانحصارهاء ولعل فىالعدولعن 


تفسير قوله تعالى : (ياحسرة على العباد) الخ ۳ 

ااا أ ةك للق ت 
هامدون إل (خامدون) رمزأ خفما إلى البعث بعدالموت والظاهر أنه لم يإؤمن دهم سو ی جیب وآ م ھا۔کو ١‏ 
عن آخرم ¢ وى بض الاثار أنه آمن الك وأمن قوم دن من دو أشيه وه ون[ ۋەن ٠‏ هلماك بالصيحة, وهذا يعميك 
فانه كان الظاهر أن يظاهر اولك ااؤمنون الرمل ک) فعل حبيب واكان لهم فى القرآن الجايلذ كر ٠أبوجه‏ 

من الوجوه الام إلا أن يقال: انهم ]نوا خفيةوكان لهم ٠ايعذرون‏ به عن المظاهرة, ومع هذا لاتخلو 
بعد عن لعد ¢ وقرأ ا . وس 31 . ومعاذ ls‏ ررس بألرة ععلى أن كان ام۹ اماڪ ت 
و وقەت الاصيدة وياءغى أ تا اہ ق الفعل اء الا E‏ 0 | هذا الت ركيب قلا يقال ماقامت ت الاھ ك1 إل اقام 
الاهندلان اكلام على ۵ی اقام أدد الاه:د والفاعل فيه مذ ر“ ولم وز کشر ەنا :دو نالا لاق الاق 
ااشعر كقول ذى الرمة - 

طوى التحدز والاجرازهافىغروضها ومابقيت الا الضلوع الجراشع 
وقول الآخر : 
مارئت من رسة وذم ف حر ا الابنات العم 

ومن هنا أنكر الكثير 6 قال أبو حاتم هذه القراءة وهنهم من أجاز ذلك فى ااسكلام على قلة هاف قراءة 
الحسن. ومالك ند, نار وا رجاء . والإحدرى ° و ده .وأ وة ٠و‏ ابن ابن أن 6 ل . وآ ع رية(لائرى 
الامسا كنهم) بالا الفوقيةي ووجهه مراعاة الفاعل المذكورء و كأنى بك تمل إلىهذاالقول » ور أبن وسءعود 
(الا زقية) مزز ف الطائر زو ويزق زڌو | وزقاء إذا 0 وهنه 1 دلأ ثقل منالزواق ره الد يلانم كانوا 
سوروك إلى أن تزقوا فاذا صاحت تهر قوا 3 ا عل العباد 4 الحسرة علىماقال الراغب الغم على٠افات‏ 
والندم عليه كأن المتحسر انحر acl‏ قواه هن فرط ذلك أوادرله اعياء عن تدارك :افرط ممه وف البحرهى 
أن 7 كبالافسان مزشدة ال ندم مالانباية بعده حىيبقى<سيرا , والظاهر أن (يا)للنداء و(<سرة)هوالمنادى 
ونداؤها جاز تاز زم أه: زلة العقلاء كأنهة دل: ياحىرة ا الجا 3 ن الاحوال ال ىهن -قماأن:<ضرى 


فيها وهى ماد لعلياقولهتعالى: 2 5 نر ول اله 6 0 والمرادبالعباد مكذبوالر سل 
ويدخل فيهم المولكون المتقدمون دخولا أوليا , وقيل : ثم الراد وليس بذاك وبالحسرة المناداة حسرتهم 
والمستهزؤن بالناصمين الخاصين الموط بنصحهم خير الدارين أحقاء بأن يتحسروا على انفسهم حيث فو توا 
عايبا السعادة الابدية وعوضوها العذاب المقيم , وي بدهذا قراءة ابنعياس. وأبى. وعلى بنالحسين . وااضحاك* 
ومجاهد. والحسن (ياحسرة العباد) بالاضافة, وكونالمراد حسرةغير م عليوم والاضافة لأدنىه لابسة خلاف 
الظاهر ۽ وأخرج ابنجرير٠‏ وغيره عن قنادة أنه قال فى بعض القرآت (ياحسرةالعبادع ىأنفسها مايأتيهم) الخ» 

وجوذ أن تكون حسسرةالملا, © عليهءالسلام و 9 منين من الث اين وعنالضحاكخصيصهاحسرة اللا 
عليهم السلام وزعم أن المراد بالعباد الرسل الثلاثة وأبو العالية فسر(العباد) بهذا أيضا لكنه حمل الحسرة على 
حسرة الكفار اميل كين قال : تحسروا حين رأوا.عذاب الله الى وتلبغوا على مافاتهم » وقيل , المراد بالعباد 
المهلمكون والمتحسر الرجل الذى جاء من!قصىالمدينة تحسر لماوئب القوم لقتله , وقيل : المراد بالءرادأو لتك 
والمتحسر الرسل حين قتلوا ذلك الرجل وحلمالعذاب ولم يؤءنواء ولايخفى حالهذه الاقوالوكانمراد 


2 ش بعسير روح ادعاى 
من قال:المتحسر الرجل ومن قال المتحسر الرسل عى أن القول المذكور قول الرجل أو قولالرسل» ولام 
[بى حيان ماهو ظاهر فى ذلك » ومع هذا لاينيغى أن يءول على شی“ ما ذكر, وجوز أن يكون التحسر منه 
سبحانه وتعالى مجازا عن استعظام ماجنوه على أ نفسهم, وأيد بأنه قرىء (ياحسرتا على العباد) فا نالاصل عليها 
ياحسرتى فقلبت الياء ألفا, ووها قراءة ابن عباس ا قال ابن خالويه (ياحسرة على العباد) بغير تنوين فان 
الاصلأيضا ياحسرتى فقلبت اليا, الفا ثم ذفت الالف وا كت عنما بالفتحة » وقرأ أبوالزناد . وابن هرمز. 
وان جندب ( ياحسرهعل العباد) بالماء السا كنة قال المنتقى: وقف (على حسره) وقفا طويلا تعظم| لاص ثم 
قيل (على العباد) 5 

وف اللو امح وقفوا على الهاء مبالغة فى التحسر ا فى الحاء من التأهه والتأوه ,ثم وصلوه على تلك ال حال ؛ 
وقالالطيى: إن العرب إذا أخبرت عنالثىء غير معتد به أسرعت فيه ولم تأت على الافظ المعير عنه نم 
قات لها قفى قالت لنا قاف أى وقفت فاقتصرت من جملة الكلمة على حرف منها تماونا بالحال وتثاقلا عر 
الاجابة » ولا يخ أن هذا لازناسبالمقام ‏ و ينبغى على هذه القراءة أنلايكو ن (على العباد)متعلة| بحسرةأو صة 
له إذ لاحسن الوقف حيئئذ بل يجعل متعاةا مضمر بدلعليه (حسرة )نحو يتحسرأ وأتحسر على العياد, و تقد 
انظروا لوس يذاك أو خبرمبتدأ محذوف لبيان المتحسرعليه أى الحسرة على العباد وتخريج قراءة (ياحسرةا 
بالالف على هذا الطرز أ يقَال: قدر الوقف على المنصوب المذون فانه يوقف عليه بالآلف ككان الله علو 
كل شیء قديرا » وضرب زيد عمرا ليس بشى* ولوس ل أنه شىءلا يناف التأبودىوقيل(يا) للنداء والمنادى حذوف 
و(حسرة) مفعول مطلق لفءلمضمر و (على‌العباد) متعاق بذلكافء ل أى ياهو لاء تحسروا حسرة علىالعباده 
ولعل الأوفق لبقام التبادر إلىالآفهامأنالمراد نداء حسرة كلمن يتأت منه التحسر ففيه من المبالغةمافيهه 
وقوله تعالى (مايأتيهم) الخ قلاف بیان ما يتحسرهنهىو (به) «تعاق بد تهوزؤن.وقدمعايه للحصر الادعائى 
وجوز أن يكون لمراعاة الةواصل » . 
لامر كم اهلكا قبلهم منالقرون) الضمير لأهلمكة والاستفرامللةقرير وك خبرية ف موضع نصب 
باهلكنا و(منالقرون) بیان وجوز بض ال تأخري ن کون( £( 7 تدأ واجملةبعده خبره وهو كلامم نلاخبر 
عنده واخلة معمولة ليروا نافذ معناها فيها درم ) معلقة ها عن العمل فى اللعظ لآانها و إن كانت خبرية لها 
مدر الكلام 5الاستفباءية فلا يعمل فيها عامل «تقدم على اللغة الفصيحة إلا إذا ذان حرف جر أو اسمامضافا 
نحو على م فقير تصدقت أرجو الثواب وابن ک رئيس حمبته » 

وحكى الاخفش على م افى البحر جواز تقدم عامل عليها غير ذلك عن إعضهم نحو ملكت كم غلام أى 
ملكت كثيراً من الغليان عاملوها معاملة كثير ۽ والرؤية علمية لابصرية خلافا لابنعطية لها لاتعلق على 
المشبور ولان آهل مك لم عضروا إهلاك من قبلهمحتى يروه بل علموه بالاخبارومشاهدة الأثار» والقرون 
جمع قرن وم القوم المقترنون فى زمن واحد كماد ونمود وغیرم ل أَنّهم)الضميرعائدعلى معن( كم)وهى 
القرون أي إنالقرونالمهلكين لالم أى إلى أهلمكة ( لآ يرجعونَ ١‏ م) وأنومابعدهافى تأويل المفرد 


تفسيرقولهقءالى (ألم رواک أملكنا ) الخ 0 
بدل من جهلة( كم أهلكنا) على المعنى 5 نقل عن سيبو به وتبعه الزجاج أى ألم يروا كثرة اهلا كنا من قبلوم 
وكونهم غير راجءين اليرم 75 1 

وقيل على المعنى لآن الكثرة المذ كورة وعدم الرجوع ليس بينهها اتحاد يحرئية ولا كلية ولا ملابسة 
6 هو مقتضى البدلية كن لما كان ذلك فى معنى الذين أهلكناهم وأنهم لايرجءون بعنى غير راجعين! نضح 
فيه البداية على أنه بدل اشستهال أو بدل كل من كل قاله الخفاجى : وأفاد صاحب الكشف على أنه من بدل 
الكل بجعل کو اهم غير راجعين كثرة اهلاك #وزا . وعندى أنهذا الوجه وإن لم يكن فيه ايذال مفرد ەن 
جملة وتحةقق فيه مصحح البدلية على ماس مەت ولا علو عن تكلف » ويو به لوس بی النحو ليجساتاعه ۾ 
وقال السيراف : يجوز أن يحعل (أنهم) الخ دلة أهلكناهمأى أهلكناهم بام لابرجعون أى ببذا الضرب 
من اللاك وجوز ابن هشامف المننى أن يكرنآن وصاتما فعمول (يروا) وجملة( كمأهاكنا) معترضة ونما ٠‏ 
وأن يكون لقا عن ( کم أهلكنا) و آم اليهملايرجءو نمفءو لا لاجله؛ قالالشونى: لبروا والمءنى أنهمعلوا 
لا جل نهم لايرجعون اهلا كهم . ورد باندلافائدة يءتد بها فما ذ كرمنالمعنى: وتعقبه الخفاجى بقوله: لايخنى 
أن ما ذكر وارد علىالبدلية أيضاء والظاهر أن المقصود من ذ كره إما الك بهم وتحميقهم وإءا إفادة مايفيد 
تقدم (اليهم) من الحصرأى أنهم لاير جءو ناليهم بلالينا فيكون مابعده ٠.ؤكدا‏ لاھ وهر 5ترىء وقالالجلى :. 
لعل المق أن يحم ل أو لالضميرين لمعنى ( كم) وثانيوها لار دل وان وصاتها ٠فعولالاجله‏ لآهلكناهم , والمعنى 
أهلكناهم لاستمرارهم على عدمالرجوع عنء قا ئدهم الفاسدة إلى الر- ل ومادعوهماليه فاختيار (لايرجءون) 
على لم يرجعوا للدلالة على استءرار الافى مع مراعاة الفاصلة انتهى . وهو على بعده ركيك معنى , وأرك منه 
ما قي لالضمير ان على*ايتبادر فيهما من رجوع الول لی( ك) والثانى لمننسبتاليه الرؤية وأن وصلتها علة 
لاهلكنا, والمعنىانهم لايرجءون اليبم فيخبروم بما< بهم من العذاب وجزا, الاستهزاء حق,نزجر هؤلاء 
فلذا آهاکنام : ونق لعن الفرا. أنه يعمل (يروا) فى( كم أهلكنا) وف(أنهم)الخ من غير ابدالولم يبي نكيفيةذلكه 
وزعمابنعطية أنأن وصلتهابدل»ن( كم) ولاخ أنه إذا جعاهامعمول(أهاءكنا) كاهوالمدروف لايسوغ 
ذلك لان ادل على ية تكرار العامل ولامعنى لقو لك أهلكنا م لايرجعون ولعله تساء جى ذلك والمراد 
بدلمن ( کم أهلكنا) على المعنى کماحکیعن‌ سیو یه » وأءا جعل( کم) معدولةلير وا والابدال منهانفسها إذذاك 
فلاخن -اله ۾ وقالأ بو حيان: الذىتقتضيه صاعة العر بية أن (انهم)الخمعمول لحذوف دل عليه المعنى وتقديره 
قضينا أو كنا الهم اليهم لا يرجعون واجملة حال من فاعل (أهلكنا) على ماقا الخفاجى وأراه أبعد عن 
القيل والقال بدأن ف الدلالة على الهذوف خفا, فانم يلصقبقابك لذلك فالاقوال بين يديك ولاحجرعليك ه 
وكأنى بك تختار مانقل عن السيرافى ولابأس بهي وجوذ على بءض الآقرال أن يكون الضميرف,أنهم) 
عائدأ على من أسند إليه بروا وف (إليهم) عائدا على المهلكين » والمعنى أن الباقينلايرجءون إلىالمها!-ك ين بنسب 
ولاولادة أى أملتكنام وقطعنا ذسليم والاهلاك مع قطع الأسل آم وأعم > وس نهذا على الوجه الحكى 
عن السيرافى . وقرأ ابن عباس . والحسن ([ه) بكر الهمزة علىالاستئناف وقطع اجملة عا قبلها منجهة 
الاعراب . وقرأ عبد الله (ألم يروا من أهل-كنا فانهم) الخ علىقراءة الفتح بدلاشتهال,ورد بالا ية على القائلين 
بالرجعة 6 ذهب اليه الشيعة ه 


اللي 0 0 م ا 
وأخرج عبد بن ماد 5 وابن المنذر عن أف إدحق قال : قل لان عباس أن تاا برعمون أن عليا كرم 
أله تعالى و<هه ممعوث قبل اوم القباعة ؟ فشكت ساعة قال ۶ باس الوم عن إن نكحنا فسأءة واقتسمنا 


ميراثه أما تقرؤن رآ يروا ک أهلكنا قبلبم من القرون أنهم اليم لايرجءون) ه 


يم 


ir lo 


لإوإنكل كنا جيم لديا ترون €۴ بيان لرجوع الكل إلى امحشر بعد بيان عدم الرجوع إلى الدنا 
و(إن) آفية وركل) مبتدأ وتو يذه عوض عن | اط اف اليه » و(1ا) بمعنى لاو ميمه بهذاالمعنىثا بت ف لسا نالعرب 
بنقل الثقات فلا يلتفت إلى زعم الكسائى أنه لايرف ذلك ٠‏ وقالأبو عبد الله الراذى: فى كونها بهذا المعنى 
معنى ماسب وهو أنها كأنها حرفا نأ كد آولمابثانيم ماو همال وما وكذلك إلا كأنما<رفانقوهما إالنافية ولا 
فا تعمل أحدهما مكانالآخرىوهوءندى ضربهن الوساوس و(جميم )برا مدأ وهوفعيل بمعنىمفءو لفيةيدما 
لاتفيده (كل) لا نهاتةيدإحاطة ال فر ادو هذا يغيداجتماءبا وا نضمام به ضما إلى ضر و(لدينا)ظر ف لهأو حضرون 
و(عضرون)خبرثا نأو عت و جم علي المحى» وا مى ما كوم اللا جهو ءون لدينا عضرو نلاحساب وال جزاء ه 

وقالانسلام : حضرون أىمعذبون ف كل عيارة عن السكفرة؛ و جوز أن يراديه هذاالمءنىعلىالآول» 
وفى الآية تنبيه على أنالمهلك لابترك . وقرأ جع من السيعة (لما) بالتخفيف علىأن إزخففة من ااثةيلةواللا 
فارقة وما مز دة لاتا كيد والمعنى أن الشأن اهم ٠جموعون‏ الخ وهذا مذهب الإصر بين وذهب الكو فيو ن إلى 


Jofo Jas” 


أن إن نافية واللام معنى إلا وماءزيدة والمعنى ها فى تراءة التشديد 5 ية هم الارض يته ) بالتخفيف 
وقرأ نافع بالتشديد » و( آية) خيرمقدمللاهتام وتنكيرها التفخير و رهم) إما متعاق ما لآنها معن العلامة أو 
متعاق #ضهر هو صفة لا وضمير اح لكفار أهل ٠‏ ومن يرى مجراهم فى إنكارا شر » و(الآرض) 
ميتدأ و(الميتة) صفتهاء وقول تعالى. اماه اتناف »بین لكيفية كونما آية, وقيلفىهوضعالحال والعامل 
فما ية لما فيهاءن معنىالاعلام وهو تكلف ر كيك وقيل (آية) «بتدأ أولو (لهم)صفتها أومتعاق بها وكلمن ٠‏ 
الام ين سو غ للابتداء بالذكرة و(الأرض اليتة) ٠.تدأ‏ ثان وصفة وجلة ( أحييناها) خبر المبتدأ الثانى وج لة 
الميتدا الثانى وخبره خبر المبتدا الأول ولكونم! دين المبتدا كخبر ضير الشآن لم عتم لرابط ع قالالخفاجى: 
وهذا حسن جدا إلا أن النحاة لم يصر-وا به فى غير ضمير الأن » وقيلإنها مؤولة ؟دلول هذا القول فاذا 
م اس لذلك و لاعف بعده» وقيل(اية) مبتدأو (الأرض)خبره وجولة (أحبيناها ) صفةالارض لا نهالم بردبها 
أرض معينة بل الجنس فلا يازم توصيف المعرفة با لجملة التى هىفى حك النكرة, ونظير ذلك قوله : 

ولقد أص على إللتيم بد بی فضیت ثمت قلت لا يعنيى 

۰ وأنكر جواز ذلك أبوحيان الفا للزخشرى . وانمالك ف التسهيل وجءلجملة يسينى حالا من اللئم» 

و أنت تمل أن المعنى على استمرار مروره على من يبه واغماضه عنه ولهذا قال: أم وعطف عليه فضديت 
والتقييد بالحال لايؤذى هذا المؤدى » ثم ان مدار الير رة ارادةا لجنس فليس هنا كاخبار بالمعرفة عن الدكرة 
ليكون مخالفا للقواعد کا قيل نعم أرجح الأوجه ماقرر أولا وقدمر! اراد عوتالارض وأحيائهافتذ كره 


2 
م عومسم 0 


) وا اا حبا أى جاس الحب من النطة والشعير والآرز وغيرها , والذكرة قد تعم ‏ إذاكانت 


تفسيرقولهتعالى: (وجعلنا فهاجناتمنتخيل) الخ ٠‏ ۷ 


فى سياق الامتنان أو نوه » وف ذ كر الاخراج وكذا الجءل الآتى تنبيه على كال الاحياء لإ قن أى من 
ا لحب بعد إخراجنا إياه ۽ والفاء داخلة على السب ومنابتدائية أوتبعيضية والجار واجرور متعاق بقوله تعالى 
باون ٣‏ م) والتقدي للدلالة على أن الحب معظم ما يؤهل ويعاش به لما فى ذلك من إيهام الحصر للاهتيام 
به حتى كانه لامأ كول غيره فو و جملتا فيها جنات من تخول )€ جمع نخل كعبيد جمع عبد 8 ذهب اليه 
اك الائمة وصرح به ف القام وس 6 وقىل اسم جمع» وقال الجوهرى : النخل والنخيل مش واحد وعلى 
الأول المعول لإواعناب) جمع عنب ويقال على الكرم نفسه وعلى ثمرته ها قال الراغب : ولعله مشترك 
فيم ما » وق لحقيقة فىالمُرة مجاز فىالشجرة, وأياما 6ز فا مراد الأول بقرينة العطف علٍالنخيل» وجمعا دون 
ا لحب قيل لتدل الجعية على تعدد الأنواع أى من أنواع النخل وأنواعالعنب وذلك لآ نالنخل والعنب اسمان 
لنوعين فكل منهما ٠قول‏ على افراد حقيقّة واحدة فلا يدلان على اختلاف ماما وتعدد أنواعه الا إذا 
عبر عنهما بلفظ المع بخلاف الحب فانه اسم جنس وهو يشعر باختلاف ماتحتهلانه المقول على كثرة مختلفة 
الحقائق قولا ذاتيا فلا يحتاج ف الدلالة على الاختلاف إلى الجمعية وقوطهم جم الءالم فقوله تعالى : (الحمد لله 
رب العالمين) وهواسم جنس ليش م ماتحته منالأجناس لاينافى ذلك قل لا ن‌المر اد ليش.لشهولا ظاهراً تعن 
واتحص ل الاشعار بدونه » وقيلجمءاللدلالة علىمز يدالنعمة, وأماالحب ففيه قوامالبدن وهوحاصلبالجنس ۾ 
وامتن عزوجل فى معرض الاستدلال عل ىأ م الحشر بجعل الجنات من النخيل والأعنابالمراد ما الاشجار 
ولم يمءثن سبحانه وتعالى جل بمرات تلك الأشجار من القر والعنب ج امئن جل جلاله باخراج الحب أعظاما 
للمنة لتضمن ذلك الامتنان بالمار وغيرها من منافع :لك الاشجار أنفسها بسائر أجزائها للانسان نفسه بلا 
وام طة لاسا النخيل. ولا دلالة فالكلام على حصر ثمرة الجعل بأ كل الثمرة, وثهرة التنصيص علذلك من 
بين المذافم ظاهرة وهذا بخلاف أشجار الحبوب فانم ليست بهذه المثابة ولذا غير الأسلوب ولم يعامل تمر 
ذلك معاملة الحبوب ولام البيضاوى عليه الرحمة ظاهر فى أن المراد بالأعناب الثمار المعروفة لا الكروم 
وعلل ذکر النخيل دون تمارها مع أنه الاوفق 3 قبل ومأبعد باختصاصها ؟زيد الافعوا ثار الصنع و تفسير 
الأءعناب بالوار دون الكروم بعيد عندى لمكان العطف مع أن الجار والنجرور فى موضع الصفة لجنات, 
والمعروف كونها من أشجار لامن مار ۾ 
قال الراغب : الجنة كل بستان ذىشجر يستر,أشجاره الارض, وقد قم الأشجار الساترة جنة وعلى 
ذلك حل قوله 2 من‌النواضح تسقی جنة مقا ي علي أن ف الاية يعد ماو رد إرادة الثمار فتدير 8 
(وفجرنا ف( أى شققنا فى الأرض . وقرأ جناح بن حبيش (فجرنا) بالتخفيف والمعنى واحد بيد أن 
المشدد دال على المبالغة والتكثير ( من ار ن 5 013 أىشيئا م نإلعيو نعلى أنالجار والجرور فىءوضعالصفة 
حذوف» ومن يانية وجوز كونها تبعيضية وليس بذاك وقيل المفعول ذوف و(منالعيون) متعلق بفجر 
ومن ابتدائة على معنى فجرنا من المنابع م ينتفع نه مزالماء, وذه ب الأخفش إلى زيادة من وجعل العروث 
مفعول فجرنا لآنه يرى جواز زیادتها فى الاثبات مع تعريف مجرورها ( ليا وا من ره ) متعلق يمملنا 


۸ تفسير روح المعانى 


وتأخيره عن تفجير العيون لأنه من هيادىء المُر أى وجعلنا فيبا جنات من نخيل وآعناب ورتبنا مبادىء 
مرها لأكلوا ,'وضمير ثمره عائد على الجعول وهوالجنات ولذا أفرد وذ كرولم ةلمن مرها أى الجنات أو 
منثمرهما أى النخيل والاءناب » ومثله ماقيل عائد على المذ كور والضمير قد يحرى «جرى اسم الاشارة 
فى قول روبة : 
فيها خطوط من سواد وبلق كأنه فى الجلد توليع الهق(١)‏ 

فانه أراد ج قال لا عبيدة وقد ساله كأ نذاك , وقيلعائد على الماء لدلالة العيون عايه أو لكون السكلام 
على حذف «ضاف أى ماء العيون » وقيل علىالنخيل وا كتفى به لعل باشتراك الاعناب ممه فى ذلك وقيل 
علىالتفجير المفهوم من (فجر نا) وال مراديشمره فوائده 6 تةولثمرة التجارة أأر بم أوهوظاهرهوالاضافة لادنى 
ملابسة والكل چ ترى» وجوز أن يكو نالضهير له عز وجل وإضافة الر اله تعالى لأاندسيحانه خالقه فكانه 
قيل: لأ ظوا ما خاقه الله تعالى من الثر . وكان الظاهر من مر نا اضمير العظمة على قياس ماتقدم إلا أنهالتفت 
من التكلم الى الغيبة لآن الأ كل والتعيش أ يشغل عن الله تعالى فيناسب الغيبة فالالتفات فى موقعه ه 

وزعم بعضممأنهذا ليس ءنمظاءه لا نهآ ولى يضميرا لواحدالمطاع لآنهالمقصود بالاحياء و الجعل والتفجير وقد 
أسندت اليه . ورد بان ماس. قأفخم لانم أفعالعامة النفع ظاهرة فى جال القدرة والثمر أحط مرئية من الحب 
ولذالم يورد على متيل الاختصاص فلا يستحق ذلك التفخيم كيف وقد جعل بعضهم الأمر خلق الله تعالى 
وکاله بفع ل الأدى » وماتقدم يستغنى عماذ كر“ وقرأ طلحة . وابنوثاب. وحمزة . والكسائى (منمره) بضءتين 
وهى لغة فيه 5 هو جمع مار ه | 

وقرأالأعمش (منثمره) بضمرفسكون (وماعاته يديم ) (ما)موصولةف > لجر عطف عل (ثمره) وجعله 
فى عل نصب عطفاعلی عل (من ثمره) خلاف الظاهر أى وليأكلوا ٠ن‏ الذىعماوه أوص:ءوه بقوام» والمراد به 
مايتخذ منالعر كالعصير والدبسوغيرضيا, وقالالزمخشرى:أى من الذىعملته يديم بالغرسوااسقى والابار 
وليس بذاك, وجو زأن:كون مانكرة موصوفة أى ومن شىء عماته يديهم والآول أظبر » وقيل : مانافية 
وضمير (عملته) راجع إلى الم واجملةفى»وضعالحال » والمراد من نعم لأ يديهم ایاه أنه ضخاقالله تعالى لا بفعلمم 
ولاتقول المشايخ بالتو لي وروىالقول بانها نافية عن ابن عباس . والضحاك؛ وظاهر كلام الحبر أن الضمير 
راجع إلى شيا الوصو ف ا لذ وف والجلةحال»:», فقد روىسعيد بن‌منصور . وابن‌المنذر عنه آنه قال :و جدوه 
معمولا لم تعمله أيديهم يعن‌الةرات ودجلة ونهر باخ وأشباههاوفيه بعد. وأيد القولبالموصولة بقراءةطلحة. 
وعيسى . وحمزة ٠‏ والكسائى٠‏ وأبىبكر زوهاعءات)بلاهاء.ووجه التأبيدأنالموصولمعالصلة كاسم وأحدفيحسن 
معه لاستطالته ولاقتضائه ااه ودلالته عليه رکون کال ذکور» وتقدير اسم ظاهر غير ظاهر ‏ وقالالطيى:جعلبا 
نافية أولى من جعلبا موصولة لثلا روم استقلاهم بالعمل لان ذكر الايدى للتأ كيد فى هذا المقام ا فى قول 
تعالى (أولميروا أناخلقنا همماعمات أ يد ينا أ نعاما) لآنالتر كيبمن باب أخذتهيدى ورأيته بعيىو حینئذ لا يناسب 
أن یکو ن قوله تعالى (أحبيناها) الخ تفسيرا لكون الآرض الميتة آية٠‏ و تمقبه فى الكشف بانه ليس بثىء لآن 
٠‏ (؟) ظبور النقط البيض على الثى اه منه 


مبحث فی ف یرقوله تعالی (س بحان الذى حاق‌الاز واج كها) الخ 4 

العمل من‌العباد عى الكسب وقد جاء ما قدمت أ یدیک و عماقدءت رداك فهذا لدأ ك3 دافم لل يهاماتهىفلاتتفل « ` 
وجوز ءل هذه القراءة كو نماءصدرية أىوعملأيديمم ويراد بالمصدر اسم افعو لأىمعمولأيديهمفيعود 
إلىمعنىالموصولة ولايخق مافيه ( افليشكر ون م )!نكا ر واستقباح لمدم شكرم للمنم بالنعمالمعدودةبالتوحيد 
والعبادةء والفاء للعطف علىهقدر يةتضيهالمقامأى أيرو نهذهالتءمأو أيتنعمون ببافلا شكرو ن النعم بها ل سان 
الذى ساق لذ وَاجَ را ) استئناف»سو قىلتىز يره نعالوعما ف مو دمن تر كشكر هع ز وجل واستعظامماذكرفى-يز الملة 
من بدائع آثارقدرته وأسرازحكمته وروائع نعماتهالموجبةلشكرتءا م و#صيص العبادقبه سبحانه والتعجرب من 
اخلالهم بذلك وال حال هذه وقدتقدمالكلام ف( بحان) . وفىالارة ادهناأنهعللاتس ييح الذىهوالتبعيدعن‌السوء 
اعتقادا وقر لاأىاءتةاد البعد عنه والحم نه مسبم فالا رض وا لاء إذا بعد فيهما وأهعن وانتصابهعلىالمصدرية 
أى 5 سبدأنه أى أنزهه عماللا يايق به عدا وعملا تنزيما خاصا به حا لشأنه عزشأنه» وؤره مبالغة من 
جبة الاشتقاق وجبة العدول إلى التفعول و جهة العدول عن المصدر الدال على الجنس إلى الاسم الموضوع له 
خاصة لاسا المروجهة اقاءته عقامالمصدر ممع الفعل » وقيل : هو مصدر كغفران أريد به التنزهالتام و اتباعد 
الكلى عن السوه قفيه ممالغة من جبة اسناد التززه إلى الذات ادس فالمعنى تزه بذاته ع نكل مالا وامق به تعالى 
تز ها خاصا به سيحانه, فاجملة على هذا اخبار منه تعالى بتازهه وبراءته عن كل« الا رق به ما فعلوه وهات رکو ه۽ 
وعلى الأول < مندعزو جل بذلك وتلقين لل ؤمنينأن يةولوهويەتقدوا «ضمونه ولاضخاوا به ولا يغ فلواعنه » 
وقدر إعضوم الفعل الناصب أمى| أىس.حوا س.حان,والمراد بالازواجالانواع والاصناف , وقالالراغب: 
الازواج جح زوج ويقال لكل واحد من القر ينين وکل مايقترن بآآخر ماثلا له أو «ضاداً وكل ماف العالم 


زوج هن حیث أن له ضدا ماأومثلا ما أو تركييا |١‏ بل لا ينةك بوجه من تر كيب صورةوهأدة وجو هرو عرض © 

ما تت الأرض€ بيانللازواجوالمراد بقل ماقت هام الاشباء الك كورةوغيرها رمن القسيم © 
ای وخلق الاذواج م نأنفسهمأىالذ کروالاٹی ر عا لاومو ندم ې أى والازواج مالم يطلعهم الله تعالىد لم 
يحم لطم طر يما إلى معر فته خصو صياته و[ ٥ا‏ اطلعهمسبحانةعلى ذلك بطر ب قالاجمال على هماج( و خاقء الات لمون) 
لمانيط به وقوفهم على عظم قدر ته وسعة ملك وجلالة سلطانه عز وجل ولع له لما كان العم من أ عص صفات 
الربوية لم يشت على وجه الال والاحاطة لاحد سواه سبحانه ولوان بطريق الفيضمنه تبار كو تعالى على 
أن ظرف الممكن يضيق عن الاحاطة فا يجهله كل أحد أكثر ءا يعليه بكثير » وقد يقال على بعض الاعتبارات: 
إن ما يعليه كل أحد متناه وما له غير مثناه ولانسية بين المتناهو وغير المتناهى أصلا فلا نسبة بين مءلوم كل 
أحد وبهووله, وتأمل فىهذا مع دعوى بءض الاكابر الوقوف على الاعيان الثاببّة والاطلاع عليها وقل رب 
ذدنى علءا ل( وميه کم الل )بیان لقدر ته قعالىالباهرة فى الزمان بعدمابينها-بحانه فالمكان» و(آية)خيرمقدم 
و(الليل) مبتدأ مؤخر وقوله تمالىل ألم م ار استئناف لبيان کونه ةم وفىالتركيب احتمالاتأخر 
تمل امم إلا أن الارجح ما ذ کر أى نكشف ونزيلالضوء منمكان الليل وموضعالقاء ظلدوظليته وهو الو اء 

( م - ٣‏ سج سمس فسیرروعالمانی) 


١٠‏ تفسير روح المعاتى 


فالنهار عبارة عن الضوء اما على التجوز أو ع <ذف ا ضاف وقوله تعالى(منه) على حذفهضاف وذلك لان 
النبار والليل عبارتان عن زمان كو ن الشمس فوق الافق وتحته ولامعنى لكف أحدهما ع نالآخر وأصل 
الساخ كشط الجلد عن حو الشماةفاسةمير [كث هف الضوء عن مكانالليل وملقى ظلمته وظلهاستءارة تبعية «صرحة 
والجامع ما يعقل من رةب آم على آخر فانه يقرتبظرور الاحم على كشط الجلد وظهور الظلة عل ىكشف 
الضوء عن مكا ناللول» وجو ز أن يكون فالنماز استمارة مكنية وفىالسلخاستعارة تخييلية امور على ماذكرنا 
ومن ابتدائية » وقيل : تبعيضية وجعلها سببية ليس بشىء: رهذا التسير حك عن الفراء ونحوه تفسير الساخ 
. بالنزع » واستعالالفاء فى قوله تعالى: [ فاذام مظدونَ €۷ أىداخلون فالظلام وا يغيده همزة الافعالعليه 
ظاهر » ووقع فعبارة الشنيخ عبدالقاهر و الامام السكاق أن المستعار له فى الآية ظهور النهار من ظلة الليل 
والمستعار منه ظهور الاو خ من جلده وذلك دنى ماقال العلاءةالطيى والفاضل الى مأخوذ من قول الزجاج 
معنى فساخ منه النوار لخر جمنه النهار اخراجالايبقى معه شیء من ضوئه فالظهور فى عبار تهمامعنى الخر وجو هو 
يتعدى يمن فلا حاجة إلى جعلها معنى عن ۾ 
وقد جاء بهذا المعنى ها فى قول عمر لان عبيدة رضى الله تعالى عنهما اظبر من معك من المسلدين الما أى 
الآرض يعنى اخرج إلى ظاهرها » وفى حديث عاثئمة رضى الله تعالى عنها كان يلي يصلى العصر ولم يظبر 
الفىءبعد من الحجرةأى م خرج إلمظاهرها فسقط ماأوردعليهمن أنه لوأريد الظهور لقيل (فاذام مبصرون) 
و يقل (فاذا ثم مظلدون) لآنالواقع عقيب ظبور النهار من ظلمة الول عأ در الابصار لا الأظلام منغ-ير 
حاجة إلى حمل العبارة على الاب أى ظهور ظلءة الأول من النهار» وبعضهم )١(‏ رفع هذا الايراد بأن اإنهسار 
عبارة عن بجدوع المدة من طلوع الفجر أو الش.مس إلى الغروب لاعن بعضبا فالواقم عقرب هذه المدة كلها 
الدخول فى الظ-لام . وتعةبه السالكوتى بأن الدخول ف الظلام مترتب على السلخ لاعلى انقضاء مدة النهاره 
ولعل مراد البعض أن السلخ بمعنىظهور النهار لايتحةق إلا بظوور كل أجزائه ومتى ظبر تأجزاء النهار كلبا 
إنقضت مدته » وذ كر العلامة القطب أن السلخ قد يكون بمعنى النزع حو سمخت الأاهاب عنالشاة وقد يكون 
بمعنى الاخر اج عو سلخت الشاة من الأاهاب و الشاة مسملو ده ذهب الشيخ عيد الةاهر و الک 3 إل الثالى 
وغيرهما إلى الأول فاستمال الفاء فى (فاذام)ظاهرعلىقولالغير وأماعلى قرطما فانما يصح من جرة أنها هر ضوعة 
لا يعد ف‌العادة مرتباغيرمتراخ وهذا يختلف باختلاف الور والعادات فقد يطول الزمان والعادةفى مثله تقتضى 
عدم اعتبار المبلة وقد يكون بالعكس ه فى هذه الاية فان زمان الهار و إن توسط بين[خراج النهار من الليل 
وبين دخول الظلام لكن لعظم دخول الظلام بعد إضاءة النهار و كو نه ممأ يفبغى 0 لاعصل إلا فى أضعاف 
ذلك الزمان عد الزمان قربا وجعل اللول كأنه يفاجئهم عقيب إخراج النهار من الليل بلامهلة » 
ثم لايخنى أن إذ المفاجأة ا تصح إذا جعل الساخ بمعنى الاخراج وايقال: أخرج النهارمن الليل ففاجأه 
دخول الليل فانه مستّقيم خلاف ما إذا جعل بمعنى النزع فانه لايستقيم أن يقال: نزع ضوءالشمس عن المواء 
ففاجأه الظلام 6 لايستقيم أن يقال كسرت الكوز ففاجأه الانكسار لآن دخوهم فى الظلام عين حصول 
الظلام فيكون نسبة دخوهم ف الظلام إلى نزع ضوء النهار كنسية الانكسار إلى السكسر فلهذا جعلا الساخ 
)١(‏ هوشيخ الاسلام فى حواشيه علی‌المطرل اه منه 


تفسيرقولەتعالى (والشمس تجرى لمستقر ها)الخ ۱۱ 


بمعنى الاخراج دون النزع اه كلامه » وقواه العلامة الثاتى بأنه لاشك أن ااثىء إا يكون آية إذا اشتمل على 
نوع استغراب واستعجاب بحيث يفتقر إلى نوع اقتددار وذلك إنما هو مفاجأة الظلام عقيب ظهور النهار 
لاعقيب زوال ضوء النهاره 

وقال السالكونى : إن عدم ادتقافة المفاجأة فا ذكر لآانها إنما تتصور فيا لايكون «ترقيا بل صل بذتة 
وحيائذ يمكن أن يقال فى الجواب : إن نزع اضوء عن الليل لكون ظهوره فى غاية ال جال كان المترقب فيه 
أ عرق مدة مديدة فحصول الظلام بعده فى مدة قصيرة وات غير «ترقب ثم قالومذا ظبر الجوابءن 
س ية ء وقدلان الظلبة لكو نما ما تنفر عنما الطباع وتكرهها النفوس يكون حصوها كأنه غير «ترقب 
ويكنى نفس الساخ ف الدلالة على الاق:-دار , والذى يقتضيه ماسيق عن الطيى والينى أن ااشیخ والسکا کی 
1 إخراج النهار من الليل إخراجا لايبقى «عه شىء ٠ن‏ ض۔ وئه ک) قال الر 8 وله إزالة ضوءالنهار 
من »کان الليل وموضع ظليته قال اة راء » وجاء فى كلا0هم ھاو ر مءنى الزوال ها فى قول ألى ذؤيب: 

وءيرها الواشون أتى أحيبا ولك شكاة ظاهر عننك عارها 
وحكى الجوهرى ٠‏ يةال هذا أمر ظاهر عنك عاره أى زائل . وقال المرزوق فى قول الخاسى 
« وذلك عار باابن ريطة ظاهر ه أيضا كذلك ت فلا مانع من أن يكون فى كلام الشيخين ذا المعنى و يراد 
بالظمور الاظبار» والتعبير به مساهلة لظهور أن فساخ متعد فير جع الأمر إلى الازالةفيتحد دلاءوما عاقالهالفراء 
و كذا على ما قيل المراد بالظرور الخروج عل وجه المفارقة لظهور الزوال فيه حينئذ وأمى المسادلة على 
حاله , وعلىالةول بالاتحاد بجىء اءتراض ال لامة والجواب هو الجواب فتأءل والته تعالى الحادى إلىالصواب م 
وف الآية علىهاقال غير واحد دلالة على أنالآصل الظلءة والنور طارىئء عليها يسترهابضوئه وفى الد ف 

مايشعر بذلك أيضا , روىالامام أحمد . والتر.ذىءن عبدالله بنعمروبنالعاص قال : معت رول الله لا 
وقول :« إن الله تعالى خاق الخلق فىظلة م أاقى عليهم مننورهفن أصابه.ن نورهاهتدى وم نأخطأه ضز» ۾ 

2 والس ) عطف عل e‏ وآية لهم الشمس » 

وةوله تعالى لإ ری الخ استئناف لبيا نكونها آآية, وقيل (الشدس) مبتدأومابعده خبر واجملة د طف عل 
(الدل نسلخ) وقيلغيرذلك فلاتغفل,والجرى المر السر بيعو أله ار الماء ولمايجرى بريه والمعنى آسير سر يمأ 
التق ها ) لحد معين تتهى إليه من فلكما فى آخر السنة شبه مستقر المسافر إذا قا ٠سيره‏ من حيث 
أن فی كل اننهاء إلى حل معين وإن کان المسافر قراد دونماي رر وىهذا عزالكاى واختاره ابنقتيية, وال تقر 
عليه اسم مكان واللام بمعنى إلى وقرى* بها بدل اللامع وجوز أن 7.كون تعليلية أو لمنتبى للها من الاشارق 
اليومية a‏ لآنها تتقصاها مثرقا مشرقا ومغربا مغربا حتى تباغ أقصاما * ثم ترجع فذلك حدها 
ومستقرها انپا لاتعدوه + 

وروی هذا عن الحسن وهو هتفق فى أن المستقر اسم مكان واللام على ما سمعت, ومختلف باعتيار أن 
الأول من استقرار المسافر تشبيها لانتهساء الدورة بااتهاء السفرة وه-ذا باعتبار مقنطرات الارتفاع وبلوغ 


۱۲ تفسير روح المعانى 
أقصاها ومقنطرات الانخفاض كذلك والاستقرار باعتبار عدم التجاوز عرالاول فاستةصاء ا لمشارقوعن 
الثانى فى استقصاء المغارب أو لحد لا من مسيرها كل يوم فى رأى عيو ننا وهو ا مغرب والستقر عليه اسم 
مكان أيضا واللام کا سمعت أو لكيد السماء ودائرة نصف النهار فالستقر )١(‏ واللام على نظير ماتقدمه 
وكون ذلك عل قرارها إما مجاذ عن الحرك البطيئة أوهو باعتبار مايتراءىء قال ذرالرمة يصففرسهوجريه 
فى الظابيرة وشدة الهر : 
معروريا رمض الرضراض تركضه2 والشمس حيرى لا بالجو تدوم (۴) 

أو لاس-ةقرار لما ومكث فى فل برج من البروج الاثنى عشر على نبج خصوص فالس تقر مصدر ميعى 
واللام داخلة على الغاية أو الحامل » وقيدل تجرى لبيتها وهو برج الأسدوواستقرارها عبارة عن حسمن حاها 
فيهى وهذا غير «قبول إلا عند أهل الأحكام ولا يخ حكهم على عحةقى الاسلام,وقال قتادة. وهقاتل المعنى 
تبحرى الى وقت طالا:تعداه » قال الواحدى : وعلى هذا مستقرها انتهاء سيرها عند انقضا الدنا وهذا اختار 
الزجاج نا قال النووى : فى شرح یح مسلم , ومستقر عليه اسم ذءان وی غير واحد من الصاح عن أبى ذر 
قال : وكنت مع النى ولا فى المسجد عند غروب الشمس فقال ياأناذر أتدرى أبن تذهب هذه الشمس ؟ 
قات‌اته تعالى ورسوله 3 قال: تذهب لنسجد(م)فنستأذن فيؤذنطاويوثك أنتسجد فلا يقبل منهاوتستأذن 
فلا يؤذن ها فيقال لها ارجعى من حيث جمّت فتطلع من مغربما فذلك قوله عز وجل ٠‏ ( والشمس ت#رى 
لمستقر ها) وف رواية أتدرون أين تذهب هذه الشمس ؟ قالوا : الله تعالى ورسوله أعلم قال إن هذه تحرى 
تی تلتهى إلى مسةقرها تحت العرش فتخر ساجدة »الحديث وفى ذلك عدة رواوات وقدروى #تصراجدا » 

وأخرج أحمد . والبخارى . ومسل . وأبو داود , والقر.ذى . والنسائى . وابن أبى حاتم . وأبو الشيخ 
وابن مردويه . والبيهقى عن أبى ذر قال : سسألت رسول الله يكل عن قوله تعالى: (والش.س تجرى استةر 
ها) قال مستقرها تحت العرش فالمستقر اسم مكان والظاهر أن للشمس فيه قرارأً حةيقة ؛ قال النووى : قال 
جاعة إظاهر الحديث » قال الواحدى : وعلى هذا القول إذا غربت الش.س كل يوم استرت تحت العرش 
إلى أن تطلع , ثم قال النووى: وسجودها بتمييز وإدراك يخلقه الله تعالى فيبا ه ش 

وذ كر ابن حجر الهميتعى فى فتاويه الحديثية أن سجودها تحت العرش [ءا هو عند غروبها وحكى فيبا 
عن بعضهم آنا تطلع من سماء إلى سماء حتى تسجد تحت العرش وتقول : يارب إن قوما يعصونك 
فيقال لها أرجعى من حيث جدّت فتنزل من معاء إلى سوا حتىتطاع من المشرق وبنز وطاإلى مماء الدنيا يطلعالفجر 7 
وفيا أيضا أخرج أبو الشيخ عنعكرمة انها إذا غربت دخلت نهرا نحت العرش فتسبح ربا حتىإذا أصبحت 
استعفت ربها عن الخروج فيقول سبحاءه ل فتقول أنى إذا خرجت عبدت من دونك والسجود نحت العرش 
قد جاء أيضا من روايات الامامية ولحم فى ذلك أخبار عجيبة منها أن الشمس عليها سبءون الف ولابوكل 
كلاب ره سبعو ن الفملك من مشرقما إلى مغربها م ينزعونهنها النور فتخر ساجدة نحت العرش م يس ألون 


)١(‏ وجوز آوة «صدرا فلاتغفل اه منه (۲) هر وقرف الطائر فى الحواء اه منه ش 


مبحث فى تفسير قوله تعالى ( والشمس تجرى :قرفا ) الخ ۱۳ 

ربهم هل نلبسها لياس النور أم لا ؟ فيجابون عايريده سبحانهثميسألونه عر وجلهل نطلعماءنمشرقها أومغربها؟ 
فَأئيهم النداء ماي يد جل شأنهثم يسألو زعنءقدارالضوء فيائيهمالنداء بما تاج اليه الؤلقمن قصر النهار وطوله»ه 

وف الطهيّة السنية للجلالالسيوطىأخبارمنهذا القبيلوالصحيح من الاخبارقليل ۽ ويس لىعلىس#ة اخبار 
الامامية وا كثرمافى افميثة السنية تعو يلنعم ماتقدم عن أبىذر ما لاكلام فی ته وماذا يال فى أبوذروصدق 
لمجته , واللام فى ذلك مشكل إذا كا نالسجود والاستةرار كل ليلة عت العرش سواء قل إنها تطلع من سماء 
إلى سماء حتى تصل اليه فتسجد أم قيل انها تستقر وتسجد تحته من غير طلوع فقد صرح امام الحرمين وغبره 
بانه لاخلاف فى آنا تغرب عند قوم وتطلععلى آخرين والايل يطول عند قوم ويةصرعند آخربن وبين الليل 
والنهار اختلاف ما فى الطول والقصرعند خط الاستواء , وفى بلاد بلغارقد يطلع الفجر قبل أنيغيب شفق 
الغروب » وفى عرض تسعين لاتزال طالعة مادامت فى البروج الشمالية وغارية مادامت فى البروج الجنوبية 
فالسنة نصفم! ليل ونصةما نمار على ما فصل فى موضعه ي والادلة قائمة على أنها لا تسكن عند غرو بهاوالالكانت 
سا كنة عند طلوعها بناء على أن غروبها فىافقطلوعفىغيره , وأيضا هىقائمة على أنها لاتفارق فل كبا فكيف 
تطلع من ماء إلى سماء حي تصل إلى العرش بل كون الام ليس كذلك أظور من الثم س لا>تاج إلى بيان 
أصلا وكذاكرنما تحت العرش دائما معنى احتواثه عليها وكونها فى جوفه كسائر الأفلاك الى فوقفلكها 
وای تحته وقد سألت كثيرأ من أجلة المعاصرين عن التوفيق بين ماسمعت من الأخبار الصحيحة وبين 
ما يقتضى خلافما من العيان والبرهان فل أوفق لآن أفو ز منهم ما يروى الغليل ويشئ العلل » والذى عار 
بارال فى حل ذلك الاشكال والله تعالى أعلم عقيةة الحال أن الش.دس و كذا سائر اللكرا كب مدركة عاقلة 
] يفىء عن ذلك قوله تعالی الأتى ( كل فلك يسبحون) حيث جىء بالفعل مسنداً إلى ضمير جمع العقلاء 
وقوله تعالى (إو رآ تأحد عش رکو كبا واأشدمس والقمر رأيتهم لى ساجدين) لنحوما ذ كر يدل وعليه ظاهر 
ماروى عن أ ذر هن أنها تسجد وتستأذن فان المتبادر من الاستئذان مایکون‌باسان القال دو ن اسان ا حال ۾ 
رخلق الله تعالى الادراك والةمييز فيها حال السجود والاستئذان ثم سلبه عنما ا لاحاجة إلى التزامه بل 
هو إحيد غاية البعد وااثواهد من الكتاب والى:ة وكلام العترة على کو نا ذات إدراك وتمييز مالا نكاد تخصى 
كثرة وبءض يدل على ثبوت ذلك هابا خصو صو بعضها يدل عل ثبوته لها باعتبار دخوها فالعموم أو بالمقايسة 
ذ لاقائل بالفرق ومق انت كذلك فلا بيعد أن , ونا نفس ناطةة كفس الانسان اصرح عض الصوفية 
کو نما ذات نفس ناطقة كأملة جدا, والحكاء أثيتوا النفس للفلك وصرح بعضهم بائياتها للكوا كب أيضا 
رقالوا : كل مافى العالم العلوىمن الكوا كب والافلاك الكليةوالجزئية والتداويرحى ناطق وال نفس الناطةة 
لاذسانية إذا كانت قدسية قد :نسلخ عن الا بدان وتذهب متمثلة ظاهرة بصور أبدانها أوبصورأخرى 6 يتمثل 
جبريل عليه السلام ويظهر بصورة دحية أو بصورة بعض الأعراب 6 جاء فى صحيح الاخبار حيث يشا الله 
از وجل مع بقاء نوع تعلق لحا بالابدان الاصلية يتأ نی معه صسدور الا فعال منها نا حک عن بعض الاو لاء 
دست أسرارثم أنهم يرون ىوقت واحدفؤىعدة مواضع وماذاك إلالقوة تجرد أنفسوم وغاية تة دسا فتمثل 
قظهر فى موضع ودا الآصبي فى موضع آخر ه 


١5‏ تفسير روح المعانى 


لاتقل دارها شرف کد کل ر للعامبة دار 

وهذا أمى مقرر عند السادة الصوفية ٠شهور‏ فا بينهم وهو ذير طى المسافة وانكار من يكر لا منهما 
عليهم مكابرة لا تصدر إلا هنجاهل أو معاند, وقدعجب العلامة التفتاذانى هن بعض فقهاء أهل السنة أى كان 
مقاتل حيث حك بالكفر على معتقد ماروى عن إبراهيم بن أدم قدس سره آم رأوه بالبصرة يوم التروية 
ورؤى ذلك اليوم ؟كة, وهيناه زعم أن ذلكمن جنس المعجزات الكبار وهو ما لايثبت كرامة لولى وأنت 
تەل أن المعتمد عندنا جواز ثبوت الكرامة للولى طلقا إلا فما رشبت بالدايل عدم إمكانه كالاتيان بسورة 
. مثلإحدى سور القرآن » وتد نيت غير واحدمثل النفس وتطورها لنيينا 2 بعد الوفاة وادعى أنه عليه 
الصلاة والسلام قديرى فى عسدة «واضع فى وقت واحد مع كونه فى قبره الشريف رصل »وقد تقدم 
الكلام مسو فى فذلك:وصم أنه كلل رأى ٠وسى‏ عليهالسلام يصلى فى قبره عند الكثيب الآحمر ور آهفى 
السهاه وجرى بينهما ماجرى فى أمس الصلوات المفروضة, وكونه عليه السلام عرج إلى السماء بجسده الذى كان 
فى القبر بعد أن رآه النى برل مالم اعد چ رقا والقول 4 اال عيدو دراي ا ليلة أسرى به 
جماعة من الأنبراء غير موسى عليه السلام فى السموات مع ان قبورثم فالارض ولم يقل أحد إنهم نقلوا منها 
الما على قياس ماسمع.ت [نفا ٠‏ وليس ذلك ما ادعى الحكيون استحالته هن ث غل النفس الو احدة أ كثر من 
بدن واحد بل هو أمى وراءه 6 لاق على هن ور الله تعالی بصير ته فيمكن أن يقال :إن لاش س نفسا مثل 
تلك الآنفس القدسية وأنها تنساخ عن الجر م الشاهدالمعروف مع بقاء نوع من التاق ها بهفتعرج إلى العرش 
فتسجد تحته بلاواسطة وتستقر هناك وك :أذن ولا ينافى ذلك سير هذا الجرم المعروف وعدم سكونه حسبها 
يدعيه أهل الهيئة وغيرمم ويكون ذلك إذا غربت ولجاوزت الآفق الحقيقى وانقطءت رؤية سكان المعمور 
من الآرض إياها ولايضر فيه طلوعها إذ ذاك فى عرض سعين ونحره لارت ماذ كرنا هن كون السجود 
والسكون باعتمار النفس المنساخة المتمثلة ما شاء الله تعالى لا ینای سير الجر مالمعروف بل لو كايا نصف النبار 
فى خط الاستواء ' يضر أيضاء و>وز أن يقال سجودها بعد غرو بها عن أفق المدينة ولا يضر فيه كونم-ا 
طالعة إذ ذاك فى أفق ا خر اا سمعت إلا أن الذى يغلب على |اظنماذ كرأولا ,وعلىهذاالطرز رج ما>كى 
أن الكعبة كانت تزور واحدا من الأواياء بان يقال إنالكعبة حةيقة غير مايعر فة العاءة وهى باعبتار تلك 
الحقيقة تزور والناس يشاهدونما فى مكانها أحجارآ ٠ينية‏ ه ۰ 

وقد ذكر الشيخ الآ كبر قدسسره فىالةتوحات ظلاما طو يلا ظاهراً فى أن ما حةيقة غبر مايعرفه العامة 
وفيه أنه كان بينه وبينها زمان مجاورته مراسلات وتوسلات وععاتية دائمة وانه دون بعض ذلك ف جزء سماه 
تاج الوسائل ومنباج الرسائل وقد سأل نحم الدين عمر الفسى هذتى الانس والجن عما عك أن الكعبة كانت 
تزور الخ هل بجر زالقول بهفة | لءنةض العادة على سبي لالكرامة لآهل الولاية جائز عند أمل السنة وارتضاه 
العلامة السعد وغيره لكن لم أر هن خرج زيارتها على هذا الطرز »وظاهر ظلامبءضهم أنذلك بذهاب. الجسم 
المشاهد منها إلى المزور وانتقاله «ن مكانه, فنى عدة الفتاوى والولوالجية وغيرهما لو ذهيت الكعبة لزيارة 
بعض الأولياء فالصلاة إلى هوائها ‏ وکن أنيكون أريد به غير ما يحكى فانه واه تعالى أعل لم يكن بانتقال 


تفسير وله تعالى (ذلك تقدير العزيز العام ) الح ١‏ 
الجسم المشاهد ثم المع بين الحديث فى الشءس وبين ٠ايةتضيه‏ الحس ولام أهل الميثة بهذا الوجهلم أره 
لأحد بيد أنى رأيت فى بعض م لفات عصر ينا الرشتى رئيس الطائفة الامامية الكشفية أن سجدة اكمس 

عند غرو بها تحت العرش عبارة عن رفع الانية ونزع جلباب الماهية وهو عندى نوع من الرطانة لايةمهمن 
لا خبرة لهباص_طالاحاته ولو ذان ذا فطانة :وقال فى موضع آخر بعد ان ذ كر حديث الكلاليب السابق إن 
ذلك لا ينافى كلام أهل الهيئة ولا بقدر سم الخياط وليبين وجه عدم المنافاة مع أنها أظبر من الشمس معتذرا 
بأن الكلام فيه طويل ولا أظنه لو ذان 1 تيا به الا من ذلك الة.يلء وهذا هاعندىفليتأمل والله تعالى الحادى 
إلى سواء السبيل ٠‏ 1 
وقرأ عبد الله . وابن عباس . وزين العايدين . وابنه الباقر ٠‏ وعكرمة . وعطاء بن أبى رباح (لامستقرها) 
بلا النافية للجنس وبناء (مستقر) على الت فتقتضىانتفاء كله تقر حةيق لجرمها المشاهد وذلاك ف الدنا أى 
ھی تجحرى ف الدنيا داتما لاتستفر.وقرأ ابن أبى عبلة بلا أيضا إلا أنه رفع (مستةر) ونونه على اعمالها اعمال 
.ليس 6 فى قوله : 
تعز فلا شىء على الأرض باقيا ولاوزر مما قضى الله واقيا 


1١ 


إذلك) إشارة إلى الجرى المفهوم من (تجحرى) أى ذلك الجرى البديع الشأن المنطوى على الحكم الرائقة 
التى تحار فى فهمما العقول والاذمان لإ تعدير لمر بز ) الغالب بقدر تة على دل مقدور العام ۸ ) الط عليه 
بكل معلوم, وذحكر بعضهم فى حكدة جر يها <تى تسجد كل ليلة تحت العرش مايقتضيه الخبر السابق تجحدد 
| كتساب النور من العرش ويترتب عليه فى عالم الطبيعة والعناصر مابتر تب وبا كتسابها النور من العرش 
صرح به غير واحد » ومن العجيب ماذ كره الرشتى أنها تستمد النور من ظاهر العرش وتمد فلك القمر ومن 
باطن العرش وتمدفلك زحل وتستمد منظاهر ال-كرمى وتمدفلك عطاردومن باطنهوتمد فل كأ اشتر یو تمد 
من ظاهر تقاطع نقطتى المنطقتين و تد فلك الزهرة ومن باطنه وتمد فلك المربخ .ولي تشعرى من أين استمد 
فقال ماقال وذلك م لم بجد فيه نلا ولا نظن أنه مر بخوال ووقالالشيخ الا كبر :قدس سره إن نور الشمس 
ماهو من حيث عينهأ بل هو هن تجل داثم لما من اهمه تعالى النورونور سائر السيارات من نورها وهو فى 
الحقيقة من تجلى اسمه سبحانه للنور فا ثم إلا نوره عز وجله 

وادعى كدير من أجلة الحققين أن نور جيع الکوا كب وابتهاوسياراتها مستفاد من ضوء الشمسوهو 
مفاض عليبا من الفياض المطلق جل جلاله وعم نواله .وف الآ,ة رد على القائلين ,أن الشمس سا كنة وهى 
مس كزالعالم والكوا كب والآرض كرات دائرة علیہا لإ والقمر قدَرْناه) أى ص.يرنا مسيره أى عله الذى 
يسير فيه لإمتازل ) فقدر بمعنى صير الناصب لمفءو لين والكلام على حذف مضاف والضاف الحذوف مفعو له 
الأول و(منازل)مفعوله الثانى.واختارأ بوحيانتقديرمصدرمضاف وقدر متعدإلىواحدو(منازل) منصوب على 
الظرفية أى قدرنا سيره فى منازل وقدر بعضهم نورا أى قدرنا نوره فى منازل فيزيد مقدار النور كل يومف 
المنازل الاجتماعية وينقص فى المنازل الاستقبالة لما أن نوره مستفاد من ضوء الشمس لاختلاف تشكلاته 


١1‏ د 
بالقرب والبعد منها ممع خسوفه علولة الآرض ينه وما ومذا û‏ الاسستدلال .والمقأنه لا قطع بذلك 
وايس هناك إلا غلبة الظن » و>#وز أن يكون قدر متعد يالا نین و(»نازل) بتَقَدير وافارلهور أكون متعديأ 
لواحد وهو (منازل) والاصل قدرنا لدمنازلء ل الذف والايهالواختاره أبوالسءود,ونصب (القمر) بفعل 
يفسره المذ كور أى وقدرنا القمر قدرناه وف ذلك منالاءتناء بأمى التقديرمافيه , وكأنه لمأن شرم بادتباره 

وعم منه سر تذيير الأساوب ه 

وقرأ الحرءيان . وأبو عمرو . وأبو جعفر ٠‏ وان حبصن . والحسن خلاف عنه (والقمر) بالرفع قال غير 
واحدءعل الابتداءوجلة (قدرناه) خبر »وی رزف) أرى أنيحرىفالتركيب ماجرى فى قولهتعالى :(والش.ءس 
تجرى) من الاعراب تدبر, والمنازل مح منزل والمراد به المسافة التى يقطعها القمر فى يوم وليلة وهى عند 
أهل الحند سبعة وعثيرون لآن القمر يقطع فلك البروج فى سبعة وعشرين يوما وثاث فحذفوا الثلث لا نه 
ناقص عن النصف 8 هو مصطاح أهل التنجيم »و عند العرب وسا كنى الإدو مانية وعشرون لا لآنهم تمموا 
الثلث واحدا جا قال بعضهم بل لانه لما كانت سنوثم باعتبار الآهلة مختافة الآوائل لوقوعها فى وط الصيف 
تارة وفى وط الشتاء أخرى وكذا أوقات تجارتهم وزمان أعياده احتاجوا إلى ضبط سنة الشءس لمعرفة 
فصول السنة حتى يشتغلوا فى استةبال كل فصل عأ يبعهم فى ذلك الفصل هن الامّةال إلى الاراعى وغيرها 
فاحتالوا فى ضبطها فنظروا أولا إلى القمر فوجدوه يعود إلى وضع له من الشمس فى قريب من ثلاثين يوما 
ويختى آخر الشهر للياتين أو أقل أوأ كثر فا ةطوا يوءين »ن ذءان الشهر فبقى ثمانية ودشرون وهو ذمان 
ما بين أول ظهوره بالعشيات مستهلا أول الشبر وأخر رؤيته بالغدوات متترا | خره فقسموا دورالفلك 
عايه فكانكلقسم| ثنتى عشرةدر جة وإحدى وخ يندقيقة تقريبا وهوستةأسباعدرجة فنصيب كل برج منهمازلان 
و ثلث تملا أنضضط الدوربهذهالقسمة١|<ةالواوضيط‏ سنة الشمس بكيفية قطعها هذه نا زلفو جدوها تستر داتما 
ثلاثة مناذلماهى فيه بشعاعهاوما قبلهابضياء الفجر وما بعدهابضياء الشءسورصدواظرورالمسةتريضياء الفجر 
م بشعاءم ا م بضياء الشفق ذو ج-دوا الزءان بين كل ظهورى مازلين ثلاثة عشر يوما تقر يا فأيام جمبيع 
امازل تكون ثُلثهائة وأربعة ومتين لكن الش.س تقطع جيعها فى لاوخ س وستينفزادوا وما فىأيام 
منزل غفر وزادوه مهنا اصطلاحا هنهم أو لشرفه على ٠اتسمعه‏ إن شاء الله تعالى وقد عحتاج إلى زيادةيوءين 
ليكون انقضاء الثمانية والعشرين مع انقضاء السنة ويرج.ع الآمر إلى النجم الأو ل »واعم أن العرب جعات 
علامات الأاقسام الثمانية والعشرين من الكوا كب الظاهرة القريبة من اانطقة مما يقارب طريقئة القمر فى 
مره أو تحاذيه فيرى القمر كل ایل نازلابةر بأحدها وأحوال كوا كبالمنازل.م المنازل كأ<وال كوا كب 
البروج مع البروج عند أهل الهيئة هن أنها مسامتة للمنازل وهى فى فلك الآفلاك وإذا أسرع القمر فى سيره 
فقد يخ منزلا فى الوط وإن أبطأ فقد يبقى لياتين فى منزل أول الليلتين فى أوله وآخرهما فى آخره وقد 
يرى فى بعض الليالى بين منزلتين , ومايقال فى الشهور إن الظاهر منالمنازلف كل ليلةيكون أربءة عرو كذا 
الخنى وأنه إذا طلع منزل غاب رقيبه وهو الخامس عشر من الطالع می بهتشبيها له برقيب يرصده ليسقط فى 
المغرب إذا ظبر ذلك ف المشرق ظاهر الفساد لانما ليست على نفس المنطقة ولاأبعاد مابينها «قساوية ولهذا 


الكلام على منازلالة»ر ۱۷V‏ 
قد يكو ن الظاهر تة عشر وسبعة عشر وقد يكون الخفى ثلاثةعشر وهذه الكوا كبالمسماة بالناذل المسامتة 
للبنازل الحقرقية على ما روى عن ابنءباس وغيره أوطا الشرطان بفتح الث ين والراء مثنى شر ط بفتحتين وهى 
العلامة وهما كوكيان نيران من القدر الثالث على قرنى امل معترضان بين الشهال والجنوب بينهما ثلاثةأشبار 
وبقرب ال+وبى منبما كوكب صذير سمت العرب الكل أشراطا لانبابسةوطها د لاماتا امار والريح والقمر 
اذم ما وبقرب الشمالى منهها ك وكب نير دو ااشرطان عند بءض وة ال للشرطين الناطح .ا ثم اارطين 
تصغير البطن وهو ثلاثة كرا كب خفية من القدر الخامس على شكل مثلث حاد الزوايا على فخذى امل بينه 
وبين الشرطين قيد رع والقمر يحتاز بها أحياءا ثم الثريا )١(‏ تصغير ثروى من الثراء وهو الكثرة ويسمى 
باجم وهى عل المثمور ا كو في جتمعة كشكل موحة مق.ضبا :<و المشرق وفيه احناء 
فى جانب الأ مال , وقيل هىث ية بعنقود عنب وعليه قول أحيحة بن ال جلاح أو قيس بن الات ۾ 


والمرصود منها أربعة كلها من القدر الخامس وموضعها سنام الثور » وفى الكشف هى الية الل ورا 
صورة السيعة هن رقوم الهند ول می الجدح وهوقعه عينالثور والذى على طرفه الآخر م القدر الثاألك على 
عبنه الأخرى والثلاثة الباقية وهى منالثالث أيضاً علىوجبه وزاوية هذا الرقمءلمخدامالثور وبعضهم إسعى 
الديران يقاب الثور وقد يكسفه القمر ثم اطقعة بفاتح الماء سكوزااةاف وح اله بنا لمم لة وهى 'لاثة كو كن 
خفية #تمعة شبيبة بنقط الثاء كأنها أصاخة سدابة شموت بالدائرة الى کون ف عرض زور الفرس أوحرث 
على ومن الجيار المسەى بالجوزاء والةمر عاذہا ولا يقار مها م المءة و زد الحدءة وثانيه نون وهى كوكيان 
وفالكشف هى منكب الجوزاء الايسر والقمر يمر بهما ثمالذراع وهما كو كبان أزهران من القدر ااثافعلى 
الى بينهما بالف تشيباً لهاءالاين وعمحظة الاسد أى مو ضيع استتاره ویکسب القمر كلا ei‏ م ااطرف 
وھما كو كيان صغير ان هن الرابع رها على رأس الاسد قدام عينيه والاخر قدام يده المقدءه والقمر 
اذى أشملهءا ويكسف أجتبهما و يعنون بالطرف عين الأسد ثم الجبية و يعون بها جبية السد وهى أربدة 
كوا كبعلى سطر فيه تعو یج ۲ خذمنالشمال إلى الجنوبأعظمهاعاو طرف السطر )٠‏ بلى الجنوب إسمىقلبالاسد 
لكو نه فى «وضعه و لسمى الملى أيضاً وهو من القدر الأول والقمر يمر به و بالذى ايه م الزبرة بم اأزاى 


دو» رأيتمتها بواسطةبءض الآلات ما يزيد علوثلاثين كوكب اه منه ‏ دب الجرزاء اه منه 
(م - ۴ سج سمس تفسير روج الممانى) 


۱۸ تفسير روح الأعانى 


وسكون الباء وهما كوكبان نيران على أثر الجبهة بينهما أر جح من ذراع وهما على زبرة اللآسد أى كاهله 
عند العرب وعند المنجمين عند مؤخره فزبرة اللأسد شعره الذى يزير عند الخضب فى قفاه اجا رن 
الثالث واشملهما من ااثانى و تسى ظهر ال سد والقمر حاذيهما منجمة الجنوب ثمالصرفة وه وك وكب واحد 
على طرف ذب الاسد و وسمى ذنب الا د والقمر حاذيه من جبة الجنوب و “مى بذ لك لآنالبر دينصرف عندسةوطه 
ثم العواء يمد ويقصر والقصر أجود وهىخمسة "كوا كب مزالثالث علىهيئة لامفى الخط العربىثلاثة منبا] خذة 
من منکب العذراء الا سرا ی عت ثد الا یسر وھی على سطرجنو ف من الصرفة ثم بنءطف اثنانعلى- طر عط مع 
الآأولبزاوية منفرجة زعمت العر بأنوائلاب تعوى خلف الل سد ولذلك ”مت العواء ,وقيلف ذلك كانباتعوى 
آثر البرد وت سيك طارةة الور وف نه ن رى اني عله غلا فها دن الانمطاق نيت بذاك ج 
وف ال-كث.ف العوا سافلة الانسان و يقال أنها ورك الاسد والقمر يخرقها ثم السماك الاعزل وهو كوكب 
نير من الاو ل على كتف العذراء اليسرى قريب من المنطةة والقمر يعر به ويكسفه ويقابل السماك الاءزرل 
الماك الراح وليس من المنازل وسمى راعحا لك وكب يقدمه كأنه رحه وسمى سما 6 لأنه سمك أى ارتفع ثم 
الغفر وهى ثلاثة كو | كب من الرابع على ذيل العذراء ورجلما المؤخرة على سطر معوج حدبته إلى الشهال 
وقول كوكبان والقمر يمر يحنوبعهما وقد يحاذى الشمالى وهو منزل خير بعد عن شرين«قدم الآسد ومؤخر 
العقرب ويقال إنه طالع الآنبياء والصالمين وسميت غذراً لس_ترها ونقصان نورها وذ كر بعضمم أنها من 
كواكب الميزان ثم الزبانا بالضم و1 خر آلف وهما كو کان نيرانمن الثانىمةباعدان ف الشمال والجنوب بينم.ا 
قید رح على كفتى الميزان ۾ 
وقال غير واحدهماقرنا العقرب والقمر قديكسف جنوبمما ثم الاكليل وهى ثلاثة كوا كب خفية معترضة 
من الشمال إلى الجنوب على سطر ٠قوس‏ يشبه شكلبا شكل الغفر الاوسط منها «تقدم والاثنان تاليان وهى 
من الرابع والقمر يمر يحميعها , وقيل هى أربعة كوا ب برأس العقرب ولذا “ميت به وأصل معناه التاج ثم 
القاب وهو قاب العقرب كو كب أحمر نير اومط الثلاثة التى على بدن العقرب على استقاءة من المغرب إلى 
المشرق وهو من الثانى واللذان قبله وبعده ويسميان نماطين من الثالك والقمر يمر به ويكسفه من المنطقة "م 
الشولة بفتح الشين المعجمة واللام وتسمى ابرة العقرب عند الحجازيين كوكبان من الثانى أزهرازمتقاربان 
على طرف ذاب العقرب فى موضع المة والقمر يحاذيهما ثم النعائم أربعة كواكب من الثالك على منحرف 
تابع للشولة وتسمى النعامالواردة أى إلىانمجرة والقمر كر بائنين منها وتحاذى الباقية و يقرب مناأربعةأخرى 
من الثالك على لحر فهى النعائمالصادر 0 ىمن الجر ة وكلها من صورة الراى ومعيت نعائم تشبيها بالخشبات 
التى :.كو نعل البئرى ثم البلدة وهى قطعة من السماء خالية من الكوا كبمستديرة شت ببلدةالتعلب وهىمايكنسه 
بذنبه وتسمى أيضا بالمفازة والفرجة » وقيل “ميت بذلك تشبها بالفرجة التى ر.كون بين الحاجبين وموضعها 
خلف الكواكب التى تسمى بالقلادة وهى ءصابة الرامى ثم سعد الذابم كوكيان على قرنى الجدى بينهماقدر 
باع جنو بهما من الثالك والقمر يقاربه ولا يكسفه ويقرب الشمالى كو كب صغير يكاد يلتصق به يقالإندشاته 
التى يريد أن يذحما » وقيل : إنه فى مذحه ولهذا لسع بالذابح 2 سعد بلع 0( كوكيان على كف سا کب 


»١«‏ طلوعه لللة تبقى من كا نون الآخر وسةوطه لليلة تمضى من آب اه قاموس أه منه 


اكلام على الانواء ۱۹ 


الماء اليسرى فوق ظهر الجدى بينم ما قدر باع غر بم ما من الثالث وثمرق مما ءن الرابع ويقربهتةدمرءا کو کي 
صغیر كأنه ابتلمه فلهذا سمى به» وف القاموس سعد بام كزفر «عرفة هنزل للقمر طلع لما قال الله تعالى (ياأرض 
ابلعى ماءك) ودونجمان ٠ستو‏ يان فالمجرى أحدهما خنى والآخر «ضىء يسمى بالعاكأنه بلعالآخر » وقيل : 
لأنه ليس له ما اسعد الذابح فكأنه باغ شاته والقمر يقارب أجنيهما ولايكسفه ثم سعد السعود كوكبان , 
وقيل : ثلاثة على خط «قوس بين الشمال والجنوب حدبته إلى المغرب أجنيوما والةمر يقربهنه هنا امس 
على طرف ذنبالجدى وأشهاوما من الثالث وهو معالاخر فى القو ل الاخر هن كوا كبالةوس والقهر يقارب 
اجنبهما وسمى بذلك لأنه ؤوةتطلوعه ابتداء ٠ابديعيشون‏ وتعرش مواشيمم ثم سعد الاخبية اربعة كوا كب 
من الثالث ومن كواكب الراتى على يد سا كب الماء العنىثلاثة منها على شكل مثاث حاد الزوايا والرابع رسطه 
وهو السعد والثلاث خباؤه ولذا مى بذلك , وقيل : لآانه يطالع قبل الدفء فيخرج من الهوام ما ان عتتيئا 
والقهر بقارا من ناحية الجنو ب ثمالفرغالمقدم ويةالالاءلى كو كيان يران هن الثاف بينرما قردر عا جنبهما 
على معن الفرس الا كبر الجنح )١(‏ واشمابما على منكبه والقمر عر بالبعد منبما ثم الف رغال خر کو كاننيران 
من الثانى بينهما ق.د رمس رتا أج:.هها على جناح اله رس واشعاهما مشترك بين سر ته زاش الاس ةش موت 
العرب الاربعة بفرغ الدلو وهو بفتح الفاء وسكون الراء المه.لة وذين ٠٠‏ جمة «صباماء ٠:هالكثرتالاءطار‏ 
فى وقتها ثم بطن الحوت ويقال له الرشاء بكسرالراء أى رشاء الدلو وقاب الوت آیضا کو کب نر مزالثااث 
على جنب الرأة المساسلة كاذه القمر ولايةاربه و إنما سى به لوقوعه فى بطن س كه ءظيمة تحت كر الناقة 
تصو رها العرب من سطرين ليهما كوا كب خفية بعضبا من المساسلة وبعضها ٠‏ ناحدىسمكتىالهوت ۾ 
هذا واعلم أنهذه المنازلالمانية والعشر بن تس مى العرب الاربعة عش الشمالية منها ااتى أو طاالشرطان وآخرها 
السماك شامية والباقية منها التىأوها الغفر وآخرها بط الحوت عانية وأا تسمى خروج المنزلءنضياء الجر 
طلوعه وغروب رقيبه وقت الصبح سةوطه واانازل التى يكون طلوعها فى مواسم المطر الانواء ورةاؤها إذا 
طلعت فى غير مواسم المطر البوارح قاله القطب » وقال الجوهرى: الذوء م قوط جم ٠ن‏ المنازل فيالمغرب مع 
الفجر وطلوع رقيبه من المشرق يقابله منساعته فى كل للة إلىمضى ثلاثة عشر يوها ماخلا الجبهة فان لهاأ.بعة 
عشر يوءا قال أبوعبيد: ولم يسم فى اانوء أنه السةوط الا فى هذا الموضع والعرب تضرف الاءطار والرياح 
والحر و البرد إلى الساقطمنهاء وقالالاصمعى:إلىالطالعف ساطانه فتقولءطرنا بنوء الثريا ثلا واججمع أنواءو نوآن 
ثل عبدوءبدان » وذكرالطيىعنالمر زو قأننوء الشرطينثلاثة أيامونوء البطينثلاث ايالونوء اثر ياس امال 
ونوءالددرانثلاثايالونوءالحقمةست لال و لای ذکرون نو آهاالابنو.ااجو زاء ونوءالكء لا يذك رأ يضاو ايكون 
فى أنواء الجوزاء والذراع لا نوء له ونوء النثرة سبع ليال ونوء الطرف ثلاث يال ونوء الجبمة سبع واازيرة 
أربع والصرفة ثلاث والعواء ليلة وااءماكار بع وااخفرثلاث وقيلايلة والزبانائلاث والاظيلار بعوالقابنلاث 
والشولة كذلك والنعائمليلةوالبلدةثلاث, وقيل: ليلةوسعد الذا بحايلةوبلعوسعدالسعودوسعدالاخبيةوالفرغ 
المقدم ثلاث والمؤخرار بع ولم يذكرفى فخت لارشاء نوءا .ثم أن قو لالانسانءطرنابنوءكذاانأراد بهأنالنوء 


60 أى ذى الجناحين أه منه 


0 تفسير روح المعانى 


نزل بالماء فهو كفر والقائل افر <لال دمه إن لم ياب وانص عليه الشافمى وغبره» وفى الروضة مناعتةدأن 
النوء عطر حقرقة كەر وصار مدا وإن ار أد ب4 أن الوه ساب ونؤزل أيه تعالى 4 الماء حسما عل ودر فهو 
ليس بكفر بل هباح لكن قال أبن عبد البر: هو وإن كان مماحا كفر بنعمة الله تعالى وجهل باطرف کته e.‏ 
وف الصحرحين عنز يدن خالد الجه أن النى قال اثرسماء سرام هل تدرونماقال؟ر 8 قالوا. الله تعالى ورسوله 
اعلم قال : قال أصبح من عبادى «ؤمن فى واف فاما من قال مطر نا بفضل ألله تعالى و رحمنه فذإك مۇمن ف 
افر بالكوكب وأما منقال عطر نا بوء کا فهو کافر ىمۋەن بالك وکب »و ظاهره أن الكفر هةأبلالاعمان 
فيحمل على ماإذا أراد القائل ها نمكت أولا والله تعالى الحانظ من 9 سوه لادربغيره ولا يرجى الاخيره ¥ 
والقمر فى العرف العام هو الك وكب المعروف فى حع لبالىالشمر »والمشمور عند اللغويين أنه بعد الاجتماع 
مع الشيمس ومفارقته إياها لا سعى قر الا من ثلاث ليال وست وعدذرإن ليلة وفما عدا ذزك يسمى هلا لاا 
منازل ومسافات عخصوصة فسار فيماونزهاءنزلةمنزلة لإ حى عاد € أىصار فى أواخر سيره وقربهمنالشمس 
5 زمره ير 

ف 5 العبن 3 كالعرجون 4 هو عود عزق النخلة من بين الشمراخ إلى منيته منها وروى ذلك عنالحسن 
وقتادة» وعنابنعياس أنهأصل العذق 6 وقيلالشمراخ وهو ماعليه البسرمن عيدأن العذقوالكباسةيوالمشهور 
الاولوونونه على ماحى عن الزجاح زائدة فوزنه فعلون من الانعراج وهر الاءوجاج والانعطاف»وذهب 
قوم وأختارهالراغب, والسمين.وصاحبالقاموس إلى أنها أصلية فوزنه فعلول »وقرأسلانالتيمى( كال ر جون) 
بكس العين و سكو نالراء وفتحا ج وهى لغة فيه والرريون والبزيونوهو بساطرومى أ والسندس و( القدم ٩‏ ) 
أى العتيق الذى ص عليه زمان اس فيه ووجه الشبه الاصفرار والدقة والاءوجاج ¢ وقيل م أقل مدة القدم 
حول فلو قال رجل كل ٤‏ لوك لی قدم فبو حر عتقمنېممنه ى له حول وا کش »وقيل : ستة ا وحكاه 
عض الامامية عن أبى الحسن الرضا رضى الله تعالى عنه لإ لاالشمس ينْبغى لا ) أى يتسخر ويتسهل انی 
قولك النار يذبغى أن تحرق الثوب او بحسن ويليق أى حكة جا فى قولك الملك يفبغى أن يكرم العالم, واختار 
غير واحد المعنى اللاول»وأصل (ينبغى ) مطاوع بغى بمعنى طاب وماطاوعوقبل الفعل فود تسخر وتسبلءوالئق 

9 که برجم س صت 5 
راجع فى الحقيقة إلى( يذبغى) فكأ نه قل :لايتسهلللشمس ولايتسخر لإ ان تدرك القءر © أىفى سلطانه بأن 
تجحتمح معه ف الوقت الذىحده اللهتعالى له وجعله مظهراً أ اطا ؤانه عز وجل جعل لتديير هذا العالم مقتضى 
الحسكة لكل من النيرين الشمسوالةءر حدا محدودا ووقتامعينا يظبر فيهسلطانه فلا يدخل أحدهمافسلطان 
الأخر بل يتعاقيان إلى أن رآتی أ الله عرز وجل» وهذه الخ ی أن تدرك الش.مس القمر فماجعل له وقوله 
م a o‏ 

تعالى لإ ولا اليل سابق النهأر) لننى أن يدرك القمر الشمس فما جعل ها أى ولاآية اليل سابقة ية النهار 
وظاهر سلطانها فوقتظبور سلطائها إلى هذا المعو رشيركلامقتادة. والضحاك.وعكرمة,وآنى صا .واختاره 
الزمخشرى ليناسب قوله تعالى (لا الشمس ينبغى لها) ولان الكلام فالا يتين دل عليه قوله تعالى( والشمس 
تجرى) الآيتان وا”خرا (كلففلاف يسبحون ) وعبر بالادراك أولا وبالسبق ثانا علىمافىالكشاف لمناسبة 


تفسير قوله تعالى (لاالشمس ينبن لها أن تدركالة.ر) الخ ٣‏ 

حال الشمس من بطء السير وحال القمر ٠ن‏ سرعته , ولم يقل ولاالقمرسابق الثم س ليؤذنعلىماقال الطبى 
بالتعاقب بين الأول والنهار وبنصوصية التدبير على المعاقبة فانه مستفاد هن الجر كة اليومية الى مدار تصرف 
كل منبما عليها.وفىالكشف التحقيق أنالمقصود بيان معاقية كله نالشءس والقمر فترتب الاضاءةوساطانه 
عل الاستقلال و كذلك! لاف اللوِلوالنهار فقيل : (ولا اليل سابقالنهار) كناية عن سبق أيتها بته فحصل 
الدلالة على الاختلاف أيضا اده اجا لانها لاتنافى ارادة الحة.قَةم وجاء من ضرورةالتقابل هذا الى فى المار 
أيضا من قوله تعالى : (لا الشمس ينبغى لها أنتدرك القمر) ولما ذ كر »م الش.س الادراك المؤذن بأنم! طالبة 
للحاق قيل زلا يذبغى) رعابة لمناسيةوجء بالفعل المؤذنبالتجدد واا ننى ااسبق ف اقابل أ كد ذلك بأن جىء 
بالججلة الاسممة النلحضة من دون الابتغاء لآنه مطلوب اللحوق اه ۾ 

ولم يذ كر السر فى إدخال حرف النفى على الشءس دون الفءل المؤذن بصفتهأ ويوشك أن يكو نأخفى 
من السها وكان ذلك ايستشعر منه فى المةام الخطابى أن الشءس إذا خايت وذاتها تكون معدومة 5 هوشأن 
سائر الممكنات و[نا يحصل ها ماعصل من علته الى هى عبارة عن تعاق قدرته تعالى به على وفق إرادته 
سبحانه السكاءلة التى لارا عنہا شىء من أشياء عا الامكان ويفيد ذلك فى غاية كونها ٠سخرة‏ فى قيضة 
تصرفه عر وجل لا شىء فوق تلك المسخرية وفه أ كيد 1ا يةيدەقوله تعالى (ذلك تقد ر العز بز العايم) ورد 
بليغ لمن إليها وسند التأثير ه 

وجوز أن يكون ذلك لافادة كو نما مسخرة لايتسهل ها إلا ا يد بها من حيث تقد المسند إليه على 
الفعل وجعله بعد حرف النفى تحو ماأنا قلت هذا ومازيد سعى فى حاجتك يفيد التخصيص أى ٠١‏ آنا قات 
هذا بل غيرى وما زيد سعى فى حاجتك بل غيره على ماحققه علاء البلاغة والمقصود من نفى تسهل 00 
القهر فى سلطانه عن الشمس نفى أن يقسول لها أن تطمس نوره وتذهب-اطانه ويرجع.ذل إلى نفىقدرم! 
على الطمس وإذهاب السلطان فيكون المعنى بناء على قاعدة التقدم أن ااش.س لاتقدر على ذلك بل غيرها 
يقدد عليه وهو الله عز وجل وهذا بعد إثبات الجريان لبا بتقدير العزيز العلمءشعر بكونم! مسخرة لايقسول 
لا إلا ماأديد بها ه 

وقال بعض الفضلاء فيا کته على ھاش تفسير البيضاوى عند قوله: وإيلاء حرف النفىالشءس للدلالة 
على أنها مسخرة لا يتيسرطا إلا ماأريد بها وجه الدلالة أن الايلاء المذ كور يفيد التخصيص والابتةاء بمعنى 
الصحة والآسهيل المساوقين للاقتدار فيفيد الكلام أن الش.س ليس لها قدرة على ادراك القمروسرعة المسير 
الى هى ضد لحر كتها الخاصة بل القدرة علي ما لله سيدانه فهو فاعل لحر كتها ةةة وا جردا ل#لة للحر كة 
فصحت الدلالة المذكورة ثم قال: وتفصيل الكلام أن الله بحانه ذكر أولا أن الشءس تجرى لمستةر لها 
إشارة إلى حركتها الخاصة *م ذكر سبحانه أنه قدر القمر أيضا قی منازل الشس حتى عاد كالعرجو نالقديم 
أى رجع إلى الشكل الملالى وذلك [ها يكون عند قربه إلى الشمس ورجوعه إليها ولما كان للومم سبيل إلى 
أن يتوم أنجرى الشمس وسيرها وتقدير آرار القمر وجرمهالمرئى مما يستند إلى إرادتهما على سبرلإرادتنا 
التى تتعاق تارة بالثى* وأخري بضده فيصح ويتيسر للنيرين الأمران ا يصحان لنا وأنيتومم أن إسناد آم 


ا إلى التقدير الالمى من قبيل اسناد ا إليه من حيث أن الاقدار والتمكين منه تعالى وأنه 
سبحانه المبدأ والمنتمى إلى غبر ذلك من الاءتيارات ه 
نبه جل شأنه بالتخصيص المذ كور على دفع على هذا عل ستول الانية غل كران الى ارا 
#ضطراً فيأمره بسلب اقتداره دلوضده وإن لم يذ کرجیع أضسناده قأثمار سبحانه إلى أت المر كه 
السريعة المفضمية إلى إدراك القمر الى هى ضد ال ركة لاش س لايصح استنادها المباوالقدرةعليبا 
مختصة بنيرها (وهوالمزيزالع لي ) <تى ا جود الجر َة الخادة ها مستند إلى تقديره تع الى وتدبيره 
ا من غير مشار کة لاشمس معه سبحانه ثم أردف ذلك حك القدرحيث قال تعالى (ولا الليل ابق 
النبار) فان الأقرب كون المعنى فيه ليس لآية الليل القدرة على أن تسيق آية النهار عحيث فو ما ولاتكون 
لما مراجعة إليبا ولحوق با تنبيها على أن تقدير القهر فى امازل على الو جه المرصو د الذىيعءود به إلىالشكل 
الحلالى الشبيه بالعرجون ويفضى إلى مقاربة الشدس مستند أيضا إلى تقديرة تعالى وتدبيره سبحانه من غير 
مشاركة للقمر فيهفالجماتانفقوة التأ كيد الآ يتين السا بقتين و هذا فصلتا اه ووفيه دغدغة لا تخ على ذ ىف أمل ه 
وها أشاراليه من أن معنى (لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر) أن الشمس لاقدرة لها علىأن تدرك 
القمر فى سيره لبطء حركتها الخاصة وسرعة حركته كذ لك قاله غير واحد .وادعى الن<ا س أنهأظهرماقيلفى 
معناه وبينه وبين ما تقدم من المءنى قرب ٠١‏ بلقالبءضهم :الفرق بين الو جہين بالاءتبارىوقال بعض منذهب 
اليه فى (ولا الليل سابق النهار) إن المراد أن القمر لايسبق الشمس بالحر كة اليوهية وهى ماة.كوذله وكذا 
لسائر اكوا كب بواسعلة فلكالافلاك فان هذهالحركة لابقع اسنها تقدمولاتأخر وقيل المراد بةوله تءالى 
(لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ) إنه لا ينيغى للها أن تدر كه فی ثاره وهنافعه فانه سہحانه خص کلاء نما 
1 ثار ومنافع كالتلوين بالنسبة للقمر و النضج بالنسبة للشمسرع وعنالحسن أن المراد أنمءالايجتمعانفيا يشاهد 
منالسما, ليلة الملال خاصة أى لاتبقى الشمس طالءة إلى ان يطلع القمر ولكن إذا غربتطاع, وقاليحى : 
ابن سللام :الأراد لا تدرك ليلة البدر خاصة لاله يمأدر المغيب قبل طلوعبا ولا القولين لايءول عليهما ولا 
يذبغى أن يلغت اليهما ووقيل فيمعنى الخلة الثانية إن الليل لا يسيق النهار و 00 وقته فيدخل قبلهضيه » 
وفى الدرالمناورعن بعض الا جلة أى إذا ان ليل أنيكو ن لیل آ خر حتى يكون انهار “وءليك؟ا 
تقدم فمو لعمرى أقوم ء واستدلبالآية أنالنهار سأبق على الاي فى الخلق .روى العياثى فى تفسيره بالا سناد 
عن الأشعث بن حاتم قال كنت خراسان حيث أجتمع الرضا رضى الله تعالى عنه والمأمون والفضل بن 
سمل فى الايوآن برو فوضعت الائدة فقال الرضا : إن رجلا من نى إسرائيل سألبى بالمدينة :فة ال امار خاق 
قبل آم الليل فا عند ك ؟فأرادوا الكلام فلم يكن عند شىء فةالالفضل لارضا : أخبر ٠ا‏ ما أصاحاكالله تعالى 
قال عم ن الد رار ن آم م من الاب ۾ قال له الفضل . من جبة ة الم اب فقال رضى الله تعالى عنه : قد علرت 
1 طالع الدنيا السرطان والكوا كب فى هواضع شرفها فرحل ف المیزان والاشترى فى السرطان 
والمربخ ف 0 والشمس فى امل والزهرة فى الحوت وعطارد ف السذلة والقمر فى الور فتكونااشمسفى 
العاشر وسط السماء فالنهار قبل اللول» ومن القرآن قولهتءالى : (ولا الليل سابقالنهار) أي اليل قدسقهالنهار اده 


تفسيرقوله تعالی ( وکل فى فلاف وسبحون ) ۰ م 
وفى الاستدلال بالآية بحث ظاهر وأما بالحساب فله وجه فال جلة , ورأى النجمون أن ابتداء الدورة 
دائرة نمف النهار وله موافقة1ا ذكرء والذى يغاب على اظن عدم عة الخبر من ميتدثه فالرضى أجل من 
أن يدل بالآية على مأ معت من دعواه وفه N‏ من قولهتعالى (و لا الايل ابقالنهار) أن الل مسبوق 
لاسابق ومن قوله سبحانه (يغشى الليل النبار) ,طبه حثيثا أنالليلسابق لأ نالنبار يطلبه »وأجابعما يلزم 
عليه من كون الليل سابقا مسيوقا بأن المراد من الليل Ta‏ يته وهو الةمر وهو لاسي قالشمس بالحركة اليومية 
والمراد من الال هناك نفس الليل وكل واحد لما كان فى عقب الآخر ان طالبه .وتعقبه أبو حيان بأن فيه 
جعل الضمير الفاءل فى (يطلبه) عائدأعلى النهار وضميرالمفءو[عائداً عل (اللِل)والظاهر أن ضميرالفاءعائد 
على ماهو الفاعل فى المعنى وهو الليل لانه كان قبل دخول همزة النةل (يغشى الليل النهار) وضمبر المفعول 
عائدعلى (النهار) لأنه المفعول قبل النقلو بعده وحينئذ كلا الآيتين تفيد أن النهار سابق فلا سؤال انتهى 
فتاه مل ولاتغفل ه 
وقرأعمار بن عقيل ( سابق) بغير تنوين(النهار )بالنصبقالالمبرد: سمعته 2 فقلت ماهذا؟قال:أردت‌سابق 
النهار بالتنوين غذفت لان أخف. وف البحر حذف التو بن لالتقاء السا كنين 3 ) آی دل واحد من الشمس 
والقمر إذ مما المذ كوران صرحا والتنوين عوض عنااضاف اليه وقدره بعضهم ضمير جمع العقلاءليوافق 
ما بعد أى كلرم وقدره آخر اسم إشارة أى كل ذلك أى المذ كورالشمس والقمر ( فى تلك ) هو قال 
الراغب مجرى الكو كب سمى به 00 كفلكة المغزل وهى الخشبة المستديرة فىوسطه وفلةالخيمة 
وهى الخشية المستد يرة. ال تی وضع علي رأ س العمود لثلا تتمزق الخيمة 2 
و ۰ €( أى يسيرون فيه بانبساط وکل من بط فى شی“ فهو سبح فيهع و منه الساحة فى الماى 
وهذا الجرى فى السماء وا عندنا أن بجری الك زک بنفسدق جوف السماء :وهی سا كنة و 
وذلك بأن يكون فيها تجو بف ملوء هراء أو جسما آخر لطيفا مثله يحرى الکو كب فيه جربا نالسمكة فالماء 
أو البندقة فى الآنبوب المستدير مثلا أو تجويف خال من سائر مايشغله من الاجسام يحرى الكوكب فيه 
أو بأن تكون السماء بأسرها لطيفة أو ماهو مجرى الكو كب منها لطيفا فيش ال-كوكبما>اذيه وتجرى 
تجرى السمكة فى البحر أو فى ساقية منه وقد اتجمد اثره وانقطاع كرة الحواء عند كرةالنار المماسة لمقعر 
فلك القمر عند الفلاسفة وانحصار ١‏ للأجسام الاطيفة بالعناصر الثلاثة وصلابة جرم السماء وتساوى أجزائها 
واستحالة الخرق والالتتام عليها واستحالة ل يم تم دليل على شی“ منه» وأقوىمايذ كر فى ذلك 
شبهات أوهن من بيت العنكوت وأنه ورب السماء 0 الببوت ه 
ووز أن يكون الفلك عبارة عن جسم مسددير وويكون ا و كب فيه یری يحريأنه فى خن السياء من 
غير دوران للسماء» ولامانع من أن يعتبر هذا الفلك ابض الكوا كب الفلك اللكلى ويكون فيه حومايشته 
أهل الهيئة لضبط الحركات الختلفة من الافلاك الجرئية لكن لايضطر إلى ذلك بناء على القواءد الاسلامية 
6 لاخفى إلا أن فى ذسبة السبح إلى الك وكب نوع أباء بظاهره عن هذا الاحتمالهوفى كلام اللائمة من 
الصحابة وغيرم [يعاء إلى بعض ماذ كرنا ه 
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أخرج ابن جرير. وان أبرحاتم ٠‏ وأبو الشيخ فى العظمة عن ابن باس أنه قال فىالاية : ( كلفىهلك) 
فدكة كفلكة المغرل يحون يدورون فى أبواب السماءما تدور الفلكة فالمغزل . وأخرج الآخيرازعن 
مجاهد أنه قال:لايدور المغزل إلا بالم لك ولاتدورالفاء ك إلا بالمغزل والنجوم فى فلك كفا المغزل 
فلايدرن إلا بها ولاتدور الابهن . وفى الفتوحات المكية للشيخ ال ؤبرقدس سره جء الله #عالىالسهءوات 
ساكنة وخلق فما سبحانه نجوما وجعل طا فى عالم سيرها وسياءتما فى هذه السمواتحركات مقدرة لاتزيد 
ولاتنةص وجعلها عافلة .امعة «طيعة وأوحي فى كل سماء أمم هاثم أنه عز وجل لما جعل السباحة للنجومى 
هذه السموات حدثت لسيرها طرق لكل كوكب طريق وهو قوله تعالى (وال اء ذات الحبك) فسميت تلك 
الطرق أفلاكا فالافلاك تحدث حدوث سير الكوا كب وهى سريعة السير فى جرم السياء الذى هو مساحتها 
فتخرق المواء الماس ا فيددث لسيرها أصوات ونغغات مطربة لكون سيرها على وزن معاوم فلك نغمات 
الأفلاك الحادثة من قطع الكوا كب المسافات ااسماويه فهى تجرى فى هذه الطرق بعادة ست رةقد عل بالرصد 
مقادير ودخول بعضبا على بعض فى السير وجعل سيرها للناظرين بين إطء وسرعة وجعل سبحانه لها تقدما 
وتأخراً فى أما كن معلومة من السماء تعينها أجرام الكوا كب لاضائتهادونها إلى آخر ماقال . وقالالامام: 
إن الله تعالى قادر على أن يهل الكوكب عيث يشق السما, فيجعل دائرة «توهمة ا لوجرت “ك فى اساء 
عل الاستدارة وهذا هو المفروم منقوله تعالى (فى فلك يسبحو ن)والظاهر أن ركةاللك و كب علىهذاالوجهه 

وأرباب الحيثة انكروا ذلك لازوم الخرق والالتئام انانشق «وضع الجرى والتأم اوالخلاء ان انشق 
وم يلتم والكل محال عتدم وعندنا لاعالية فى ذلك ومايازم هنا الخرق والالتثام لآنه المفهوم من يسبحون 
ولادايل م على الاستصالة فا عدا المحدد وهو هناك شيبة ذعيذة لادلي ل »و ظاهر الآية أن كل واحد من 
من النيري فى فلا أى فى مجر ی خاص به وه ذا ممايشبد به الهس وذهب إل نحوهفلاسفة الالام كغير مم من 
الفلاسفة بيد أنهم يةولون باتحاد الفللك والسماءولما سم واعمن قبابم أن كلا هن السبع السيارة فى فلك وكل 
الكوا كب الثوابت فى فلك وفوق كل ذلك فلك عحرك اجميع من المشرق إلى المغرب ويسمى فلك الآنلاك 
لتحريكه إياها والة لك الا طلم لاحاطته بها والفللك الاطلس لانه كسمه غير مكو كب وسمدوا عن الشارع 
ذكر الدموات الع والكرسى والعرش أرادوا أن يطبقوا بين الأمرين فةالوا : الس.وات السبع فى كلام 
الشارع هى الآفلاك السبعة فى لام الفلاسفة فانكل من السيارات اء من ااسءوات والكرمى هو فلك 
الثوابت والعرش هو الفلك انحرك للجميع المسمى بفلمك الافلاك وقد أخماؤا ف ذ لك وخالفوا سلف الآمة 
فيه فالة لك غير السماء » وقوله تعالىءح ماهتا( تروا كيف خاق اللهسبعسموات طباقا وجعل الةمر فين نوراً 
وجعل الشمس سراجا) لايدل على الاتحاد هما قلنا من أن الكو كب ف الفللكوالفللك فالس.ا, فيكون الكوكب 
فيها بلاشبية فلاحوج المع إلى القول بالعينية ول يقم دليل على كرية العرش بل ظاهر ماورد فى الآخبار من 
أن له قوالم يدل على عدم الكريةى نعم ورد مايدل بظاهره أنه مقرب وهذا شىء غير مايزعمونه فهو ڪذا 
الكرمى لم يدل دليل على كريته ا يزعدون ومع هذا ليس عندم دليل تام على کون الثوابت كلها فى فلك 
. فيجوز أن كون ف أفلاك ثلا ت كلبافوق زحل أو بعضبا فوقه و بعضهابي نأفلاكالعلوية وهى لا تكسف 


مبحث فی تفسير فو له عالی: (وكل فى فلك سبحون) الخ 0 
الثوابت التى عروضها أ كثرهن عروضها ولاهها اختلاف ٠نظرليعرف‏ بأحدالو جمین كو ناجميع فو قالعلوية 
أوكتداو يرولايلزم اختلافا بعاد بعضهاءن بءض لجو از تساوىأجرامالتداوير وحركاتها ولا اختلا ف حركاتها 
بالسرعة والبطء لابءدوالةرب وموافقةا “لو مخالفته انالا لأ نح ركاتهالاتختاف بذ لك المقدارو لااختلاف 
أبعادها من الآارض لأنها غير محققةم و>وز أيضا أن تكون كلها مكوزة فى محدب مثل زحل على أنه 
يتحرك الحركة البطيئة والمعدل الخركة السر يعة » وأيضا جوز أن يكون فا موه الفللك الاطلس كوا كب 
لا تری لصغرها جدآ أو ترى وهى سريعة الحركة ولم يرصد ذل كوكب ايتحقق بطء حر ال جع وأ يضايحوز 
أن تكون السيارات | كثر من سبع فيحتاج إلىأذيد من سبع سموات, ويقرب هذا ظفر أل الارصاد 
الجديدة بك وكب سيار غير السب ع “موه باس من ظفر به وأدرلة وهوهرث ل وباجخلة لاقاطع فيا قالوه»و للشيخ 
الآ كبر قدس سره فى هذا الباب لام آخر هبناه ال کدف وهو أن العرش الذى استوىالرحمن .دان عليه 
سرير ذو أركان أربعة ووجوه أربعة هى قوائمه الأصلية وهى على الماء الجامد وفى جوفه الكرسى وهو على 
شكله فى التربيع لا فى القواءم وهقره على الماء ال جامد أيضا و بين مقعر العرش وبينه فضاءواسع وهواءترق 
وفى جوف الكرسى خاق الله تعالى اله لاك الأطلس جسما شفافا مستديرا مقسما إلىإثنى عشرفسا هى اليروج 
المدروفة وفى جوفه الفلك المكو كب ومابينهما الجنات وبعد أن خلق الله تعالى الأرضين وا كتسى المواء 
صورة الدخان خلق الله سبحائه السموات السبع وجعل فى كل هنها كوكيا وهی الجوارى» وزعم الخفاجى 
أن المراد باله لك فى الآية اله لك الاعظم لان الشمس والقمر وكذا سائرالكوا كب تتحرك ع ركه فالسباحة 
عنده عبارة عن الحر 5 القسرية » وفىالقلب من ذلك شی“ على ماهو الظاهرهدن أنلكلواحد فا کا خصه 
ذهيوا إلى أن فلك الشمس فوق فلك القمر لما أنه يكسفها والمكسوف فوقالكا ف ضرورة» وذ كرمعظم 
أهل افيئة أن الفلك الآدتى فلات القمر وذوقه ذلك عطارد وفوقه فلك الزهرة وفوقهفااك الشمس وفوقهفلك 
امريخ وفوقه فلك المشترى وفوقه فلك زحل واستدلوا على بعض ذلك بالكدف وعلى بعضه الآخربآن فيه 
حسن الترتهب وجودة النظام» ولامانع فها أرى من القول بذلك لكن لاعلى الوجه الذى قال به أهل الهيئة 
منكون ااسموات ه الآفلاك الدائرة بلعلى وجه يتأتى معه القول بسكو نالسموات ودو رانالکوا كب فى 
أفلا كها ومجار.ما بعضبا فوق بعضء وقد مرلك ماينفعك فىهذاالمةامفراجعه,وجوز كو نضمير (يسبحون) 
عائدآً على الكوا كب ويشعر بها ذكر الشدس والقمر والليل والنبارء ورجح على الأول بن الاتيان بضمير 
المع عليه ظاهر لاحتاج إلى تكلف خلافه على الأول فانه >وج إلى أنيقال اختلا ف أحوال الش.س والقمر 
فى المطالع وغيرها نزل منزلة تعدد أفرادهما فكان الم جع شموسا وأقاراء وظنى أنه لايحتاج إلىذلك بناءعلى 
أنه قد يعتير الاثنان جما أو بناء على ما قال الامام من أن لفظ كل جوز أن يوحد نظرا إلى لفظه وأن بجع 
نظراً إلى كونه بمعنى الجميع وأما التثنية فلايدل عليها اللةظ ولاالمعنى قال: فعلى هذا بحسن أن يقال زد و مرو 
کل جاء وکل جاؤا ولاحسن تلجاءا بالتثذة, واستدل بالاتیان بضمير جع المقلاء على أن الشمس والقمر 
من ذوى العقول٠‏ وأجيب بأن ذاك ا أن المسند إليهما فعل ذوى العقول 6 فى قوله تعالى فى حدق الآصنام 
(مالكم لا تنطةون) وقوله سبحانه (ألا تأ كاون) والظواهر غير ماذكر مم المستدلين ٠‏ واستدل بالآية بعض 

فلاسفة الاسلام القائلين باتحاد السا. والفللك على استدارة السماء وجعلوا من اللطائف فيها أن(كل فى فللك) 
١‏ (م - ع سج ٣‏ - تفسيرروح المعانى) 


5" تسیر روح المعالى 
لا يستحيل بالانعكاس نحو لامك كالك وسر فلا كابك الفرمن وقالوا. لايعكر على ذلك أنه سبحانه سماها 
سقفا فى قوله عز قائلا (والسةف المرفوع) لآن السقف المقبب لاخرج عن كونه قفا بالتعبيب هوأنت 
تعل أن السموات غير الآفلاك ومع هذا أقول باستدارة السموات كاذهب اله بعض ااساف» وبعض ظواهر 
الأخبار يقتضى أنها أنصاف كرات كل .اء نصف كرة كالقبة على أرض من الأ رضين السبع وإليه ذهب 
الشيخ ال كبر وقال بالاستدارة لفلك النازل دؤن السموات السبع وادعى أن تحت الأرضين السبع الى 
على هل منها سماء ماء » وتحته هواء » وت<ته ظلاة وعليه فلتأمل فى حكيفية سير الكوكب بعد 
غروبه حتى يطلع ه 

ثم ان الفلاسفة الذاهبين إلى استدارة السماء تمسكوا فى ذلك بأدلة آقر | على ماقيلدليلان»الاول أنامق 
قصدنا عدة مسا كن على خطواحد من عرض الارضوحصانا الكوا كب المارة على سمت رأس فى كل واحدة 
منها شم اعتبرنا ابعاد عرات تلكالكوا كب فدائرة نصف النهار بءضما من إءض وجدناها على نس بالمسافات 
الارضية بين تلك المسا كن, و كذلك وجدنا ارتفاعالقطب فيها متفاضلا بمثل تلمك النسب فتحدب السماء فى 
العرض «شابه لتحدب الارض فيه لکن هذا التشابه فو جود فى كل خط من خطوط العرض وكذا ف کل 
خط هن خطوط الطولفسطح السماء بأسرهمواز لطم الظاهر من الأرض ,أسره وهذا السطحمستديرحسا 
فكذا سطح السماء الموازى له والثان ىأ نأصاب الارصاد دونوا فى كةهم مقادير اجرام الكوا كب وابعاد 
ما ينها فى الاما كن الختلفة فى وقت واحد ا فىأنصاف نمار تلك الاما كن مثلا متساوية وهذا يد لعل ىتساوى 
أبعاد مرا كز اكوا كب عن مناظر الابصارالةازم لتساوىأبعادهاءعنمكر العالملاستدارةالارض المتازم 
لكون جرم السماء كريا' ونوقش فى هذا بأنه إا يصح أن لوذنالفلك سا كنا والكوكب متحركا إذ لوكان 
الملك متحركا جاز أن يكون مربعاو :-كونهساواة ابعاد مرا كز الكواكب عنءناظر الابصار وتساوىمقادير 
الاجرام لا.كوا كبحاصلة ٠‏ وفى الول بأنه إنما يصح لوكانالاعتبار المذكورهوجودا ف کل خطمن خطوط 
الطول والعرض ولاق جر بان ك من المناقف مين فى كل من الدليلين» وهم غير ذلك من الادلة مذ أورة ا 
ها وعليها فى مطولات كتبهم لإ وداه لهم آنا حلا دريتهم € أى أولادهم, قالالراغب:الذريةأصابا الصغار 
من الاولاد ويقع فى التعارف على الصغار والكبارمعا ويستعمل لاواحد وابمع وأصله للجمع ع وفيه ثلاثة 
أقوال فقيل هو من ذرأ الله الخلق فترك همرته نحو برية وروية , وقيل: أصله ذروية , وقيل : هو فعلية من 
الذر نحو قرية واستظمر حلهعل الاو لاد مطاقا أبوخيان,وجوز غير واحد أنبحمل علىالكبارلانمم المعو ون 
للتجارة أى حانام حين يبعثو نهم للتجارة لإ فى الفللك ) أى السفينة “ميت بذلك على مافى مجمع البيان لانها 
تدور فالماء لإالمشحرن 9 ۽ € أىالمملو, , وقيل:ھومستعمل عل أصله وم الاولاد الصذار الذ ن يستصحبوئهم» 
وقيل : المراد به النساء فانه يطلقعليون, وف ا لحد يث أنه عليه الصلاةوااسلام :ىعن قتلالذرارى وفس بالنساءه 

وفى الفائق قال حنظلة ال-كاتب : كنا فى غزاة عند رسول الله صلي الله تعالىعليه وسلم فرأىامرأة مقدولة 
فقال: هاه ماكانت هذه تقاتلالحق خالدا وقل لاتقتان ذرية ولاعسيفاء وهى نسل الرجل وأوقعت على النساء 
كةوهم للمطر مماء ويراد بالنساء اللانىيسةصحبو نهن و تخصيص الذرية علىهذ ين القولين بالذكر لان استقرارم 


تسیر قولهةهالى ( و خلة: الهم من مثله ماي رکبون) الخ ۷ 
وتماسكهم فى اافللك أءجب » وقيل : تطاق الذرية على الآباء وعلى الابناء قاله أبوعئمهان٠‏ وتعقبه أبنعطية بأنه 
تخليط لايعرف ف اللغة » وقيل : الذرية النطف والفلك المشحون بطون النساء ذكره الماوردىواس بإلى على 
کرم الت تعالی وجبه » والظاهر أنه لص مذلك عنه رضى اله تعالیعنه وفىالآية مايبعدهوهو اشبهثىء يلات 
الباطنية؛ والمراد بالفلك جذسه والوصف بالمشدون أقوى فالاءتنان بسلاءتهم فيه , وقيل : لآنه أبعد من 
الخطرع وارادة الجاس ه ر عن أبنء.أس . ومجاهد , والسدى , وفسر ماف قوله تعالى : ۰ 

إو خلقنا ممن مله ما اک ور 5 ) عليه بالابل فامهاسفائن اابر!-كثرةما تحمل ولة كلالها فىالمسيرءواظلاق 
السفائن عليها شائع 6 قيل ه سفائن بر والسراب حارهأ ه وروی ذلك عن 0 ألله ن‌شدادي وفسره 
مجاهد بالانعام الابل وغيرها, وعن أنىءالك وأبى صالح وغيرهما وهى رواية عن ابن عباس أيضا أن المراد 
بالفلك مغينة نوح عليه السلام على أن التعريف للمبد فا عيارة عما سمعت أيضا عند بض وعند آخرين هى 


السفن والزوار ق الى كانت بعد تلاك السفينة . واستشكل ل ذريتهم فيسفيئة نوح عليه اللام. واجيب بأن 
ذلك حمل ١‏ باثهم الأقدمين دف أملا»م دؤلاء وذريتهم؛ وتخصرصالذرية مع انهم #ولون با بعلا باغ 
فى الامتنان حيث تضمن بقاء عقبهم و أدخل فى التعجب ظاهرا حرث تضون حل مالا يكاد #عى کثرة فى 
سفينة واحدة هم الابحازلآانه أن الظاهر أن يقال حلام ومن معهم ليبقى نساهم فذكر الذرية يدلعلى بقاه 
النسل وهو يستلزم ملامة أصولى فدل بلفظ قايل على معنى كثير , وقالالامام: >تملعندى أناالتخص,رص 
لان الموجودين كانوا كفاراً لافائدة و 0 ىل يكن امل حلا لهم وإتما كن حلا )ا د فى أصلابوم ٠‏ من 
المؤمنين » وقيل : الدكلام على حذف ٠«ضاف‏ أىحخانا ذريات جنسوم وهو ؤاترىء وقيل: ضهير رهم )لاەل 
٠ك‏ وضمير (ذريتهم) لاقرونالضية الذين ثم هنهم وك ذلك عزعلى بن لان ولیس بش“ وجوز الامام 
كو نالضميرين للعباد فىقوله تعالى (يأحسرة على العباد) ولايكون المراد فى كل أشخاصا معينين بل ذلك على 
نعو هؤلاء القوم هم قتلوا أنفسهمعلى ىقل بعضرم نضا فالمعنى آية كل يعض منوم آنا حملنا ذرية ول بعض 
منهم أوذر وة إعض ٣نم‏ وفيه من اليعدمافيه, ورجحتفسير (ما) بالابلونحوها من الانعامدو الس نبأ زالمتبادرءن 
الخاق الانشاء والاختراع فيبعد أن يتءاق با هو ٠صنوع‏ العياد . وتعةب بأن أفعال العباد مخلوةة لله تعالى عند 
أهلالمق وت «ادرالانشاء ٠‏ ماوع وعليه يكودفى الاية ردء لالم تز لة اقل فى قوله تعالم (والله خلةک وما تعلون ) 
ا ون الان وأنتكون للتبه,ض؛ وجوز زيادتها لن رالاخفش 
ودأيه. والظاهر أ نضمير (هم) ) الثانى عائد علىماعاد عليه ضمير الآأول» وجوزعودهعلىالذرية, وجوز أيضا 
عود ضمير (مثله) على معلوم غير مذ کور تقديره »ن مدل ٠اذكرنا‏ هن الخلوقات فىقوله بدانه ( سبحان الذى 
خلق الازواج كاراعا تنبت الأرض) وهو أبعد من العيوقء وإياماكان فلات نى هناسبة هذهالآية لقولهتعالى: 
( کل فى فلك يسبحون ) واا لم يوت بما ليا لوب اخواتها بأن يقال وآية لهم الفلك حملنا ذديتهم فيه 
5 قال سبحانه ( وآ ية لم م الارض المتة أ< بيناها ) ( واي هم اليل نسلخ منه النبار ) لآانه ليس الفاك نةسه 
le‏ وإماح لهمفيه ل قرأ 0 0 ابنعاهر ا .وزد E‏ وأبان بن عهان (ذد (ذدياتهم) 
امع »و کسر زيد٠وأبان‏ الذال 9 5 ان تدا اغرانه م 86 رقم ) فى فىالماء ممع مأحملنام فيهمن الفلكوماير كبون 


۲۸ تفسير روح المعانى 
ا س 
من السفن والزوارق فالكلام من تمام م تقدم فان ان المراد ا وناك السفن والزوارق فالامرظاهر وإن ان 
المراد بم الابل وڪوها کان اكلام من تمام صدر الآية أى نغرقيم ممع ما حملناهم فيه من الفاك وكان حديث 
خاق الابل ووها فى البين استطرادا لتماثل, واا فىذلك مننوع زود قبل أن قو له يدانه (وإذنشا) الخير جح ۰ 
حمل (الفلك) على الجنس و (ما) على السفن والزوارق الموجودة بين بنىادم إلى وو ءالقيامة, وف تعليق الاغراق 
كحض المشيئة اشعار بأنه ول :كام ل ماستدعن اهلا كهممن معاصهم ول سق الاتعلق مش ته تعالى به وقيل 
إن ف ذلك اشارة إل الرد على من يتوم إنح ل الفلك الذرية من غير أن ا تقتضيه الطبيعة وإسددعية 
امتناع الخلاء , وقرأ الحسن(نغرقهم) بالتشديد ریخ هم ) أىفلامغيث هم رحفظهم م نالغرق» و تفسير 
الصر يخ با مغمث مروی عن #اهد 1 وقتادةع ويكون بمعنىالصارخ وهوالمستغيث ولابراد هنا ويكونمصدرا 
کالصراخ ونجوز به عن الاغائة لآ نالمستغيث ينادىمن إستغرث 4 فیصرخ له ويقول جاك اأدونوالنصر 
قال المبرد فى أول الكامل: قال سلامة بن جندل : 

كنا إذا ماأتانا صارخ فزع كانالصراخ لدفرعالمطانيب(١)‏ 

يقو لذا أثانا مستغيث ؤانت اغا ا جد فنصرته» وجوز ارادتههناأىفلااغاثة لهم 55 بنقذون 61 
أى ينجون من الموت به بعد وقوعه ل الا رحة منا وماع ) استئناء مفرغ من أعم العلل الشاملة للباعث 
للاؤاثة والانقاذ أى انوع من الرحمة و متيع» وإلىكونه استثناء مفرغًا 15 ون مفعو لا لاجله ذهب الزجاج 
والكسانىءو الاستثناءعلى مايقتضيه الظاهر متصل» وقيل: الاستلنا, ٠ذقطع‏ على معنى ولكن رحمةمنارە تاع يكونان 
سديأ لنجاتهم ولس بذاك وجوزأن يكو ن النتصب بتقدير اليا, أى الاب رحمة ومتاع »والجار متعلقبينقذونونا 
حذف انتصب مجروره بازع الخافض 5 وقيل هو على المصدرية لفعل حذوف أى إلا أن Fy‏ رهه 
وتمتعهمتمتيمأ ولا يخ حاله وكذا حال ماقيله (الحين؟ 2 أى إلمزمان ودر فيه حسما تقتضيه ال >ة 
آجالهم؛ ومن‌هنا أخذ أبوالطيب قوله : 

ول اسل لک أبقَى ولكن سلات من الام إلى 8 

والظاهر أن المحدث عنه من يشاء الله تعالى إغراقهم ء وقالابنعطية: إن (فلا صريخ لهم) الخ استئناف أخبار 
عن المسافرين فى البحر ناجين كانوا أو مغرقين أى لا نعاة لهم إلا برحمة الله تعالى» ولوس مر بوط بالمغرقين 
وقد صح ربطه به واللاول اخ فتأمله اى وقد تأماتاه فو جد ناه للا سن فيه فطلا عنأن يكون أحسنه 

والفاء ظاهرة فى تعلق مابعدها بما قبلها ( وإذا قيل لهم ) الخ بيان لاعراضهم عن‌الا يات التنريلية بعد بيان 
إعراضهم عن اليا الآفاقية التى نوا يشاهدونما وعدم تأملهم فرها أى اذا قيل لهل مكة بطريق الانذار 
ما نل منالآيات أو بغيره لإ الذوا ما بين ادیک قالقتادة. ومقاتل: أى عذاب الآمم الوقبلك, والمراد . 
7 مسمس ب SERRE TEETER‏ 


)1( لعله جمع مطناب الجيش العظيماه مه 


تفسيرقوله تعالى:(وإذا قيلهمائقواما بينأ يديم 5 ماخافكم) الخ به 


اتقراءثل عذاهم ( وَمَاحَلةيمْ) أىعذاب الآخرة» وقالمجاه دف روارة عكس ذلك» وجاءءنهفىرواية أخرىما 
نوا سالأارض» وقءلما بين أيديهمالمكاره من حہث كاسءو نوماخلفهمالمكارهمنحيث لاحتسبون, و حاصل 
الأمرعلى»اقيلاتقوا العذابأواتقوامايترتب العذاب عليه ل لعل تر حون م ع ) حالءن واو اتقوا أوغاية 
ا ر الاك لظام دع ه عه ل و 2 

عر غيرها بطريق الاولى كأنه قيل : وإذا قيل لهم اتقوا العذاب أو انوا ما يوجبه أعرضوا لآنهم 
اعتادوه ومر نوا عليه » وما نأفة وصبغة المضارع للدلالة علىالاستمرار التجددى, ومنالاولىمزيدة لتا كد 
العموم والثانية تبعيضية متعلقة محذوف و صفة لآنة ¢ وإضافة الآيات الىا الرب المضاف الوضءيرثم 
لتفخيم شأنها المستتبع لتهويل ما اجترأوا عليه ف حقهاء وااراد بها ما هذه الآيات الناطقة ما فصل من بدائع 
باي من الآيات الناطقة بذلك إلا کانوا عنما مدر ضين على وجه التكذيب والاستوزاء, وها م بعمها والآيات 
ظهورها لوم أى م ظهورت لمم أبة من الآيات التى من جلما م ذکر من شوه زد تع_الى اإأشاهدة بو حدانيته 
س حانه و تفردهتّءالىبالألوهيةإلاكانوا عنها مع ضين تاركين للنظر الصحيح فيها المۇدى الىالاعان 4 عزوجل 0 

وف الكلام إشارة الاسةمرارممعلى الاعراض حسب استمرار تيان الآرات» و(عن)متعلقة ععرضين 
قدمت عليه الحصر الادعائى ٠‏ الغة ف قبح حالبم » وقيل للحصر الاضاق أىمعر ضين عنها لا عا م عليه 
من الكفر وقيل لرعاية الفواصل واجملةفىحيز النصبعلىأنها حال من مذءول :أت أو من فاعله المتخصص :الو صف 
لاشمالها على ضمير کل منرماأ والاستدناء مفرع من أعم الاحوال أى م تأتيهم أ من رات دم ف حال 
من أحوالهم إلا حال إعراضوم |e‏ أوماتأتيهم آيةمنها فى الم ن أحو الهاالا<الاعراضومعنها 003 

وجملة (وما تانيهم ) الخ 5 على ما عر به كلام الکے اف د تذييل و ڪڪ .ر ما سدق من 
حديث الاعراض » والى کونه تذي.لا ذهب الخفاجى ْم قال : فتكون معترضة أو حالا مدوقة 
لتأكيد ما قبلها لشموطا ما تضمنه مع زيادة إفادة التعايل الدال على الجواب المقدر المعلل به فلوس منحةها 

ساس اص 1 بوي سمال طم وبر 

الفصل لنها مسستاأئفة 6 توم فتأمل ( وإذا قل لم انفقوا ما رذقم لله 6 أى أعطا کر سيحاته 
يطريق التفضل والانعام من أنواع الاموالء وعبر بذلك ةا للح وترغيءا اق الانماق على منواج قوله 
تعالى (وأحسن کا أحسن أيه اليك) وكنبيها على عظم جنا ينهم ترك الامتثال باللاممع وكذلك الاتيان كن 
التدعيضية » و الكلام على م قىل لذمهم علىتر ك الشفقة على خلق الله تعالى أثر ذمهم على ترك تعظرمه عز وجل 
بترك التقوى » وف ذلك إشارة الى أنهم أخلوا جمیع التكاليف لہا كلها ترجع الى أمرين التعظيم لله تال 
والشفقة على خاقه سبدانه 6 وقيل هرو للاشارة إلى عدم ميالاتهم انح الناصح وإرشاده إياثم 9 م يدفم 


0 سيرد وح المعانى ۰ 

ج ا و ا ا ا ا ا 
البلاء عنهم نظير قوله تعالى ( وإذا قيل لهم اتقوا) الخ والمنى عليه . إذا قيل م بطريق النصيحة والارشاد 
الى م فه تفعهم انفقوا لعش م انام الله من فطل على لمحتا جين فان ذلك م يرد ايلاء ويدفم 

ہے ےر يي ل ر ارم سه سه لام ۱ ء0 

المكاره لإ مال الذين كقروا لذن ءامنوا انطعم ء نلو يداء الله أطْهمَه ) والاول أظهرء والظاهر أنالذين 
للذين 1منوا إماء الى أنهمالقائلون » قيل: لما أسل حواشى الكفار من أقربائهم ومواليهم من المستضعفين 
قطعوا عنهم ٠١‏ كانوايواسونهم به وكان ذلك مكة قبل نزول !| يات القتال فندم اأؤء :ون المصلة حواشيهم 
فقالوا : (أنطعم) الخ » وقيل ؛ شحت قر رش إسيب أزءة على الما كين منهؤ من وغيره فندبهم النىصلى الله 
تعالى عليه وسل الى النفقة عليهم فقالوا هذا القولء وقيل: قال فقراء الثرءنين أدطونا ما زعتم من أءوالكم 
أنها لله تعالى فحرموا وقالوا ذلك ¢ وروى هذا عن مقاتل 04 وقال ابن عماس :کان aXe‏ زنادقة اذاأموا 
بالصدقة قالوا للا وابله أيفقره أنله تعالى ونطومه تحن وكانوا اإسو عون المؤهنين يعلةون الافعال ٤ه‏ ألله 

محر ج الاس تہزاء با مو مين وما كانوا ٫قولون‏ 8 
وقال القشيرى أيضا: إن الآية نزلت فى قوم من الزنادقة لايؤهنون بالصافع وأنكروا وجوده فةو لمم 
لو راء أبنه من باب الاستهزاء بام لبن 8 وجوز أن يكورن منیا على اعتقاد المخاطبين 449م من هذا أن 
الزنديقمن نکر الصانع 6 وقد حدق الآمر فيه على الوجه الآ كمل اىن اکال ف رسالة مس اة فار جم لها 
إن أردت ذلك . وعنالحسن . وأنى خالد أن الآية نزات ف اليرود أمروا بالانفاق على الفقراء نقالوا ذلك ه 
وظاهرما تقدم يقتضى أنها فى كفار مكة آم وا بالانفاق ما رزقهم الله تعالی وهو عام فى الاطعام وغديره 
فاجابوا E‏ الاطعام الذى ' يزالوا يشتخرود به دلالة على فى غبره بالطريق الأولل ولذا ١‏ يقل انق 5 
وقيلم رة ذلك لآ نالاطعامهوا راد منالانها قأولآان (نطعم) يمعنى ذعهلى و ليس بذاك و (أطعمه) جواب 
(لو)وورودالموجب جوابابغير لام فصيحومنه (أنلونشاءأصيناهم لونشاء جعلناه | جاجا) نعم الا کشر ييه باللامه 

ofobo‏ 5 2لا 
والظاهرأن قوله تعالى زان الثم إلا وضلال مبين/ا 8 ) من َة قول الذين كفروا للذين آمنوا أىماأتم 
اللا ف ضلال ظاهر حردث طليتم م مانخالف مشبئة الله عز وجل» ولعمری أن الاناء ينضح ا فيه فان جو اہم 
يدل على غاية ضلالهم وفرط جبابم حيث لم دلوا أنه تعالى يطعم باسباب سنهاحث الاغنياء على اطعامالفقراء 
وتوفيقهم سبحانه له وجوزأن يكونجوابا من جېنه تعالىزجر به الكفرة وجهلمم به أوحكايةلجوابالاؤمنين 
لهم فيكون على الوجهين استئنافا بيانيا جوايا لما عسى أن يقال ماقال الله تمالی أوماقال الأؤءنون فيجوابهم ؟ه 
ےرم لم مه 

وقوله تعالى ( وَيَهُولُونَ) عطف علىالشرطية السابقة مفيد لانكارم البمث الذى هو هبدأ هل قبيجوالنى 
ا م يزل يعدم ذلك ء ما يستحضر فىاذهانهم ماتقدم من الاواممفلنا أتوا بالاشارة إلى القريبفقولهم 


سے و 


5 7 ه ثروبره س١‏ ت 
وَحَحقَق ف الخارج (إن كن صدقين ^( فا تةولو نو تعدون فاخبرونا بذلك,والخطاب لر سو لاله و 


#فسيرقولهثءالى: (مأينظرونإلاصيحةواحدة:اخذمم) الخ ١‏ ۴ 
والمؤمنين لما انهم أيضا كانوا يتلون عليمم الآرات الدالة عليه والآمرة بالايمان به وكأنه لم يعتير كونه شر الهم 
و لذا عبروا بال وعد دون الوعيد» وقول : : أن ذاك el‏ زعموا إنله م الحسنى عند الله تعالى إن وق ابحم 
بناء على أ.: ن الاية ف غير المعطلة و م رون € جو اب من جهته تعالىأى ماينتظ ظرون 3 ال عظيمة 
3 واحدة 4 وهى التفذة الأولى ف الصور أل ی “وت ا أهلاللارض. وعير الا نظار ظْ ١‏ را إليظاهر قوم 
(مى هذا الوعد) اولان الام منوقوعبا جعلوا كأنهم منتظروها لإاخذم) تشبر مم وآستولى 
عليهم فيهلكرن 5 صمو 89 € أى يتخاصمون ويتنازعون فيمعاملاتهم ومتا جرم لامخطر ببالهمثى* 
من ذايلبا كةوله تعالى ( فاخذتهم الساعة e‏ ) فلا يغتروا بعدم ظرور علاتمهاحسيا يريدون 
ولا يزعمون انها لا تآ 3 وأخرج | بن جرير . وابن أبى حاتم عن ابنعمرقال : ولينفخن ف الصور والناس فى 
طرقهم وأسواقهم ومجالسهم حتى ان الثوب ليكون بين الرجلين ية اومان فا يرسله أحدهما من يده حى ينفح 
فى الصور فيصحق به « وهى الى قالاللّه تعالى ) مار | رون الاصيدة وأحدة ( الخ» وأخرج الشيخان وغير هما 
عن أ فی‌هريرة قال: و قال رسو ل الله صل الله تعالى عليه يه وسلم لتقومن الساءة وقد نشر الرجلان ر بها بده فلا 
وبا بعانه ولايطويانه ولتقومنالساعةوالرجل يلط حو ضه فلا سی منة ولتقومن الساعة وقد نھر فار جل 
راہن تعجقه ولا بطعمة ولتقومنالساعة وقد رفع أكلته إلى فه فلا يطعمم!» واصل عصمون عتصمون وبه قرا 
أبى فسكنت التاء وأدغمت ف ‌الصاد بعد قليها صادا ثم كرت الخاء لااتقاء السا كنين» وجوز أنيكون‌الكسر 
لإتباع حركة الصاد الثانية و الا کن لايضر حاجز | ٠‏ 

وقرأ المرهران ٠.‏ واوو 5 والاعرج 3 وشيل . وابن قسطنطين بادغام الا ف الصاد ونشل حركتها 
وهىالفتحة إلى الاء » وأبوعمرو أيضا . وقالون خلف باختلاس حرؤة الذاء وتشد يد الصاد, وعنهما اسكان 
الخاء ولخفيف الصاد من خصمه إذا جادله , والمفءولعليها محذوفأى خم بعضهم بعضأ وقل يخصمون 
مجاد لتهم عں أنفسهم ¢ وبعضهم کسر اء المضارعة إتماعا لكسرة الزاء وشد الصادء وک اء المضارعة لغة 
حكاها سیو به عن الخليل ف مواضع ۾ وعن نافع أنه قرأ بفتح الماء وسكوق الاه وشديد الصاد المكسورة 
وفيا الجمع بين السا كنين على حده المعروف» وكأنه يجوز المع بينهما إذا كان الثانى مدغا كان الأول حرف 
مد أيضا آم لاء وهذا مااخترناه فى تقل القراءات تبعا لبعض الإ جلة والرواة فى ذلك عتلفون » 

رس موص ۶ 

فلات 7ط . E‏ ۽ صہ۔ 6 ف شی من أمورثم إذا کانوا فا بين أهليوم 2 وذصب (توصية) على أنه مفعول 
به لستطيءون 0( وجوزأن يكو نمفع و لامطلقا قد ر ل ولاإل اليم" وجعون. ٠‏ 0( إذا كانواىخارج! بو أبهم 
بل تبغتهم الصيحة فيموتون حي كانوا ويرجعون إلى الله عز وجل لا إلى غ-يره سبحانه ٠‏ وقرأ ابن يصن 
(يرجعون) باليناء للمفءو لوالضمائر للةَائلين (متىهذا الوعد) لام ن حيث أعيانهم آعی‌آهل مک الذین 6 أواوقت 
معام 0 

النزول بل لمدكرى البعث مطلقا ر ونفخفى الصور) هى النفخة الثانية يينما و بين الآولى أر بعون أى ينفح 
فيه وصيعة ة الماضى .لادلالة على ةق الوقوع 3 

وقرأ الاعرج (الصور) بفتح الواو وقد مرا کلام فىذاك اذا م م نالأ جداث ) ارم 


»م تفسير روح المعاى 


جدث بفتحتين» وقرى'بألفاءبد [الثاموالمعنى واحد ( رهم )مالك امم لإ ينسلون ١‏ م ) يسرعو نبطريق 
الاجبار لقوله تعالى (لدينا حضرون) قيل: وذ كر الرب للاشارة إلى إسراعبم بعد الاساءة إلى من أحسن 
إليبم حيناضطروا إليهء ولامنافاة بينهذه ال ية وقولهتعالى (فاذاهم قيام ينظرون) لجواز اجتماع القرام والنظر 
والمثى أو لتقارب زمان القيام ناظرين وزمان الاسراع فى المثى٠‏ وقرأ ابن أبى إسحق , وأبو عمرو بخلاف 
عنه بضے السين (َالوا) ای فى ابتداء بعثهم من القبور (يآويك) أى هلا كنا أحضرفبذا أوانك وقيلأى 
ياقومنا أنظروا ويلنا وتعجبوا منه» و عل حذ ف المنادى قيل وى ظلءة تعجب ولنابيا نوف بالكو فيينو ليس بثى”» 

. وقرأ ابنأ ىليل ياويلتنا بتاء اتأنيث وعنه أيضا (ياويلى) بتاء بعدها ألف بدلمن ياء الاضافة, والمراد 
أن كل واحد مم يقول ياوياتى 3 »ن n‏ 5 قدت( أى رقادنا على أنه مصدر, ميعى أو محلرقادنا على 
أنه اسم »کان ويراد بالمفرد امع أى مراقدااں وفه تش ده اوت بالرقادمن حيث عدمظرور الفعملوالاستراحة 
من الافعال الاختيارية »و نجوز أن يكو نا ارقد على حقيةته والقوم لاختلاط عقوم ظنوا أنهم كانوا ناما 
ول يكن لم إدراك لعذاب القبر لذلك فاستفهموا عن موقظهم, وقيل موا ذلك مرقدا مع علمهم + انوا . 
يقاسون فيه من المذاب لعظلم ماشاهدوه فكأنذلك مرقد بالنسبة إليه» فقد روىأنهم إذا عاينوا جهن ومافيها 
من ألوان العذاب يرون هاكانوا فيه مثل النوم فى جنبها فيةولون ذلك ه 

وأخرج الفروانى , وعبد بن حميد . وابن جرير ه وابن المنذر. وابن ألى حاتم عن أبى بن کب آنه قال: 
يناهو ن قبل أأبعث نومة, و أخر ج دو لاہ ها عدا ابن جر بر عن مجاهد قال: للك فار هجعة بجدو نفيباطعمالنو م 
قبل يوم القيامة فاذا صيح بأهل القبور يقولون (ياويلنا من بعثنا من مرقدنا) وروی عن ابن عباس أن الله 
قءالى يرفم عنهم العذاب بين النفختين فيرقدون فاذا بعثوا بالنةخة الثانية وشاهدوا الآدوال قالوا :ذلك ه 

وفالبحر أن هذا غير يح الاسناد واختار أن المرقد استعارة عن «ضجع الوت ٠ه‏ 
وقرأ أمير ا امو ه:ينعلى. وابنعياس. والضحاك. وأبونهيك(مزبعثنا) من الجارةوااصدراغجروروهوهتعلق . 
بويل أو محذوف وقعحالا منه * ونحوه فى الخبر ٠‏ ويلىعليك وويلى»:كيارجل ٠‏ ومن الثانية متعلقة ببعثه 
وعن|بنمسعود أنه قرأ (منأهبنا) بمنالاستفمامية وأهب بال زمنهيمن نومهإذااثتبهوأهببتهأناأى أنبيتهه 
وعن أتىأنه قرأ (هينا) بلا همزقال ابن جن : وقراءة أبنمسعود أقيس فهبنى بمعنى أيقظنى لم أر لها أصلا 
ولا مر بنا فى اللغة مبيوب بمعنى موقظ اللهم إلا أنيكون حرف الجر محذوفا أى هب بنا أى أيقظنا “م حذف 
وأوصل الفعلء وليسرالمعنى على من هب فهببنا معه و نما معناه من أيقظنا, وقالالبيضاوى:هينا بدون الهمز 
بمعنى أهبنا بالهمز» وقرى” (منهبنا) بمنالجارة والمصدر من هب يرب لإهدًا ماوعد الرحمن) جملة منمبتدا 
وخبر ل وَصدَقَامرْسَلونَم؟ ه € عطف على ماف حيز ما وعطفهعلى الجملة الامعية أو جعله حالا بتقدير قد 
بدو نه خلاف الظاهر» وما موصولة محذوفة العائد أى هذا الذى وعده الرحمن والذى صدقه المرساون أى 
صدق فيه من قولحم صدقت زيدا الحديث أى صدقته فيه ومنه قوم صدقنى سن بكره أو مصدرية أى هذا 


وعد الرحمن وصدق المرسلين علىتسمية الموعود والمص_دوق فيه بالوعد والصدقع وهو على ماقيل جواب 


تفسیر قوله #عالى .(إن كان تإلاصيحه واحده) الخ rr‏ 
الت ا س 


من جرته عز وجل على:اقالالفراء عنقي SIL‏ وعلى مأ قال قتادة ومجاهد من قبل الموه نينم وکان‌ااظادر 
أن يحابوا بالفاعل لآنه الذى سألوا عنه بأن يقال الرحمن أو الله بعشك لكن عدل عنه إلى ما ذكر :ذ كيراً 
لكةرم وتقريعاً هم عايه مع تضمنه الاشارة إلى الماءل :وذ كر غير واحد أنه من ال سلوب ا لكي على 
أنالمءنى لاتسألوا عنالباعث فان هذا البعث ليس كبعت الام وانذلك ليسءما بهم کا لآ نو اماالذی+م 
أن تسألواء! هذا البعث ذو الأهوال والافزاع, وفيه من تقريعهم ما فيه » 
وزعم الطيى أن ذكر الفاعل ايس بكاف فالجواب لان قوهم (ءن بعثنا من مرقدنا) حكاية عن قوم 
ذلك عند البعث بعد ما سبق هن قوم (متى هذا الوعد إن كنم صادقين) فلا بدفى الجواب من قول مضمن 
معنيين فكان ٠قتضى‏ الظاهر أن يقال بثك الرحمن الذى وعدخ البعشو نأك به الرسل لكن عدل إلى ما يشءر 
بتسكذيبهم ليكون أهول وف التقريع أدخل, وهو وارد علىالآساوب الج-كيم وفى دعوى عدم كفايةذ كر 
الفاءل فى الجواب نظر ؛ وفى ايثارثم اسم الرحمن قبل اشارة الى زيادة التقر يع من حييق أن الوعد بالعك ٠ن‏ 
5ثار الرحمة وهم لم يلقواله بالا ولم يلتفتوا اليه وكذبوا به ولم يستعدوا لما يقتضيه وقيلثره الجيبون من 
المؤمنين | أن الرحمة قد غمرة,م فهى نص بأعينهم, واختصاص رحة الرحمن ما يكون فالدنيا ورحةالرحيم 
ما ون فى الاخرى مذوع فقد ورد با رمن الدنيا والآخرة ورحيمههةا» 
وقالان زيد: هذا واب من قبل الكفار عل نم أجابوا أنفسهم حيث تذكر وا ماسم وه من المر سلين عار م 
السلام أو أجاب بعضهم بعضا» وآ روا اسم الرس طمعا فى أن بر هم وههات ليس !-كافر نصیب 
يومئذ مز رحته عزوجلء وجوز الزجاجكون (هذا) صفة لمرقدنا لتأويله مشتق فيصحالوقف عليهور قدروى 
عن حفص أنه وقف عليه وسكعسكتة خفيفة غ كا رة اجماعالقراء علىالوقف عل (مرقدنا) موادا 
محذوف الخبر أىحقأوءبدّدأخبره محذوف أىهوأوهذا ماوعد, وفيه منالبديعص:عة التجاذب وهوأنتتكون 
لمة محتملة أن تون مالسا قوأن تتكون مناللاحق, ومثله 6 قالالشيخ الاكبر قدسسره فی تف سيره )١(‏ 
المسمى' باجاز البيان فى ااترجمة دن القرآن وهنخطه اشر يف نقات(الذين ١‏ تينام الكتاب يعر فونه) الا رة بعد 
قرله تعالى (وائناتبعتأهو اءثممن بعد ما جا كمن العلم إنك إذا لمن الظالمين) وقولهتعالى (فيههدى بعد لاريب) 
فليحفظ ( إن كانت ) أى مانت المعلة أواانفخة ااتى حكيت | نفا لإ الأصيحة واحدة € حصات منافخ 
اسرافيل عليه السلام فالصور , وقيل : هىةولاسرائيل عليه السلام أيتها العظام النخرة والاوصال المتقطعة 
والشءورالتمزقةانالقه يأمر كنأنتجتمعنلفصلالةضاء. وقرى* برفع (صيحة) ومر توجيهها (( فاذا مم € 
بجموع لديا ) عندنا وفى حل حكننا وانقطاعالتصرف الظاهرى من غير نا لإعحضرو نمم € لفصلالحساب 
من غير ليث ماطرفة عين, وفيه من تهون مر البعثك والحثر والايذان باستغنائهما ع نالاسياب ما لاه 
فلوم( الحاضر أوالمعرود وهويومالقيامةالدال نفخ الصور علبهء واتتصب على الظرف والعامل فيه قو له 
تعالى لإ لظا تفس ) من النفوس برة كانت أوفا جرةل شيا 4 من الظل فهو صب على المصدرية أوشيتا 
ا ا د 


(۱( وهو على اسلوب تفأسير اله‌سرين ر أل التأويل أه 
( م - ه سج ماس تفسير رو حالمعانى) 


٤‏ شار زوح لمان 


م رہہ سے اس ر وثرة سه سم ص 

من الاشماء علىأنه «قعو لبه على لحذف والايصال لا ولاتجزونالاما كنم تعملون 3 0( أى الاجزاءما كنتم 
علو له ف الدنيا على الاسة.رار من الكفر والمعاصىفا! كلام على د دف المضاف واقامة ا لضاف اليه مقامه 
لابه على ؤوة التلازم والارتباط نما كأنهما شىء واحد أوالابما كتترتعاونه أى lae‏ رلته أو ليه »وقىل: 
المعدطهم تحقيةا للدنى وتقريعا طم واستظبر اا أنالخطاب عم المؤمنين بأن يكون اكلام اخہارامن 
الله تعالى عمالاهل العشر على العموم ا يشير اليه تنكير (نفس) واختاره السكاكى , وقيل : عايه يأباه الحصر 
لآنه تعالى يوفى المؤمنين أجورم ويزيدهم مز فضله أضعافا «ضاعفة. ورد بان المع أ نالصا لاينقص ثوابه 
والطالح لا بزاد عقابه لان الک تأ ماهو على صورة الظلم اماز يادة الأو اب ونقص العقاب فايس كذلك 
أوالمرادبقولهتءالى(و لار ونالاما نتم تعملون)[ نک لاتجز ون الامن جنس عملكم إنخيرا فخير و إنشرافشره 
وقوله تعالى فزن اتا بال نة أليوم فى شل فا كبونَ و ه ‏ على تقدير كونا لطاب ال ابق خاصا بالكفرة 
من جلة ما سيةال هم ومد زبادة لسرم وندامتهم وان الاخيار سن حال أعدا م أثر سان سوء حاهم 
ما رم مساءة على مساءة وف <كاءة ذلك مزجرة مۇلاء الكفرة عام عايه ومدعاة الى الاقتداء إسيرة 
المؤمنين› وع ل تقدير کو له عاما ابتداء ولام واخيار نا عا 1 ون ف وم القيامه إذا صار 0 الى م أعد هم 
ون الثواب والعقاب « والشغل هوالشأنالذى يصداارء واشغله عماس و أه من شۇ نه أكونه أثم عنده من الكل 
اما لايحابه كال المسرة أو ذالالمساءة والمرادهبنا هو الأول » وتنكيرهللتعظم ادهل لاشرك كه وال اد 
به ما ثم فيه من النعيم الذى شغلوم عن كل ما خطر باليال ؛وعنابن عباس 1 وأبنمسعود ٠‏ وقتادة هو افتضاض 
الا بكار وهو المروى عن جعفر الصادق رضى ألله تعالى عه وف رواية أخرى عن ابن عباس ضر ب الاو تاره 
وقيل السماع ورویعن وكيع 5 وعنابن كيسانالتزاور, وقيلضيافة الله تعالى وهى يوماجمعة فالفردوس 
الاءلىعند .كشب المىك وهناك يتجلى سبحا نه هم فير ونه جل شأنه جميعأ وعن الحسن م شغلهم عا فيه أهل 
النارمن العذاب 1 وعنالكلى شغلهم عن أهاليهم دن أهل النار لايذ كرو نهم لملا يتنخصواء ولءلالتعميم أولىه 
ولوس ماد أهلهذه الاقوال بذلك حور شغلهم فماذ کروه فوط بل بيان أنهمن جل أشنا ¢ وتخصيص 
كل منهم كلا من تلكالأامور بالذ كر مول على اقتضاء مقامالبيان إياه وأفرد الشغل باعتبار أنه فعيم وهوواحد 
ذا الاعتيار 5 والجار مم جروره عاق محذوف وفع خيرا لإن و(فا كبون) خبر ثان لها وجوز أن کون 
هو البر و(ف‌شغل) متعلق به أو حال من ضميره ؛ والمراد بفا کہون على ما أخرج ابن جرير . وابنالمنذر . 

وابنأبى حاتم . عن ابن عباس فر<ون» وأخرجوا عن مجاهدأن المعنى يتعجبون با ثم فيه م 
وقال أبو زيد : اها كه الطيب النفس الضحوك ولم يسمع له فعل من الثلاثى, وقال أبو مسلم : إنه مأخوذ 
من الفكاهة بالضم وهى التددث ما لاسرع وقيل القتعم والتلذذ فيل ) فا کهون ( ذوواً فا كبة کو لان وتام » 
وظاهر صليع أنى حرا ن اختياره, والتعمير عن حالم هذه بالل الاععية قبل ةده لتنزيل المترقب المتوقع 
منزلة الواقم للايذان بغاية سر عة تحققها ووقوعبا 6 وفيهعلىتقد يرخصوص الطاب زيادة الساءة الخاطرين 01 
وقرأالرميان. وأ بوجمرو(شغل) بذ الشينو سكون الغين وىة فى شةل بض متين للحجاز بين 6 قالالفراء » 


تسیر قله تعالى:(ممو أز واجبمفىظلال) الخ e‏ 
وقرأ مجاهد , وأبو السهال ٠‏ وابن هييرة فيا نقل عنه ابن خالو به بفتحتين» ويزيد الندوى . وابن هييرة 
أيضا فما نقل عنه أبوالفضل الرازى بفتح الشين وإسكان المين وه نتان أيضا فيه م 
وقرأ ا حن ٠‏ وأبو جعفر . وقتادة . وأبو حروة . ومجاهد . وشيبة٠‏ وأبورجاء . وى بنصبيح , و ناقع 
ف رواية ( فكهون ) جع فكه كحذر وحذرون وهو صفة مشبهة ندل على المبالغة والثبوت » وقرأ طاحة. 
والاعمش ( فا كهين ) بالالف وبالياء نصيا علي الحال )١(‏ و(فشغل) هواخبر » وقرى” (فكهين)بعير أل 
وبالياء كذلك ؛ وقرى*(فكهون) بفتح الفاء وضم الكاف وفعل بضع العين هن أوز ان الصفة اأشبهة كنماس 
وهو الحاذق الدقيق النظرالصادق الفراسة » وقوله تعالى : لإ وازواجهم فظلال عل الأرائك 2002 46 
اسنئناف مسوق لبيان كيفية شغلوم وتف هم وتكيابا ا يزيدمم هجةوسرورا مشر كة أزواجهم» فهم مبتدأ 
و(أذواجبم) عطف عليه و(متكئون) خبروالجارإزصلة لاقل قدما عله أراعاة الةواص لأو هووالجاران»ا 
تعاقا به من الاستةرار أخبار مترتبة ع وجوز أن يكو ناير هوالظرف الول والظرف الثانى متعاق»:كئون 
وهو خبر هبتدأ عذوف أى م متكئون دلى الآرائك أو الظرف ٠تعاق‏ 6<ذوف خبر مقدم و(متكدون) 
متدأ مؤخر واملة على الوجهيناستئناف بای وقيل (م) تأ کید الس تكن ف بر إنأعنى فا رون أوفى ش.ه 
وەنعە بعضيم زعماءنه أنفيه الفصل بيز اا كد وااو کد بأجنى و(0:ك:ون) بر آخر هاو (علىالآرانك) 
متعاق به وكذا (فظلال) أو هو متعلق حذوف هو حال من المءطوف والمءطوف عليه ۾ ومن جوز «جىء 
الحال من الميتدأ جوز هذا الاحتمال على تقدير أن يكون (ثم) مبتدأ أيضاء والظلال جح ظل وجح فل على 
فعال كثير کشعب وشعاب وذثب وذئاب» ويحتءل أن يكونجمع ظلة بالضم كةبة وقباب وبرءة وبرام وأيد 
بقراءة عبد الله , وال ى ٠‏ وطلحة . وحمزة ٠‏ والكسائى ( فى ظال ) لضم ففتح فانه جمع ظلة لا ظل والاصل 
توافقااقراءات ؛ ومنذر إنسعيد بةول: جم ظلة بالكسر وهى لغة فى ظلة بالضم فيكو ن كلقحة واقاح وهوقليل ۾ 
وفسر الامام الظل بالوقاية عن «ظان الآلم ؛ ولاهل الجنة منظل اللهتعالى مايقيهم الأ سواء وام ياءتبار 
مالكل واحد منهم من ذلك أوهو متعدد لاشخص الواحد باعتبار تعدد ماء:هالوقاية. ويحتملأنه جع باءتبار 
كونه عظيم الشأن جليل القدر كجمع اليد بمعنى القدرة على قول فى قوله تعالى : (والسماء بنيناها بأيد) ه 
وفسرأبو حيان الظلالجمظلة بالملابسون<وهامن الا شياء التىوتظل 6 لستور » وأقول قالابن الآ ثير:'ظلااىء 
الخاصل هن الحاجز بنك ودينااشوس أى شىء 5ان؛ وقيل هو خصو ص ما وان منه إلى زوال الشءس وماکان 
إعده فهو الفى», وأنت تعلم أن الظل بالمءنى الذى تعتبر فيه الشءس لايتدور فال نة إذ لاشمس فيهاء ومن هنا 
قال الراغب : الظل ضد الضح وهو أعم من انى فانه يقال ظل الليل وظل!+نة, وجاء فى ظلها مايدل على أنه 
كالظل الذى يكون فى الدنيا قبل طلوع الشهس» فقد روى ابن القيم فى حادى اللآارو اح عن ابن عباس أنه سمل 
م أرض ال نة ؟ قال : مرمرة بيضاء من فضة كأنبا مرآة قيل ؛ مانو رها ؟ قال: فاز ادق الساعة التى قبل طلوع 
الشمس فذلك نورها إلا أنها ليس فيها مس ولا زمهرير, وذ كرابن عطية نحو هذا لكن لم يعزه. وتعقيه 
أبو حيان بأنه يحتاج إلى نقل صحيح وكيف يكون ذلك وف الحديث ما يدل على أن حوراء من حور ال نة 


اوجح 1 


)١(‏ ف الظرف أى من المستكن ام 


۳٦‏ تفسير روح الماتی 
لوظبرت للاضاءت منها الدنيا أوعو ٠نهذاء‏ ويمكنالجواب بأن اراد تقريبالآمى لفهمالسائل وإيضاح 
الحال ءا يفبمه أو بيان نورها فى نفسها لا الأعم منه وما حصل فيا م نأنوار سكانها الور العين و غير م٠‏ 
نعم ورها فى نفسها أتم مننور الدنيا قبلطلو ع الشمس ها يوىء اليه ما أخرجه ابنماجه عن أساءة قال: 
«قال رسو لاله ا :ألا هل مشمر للجنة فان الجنة لاخطر لها أىلاعدل ولا ءثل وهى ورب الكعية نور 
تلا » الحديث. ويجحوز حمل الظلال ج ع ظل فنا علىهذا المعنى وجمعه اتعدد الاعتبارى, ووز حلالظل 
على العزة والمناعة فانه قد يمير يه عنذلك 0 فسر الراغب قوله تعالى: ([نالمتقينؤظلالوعيون) وهوغير 
معنى الوقاية عن مظان الام الذى ذكره الامام » ويحوذ حمله على أنه جع ظلة على الستود التى تكون فوق 
الرأس من سقف وسُجر ونحوهما ووجود ذلك فى الجنة مما لاشية فيه فقد جاء فى الكتاب وصح فى السنة 
أن فيبا غرفا وهى ظاهرة فما كان ذا سقف بل صرح فى بعض الاخبار - وجاء فيها أيضا ماهو ظاهر 
فى أن فيها شجرا مرتفعا يظل من تحته , وقد صح هن رواية الش_يخين أنه بل قال : «إن فى الجنة شجرة 
يسير الرا كب فى ظابا مائةعام لا يقطمها فاقرؤا إن شم ( وظل ممدود 1 ا ابن أبى الدنيا عن ابن 
عباس أنهقال الظلالممدود شجرة فى الجنة على ساق قدر 0 الرا كب المجد فيظلبا مائةعام فى كل نواحيها 
يخرج إليبا أهل الجنة أهل الغرف وغيرم فيتحدثون فىظلها الخبرء وابن الا ثير يقول: معنى فىظلها فى ذراها 
وناحيتها » وكانهذا لدفع أنها تظالمن الشء س أو نحوها » و(الآرائك) جمع أريكة وهوالسرير فقولء وقيل : 
الوسادة حكاهالطبرسى. وقال الزهرى: كل ما اتکی“ عليه فهو ر رک وقال ابن عباس:لاتکو نأريكة حق يكون 
السرير ف الحجلة فان كان سرير بغير حجلة لاتدكون أريكة وإن كانت حجلة بغيرسرير لمكن أريكة فالسر ير 
والحجلة أربكة ٠‏ وفىحادى الأرواح لاتنكون أر ب إلا أن يكون السرير فى الحجلة وأن يكون على السر ير 
فراش»وى الصحاح الاريكة سر ابر ملمجد مز ین فقبة أو بنك وقالالراغب: الاريك حجلة علىمر يرواجمع 
أرائك» وتسميتها بذلك إما [-كو نما فىالأرضهتخذة من أراك وهو شجر ٠عروف‏ أو لك ونا مكانا للاقاءة 
من قوم أرك بالمكان أروكا, وأصل الأروك الاقاءة على رعى الآراك ثم تجوز به فغيره ٠‏ نالاقاءات م 
و بالل إن كلام الآ كثر ين یدل على أن السرير وحده لا يسمى أريكة نعم يقال للمتكى' على أريكة مکی 
على سرير فلا منافاة بين ماهنا وقوله تعالى : («تكئين على سرر ٠صذوءة)‏ اجواز أن:كون السرر فى الهحجال 
فتكون أرائك» ووز أن يقال: إن أهل الجنة تارة يتكئون على الراك وأخرى يتكُون على السرر التى 
ليست بارائك , وسيأنى إن شاء تعالى ماورد فى وصف ررم رزقنا الله تعالى وإيا 0 الجلوس على ماك 
السرر والاتكاء مع الأزواج على الارائك , والظاهر أن المراد بالآزواج أزواجهم المؤمنات اللاتى كن لهم 
ف الدنيا » وقيل أزواج,م اللاتى ذوجهم الله تعالى إياهن من الحو رالعين, ويجوز فما يظهر أن يراد الاعم 
من الصنفين ومن المؤمنات اللاتى مان ولم يتزوحن فى الدنيا فز و جين الله تعالى فى الجنة من شاء من عباده 
بل الأعم من ذلك كله ومن المؤمنات اللاتى تزوجن فى الدنيا بأزواج ماتوا كفارا فأدخلوا النادلدين 
فيها وأدخان الجنة 5امرأة فرعون فقد جاء ف الاخيار نما تكون زوجة نبنا ميلف وجوز أن يكون المراد 
بأزواجهم أشكالحم فى الاحسان وأمثالهم فىالايمان چ قالسبحانه :(وآخر من شكله أذواج) وقريب منه ماقيل 


تفسير قو له تعالى:( هم فيها فا کي )الخ ۲۷ 

المراد به أخلاؤ م 5 فى قوله تعالى : ( احشروا الذين ظ لوا وأزواجهم ) وقيل يوز أن يراد به ما يعم 
الاشكال والاخلا. ومن سمعت أولاء وأنتةءل بعد إرادة ذلك وكذا إرادة الاشكالأوالاخلاء بالخصدوص 
لم فيا ها ححبة) بيان لما يتمتمون بدفالجنة من الآ كل وا شارب وما يتلذذون به من الملاذ الجسمانية 
والروحانية بعد بيان ٠الهم‏ فما من مجالس الانس وعافل القدس تكيلا لبيان كيفية مام فيه من الشغل 
والبهجة كذا قبل » ويحوز أن يكوناستئافا بيانا وقع جواب ؤال نشأمايدل عليه الكلامالسابقمن اشتغاهم 
بالافس واتكائهم على الآرائك عدم تعاطيهم أسياب المأ كل والمشرب فكأنه قيل:إذا وازحاطهم ماذ كرفكيف 
يصنعون فى أمى مأكلهم ؟ فأجيب بقولهسبحانه : (لهم فيها فا كهة) وهو مشير إلى أن لهم من المأ كل مالم على 
تم وجه » وأفيد أن فيه إشارة إلى أنه لاجوع هناك وليس الآ كل لدفع ألم الجوع وإما مأ كوم ذا كبة ولو 
كان لماي والتنو بن للتفخيم أى فا كرة جليلة الشأن» وف قوله سبحانه : (لهم فيرا فا كهة) دون يأ کارن فيهاذا كبة 
إشارة إلى كون زمام الاختيار بايديهم وكونهم «السكين قادرن فان شاؤ | أ ظوا وإن شاق ا أمسكوا م 

( وهم ما يدْعَونَ/ان ) أى مايد-ونبه لأنفسهم أى هم كل مايطلبه أحد لتفسهلاانهم يطلبو ذفان حاصل 
6 إذا سألك أجد فقات: لك ذلك تعنى فل تطلب أوطهم مايطلبون بالفعل على أن هناك طلبا وإجابة لآنالخبطة 
بالاجابة توجب الاذة بالطلب فانه مرتية سنية لاسا والمطلوب منه والمجيب هو الله تعالى اللك الجلول جل 
جلاله وعم ثواله , فيدعون من الدعاء بمعنىالطاب » وأصله ,د تعيون على وزن يفتعلون سكنت الياء بعد أن 
القع هر كا عل ماتلا وسات ل ا ر وااو درفل بل ضمت العين لا جل واو اجمع ولم 
يلق حركة الياء عليها و[ ما حذفت استثقالا ثم حذفت الياء لالتاء السا كنين فصار يدتعون فقابت التاء دالا 
وأدغمت, وافتعل بمعنى فعل الثلای كثير ومنه اشتوی بمعوشوى واجتمل معنى جل أى أذاب الشحم م 

قال ابيد : فاشتوى )١(‏ ليلة ريح واجتمل « و(لحم) خبر مقدم وما مبتدأ مؤخر وهى ٠وصولة‏ واجهلة 
بعدها صلة والعائد حذوف وهو إما ضمير مجرور أو ضمير منصوب على الحذف والايصال , وجوز أن 
كرون مانكرة موصوفة وأن تكون مصدرية فالمصدد (") حركئذ مبتدأ وهو خلا ف الظاهرء والجلةءطاف 
على الجملة قبلراء وعدمالا 5:فاء بعطف (ما)على(فا كبة) أثلا توم كو ماعبارة عن توابع الفا كهة ومتمماتها » 

ووا يكون (:دعون) من الافتعال مع التة ا عل ار تموهععن‌ترام وه یل مما تداعو ن ,و ا لمعن یکل ما يصح 

أن يطلبه أحد من صاحبه فهو حاصل لهم أو ما يطلبه بعضهم من بعض بالمعل لا فى ذلك من التحاب, وأن 
يكون من الاقتعال على ماسمءت أولا إلا أن الادعاء بمعنى الى » 

قال أبوعبيدة: العرب تقول ادع على ماشدت بمعنى تمن على» وتقول فلان فى خير +اادعى أىتمنى أى لهم 
مايتمئون» قالالز جاج: وهو مأخوذ من الدعاء أىكلمايدعونه أهلا+نة يأتيرم» وقيلافتعل عى فع ل فيد عون 
بمعنى يدعون منالدعاء بمعناه المشهور أى لهم ما كان يدعون به الله عز وجل ف الدنيا من الجنة ودرجاتها م 
وقوله تعالى: لإسَلام) جوز أن کون بدلا منمابدل بعضمنكل ولزوم الضمير غيرملء وقوله تعالى : 


(1) وغلام ارسلته أمه بالوك فبذلنا ماسال . أر سلته فاتاه رزقه فاشترى الخ اه منه 
(؟) قيل إذا چعلت مص در به فالمصدر يمدي المفعول اه منه 


قول مفعول»طلق لفملحذوفراجلدصفة سلاءاء وقولهتعالى (منربرجبمج ه )صفة (قولا) أىسلام 
يقال لهم قولا من جهة رب رحيم ا يسل 6 من جېته تءالى بلاواسطة تعظيا هم » فقد أخرج ابنماجه 
وجاعة عن جار قال :م قال الى وة ينا أهل الجنة فى نعيمبم إذ مظع لهم نور فرفعوا رؤسبم فاذا الرب 
قد أشرف غايوم هن فوقهم فقال السلام عايك ياأهل الجن وذلك قول الله تعالى (-لام قولا من ربرحيم) 
قال فينظر اليم و ينارون إليه فلاياتفتون إلى ثى* من العم ماداموا ينظرون إليه تی تحب عاهم ويدقى 
نوره وبركته عليهم فى ديا رهم » وقيل بواسطة اللائ علي ءالسلام اقوله تعاللى (والملا يدخاونعليهم من 
كل باب سلام لیگ( وروى ذلك عن ابن عباس وعلى الأولالآً كثرون, وأما ماقيلان ذلك لام املائ 
عل المؤمنين عند الوت فايس بشىءء والبدلية المذكورة مبفية على أن ماعامة م 

وجوز أن يكون بدل کل هنكل على تقدير أن يراد مها خاص أو على ادعاء الاتحاد تعظياء ولابأس فى 
إبدال هذه النكرة منها على تقدير «وصوليتها لآنما نكرة موصوفة باجلة بعدها ع عل أنهيحوزأن يلترمجواز 
إبدال الذكرة من المعرفة مطاقا من غير قبح . ووذ أن يكون (سلام) خبر «بتدأ محذوفواملة إعده‌صفته 
أى هو أو ذلك سلام يقال قولا من رب رحم» والضمير لما وكذا الاشارة وجوذ أن يكون صفة لما أى 
لهم ما يدعو نسالم أوذر سلامة ما يكره» و(قولا) مصدرهوٌ كدلةوله تعالى رهم مايدءون) سلام أىعدة من 
رب رحم ) وهذه الوصفية على تقدير كون ما نكرة موصوفة ولا يدح ع تقدير كونماءودولة للتخالف 
رتفا وتكير وان يكرن را لما و (هم) متاق به لبيان ا جبة ک) يقال لزيد الشرفه:وفر أى مايدعون سالم 
هم خالص لاشوب فيه ونصب (قولا) لماعت نفام 

وفى الكشاف الاوجه أن يتصب على الاختصاص وهوءن عازه فيكون الكلام جملة مفصولة عمام بق 
ولاضير فى نصب النكرة على ذلك » و جوز أن يكون متدأ خبره حذوف أى رمم سلام يقال قولا من رب 
دحيم وقدر الخبر «قدما اة كون اججملة على أ لوب أخواتها لاليسو غ الابتداء بالنكرة فان النكرة موصوفة 
باجملة بعدها , وظاهر كلامم تقدير العاطف أيضا و مك زأنلايقدر, وفصل الجلة على ماقيل لاما كالتعليل لما 
تضمتاه لآى قبلها فان سلام الرب الرحيم مشأ كل تعظيم وتكر يم » وجو على تقدي ركو نه مبتدأ تقدير الخبر 
الحذوف ءلم م قالالامام: فيكون ذلك اخبارا من الله تعالى فى الدنيا كأنه سبحانه حکی لنا وقال جل شاه 
(إن أصحاب الجنة فى شذل) ثم لما قل بيان حالم قال (سلام عليهم) وهذا جا قال سبحانه (سلام علىنوح 
وسلام على المرسلين) فيكون جل وعلا قد أحسن إلى عباده المؤمنين ا أحسن إلى عاد المرسلين ثم قال: 
وهذا وجه مبتكر جيد مايدل عليه فنقول: أو نقول تقديره:سلام عليكم ويكون هذا نوعا منالالتفات حيث 
قال نعالى لهم كذا وكذا ثم قال سيحانه (سلام علي( اه , ووجه الابتداء بسلام فى مثل هذا ار ڪيب 
موصوفا كان آم لا معروف عند أصاغر الطلبة .وقرأ مد بن كهب القرظى (سلٍ) بكسر السين وسكون اللام 
ومعناه سلام . وقال أبوالفضل الراذى: مسال لهم أىذلك مسالم و ليس بذاك ه “م 

وقرأ أبى . وعبدالله ٠‏ وعيسى , والغنوى(سلاما) بالنصبعلىالمصدرأى يلم عليهم سلاء! أوعلى الخال 
من ضمير ما في الخبر أو منها على القول بجواز مجيء الحال من البّدأ أى ولمم مادم خالصام 


مبحث ف تفسير ذو له تعالل (واءتازوا اليدوم اا اججرموك) الخ ۲۳۹ 


لإوامازو | أليوم ا الجرهونَ بن ) أىاتفردوا عنالمؤمنينإلمصيركمنالثار . وأخرج عبدين حميد 
وغيره عن قتادة أى اعتزلوا عن كل خير» وعن الضحاك لكل 5فر بدت من النار يكون فيه لایری ولایری 
أى على خلاف ما للاؤمنين من الاجتماع مع من تحبون, ولعلهذا بعدزمان من أولدخوهم فلا نای عتاب 
بعضهم بعضا الوارد فی ۲ يات أخر كقوله تعالى (وإذ يتحاجون ف النار) وحمل أنه أراد لكل صنف افر 
كاليهود والنصارى » وجوز الامام کون الا رأ تكوين 8 ف( كن فيكون) على معنى أن اللهتعالى يقر لهم 
ذلك فتظور عليوم سياه يعرفون مها 5ا قال سبحانه ( يعرف المجرمون بسيام ) ولاخ بعده, واججملةعطفا ما 
على الجملة السابقة المسوقة لبيان أحوال أصعاب الجنة من عطف القصة على القصة فلايضر التخالف إنشائية 
وخبرية , وكأن تغيير السبك لتخييل ال التباين بين الفر يقين وحاليهما » وإما على مضمر ينساق إليه حكاية 
حال أصحاب الجنة أنه قيل اثر بيان كونهم فى شغل ءظم الشأن وفوزم بنعم «قيريةصر عنهالبيان فليقروا 
بذلك عينا وامتاز وا عنيم ہا الجرمون ۾ 
قاله أبو السعود » وقال الخفاجى: جوز أن يكون بتقدير ويقّال امتازوا على أنه معطو ف على يقالالمقدر 
العامل فى فولا وهو أقرب وأقل كلها للآن حذف القول وقيام معموله مقامه كثير حتى قيل فيه هو البحر 
حدث عنه ولاحرج, وفيه بحث إظهر بأدلى تأمل , وقيل : إنالمذكورمنةوله تعالم(إنأحابالجنة) إلىهنا 
تفصيل لمجم ل السابقأعنىقو له تعالى : ( ولاتجزون الاما كنم تعملون ) وبنى عليه أن المعطوفءلِيه»:ضمن 
لمعنى الطاب على معنىفليمتز المؤمذون عنكم ياأهل الحشر إلى الجنة وامتازوا عنهم إلى النار » وتعقبه فى الكشف 
بأنه ليس بظاهر إذ باحد الامرين غنية عن الآخر ثم قال: والوجه أن المقصود دطف جملة قصة أصداب النار 
على جملة قصة أحداب الجنة وأوثرها هنا الطلب زيادة للنهويلوالتعني فألا ترى إلىقوله تعالى (اصاوها اليوم) 
وإن كان لابد م نالتضمين فالممطوف أو لی بأن جعل ف معنى الخير على معنى وأنالجرم‌ون متازون منفردون ۾ 
وفائدة العدولماف الطاب والطلب منالنكتة اه, وماذكره منحد يشاغناء أحد الامرين عن الآخر سهل 
لكون الام تقديريا مع أنالامتياز الأول علىوجءالا كرام وتحقيقالوء- والآخر علىوجه الاهانة وتعجيل 
الوعيد فيةيد كلمنهما مالايفيده الآخرء نعمقالالعلاءة أب والسعود فىذلك:إناعتبار فليمتز المؤمنو نواضماره 
بمعزل عن السداد لما أن ال-كىعنبم ليس «صيرمإلىماذكر من الحال المرضية حتى يتسنى تر تيب الام را هذ كور 
عليه بلإماهو استقرارثم علما بالفعل» وكونذلك تنزيلااترقب منزلة الو اقع لادى :فعا لآنمناط الاعتبار 
والاضمار انسياق الافهام اليه وانصباب نظم الكلام عليه فبعد التنزيل المذكور واسقاط الترقب عن درجة 
الاعتبار يكو ن التصدى لاضمارشىء يتعلق به اخراجا للنظمالكريم عن الجزالة بالمرة والظاهر أنه لافرق هذا 
بين التضمين والاضار ؛ والذى يغاب على الظن أن ماذكر لايفيد 25 من أو لوية تقدير فليةروا عيئا على 
تقديرفليمتازوا فليفهم , وقالبعض الاذكاء : يحو أن يكو ن(امتازوا)فعلاماضيا والضمير ومین ی انفرد 
المؤمنون عنكم بالفوز بالجنةونعيمها أا الرمون ففيه تحسير لهم والعطف جيذ من عطف الفعلية الخبرية 
على الاسمية الخبرية ولامنع منه ع وتعقب بانه مع مافيه من الغالمة للاسلوب المعروف من وقوع النداء مع 
الامر عو (يوسف أعرض عنهذا) قليلالجدوى وماذكره م نالتحسير یکی فيەماقىل من ذکر مام عليههن 


4 تفسير روح المعانى 
التنعم وأيضا المأثور يأنى عنه غاية الإباء وهو كالنص فى أن (اءتاز وا) فعلأءر ولایکاد مخطر اقاریء ذلك ه 
ول عبد اليم يانىمادم أن تمبدوا الشبطنَ بم منجملة مايقال لحم بطر يقالتقر يع والالزام والتبكيت 
بين الامر بالاءتياذ والامر بمقاساة حر جبنم » والعهد الوصية والتقدم بامر فيه خير وه نفعة ع والمراد بهههنا 
مادان دنه تءالى على ألسنة الرسلعليهم السلام منالاواءر والنواهم التىمن جاتما قوله تعالى يا بى آدم لايفتدم 
الشيطان م أخرج 3 يككمن الجنة) الآية, وقوله تعالى(و لاتتبعوا خطوات أأشيطان إنه لكعدو مبين)وغيرهما 
من الا بات الواردة فى هذا المدنى » وقيل : هو الميثاق المأخوذ عايهم فى عالم الذر إذ قال سبحانه لبم (ألست 
بربعم ) وقيل : هو مانصب هم من الحجج العقلية والسمعية الآمرة بعبادة الله تعالى اازاجرة عن عبادة غيره 
عز وجل فک نه استعارة لاقامة البراهين والمراد بعبادة الشيطان طاعته فا بوسوس به اليهم وبزيله هم عبر 
عنها بالعبادد لز بادة التحذر وااتنفير عنما ولوقوعبا فى مقابلة عبادته عز وجل وجوز أن يراد بها عبادة غير 
لله تعالى من الآلمة الباطل وإضافتها إلى الششيطان لأانه الآمر بها والمزين لها فالتجوز فى النسبة , وقرأ طلحة . 
والهذيل بنشر<بيل|لتكوفى (إعهد) بكسر الحمزة قاله صاحب اللواممح وقال هى لذة تمع وهذا الكسر فى النون 
والتاء اكثرمن ببنأحر فا ضارعة ۽ وقال ابنعطية قرأ الهذيل وابنوثاب (ألم [ءبد) بكسرالمم والهمزة وفتح 
الحاء وهىمن كسر حرف المضارعة سوی‌الیاء » وروىعنابنوثاب (ألمأعهد) بكسر ال|ء ويقال عبدوعهد أهه 
ولعله اراد أن كدر الي يدل على كر الموزة لان حر المي هى الحركه الى نقلت اليما من الممزة وحذفت 
الهءزة بعد نقل حر كنا لاان اليم مكسورة والطه.زة بعدها مكسورة أيضا فتلفظ بها , وقالالزمخشرى: قرىء 
([عهد) بكسر الهمزة وباب فعل قله يحوزق<روفءضارعته اللكسر الافالياء و(أعهد) بكسرالهاء وقد جوز 
الزجاج أن يكو ن من باب نعمونعموضرب يضرب و (احهد) بابدالالءينوحدهاحاء «هملة و(احد) بابدالمامع 
ابدال الحاء وادغامها وهى لغة تيم ومنه قوطم دحا عا أىدعها معها وماذكره منقوله: الا الياء مبنى على بعض 
اللغات وعن بعض كلب أنهم يكسرون الياء أيضا فيقولون يعم مثلا وقوله فى أحبد وأحد لغة بنى ميم هو 
المشهور ع وقيل : أحهد لذة هذيل و أحد لغة بنى م وقولهمدحاعا إما يريدوا به دع هذه القربةمع هذهالمرأة 
أودع هذه المرأة مع هذه القربة ( إنه لم عدو مبينء ) أىظاهر العداوة وهوتعلول لو جو ب الانتباء رقيل : 
تعليل للنهى وعداوة اللءين جات من قل عدارته لادم عليه السلام والنداء بو صف الن.وة لادم لعبيد هذا 
التعليل والتأ كيد لعدم جريهم على مقتضىالعلرفيموالمنكرون سواء لإ وان اعبدوى) عطف على (أنلاتعبدوا 
الشيطان) على أن (أن) فيا مفسرةللعهد الذى فيه منىالقول دو نحروفه أو مصدرية حذف عنها الجار أى 
ألم اعهد الیک فى ترك عبادة الشيطان وف عبادتى وتقدم النهى على الاسم لما أن حق التخلية التقدم على التحلية 
قيل : وليتصل به قوله تعالى : ( اا مت( ناء على أن الاشارة إلىعبادته تعالى لآنهالمعروف 
فالصراط المستقم و جعل بعضهمالاشار ة إلى مأعبد ايهم من ترك عبادة الشبيطان وفءعلعبادة اللّهعز وجله 
ورجح بأنعبادته تعالى إذا ل تفرد عنعبادة غيره سبحانه لاتسمى صراطا مسقا فتأمل واجئلة استئنافية 
جىء ما لبيان المقتضى للعود بعبادته تعالى أو للعبد بشقيه والتنكير لامبالغة والتعظيم أى هذا صراط بلغ 


تفسيرةولدتعالى:(واقد أضل»نك جبلا كثيراً) الخ ٤١‏ 
فى استقاءته جامع لكل مايحب أن يكور عليه واصل ارئبة يقصرءنما التوصيف وااتءريف ولذالم يقل 
هذا الصراط المستقيم أو دذا هو الصراط المسدة وإن كان «فيدأ للحصر » وجوذز أن «ون التدكير 
للتبعيض على معنى هذا بعض الصرط المستقيءة وهو للهضم من حقه على الكلام المنصف, وفيه ادماجالتو امح 
على معن أنه لو كان بعض الصرط الموصوفة بالا تقامة لكنى ذلك فانتباجه كيف وهو الاصل والعدة اقول : 
واقرل بعض الناس عنك كناية خوف الوشاةوأنت كلالناس ظ 
وفيه آن المطلوب الاستقامة والامر دائر معها وقليلها كثير لإ ولقد اضل منک جبلا كيرا € استئناف 
مسو ق زد بد التو بيخ و 1 كيد التقر ع بان عدم ١‏ تعاظهم وور 2 أ 00 بیان نقضمم العہد فا لطاب ا er‏ 
الذين منجملتمم كهار خصوا بزيادة التو ييخ والتقريع لتضاعف جناباتهم» وام ناد الاضلال إلى ضمير الشيطان 
انه المماشر للاغواء » 
والجبل ‏ قال الراغب- الماع العظيمة أطلق عليهم تشييها بالجبل فالعظم» وعن الضحاك أقلالجبل و هى 
اللامة العظ.مة عشرة آلاف 0( وشسره بعضهم بالجاعة وبءعضص بالامةبدو نالوصف وقيل هوالطبع الخلوقعليه 
- الذى لا ينتقل كأنه جيل وهو هنا خلاف الظاهر » 
وقرأ العربيان٠‏ والبذيل (جبلا) بضم الجيم واسكان الباء , وقرأ ابن كثير . وحزة . واللكسائى بضمتين 
مع تخذيف اللام , والحسن . وان أ إسدق . والزهرى . وان هرمز . وعبدالله بن عبيدين عر ,و حفص 
والاعمش , سر تين و تخفر ف اللام جع جبلة عر فطر ةو فطر « وقرأ أمير المؤ منين على كرم التهتءالىوجهه ٠‏ وبعض 
الخراسانيين (جيلا) بكسرالجيم بعدها ياء آخرالحروف واحد الأجيال وهو الصنفمنالناسكالعربو الروم ه 
سرهم مر ابر اسه بر اس 
تعقلون آنا لضلاهم أو فلم تكونوا تعقلون شيا أصلاحتىترتدعوا عا 6 نو اعليه كيلاعيق بم العذاب الآليم 6 
وقرأ طلحة . وعيسى . وعاصم فى رواية عبد بن يود عنه بياء الغبية فالضمير للجبل » 
١‏ سج قي الى ونردو شار اس 
وقول تعالى: ( هذه جہنم التى کن تو عدون ٣‏ ) اتناف خاطبون به بعد تام التو بيخ والتقريع والالزام 
والتبكیت عد إثرافهم على شفير >¢ أى هذه الى ترونها جوم التى تزالوا توعدون بدخوها على ألنة 
الرسل عليهم السلام والمبلفين عنهم بقابلة عبادة الشيطان لإ إصاوها اليوم) أمى تحةير و إمانة كةوله تعالى 
(ذقإنكأنت) الخأى قاس.وا حرها هذا اليومالذى لس تعدوا له وقالأبومسل:أىصيروا صلاهاأىوةردهام 
لعا كنت تكْفرونَ ع 1) كفر المستمرف الدنيا فالباء السبية ومامصدريه راحتمالكونهاوصولة يديد ه 
: ەچ لاه الس الوم . 
وجوز أن کون الحم مستعاراً لمعنى المنع بأن ليه احداثك حالة فىأفواههم مائعة من التكام بلحم الحقيقى 
۴ يستعار لها لتم و إشتق منه نختم فالاستعارة تبعية أىاليوم منع أفواههم من الكلام :عاشيما بالمتم,والآول 
(م - ٦‏ سج - برو تضير روح المای) 


4 تفسير روح المعاق 


أولى فینظری لإ وتکلمتا أيديهم وكشهدارجلهم بما ڈنوایکسبون ه٩‏ ) أى بالذىاستعروا عل کسبه فالدنيا 
وكأن ال جار والجرور قد تنازع فيه تكلم و تشہد» ولءلالمعنى والله تعالى أعلم تكلمنا أيديهم بالذى استدروا 
على عمله ولم يتوبوا عنه وخبرنا به وتقولانهم فعلوا بنا وبواسطتنا كذا وكذا وتشهد عليهمارجلبم بذلك ه 

ونسبة التكلم إلىالايدى دونالشهادة ازيد اختصاصماء.اشرة الاعمال-تىأنها كثر ندية العمل الم ابطر يق 
الفاعلية وافىقولهتعالى(يوم ينظراارء ماقدمت يداه) وقولهسبحانه (وماءاتأيديهم) وقولهءزوجل(بماكسبت 
ابدى الناس) وقوله جل وعلا( فیا كسبت ايديكم) إلىغير ذلك ولا كذاك الارجل فكانت الشهادةأنسب ما 
ا آنا لضف اليها الاعمال فسكانت كالاجنبية ,وكا نالتكليم انسب بالايدى لكثرة مباشرتها الاعمالواضافتها 
الها فكأنما هى العاملة » هذا مع ما فيجمع التكليم مع الم على الافواه المراد ٠ن‏ المنع من التكلم م نالحسن ۾ 

وكأنه سبحانه لا صدر آية الذور وهىقوله تعالى(يومتشهد عليهمألستهم وأيدمهم وأر جلبم) بالشبادة وذكر 
جل وعلا الاعضاء من الاعالى إلى الاسافل أسندها إلىاججميع ولم بخص سبحانه الايدى بالتكليم لوقوعبا بين 
الشبود مع أن مايصدر منها شهادة أيضا فى الحقيقة فان كونما عاءلة ليس على الحقيقة بل هى آلةوالعامل هو 
الانسان حقيقة وكان اعتبار الشبادة من المصدر هناك أوفق بالمقام لسبق قصة الافك ومايتءاق بهاوإذا نص 
فماعلى الالسئة ولم ينص عيناعليها بلالآية سا كتةعنالافصاح بأمرها ٠‏ نالشهادة وددمباءوالختم علىالافواه 
ليس بعد م شهادتها إذ المراد منه ملع ا محدث عنهم عن التكلم بأ لسنتهم وهو ار وراء تكلم الالسنة انفسواوشهادتها 
بأن بعل فيها عم وارادة وقدرة على التكلم تکام ھی و تشہد د.هد وأصحاءها يتوم علىافو اهوم لا يتكلمو نه 

ومنه يعلم أنآيةالنور ليس في,اماهو نص فعدم الختم على الافواه» نعمالظاهرهناك أن لاختم وهناأنلاشهادة 
من الالسنة » وعلىهذاالظاهر يجوز أنيكو نالحدث عنه فى الأيتينواحدا بأن يختم على افواههم وتنطق أ يديهم 
وأرجلهم أولا ثم يرفعالختم وتشهدالسنتهم امامعتجدد مايكون من الايدى والارجل أومع عدمه والاكتفاء 
ما كان قبل منهما وذلك امافى مقام واحد من مقامات يومالقيامة أوفىمقأءين, وليس فى كل من الأيتين مايدل 
على الحصر وى شهادة غير ماذكر من الاعضاء فلامنافاة بينهما و بينقوله تعالى (حتى إذا ماجاؤهاشهد عليبم 
سمعهم وأبصارم وجاودم بماكانوا يعملون)فيجوز .أن يكون هناك شهادةالسمعو الابصار والالسنةوالايدى 
والارجل وسائر الاعضاء ما يشعر بهذا ظاهر قوله تعالى والجاود فى آية السجدة لكنلم يذ كر بعض من ذلك 
فى بعض من الآيات ١‏ كتفاء بذكره فى البعض الآخر هنها أودلالته عليه بوجه, ويحوز أن يكونالمحدث عنه 
فى كل طائعة من‌الناس» وقد جعل بعضهم المحدث عنه فى آية السجدة قوم ثمودى وحمل أعداء الله عليهم بقوله 
تعالى بعد (وحقعليهمالقول فىأمم قدخلت من قبلهم من الجن والانس)ولايبعد أن يكون المحدثءنه فى[ية 
الور أحاب الافاك من المذافقين والذين رهون المخحصنات ثم ان أية السجدة ظاهرة فى أن الشمهادة عند المجى* 
إلى النار وآية الذور ليس فيها مايدل علىذلك, وأما هذه الا ية فيشعر لام البعض بأن الحتم والشبادةفيبابعد 
خطاب المحدث عنهم بقوله تعالى (هذهجيتم الى كنتم توعدوناصاوها اليوم ما كنتم تكفرون)نفيكو نذلك 
عند الجى" إلى الذار أيضا, قال فىارشاد العة ل السليم: إنقوله تعالى(اليوم نختم) ال التفات إلى الغيبة للا يذان 
بأن ذكر حالم القبيحة استدعى أن يعرض عنهم وتك أحو الم الفظيعة لغيرم مع مافيهمن الايماء إلىأن 


مبحث فى تفسير قوله نعالى (اليوم نختم على افو اهم ) الخ t۳‏ 


ذلك من مقتضيات الختم لآن الخطاب لتلقى الجواب وقد انقطع بالكاية. لكنقال فمو ضع آخر:إنالشبادة 
تتحةق فى موقف الس اب لابعد تمام السؤال والجواب وسوقهم إلى النارء والاخبارظاهرة فذلك ه 
أخرج ابن جرير, وابن أبى حاتم . عن ألىهومى الاشعرى من حديث « يدع الكافر والمنافقللحساب 
فيعرض ربه عليه عمله فيجحد ويةو لأورب وعزتك لقد كتسعلى هذا املك هال أعمل فيةوللها ال كأماعمات 
كذافى يوم كذافى مكان كذا فقول لا وعزتك أى رب ماعملته فاذا فعل ذلك ختم على فيه فانی أ<سب 
أول ماقنطق منه فخذه الينىثمتلا البوم تختم على أفواهوم الآية» وفىحديث أخرجه مل“ والترمذى. والبببقى 
عن أبىسعيد . وأبىهريرة مرفوعاه إنه يلقى العبد ربه فيقول الله تعالى له أىذل ألم أ كرءك إلى أن قال صلا 
فيقول آمنت بك وبكتابك و برسولك وضليت وص متو تصدقت و بی خير مااستطاع فيةول:ألانبعث شاهدنا 
علاك فيفكر فى نمسه من الذى يشبد على فيخم على فيه. و قال لفخذها نطقى فتنطقفخذه وجه وعظاءه بد مله »م 
وفى بءض الاخبار ما يدل على أزالعبد يطلب شاهدا منه فوختم على فيه أخر سج أحود. وەل واب نأو الدئياواللفظ 
له عن أنس فقولهتعال (اليومنكتم على أفواههم)قالكنا عند الى للع نضحكتى بدت:واجذدقال:أتدرون 
مم ضحكت 8 قلنا: لايارسولالله قال:منمخاطبة العبد ربهيقول: يارب التج اوه نااظل؟فيقول: بلىفيةول: إنى. 
لاأجيز على الا شاهدا منى فول كنى بنفسك عليك شبيدا وبالكرام الكاتبين شرودا فيختم على فيه ويقال 
لأركانه انطقى فتنطق باعماله ثم يخلى بينه و بينااكلام فيةول: بعدا لكن ومحةا فمنكنكات أناضل » واجمع 
بالتزامالقولبالتعدد فتارة يكون ذلكعندالحساب وأخرى عند الذار والقول باختلافاحوال الناسفما ذكره 
وماتقدم فيحديث ألىهوسىمن أن الفخذ الى أول ماتنطق على مايحسب جزم به الحسن, وأخرجاحمد 
وجماعةعن عقيةن عامر أنه مع رسول الله كلل قول“ مإن أو لعظممن الانسان يتكلم يوم تر علىالافواه 
فخذه من الرجل الشمال» مالظاه رأن التكام و الشمادة بنطق حقيقة وذلك بعد اعطا, اللهتعالى الاعضاء حياة 
وعلما وقدرة فيرد بذلك على ٠ن‏ زعم أن البينة الخصودة شرط فما ذكر واسناد الختم اليه تعالى دون مابعد 
قيللثلا حتمل ابر على الشهادة وال كلام فدل على أن ذلك باختيار الاعضاء المذكورة بعد اقدار الله تعالى 
فانه أدل على تفضيح امحدث عنهم » وهل شېد كل عضو عافعل به أويشبد بذلك وبا فعل بغيره فيه خللاف 
والثاتى أباغ ف التفظيع , والعلم بالمشهودبه يحتءلى أنيكون حصوله بخاق الله تعالى إياه فى ذلك الوقت ولايكون 
حاصلا فى الدنيا وحتمل أن يكون حصوله ف الدنيا بأن تكون الاعضاء قد خلقالله تعالىفيبا الادراك فهى 
تدرك الافعال ا يدركبا الفاعل فاذا كان .وم القيامة ردالله تعالى لما ماكان وجعاها مستحضرة لاعماته أولا 
وأنطقما نطةا يفقهه المشمود عليه» وهذا نحو ماقالوا م نتسبيح جيم الاشياء باسان القال والله تعالىعلى 5ل شى. 
قدير والعقل لاحول ذلك وليسهو بابعد منخاق الله تعالى فيها العلم والارادة والقدرة حتى تنطق يومالقيامة 
ن يؤءن ذا فليؤمن بذلاك» والتشبث بذيلالاستبعاد بحر إلىإنكار الحشر بالكلية والعياذ بال تعالىأوتأو يله 
بها أوله به الباطنية الذين قّل واحد منهم ‏ قالحجة الاسلام الغزالى-أفضلمنقتلمائة كافرىوعلى هذا تكون 
الا ية من مو يدات القول بالتسبيح القالى للجمادات وحوها . وءلى الاحتمال الأول يو دالقوليجوازثهادة 
الشادد إذا حص لعنده العلالذى يقطع په بأيى وجهحصل وإن لم يشبد ذلك ولاحضره.وقد أفادالشيخ الا كير 


٤ 3‏ 1 تفسير روح المعاى 
قدس سره فى تفسيرهالمسمى بايحاز البيان فىترجمة القرآن أن قوله تعالى (وكذلك جعلنا َ امة وسطا لتكو نوا 
شهداء على الناس) يفيك جواز ذلك وذكرفيه أن الشاهد يأثمان ١‏ شوك بعليه ولان عليك ماللفقهاءفى السئلة 
من الكلام ¢ وكأنالشبادة على الا ءتهالالثانى بعد الامستشباد بأن يقال للاركان ل وفع ل كذا فتةول بل فعل 037 

ويمكن أنتكون بعد أن تؤمر الاركان بالشهادة بأن يقال ها اشهدى عافعلوا فشهد معددة افعالهم ۾ وهذا 
إما بأن تذ کر جمبيع افعالهم من المعاصى وغيرها غير كيزة المعصية عن غيرها , وكون ذلك شهادة عليهم باعتيار 
الواقع لتضمنها ضررثم بذكر م هو محصية 6 نفس الامر» وإما أن تذ کر العام دعل 0 وهذا يحتاج إلى 
التزام القول بأن الاركان يز فى الدنيا ما كان معصية من الافعال مالم يكن كذلك ولاأظنك تقول به ولم 
أسمع أنأحدا بدعية , وذهب إعضهم إلى أن تكلم الاركان وشہادتہا دلااتها عل أفءالها وظبور 1 ثارالمعاصى 
عليها بأن مدل الله تعالى هآ تها بأخرى يفهم مئها آهل الحشر و يستدلون بها علىماصدر منم فجعات الدلالة 
الحالية بمنزلة المقالية مجازاء وفيه أنه لايصار إلى الجاز مع اءكان الحقيقة لاما ومايأتى فى سورةالسجدةمن 
قوله #مالی ( قالوا أنطقنا اللهالذىأ نطق كل شىء ) ظاهر جدا ف النطق القالىوالاخبار أظهر وأظهر: نعم مون 
على هذا الول ۹ الاستبعاد ولايكاد يترك لاجله الظواهر العلياء الا مجاد » هذا والآية الظاهرة فى دكايف 
الكفار بالفروع إذ لو لم يكونوا مكافين بها لافائدة فى شهادة الاعضاء ما كسيوا, وامام الحجة عليهم بها 
وتخصيص ما كسبوا بالكفر مالا يكاد يلتفتاليه ولاأظن أن أحدا يول بهبل رعا يدعى تخصيصه بماسوى 
اللكفر بناء على أنه من أفعال القلب دون الاعضاء التى تشهد لكن الذى يترجم فى نظرى العموم ه 

وشهادتها به إما بشهاتبا بم يدل عليه من الافعال اليدنية والأقوال اللسانية أو بالعلم الضرورى الذى خلقه 
الله تعالى لها ذلك اليوم أو بالعلم الحاصل ها يخلق لله تعالى فى الدنيا فتعلمه بواسطة الآفعال والاقوال الدالة 
عليه أو بطريق آخر يعلبه الله تعالل» وهى ظاهرة فى أنالحشر يكون بأجزاء البدن الاصلية لاببدن آخر ليس 
ولنشهد أرجلبم) بلام الاص على أنالله تعالى ا اللاعضاء بالكلام والشهادة .وروی عبدائ رمن بن 3 
ان طلحة عن أ به عن جده طلحة أنه قرأ (ولتكلمنا ادم ولتشهد) بلام د والنصب على معنى لتكايم الايدى 

١ 0‏ 5 5 سس e‏ 8 روس م ەر اه 

ابابا ولشهادة الأرجل غ على أفواههم لإ ولو نشاء لطمسنا على اعينهم ) بيان أنهم اليوم فىقبضة القدرة 
ومسة<ةوزلاءذاب إلا أنه عز وجل لم وھا ذلك لمكمته جل وعلاالءاهرة, والطمس إذ اله اللاثر باهو والمعنى 
لو نشاء الادس على أعينهم و إزالة ضو ا وصور تھا بالكلية يث لعو د عسو حة لطمسناعليها و أذهيئا ر هاه 

وجو ذ أن يراد بالطم ساذها بٍالضوء من غير اذهاب العض_و وأثره أى ولونشاء لأعمينام, وإيثار صيغة 
الاستقيال وإن كان المعنى على المضى لافادة أنعدم الطمس على أعينهم لاستمرارعدمالشيئة فان المضار ع المنق 
الواقع موقع المضى ليس باص ف إفادةانتفاء استمرار الفعل بل ول وقد استمرار انتفائه 03 

وقول تعالى : لإاستبقوا الصراط ) عطف على (لطمسنا) على الفرض والصراط منصوب بنزع الخافض 

ره بر اس 

آی فارادواالاستباق الىالطريق الواضم المألو ف لهم لإفا ف يبصرون3*) أىفكيف يبصرون ذلكالطربق 


تفسير قوله تعالى : (ولو ناء لمسخناهم) الخ 0 46 
5 +هة الساوك والمقصود إنكارا أبصارم » وحاصله لو نشاء لآذهينا أحداقهم وأبصار م فلو أرادوا الاستبقاق 
وسلو ك الطريق الذى اعتادوا لوك لايقدرون عليه ولابصرونه؛ وتأويل استبةوا بارادوا الاستباق مما 
ذهب اليه البعضء وقيل لاحاجة لتأو يله فانالاعمى يحو زشروعهف السباق, و نصب (الصراط) بنزع الخافض 
ول ينصب على الظرفية لآنه كالطريق مكان مختص وث له لاينتصب على الظرفةء وجوز كونه مفءولا به 
لتضميناستبةوا معنىابتدرواء و اقل عن الا ساس فق الحقيقة( امتبوا الصراط) ابتدروهءقالفى الكشف: 
فعليه لا تضمین» وادعی إعضهم توم دعوى أن ذلك معنى<ةيقى وصاحب الاساس نما ذ كره فى آخر قسم 
الجاز والمعنى لو شتا لفعلنا ما فعلنا فى أعينهم فلو أرادوا الام تياق «تبدرين‌الطريق لاٍصرون وقيل جوز 
كونه مفعولا به على أن استيقوا معنى سبقوا و>ءل الطريق مسبوقا على التجوز فى الذ-بة أو الامتعارة 
المكنية أوعلىأنه معنى جاوزواء قال فى القاموس:استيق الهراط جاوزه وظاهره أنه -قيقةفىذلك, وقالغير 
واحد: هو مجازوالءلاقة اللزوم, والمعنى ولونشاء لفعلنا مافعلنا فىأعينهم فلو طلبوا أن يخلفوا الصراط الذى 
اعتادوا المثى فيه لعجزوا ولم يعرفوا طريقا يعنى أنهم لا يقددون إلا على سلوك الطريق المءتاد دورف 
ماوراءه منسائر الطرق والمسالك 6 ترى الغميان يهتدون فما ألفوا وضربوا به من المقاصد دون غبرها ۾ 
وذهب ان الطراوة إلى أن الصراط والطريق وما أشههما من الظروف المكانية ليست مختصة فيجوز 
انتصابها على الظرفية وهذا خلاف ماصرح به سيبو يه وجءلانتصابها على الظرفية من الشذوذ وأنشد م 
ْ لدن بوز الكف يعسل متنه فيه كا عسل الطريق الثعاب 
<٠‏ والمعنى فى الآية لو انتصب على الظرفية لو نشاء لفعلنا مافعلنا فى أعينهم فلو أرادوا أن يمشوا مستيقين 
فى الطريق المألوف 5 كان ذلك «جيرام لم يس:تطيموا » وحمل الاعين على ماهو الظاهر منها أعنى الاعضاء 
المعروفة والصراط على الطريق الوس هو المروى عن الحسن ٠‏ وقتادة» وعن ابنعياس حل اللاعين على 
البصائر والصراط على الطريق المعقوله 
أخر جابنجر ير' وجماعة عنه اندقال: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم أعميناهم وأضللناهم عن دى فا بصر ون 
فكيف يهتدون وهو خلاف الظاهر' وقرأ عيسى (فاستبةوا) ء! الأمروهوعلى | إضمار القول أى فيقال لم 
استيقوا وهو أمر تعجيز إذ لاعكنهم الاستباق مع طمس الأعين لإ وآ لو اء ملسخنام) أى لحو لناصورمم 
[dصور‏ ارف شيحة . عن انعياس أى اسخنامم قردة وخنازير » وقيل : : سخزام حجارة وروى ذلك عن 
أف صالح. وبمل من هذا الخلاف أن فى مسخ الحيوان المخصوص لا يشترط بقاء الصورة الحيوانية, وى 
بعضهم قلب الحيوان جاداً رسخا وقلبه نباتا فسخا وخص المسخ بقلبه حيوانا أخرء ومفعول المشيئة على 
قياس السابق أى ولو أشاء مسخهم على «كانتهم لمسخنام لإ على (fie‏ أى مكانهم كالمقامةوالمقام ه 
وأخرج ابن جرير . وابن أبىحاتم عن ابن عباس أنه قال فى معنى الأية لو نشاء لاهلكناتم فىمسا م 5 
وقال الحسن ٠‏ وقتادة٠‏ وجاءةالمنى لونشاءلاقعدنامو ا ٠ون.وة‏ راان اونگ 


) مكاناتهم ) بالجمع لتمددهم 3 9 ستطًاعوا) ذلك مضا( أىذهانا إلى مقاصد م إلا طرق 2 


15 تفسير روح المعانى 


قيلهوعطف على («ضيا) المعو ل به لاستطاعوا وهو من باب _تسمعبالمعيدى خيرم نأنتراه_فيكو نالتقدير 
فا استطاعوا عضيا ولا رجوعا و إلاففعول استطاعوا لايكون جملة, والتعبير بذاك دون الاسم الصريح قيل 
للةواصل مع الاماء إلى مغايرة الرجوع لليضى بناء على ما قال الامام من أنه أهون من المضى 0 يذىء عن 
سلوك الطريق بق من قبل والمضى لا ينی“ عنه. وقرل‌اذلك ت مع الايا ء إلى استمراز الا فى نظراً إلى ظاهر اللفظ 
ويكون هناك ترق من جمتين إذا لوحظ ما أوما اليه الامام» وقيل له مع الايماء إلى 9 الرجوع المنق ماكان 
عن إرادة واختيار فان اءتبارهما فى الفعل المسند إلىالفاعل أقرب إلى التبادر من اعتبارهما في المصدر ۾ 
واقتصرإعضهم فالنكتة علىرعايةالفواصل» والامام بعدالاة:صار على رعايةالفواصل فى ب دان نسكةة العدولعن 
الظاهر تقصيراً؛ وقيل هو عطف على جلة ما استطاعواء والمراد ولا يرجءو عن :-كذيبهم لما أنه قد طبع 
على قلو بهم» وقيلهو عطف على ١اذ‏ كر إلا أنالمءنى ولا يرجمون إل ماكانوا عليه قبل المسخوليس بالبعيده 
وعلىالقولين المراد بالمضى الذهاب عنالمكان وننى استطاعته مغن عن نؤاستطاءة الرجوع؛ وأياما دان 
فالظاهر أن هذا و كذا ماقبله لو كان لكان فى الدنيا, وقالابنسلام: هذا التوعد كله يوم القرامة وهوخلاف 
الظاهر ولا كاد يدح على لبعض الأقوال 5 
وأصل (مضيا) «ضوى اجتمعت الواو سا كنة مع الياء فقلبت ياء 6 هو القاعدة وأدغمت الياء فى الياء 
وقلبت ضمة الضاد كسرة لتخف وتناسب الباء , وقرأ أبوحيوة , وأحمد بن جبير الانطا كى عن ال-كسائى 
(«ضيا) بكسر المي إتباءالحركة الضاد الى بض العين والءتى بكسرها . وقرىء (عضيا) بفتح الم فيكون من 
المصادر التى جا عت على فءيل كالرسيم والو جيف والصم فى تح الصاد الاهملة بعدها همزة مكسورة ياء 


رمه ا 2ں 


مدد مص در صأی الديك ى و الفرخ إذا صاح اومن مره أى نطل غر 2* 

(ننكسه ف الخاق) نقليه فيه فلايزال يتزايد ضعفه وانتقاص بأيته وقواه عكس ما كان عليه بدء أمره» 
وفيه تشبيه التنكيس المعنوى بالتتكيس الحسى واستعارة الحسى له وعن سفيان أنالتئكيس فى سن كانين 
سنة 6 والحق أن زمان ۴ اتنداء الضءعف وانتقاص!. بيه #تاف لاختلافالامزجة والدوارض 6 لاتق 5 

والكلام عطف على قوله تعالى (ولونشاء لطميا) الخ نز عططف العلة على المعلول لإا نه 5الشاهد لذلك « 

وقر | جمع من السبعة(ننكسه ) ذم امن الا نكاس 00 د ذ۸ 1( أىأبر ونذلك فلايعقاو نأن منقدر 
علىذلك يشدر على ماذكر من الطمس والمسخ وأن عدم ايها ما لعدم عاق هشه تعالى ما 0 

وقرأ افع . وابن ذ كوان . وأبوعمرو فى رواية عياش (تعةلون) بتاء الخطاب لجر ى الطاب قبل م 

(el 2‏ بتعام التكتاب المشتم ل على هذا البيان والتلخيص ف أمر الميدأ والمماد ( الشعر) إذ لان 
على من به آدتی مسكة ان هذا الكتاب لمكي المتضمن لميع المنافع الدينية والدنيوية على أسلوب أفحم 
کل منطر مق ان اأشعر ولا مدل الثريا لی أما لطا فلعدم وزنه و تقفيته 6 وأعا می فلا“ ن الشعر 2 يلات 
مرغبة ة أو مندرة ة أونحوذلك وهو مقر اليا اذیب» ولذا قل أعذبه أ كذبه 5 والقرآن ن حک وعقائد وشرا ع ه 

والمراد من نن تعليمه ا بعل السكتاب الشعر ی أن يكون القرآن شعرا على سبيل الكناية لات 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى: (وماعلهناه الشعر ومايتبثى له) الخ 7 
ماعليه الله تعالى هو القرآن وإذالم يكن المحم شعرا / يكن ألقر إن شعرا اليتة. وفه أن عليهالصلاة و الام 
ليس بشاعر ادماجا وليس هناك كناية تلويحية 6 قيل, وه ذا رد دا انوا يقولونه مرح أن 


القرآن شعر والنى ماي _اعر وغرضهم من ذلك أن ماجاء به عليه الص_لاة والسلام من القرآن افتراء 
وتخيل وحاشاه ثم حاشاه من ذلك لوم ينی له) اعتراض لتقرير ماأد.يج أى لابليق ولا يصلما يط 
الشعر لآنه يدعو إلى تغبير المءنى لمراعاة اللفظ والوزن ولان أحسنه المالغة والجازفة والاغراق فىالوصف 
واک ه تحسين مأ ليس بحسن وتقبيح ماليس بقبيح وكل ذلك يستدعى الكذب أو عا كيهالكذب وجل 
جناب الشارع عن ذلك كذا قيل » 
رقال ابن الحاجب : أى لايستقيم عقلا أن قول مول الشعر لأنه لو كان من يقوله لتطرقت التهمة 
عند كثير من اناس فى أن ماجاء به من قبل نفسه وأنه من تلك الةو ةالشعرية ولذا عقب هذا بقوله تعالى 
(و>قالقول على الكافرين) لآنه إذا اتتفت الريبة لم يق إلا المعاندة فيحق القول علييم. وتعقب بأن الايجاز 
يرفع النهمة وإلا فكونه عليه الصلاة والسلام فى المرتبة العلا من الفصاحة والبلاغة فى اانثرليس بأضعفمن 
قول الشعر فى كو نه مظنة تطرق التهمة بل رعا يتخمل أنه أعظم من قول الشءر فى ذلك فلو كانت علة منعه 
عليه الصلاة والسلام من الشعر ما ذ كر لزم أن بنع من المكلام الةصيح البليغ سدا لباب الرية ودحضا 
للشبية وإعظاما للحجة خيث لم يكن ذلك ١‏ كتفاء بالاعجاز وأن ااتهمة والريب معه ٠.الاينبغى‏ أن يصدر من 
عاقل ولذا ننى الريب مع أنه وقع عل أنااعلةفى أنه عليه الصلاةواللام لاينبنى لهالشعرثىء 1خرء واختار 
هذا ابن عطية وجعل العلة مافى قول الشعر من التخييل والتزويق للةول وهوةريب مإسمعت أولاءوهوالذى 
ينبغى أن يعول عليه وفى الآية عليه دلالة على غضاضة ااشءر وهى ظاهرة فى أنه عليه الصلاة والسلام لم 
يعط طبيءة شعرية اعتناء بشأنه ورفعا لقدره و تيعيدا له لته من أن يكو ن فيه مبدأ لمايخل منصبه فىالحلة م 
ونا لم يعط طت القدرة على الشعر مع حفظه عنإنشائه لآن ذلك ساب القدرة عليه ف الابعاد عمايخل 
بمنصبه الجليل ميل ونظير ما ذ كرنا العصمة والحفظ ويفهم من كلام المواهباللدنية أن من الناس من 
ذهب إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان له قدرة عل ىالشعر إلا أنه حرم علره أن يشعر و ليس بذاك ذءمالقول 
حرمة إنشاءالشعر مقبول ومعناه على الول السابق على ماقو ل حرمة التوصل إليه؛ وقد يقال: لاحاجة إلى ااتأويل 
وحرمة الشىء تجامع عدم القدرة عليه» وهلعدم الشعر خاص به عليه الصلاة والسلامأو عام لنوع الأنبياء 
قال بعضهم هو عام لهذه الايةإذ لايظهر للخصوص نكتة » وقيل عوز أنيكون خاصاوالنكتة زيادةالتخريم 
لما أن مقامه بيشي فوق «قام الانبياء عليهم السلام ويكون الثابت لهم الحفظ عن الانشاء مع ثبوت القدرة 
عليه وإن صح خبر إنشماء إدم عليه السلام يوم قتل ولده : 
تغيرت البلاد ومن علهيا ووجهالآرض مغبر قبيح 
تغير كل ذى طعم ولون وقل بشاشة الوجه الصبيح 
اتضح أمر الخصوص وعم أن لاحفظ من الانشاء أيضاء ولملالحفظ حينذ مافيهمايشين وغل بمنصب 
النبوة مطلقا, والدكتة فى الخصوص ظاهرة على ما نقل عن ابن الحاجب لان أعظم معجزاته عليه الصلاة 


A‏ الكلام على الا واه 
والسلام القرآن فراتحصل التهمة فيه لوقال موا الشعر وكذلك معجزات الانبياء عليهم السلام فتأمله 
وأباما كان لابردأنهعلهالصلاة والسلام قاليوم حنين وهوعلى بغلتهالبيضاء وأبو سفيان بن الحرث 1 خذ 
بزه‌امها ولم ببق معه عليه الصلاة والسلام من الناس إلاقايل(١)-أنا‏ النىلا كذب (م) آنا ابنعبدالمطاب 
لا لانسلم أنه شعر فقد عر فوه بأنه الكلام المقفى المو زون على سبيل القصد وهذا ما اتفق له عليه الصلاة 
والسلام من غير قصد لوزنه ومثله يقح كيزا فى اكلام المنثور ولايسمى شءرا ولاقائلهشاعراًءو لايتوثم 
من انتسابه ا فيه إلى جده دون أبيه دايل القصد لان النسبة إلى الجد شائعة ولآنه هو الذى قام بتريته 
حيث توف أبوه عليه الصلاة والسلام وهو حل ذحين واد قام باهره فوق مايقو م الوالدبامر الولد ولانه كان 
مشهورا بينهم بالصدق والشرف والعزة فلذا خصهبالذ كر ليكو ن كالدلي ل على ماقبلأو كانع آخر منالانهزام 
ولآن كثيرا من الناس انوا يدعونه عليه الصلاة والسلام بابن عبد المطلب , ومنه حديث ضمام بن تعلب.ة 
أ ابن عبد المطلب على أن منهم هن لم بعد الرجز ٠طلقا‏ وأصله ما کان على مستفعان ستمراتشعرا 
ولذا سمى قائله راجرا لاشاعراً, وعنالخليل أن المشطور منه وهو ماحذف نصفه فبقى وزنه مستفعانثلاث 
مراتم والمبوك وهو ماحذف ثلثاه فبقى وزنه مستفعلن مرتين ليسا بشعر » وفى رواية أخرى عنهأنالمجزو 
وهوماحذف من كل مصراع منه جزءفبقى وزنهمستفعلن أر بع مرات كذلك فقوله صل آنا النىلا كذبإن 
كان نصف بيت فبو مجزو فليس بشعر على هذه الرواية وأن فرض أن هناك قصدا وإن كان بيتا ماما فهو 
فليس منبوك بشعر أيضا على الرواية الأ ولى وکو نە لیس بش رع ل قول من لايرىالرجز «طالقا شعرا ظاهر ه 
وجاء فى بعضالروايات أنه عليه الصلاةوالسلام حر كالباء من كذب والمطابفلا يكو نذلكموزونا فكونه 
ليس بشعر أظور وأظهرء والقول بان ضمير (له) للقرآ نال علوم من السياق أیو مايصح للقرآن أن يكون شعرا 
فيجوز صدور الشعر عنه ا ولاعتاج إلى توجيه ليس بشىء فانه يكفى فى نفى الشمر عنه عليه الصلاة 
والسلام قوله سبحانه ( وماعلہ:_اه الشعر ) لمع أن الظاهر عود الضمير عليه عليه الصلاة والسلام»و أو 
التوجيبات إخراج ذلك من الشعر بانتفاء القصد و بذلك يخرج ماوقع فى القرآ نمن نظائره منهىوقد ذ كرنا 
لك فا مر كثيراً منهاء وليس فى الآية مايدل على أن النى جل لايفبغى له اله كام بشعر قاله بض الشعراء 
والقثل به ۾ وفى الاخبار مايدل على وقوع الدكلم بالبيت متزنا نادراً 5 روى أنه عليه الصلاة والسلام 
أنشد بيت أبن رواحة : 
يبوت حاف جنبه عن فر اشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 
وإنشاده أياه كذلك مذ کور فی البحرموروی آنه ا أصاب أصبعه ااشريفة حجر فى عض غزواته 
فدميت فتمثل بقول الوليد بن المغيرة : على ماقاله ابنهشام ف السيرة أو ابن رواحة عل ماححه ابن الجوزى 


)01( نحو ماثة او أنى عشر أو عشرة أه منه 

)۲( فيه آشار ة الى استحا لة الكذبءلى النى فكا نه قال أناالنبى و النبى لايكذب فلست بكاذب فيمااقر لحتى | نبزموانامتيقن 
ان الذى وعدنى الله تعالى من النصر حق فلايجوز على الفرار ثم اشار عليه الصلاة والسلام الى انه لايليق به مس 
حيث نسبه الجليل الفراز ايضا تدبر أه منه 


تفسيرة وله تعالى (إنهو إلاذ كر) الخ 55 
ما أنت إلا أصبع دميت وفى سيل الله ما لقيت 
وقيل : هو له عليه الصلاة والسلام والكلام فيه كالكلام فى قوله كلاه آنا اى الخ إلا أن هذا تمل 
أن يكون مش طورا إذا كان كل من شطريه بيتا وعلىوقوع التكلم بالبيت غير متزن مع احراز المدنى كثيراً ج 
روى أنه عليه الصلاة والسلام أنشد 8 
ستبدى لكالا يام ما كنت جاهلا ويأتيك منلمتزود بالأخبار 
فقال أبو بكر . رضىالله تعالىعنه ليسهكذا يارسولاته فقال عليه الصلاة والسلام « إنى والله ٠اأنابشاعر‏ 
ولا ينبغى لى » وف خبر ارچ أحد . وان ألى شيية عن عائشة قالت : كان رسول الله ا إذا استراث 
الخبر تمثل بيهت طرفة ورتيك من لم تزود بالاخبار ه 
وأخرج ابن سعد . وابن أبى حاتم عن الحسن أنه م كان يتمثلمذا البييت هك بالاسلام والشيب 
للمرء اهيا ۾ فقال ابو بكر : أشهد أنك رسول الله ماعليك الشءر وما يذيعى للك وأخرج ابن سعید عرزن 
عبدالرحمن بن أبى الزناد أن النى مل قال للعياس بن مرداس : أرأيت قولك : 
أتجعل نمى وهب العم ه دين الأقرع وعميلة 
فقال له أبو بكر : رضى الله تعالى عنه بأنى أنت وأنى يارسول الله ما أنت بشاعر ولا راوية ولا يذبغي 
لك إنما قال بينعيينة والافرع ۽ وروىأنه قل له عليه الصلاةوالسلام: من أشعرالناس؟ فقال:الذى يقول : 
أم ترياتى كلا جءت طارقا وجدت ما وإن لم تطيب طيبا 
وأخرح البيهق فىسننه بسند فيه بجبولعزعائشة قالت ماجمع رسولاله مرل بيت شعر قط إلابيتا واحدا 
تفاءل بماتهوى يكن فلقليا يقال لشىء كان إلا تحةق 
قالت عائشة ولم يقل تحققا لثلايءربه فيصير شعرأء ثم أنه عليه الصلاةوالسلام مع هذا لميكن يحب الشعر 
فف مسند أحمد بن حنل عن عاأشة قالت: كان أبغض الحديث اليه بلي الشعر وف الصحيحين وغيرهما عن 
أبىهريرة أن ر سول الله ا قال ولان يمتلىء جوف أحد 1 قيحأ خير له من أن يءتّلىء شعر أو وهذا ظاهر فى 
ذم الا كثار منه 6 وما روى عن الخليل أنه قال كآن الشعر أحب الى رسول الله و هن كثين من الكلام 
مناف )ا معت عن‌السندي ولعل اهم بالتفصيل بين شعر وشعر» وقد تقدم الكلام في الشعر مفصلاؤسورة 
الشعراء فتذ كوه 
o‏ 0 0 
(إنهو) أى ما القرآن ( إلا ذكر) أى عظة من الله عر وجل وإرشاد للثقلين ه قال سبحانه : (إن 
2ه ¿ ىم 
هوإلا ذ کر للعالمين) ( وفرآن مبین €٩‏ أى كتاب سماو ظاهر أنه ليسمن ذلامالبشر لما فيه من الاتجاز 
الذى ألقم من تصدى للمعارضة الحجر لنش أى القرآن أو الرسول عليه الصلاة والسلام » ويؤيده 
قراءة نافع . وابنعام(لانذر) تام الخطاب* وقرأالوانى (لينذر) مبتيالليفعول ونقلهاابن خالو يه عن الجحدر ی 
وقال: عن أبىالسمال ٠‏ والهاتى أنهما قرءا ( لينذر) بفتح الياء والذالمضارع نذر بالشى* بكسر الذال إذا عل ه م 
ره امه سه 
(م - لا سج - ۴ - تفسير روح المءاق) 
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مصرحة بتشبره العقل بالحياة أو مؤمنا بقرينة مقابلته بالكافرين» وفيه أيضا استعارة مصرحة لتشبيه الايمان 
بالحياة. وجو زكونهمجازاً ممسلالانه بب للحياة الحقيقية ال بديةء والمضى فى( كان) باعتبار ماف علمه عزو جل 
لتحققه» وقيل کان معنی يكون؛ وقيل فى الكلام مجاز الدارة ونزلت منزلة المضى وهو کا ترى» وتخصيص 
الانذار به لان المتتفع بذلك لإ وَيوَالقَولٌ) أى > بظلءةالعذاب و عَلَالْكافرينَ. ۷ €الوسومينذاالوسم 
المصرين على السكفر » وفإيرادم بمقابلة من كان حيا إشعار بأنهم لخلومم عن 1 ثار الحياة وأحكامها 5المعرفة 
أموات فالحقيقة » وجوزأن يكون فى الكلام استعار ة مكنية قرينتهااستعارةأخرى. وكأنه جىء بقولهسيحانه : 
(لينذر) الخ رجوعا إلى ما بدىء به السورة من قوله عز وجل : (لتنذر قوما ما آنذر ۲ باؤهم) ولو نظرت الى 
هذا كلض من دوك المماد إل حديث القرآن ر لخدا قبت الغتب من حسن مرق واو ا مروا 
الهمزة للانكار والتعجيب والواو للعطف على جملة منفية مقدرة مستتبعة للدعطو فأى ألم يتفكروا أو ألم 
بلاحظراأ 3 يعلءوا غلبا يقينيا مشاما للمعايئة زه ا 0 تعالى: 0 برو 1 00 


ص 


أى لاجلهم وانتفاعبم 7 عات 0 رساك ل فيه لاخلةاولا كس ا . 
والكلام استعارة مثيلية فماذ کر » وجوز أن أن يكون قد كنى عن الاجاد بعمل الايدى فمن له ذلك ؟ ۴ 
بعد الشيوع اا عجار أ متفرعا علىااسكناية , وقال بعضهم , المراد بالعمل الاحداث وبالآايدى 
القدرة منجا زا .وأ وثرت صيغة التعظيم والأيدى جموءة تعظها لدان ار وانه أ جيب وصنع غريب 
وليس بذاك » وقيل الأيدى مجاز عن اللاك المأمورين بباشرة الأعمال حسما يريده عز وجل فى عالم 
الكون والفساد لان التصويروملا2 نفخالارواح فى الآ بدان بعد [ؤالتصو يرهاونحوثم, و لاغخمافيه » 
0 ما قيل الا يدى مجاز عن الأسماء فان كل أثر فى العالم بواسطة اسم خاص هن أسمائه عز وجل » 
أنت تمل أن نالا من المنثابه عند السلف وهم لايجعاون اليد مضافة اليه تعالى بمعنىالقدرة أفردت ‏ كيد 
7 فوق أيدهم ‏ أوثنرت كخلقت بيدى أوجمعت كاهنا بل ينبتون اليد له عز وجل 8أثيتها لنفسه معالتنزيه 
الناطق به قوله سبحانه : «ليس كثله شیء» وارتضاه كثير من وفقه الله تعالى منالخلق» ولا أ ی الطاعنين 
عليهم إلا جهلة (ِأنْمَامَ) مفعول (خلقنا) وأخر عن الجارين المتعلقين به اعتناء بالمقدم وتشويقا إلى المؤخر 
وجمما بينه وبين ما يتعلق به من أحكامه المتفرعة عليه , والمراد بالانعام الآزواج القانية وخصها بالذكر لما 
فيها من بدائع القطرة وكثرة المنافع»وهذا كق وله تعالى: أفلا ينظرو نإلى الابل كيف خلقت ( فم الکو ن ۷) 
أى متملكون لما بتملكنا إياها هم والفاء قيل للتفريع على مقدر أى خاقنا هم أنعاما وملكناها لحم فهم 
بسبب ذلك مالكون ها. وقيل لاتفر بع علىخلقها لهم وفيه خفاء . وجوز أن يكون !الك معنى القدرةوالقهر 
من ملكت العجين إذا أجدث ينه » وهئه قول الربيع بنمنيع الفزارى وقد ممثل عن حاله بعد إذ كبر : 
أصبحت لا أحل السلاح ولا أملك رأس البعير ان نفرا 


تفسيرقوله تءالى (وذلاناها لهم) الخ ١ه‏ 
والآول أظهر ليكون مابعد تأسيسا لاتا كيداء وأياما كان فلها متعاق مالكون واللام مقوية للعه.ل 
وقدم لرعاية الةواصل ٠ح‏ الاهتام » وإيثار الجلة الاسمية للدلالة على استقرار مالكيتهم لها واستمرارهام 
( وذللاما هم) أى وصيرناها سهلة غير ەسە صية ele‏ 6 شىء م ریدون اتی اذبح حسما ينطقءه 
فر كوب فعول بمعنىمفعول ك<صوروحلوب وقزوع وهوما لاينقاس. وقرأ أبى. وعائشة (ركوبتهم) بالتاء 
وهىفعولة معنى مفءولة كحلوبة 04 وقيل جع رت وتعقببأنه م ا فعولة بفمح ألهاء ف اموع ولاق 
أسمائها . وقرأ الحسن . والاعش ٠‏ وأبوالبرهسم (ر كوبهم)بضمالراء وبغيرتاء ودوهصدرقااقءودوالدخول 
فاما أن يؤول بالمفمول أو قدر «ضاف فى الكلام إافى جاب المسئد إليه أى ذو رکو مم 5 ف جانب 
المسند أى فننافعها ر کرم اونا (VT,‏ أى وبءعضءنها يأ كلو ن ل جه والتبعيضهناباعتبارالاجزاء 
وفيا قيل باعتبار الجزئيات واللة معطوفة على ماقبلبا, وغير الاسلوب لآن الآ كل عام فى الانعام جميءها 
وكثير مستمر لاف الركوب كذا قل وقيل الفعل موضو ع موضع ادر وهو می المفءول لماص لةه 
لھ 5 ٠.‏ ءِ 3 0 
دخوله فى المنافع لشرفه واعتناء العرب بهم وجح باءتبار أصنافه ولاريب فىتعددهاء وتيا كارب لازيد 
والسمن والجبن والاقط لا يصح إلا بالتغليب أو التجوز لآنها غير «شروبة ولاحاجة إليه هم دخو ها فى 
المنافع » و جوز أنتكون المشدارب جمع مشرب «وضع الشرب ه ش 
وال الامام: وهو الأنية فان من الجلود تخل أوانی الشرب من الةرب ونودا 3 وقال الخفاجى: إذا وان 
موضعافالمشاربهى نفسرالقوله سبحانه (فيها) فانمامقرة, و لعلهأظورمن قو لالامام ( افلا إشكرو نمبو أى 
الله تعالى الذى رأوا هنه تلك القسدرة الباهرة والنعم الظاهرة وعلبوا أنه سبحانه المتفرد بها 3 ف 
5 5 مور ددر دس 
الأاصنام وأشركوها به عروجل فالعبادة «لعلوم ينصرون 8 ۷© رجاء أن ينصروا أو لاجلأن ينصروا من 
pier‏ فيا نزل مهم وأصابهم من الشدائد أو يشفعوا لحم فيالآخرة » وقوله تعالى : 
ف لايستطيعون صر( الخ استئناف سيق لبیان بطلان رأءهم وخيبة رجائهم وانه‌کاس تدبيرمم أى 
لاتقدر 1لهتهمعلىنصرمم » وقولابنعطية , حته ل أن يكون ضمير (يستطيعون) للشر كين وضمير (نصرمم) 
ol 0‏ ارول وو ے 
للا'صنام ليس لشىء أصلاؤوم) أىأولئك المتخذون !انر كون (هم) أىلافتهم ووجند حضرون م ف 
أى معدون لظم والذب عنبم فى الدنيا ه ۰ 
أخر جه ابن أبى حا م وان‌المنذر عن الحسن ۴ وقتادة 6 وقمل: المعنى أن المشركين جود لالهتهم ف 


سير 6م عم ١‏ 
فلا يشكرو نالمنعم بهاو خصو نهء بحانه بالعبادة لإ واتخذوا من دون اله € أىمتجاو زین 
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أنالمعنى والمشر کون لاهم جلد رون اوم القيامة اثرهم فى النار و جعلهم جندامن رباب الک والاستهزا.ه 
وكذلك لام لهم الدالة على النفع, وقيل (م) للالهة وضمير (لهم) للش ركين أى و إن الآلهة معدون محضرون 
لعذاب أولئتك المشركين يوم القيامة لانم جع لون وقود النار أو #ضروت عل حساب الكفرة إظبارا 
لعجزثم واقناطا للمشر كين عن شف عتم وجعليم جنداع والدصير باللام فىالوجهين على ماس 1 نفأء واختلاف 
مراجع الضمائر فى الآية ليس من التفكيك الحظور, والواو فى قوله سبحانه (وهم) الخ على جميع مام إما 
اس ەن ەل 

عاطفة أو حاأية إلا أن الحال مقدرة ف اعض الأوجه 3 لاخنى. وإلفاء ف قوله تعالى 3 فلا يحزنك قو همي 
فصيحة أى إذا ان هذا حاهم مع ريهوم عز وجل فلا تحزن بسب قوم عليك هو شاعر أو إذا كان حاهم 
يوم القيامة ماسمعت فلاتحرن بسبب قولهم على الله سبحانه إن له شركاء تعالى الله عن ذلك علو كبيرا أو 
عليك هو شاعر أو على الله تعالى وعليك ما لايايق بشأنه عر وجلوشأنك » والاقنصار فى بیان قوهم عليه 
و بأنه وحاشاه شاعر انه الاوفق ا تقدم هن قوله تعالى (وما عليناه الشهعروما ينيغى له) وقد يعمم فيشمل 
جميع مالايلبق بشأنه عليه الصلاة والسلام من‌الاقوال وتفسير الشرط الذى أفصحت ءنه الفاء بما ذكرنا 
أولا هو المناسب لا روى عن الحسن . وقتادة . فى معنى قوله تع_الى (وم هم جند محضرون) وما ذكرنا 
1 نيأ هو المناسب 1 ذكر بعد ف معنىذلك 1 وقيل التقدير على الاولإذا نوا فىهذه المرتية من سخافة العقول 
حيث انخذوا رجاء النصر 1ة من دون الله عز وجل لايقدرون على نصرثم والذب re‏ بل ثم يذبون عن 
متوجها إلى قولحم لكنه فى الحقيقة يا أشرنا إليه متو جه إلى رسول الله يكلم والمراد نبيه عليه الصلاة 
والسلام عن التأثر من الحرن بطريق الكناية على أباغ وجه وأ كده ج لامخفى م 

وقرأ نافع (فلاحزرنك) بض ألياء وكين الزاى ٠ن‏ أحزن المنقول عن حزن اللازم وجاء حزنه وأحزنهه 

ەل ار كش ل مس م راس 
( إنانعلّ ما يسرو نومايعلنون 61/1 تعايلصر بح للنھی بطر بق الاستئناف بعد تعليلة بطر بق الاشعار بناء على التقدير 
ىفاك ر طفانٌالعلم بماذكريجاز عنمجازاتهمعليه أوكناية عنهاللرومباإياه إذ علرالملك القادرالحكيم بماجرىمن 
عدوه الذىتقتضى الحكة الانتقام ممه «قتض ازاته والانتقام منهى وهوء ل التقدير الأول قيلاسةئناف بیای 
وقع جوابسۇالمقد ر کانه قيل:يارب فاذا كا نحاطم همك ومع نبيك ذلك اذا تصنم ee‏ فقیل:(1ا نعم( الخ 
أى جازم ميم جناياتهم» وقيل هو تعليل لتر تیب النهى على الشرط فتأمل, وماموصلة والعائد عذوف أى 
وتضوها, وجوزآن تكون مصدرية أى نعلم اسرار م واعلانهم والمفعول محذوف أو الفعلان منزلان 
منزلة اللازم والمتيادر الأول وهو الأول 3 

وتقديم السر عل العلن لبيان احاطة علبه سبحانه حيث ان عل السر عنده تعالى كأنه أقدم من عل العلن, 
وقيل : لآن مرتبة السر متقدمة على مرتبة العلن إذ مامن ثى* يعان الا وهو او مباديه مضمر فى القلب قبل 
ذلك فتعلق عليه تعالى حالته الأولىمتقدمعلى تعلقه بحالته الثانية حقيقة » وقيل : للاشارة إلى الاهتهام باصلاح - 
الباطزفاته ملاك الامي ولانه عل الاشتباه الحتاج للبيان, و شاع أن الوقف على (قرطهم) متعين, وقيل : ليس به 


تفسير قولدتءالى: (أولم يرالافسان أناخلةنادمن نطفة) الخ وذ 
لانه جوز ف (انا (انا لملم) الخ كرنه مقولالةولعلىأن ذلك ھن باب الا اب وال مغر بض كم ولەتعالى (ولاتکونن 
من الم ركين) أوعلى 8 المراد فلاعزنكقرط م على سب لالسخر ية والاستهزاء إا نم الخى ومنه يعلأنهلوقرأ 
قارىء أن ذعلم بالفتح وجعل ذلك بدلا من (قو ۵م( لا تقض صلا ته ولايكغفر لواءتقد ما رعطہ 4 ه؟ ن المعنى 6 
2 جعله تعليلا ل EES‏ ل وال 0 هذا التوجيه لا ل ب ول ف ر 1e‏ ا أ 
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مسدوق ق لسار ا 0 1 ٠عحثك‏ لعد م e‏ ف 0 مأيوجب التصديق 4 6 e‏ ىمسو ق لان 
بطلان اشرا کہم بالله عرز وجل بعل ما عاينوا فا بأيد مم ماو جب 3 مو ديل والا سلام 5 وقيل : انه تسلة له 
عليه الصلاة والسلامكقو له تعالى( فلا حز نكقوهم) وذلك بتهوينءا يقو لو نه بالذسبة إلى إذكار ها حشر واو سبشیء 5 
والحمزة للا كار والتعجب والواو للعططف على جلة مودرة هه مسماة. da.‏ ة للمعطوف ا مر قثو له تعالى 
(أولم يروا) الخ أى ألم يتفكر الانسان ولم يعل أنا خاةناه من طفة ا تلك الجلة 90 تأ كيدا للنكير 
السابق وتمبدا لاذكار م هو ا مه بالا کار U‏ أن المنكر عبن ple‏ ما يتعلق اق أنفسهم» ولاردبفقف 
أن عل الانسان باحوال نفسه أثم وإحاطته بها اسول واثمفالا:_كار والتعجيب من الاخلال بذل ك كأ قبل 
فانه تعالى خاق للانسان ماخلق ليشكر فكفر وجحل الماعم والنعم وخلقه سا نه من ذطفة قذرةليكونمنقادا 
متذللافطغی وتكير وخاصي ۽ 04 وايراد الانسانمورد الضمير لآانمدار الانكارم :لق بأحواله من حيث هو ا أسآأن © 
وقوله تعالى 59 هو حصي أى مبالغ فى الخصومة والجدال الباطل و غ (VV‏ ظاهر متجاهر فى 
ذلك عطف عل اة المنفية داخل فى حيز الانكار والتعجيب كأنه قيل: أولم ير انا خلةناممنأخس الاشياء 

وأمهنها فاا خصو متنا فأمر اممك (صححدنه ميدأ فطر ته شهادة لے هي وإبراد اسه للد لالةء على اترا ره 
فى الخصومة واستمراره عليها .وف الحواثى الخفاجية أن تعقيب الانكار بالفاه و إذا الفجائية على مايقتضى 
خلافه مقو للتعجيب 0 والمراد بالانسان الجنس» والخصيم إعا هوالكافر المنكرللبعث مطاقاء نعم زات عالاية ف 
افر غصوص» أخرج جاعة م الضياء ف الختارة عن ان ع.اسقال: جاء العاص ن وائل[! لى رسول ان ریا 
بعظم حائل ففته ببدهفقال: 2 أيحىالله تعالىهذا بعك ماأرم؟ قال: نعم سعث ألله تعالىهذا م ثم متك ميك 
القائل ذلك أبى بنخلف وهو الذىقتله رسولالله كع يوم أحد بالحربة» وروىذلك عنأبى مالكو مجاهد. 
وقتادة ٠‏ والسدى . وعكر مة. وغيدثم 5 فالدر المنثور, وال دوا ارق عن الجبر 3 الا 
وىاخرى عنه أيضا أنه عمد الله نأفىء وتعقب ذلك أبوحيان بأن نسبة ذللك إلى! بن عباس رضى الله تعالى 
عنما وم لآ نالمدورة والاية مک 4 ة باجماع ولانعيداللهبن ألم جاهر قط هذه المجاهرةي وحىعن يجاهد. 
وقتادة أنه امية بنخاف, والذىاختاره وادعى أنه اصح الاقوال أنه أبى بن خاف ثم قال: و مل أن كلامن 
هؤلاء الكفرة وقع منه ذلك , وقي ل معنیقوله تعالی (فاذاھر خصے مبين) قاذا هو نعدما کان ماء مهيئا ر جل یز 
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منطيق قادر على الخصام مبن معرب ۴| فضميره فصيح فهو حرنئذ معطوف على دخلقناه»والتعقيب والمفاجاة 
ناظر ان إلىخلقه ‏ و(مبين) «تعد والكلام من:تممات شواهد عة البعث فقوله تعالى ( وضرب لنا من ) 
معطوف حيئئذ على الجلة المنفية داخلفىحيز الانذكار وأما على الأول فهو عطف على الجلة الفجائية؛ والمعنى 
ففاجأ خصومئنا وضرب لنا مثلاأى أورد فىشانناقصة عجيبة فى نفس الامر هى فى الغرابة كالئلوهىإنكار 
احميا:ناالعظام أ وتصة-جيبة في زعمهو ا تبعدهاوعدهامن قرلا لمال وانسكرهاأهدالانكاروهىاحياؤ ناإياها أوجعل 
. لنا مثلا ونظيرا من الخاق وقاس قدرتنا على قدرتهم ون السكل على العموم, وقوله تعالى ف ونمى ل( 
أى خلقنا اياه على الو جه المذكور الدال على بطلا نماضربه ١١‏ عطف على «ضرب» داخل فىحيز الانكار 
والتعجيب او حال من فاعله باضمار قد أو بدونه؛ ونسيان خلقه بان لم يتذكره علىماقيلوفيه دغدغة أوترك 
تذكره لكفره وعناده او هو الناسى لمدم جريه على مقتضى التذكر وقوله سبحانه ( قال Ç‏ اتناف وقع 
جوابا عن سؤال نشا مر حكاية ضربه امال كأنه ل : أى مثل ضرب أو ماذا قال ؟ فقيل : قال 
لإ من ب الْمظام وه رميم ۷۸) منكرا ذلك نا كرا من أحوال العظام هاتبعد معه من الحياة غاية البعد 
وهو كونها رميما أى بالية أشد البلوع والظاهرأن درهيم »صفة لااسم جامد فان کان مز رم اللازم بمعنى بلى فهو 
فعيل بمعنى فاعل ۽ وإنما لم يؤنث لانه غلباستعاله غير جار على موصوف فالهق بالاسماء الج|مدة أو حمل على 
فعيل ٤ى‏ مفعول وهو يستوى فيه المذكر والمؤنث:وقال حي السنة: لم يقل رميمة لآنه معدول مزفاءلة فكل 
ماكان معدولا عن وجبه ووزنه كان٠صر‏ وفاعنأخواته, ومثله و بغیا» فقوله تعالر«ماانتأمكبنيا» أسقط 
الحاء مها لا نپا كانت مصر وفةعن باغية,وقالالازهرى: إن عظامالكونه بوزنالمغرد ككتا بو قراب عو مل مماماته 
فقيل رميم دون رهيمة وذكر له شواهد وهو غريب؛ وإن کانمن رم المتعدى بمعنى ابلی يقال رمه أى أبلاه, 
وأصل معناه الال كاذكره الازه‌ریءن‌رمتالابل الحشيش فكازمايل أظته الارض فهو فعيل بمعنىمفءول» 
وتذ کیره على هذا ظاهر للاجماع على أن فعيلا بمعنى مفعول يستوى فيه المذكر والمؤنث" وف المطلع الرءيم 
اس غير صفة كالرهة والرفات لا فغيل بمعنى فاعل أوهفعول ولأجل أنه اسم لاصفة لايقال لم لم يؤنث وقد 
وقع خبرا لمؤنث؟ ولاخ أن له فبلا وهو رم ا ذكره أهل اللغة وهو وزن من أوزان الصفة ذكونه جامدا 
غير ظاهر ( قل ) تبكيتاله بتذكير مانسيه منفطرته الدالة على حقيقة امال وارشاده إلى طريقةالاستشهاديها 
( بيبا الى اناا ) أى أوجدها ورباها ( أول َة ) أى فى أول مرة إذ لم يسبق لها اد ولاشك 
أن الاحياء بعد أهون من الانشاء قبل فن قدر عل الانشاء كان على الاحياء أقدر واقدرع ولااحتاللعروض 
العجز فان قدرته عز وجل ذاتيةأزلية لاتةبل الزوال ولاالتغير بوجه من الوجوه. وفالحواشى الخفاجيةكان 
الفارابى يقول وددت لوأن ارسطو وقف علىالقياس ال جلى فى قوله تعالى وقل عيبها» الخ وهوالله تعالىآنهاً 
العظام واحياها اول مرة وکل من انشأ شيا اولا قادر عل انشائه واحيائه ثانيا فيازم أن الله عز وجل قادر 
على انشائها واحيائها بقراها ثانيا, والآية ظاهرة فماذهباايه الامام الشافعى قيل ومالك. و أحمد م نأنالعظم 
تحله الحباة فيزثر فبه الموت كمتائر الاعضا. وبنوا على ذلك الح بنجاسة عظمالميتة ومسئلة حلول الحياة 


تفسیرهوله تعالی: (وهو بكل خلق عليم) الخ 00 
فى العظم وعدمه مما اختلف فيه الفقهاء والحكا. , واستدل من قال منهما بعدم لوطا فيه بان الحياة تستلزم 
الحس والعظم لااحساس لدفانه لا يتألم بقطعه ها يشاهد فى القرن ,وماقد يحصل فى قطع العظم من التألم 
ما هو لما بحاوره , وقال ابن زهر فى كتابالتيسير: اضطرب كلام جالينوس فى العظام هل ها احساس أم 
لا والذى ظهر لى أن لها حا بطيئا وليت شعرى مابمنعها من التعفن والتفتت فى الحياة غير حلول الروح 
الحيوانى فيه انتهى ه 
وبعض من ذهب من الفقهاء إلى أن العظام لاحياة فيها بى عليه الح بطهارتها من الميتة إذ الموت ذوال 

الحياة فحيث لم لما الحياقلم لما الموت فل تسكن نحسة. وأوردعليهم هذه الآية فقيل المرادبالعظام فيها صاحبما 
بتقدير أو تجوز أو المراد باحيائها ردها لما انت عليه غضة رطبة فى بدن حى حساس» ورجم هذا علىإرادة 
صاحيها بان دب النؤول لابد من دخوله وعلى تلك الارادة لايدخلء ويدخل علىتاويل إحائها باعادتهالما 
كانت عليه. ولا يخن ان لال رة على ذلك خلا ف الظاهر والظاه رمع الثافعية ومن الفقها"القائلين بعدم نجاسة عظا م 
الميتة من رأى قوة الاستدلال بالآية على أن العظام تحلها الحاة فعال الطهارة بغير ماسمعت فقال: ان نعاسة 
المبتة ليست لعينما بل لما فيم منالرطوبة والدم السائل والعظم ليس فيه ذلك فلذا لم يكن نجساءومنع الشافعية 
كو نالنجاسة للرطوبة وتمامالكلام فالفر وع ل وھ( عزوجل (بكرْخَلق) أىعخلوق ( ءلم( مبالغ 
ف العلم فيعم جل وعلا يجميع الاجزاء المتفتتة المتبددة لكل شخص من الأ شخاص أصو هما وفروعباوأوضاع 
بعضها من بعض من الاتصال والانفصالوالاجتماع والافتراق فيعيد ذلا من ذلك على الغط السابق معالقوى 
التى كات قبلء والجملة إما اعتراض تذبيلى مقرر لمضمون ماتقدم أو معطوفة علىالصلة » والعدول إلىالاسمية 
للتنبيه على أن عليه تعالى بماذ کرام مستمر ليس انثائه للمنشاات ۾ 

وقوله تعالى (الذى جمل لسك من الشجر الأحْضَر نارآ م بدل ٠ن‏ الموصول الاول وعدم الا كتفاء 
بعطف صاته على صلته للتأ كيد ولتفاوتهما فى كيفية الدلالة, والظرفازمتعلةان يحمل قدما على (نارا) مفعوله 
الصريح للاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر , و(الأاخضر) صفة الجر وقرىء الخضراء, وأهلالحجاز 
يؤنثون الجفس المميز واحده بالتاء مثل الجر إذ يقال فى واحده شجرة »وأهل نيحد يذ كرونه إلا ألفاظا 
استثنيت فى كتب النحو ء وذ كر بعضهم أنالتذ كبر لرعابة اللفظ والتأنيث لرعاية المعنى لانه ف معنى الاشجار 
وابمع تؤنث صفتهم وقيللاآنه فى معنى الشسجرة وها يؤنث صفته ونث ضميره 5 فى قوله تعالى ( من شجر 
من زقوم فالثون منها البطون ) والمشهود أن المراد برذا الشجر المرخ والعفار يتخذ من المرخ وهو ذ كر 
الزند الاعلى ومن العفار بفتسح العين وهو أنى الزندة السفلى ويسحق الأول على الثانى وهما خضراوان 
يقطر منهما الماء فتنةدح النار باذن الله تعالى» و كو نالمرخ منزلة الذ كر والعفار عنزله الاثى هو ماذڪره 
الزمخشرى وغيره واللفظ كالشاهد له وعكس الجوهرى . وعن ابن عباس . والكلىفى5لشجرنار الاالعناب 
قيل ولذا يتخذ منه مدق القصارين, وأنشهد الخفاجى لنفسه : 

أياشجر العناب نارك أوقدت لى وماالعناب منشجر النار ' 
واشتهر العدوم وعدم الاستثناء ففى المثل فى كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار أى استكثرا من 


۹ه تفسير رفح المعانى 


النار من مجدت الابل إذا وقمت فىمرعىواسع كثير »ومنه رجل ماجدأى ٠فضال‏ .واختار بعضهم حمل 
الشجر الأاخضر على الجنس ومايذ كر من المرخ والعفار من باب القثيل » وخصا لكوتهما أسرع وريا 
وأ كثر نارآ ها يرشد إليه ا مثلء ومن إرسال المثل المرخ والعفار لايلدان غيرالناره 
( ناذا ثم منه توقدونّ ٠‏ ۸) كالاً كيد لما قبله والتحقرق له أىفاذا أت من ذلك الشجر الأخضر توقدون 
النار لا تشكون فىأنها نار حقيقة تخرج »نه وليست كنار الجباحبء وأشارسبحانه بقوله تعالى (الذى) الخ 
إلى أن من قدر على [حداث النار من الشجر الأخضر مع مافيه من المائية المضادة لحا بكيفيته فان الماء بارد 
رطب والئار حارة يابسة كان جل وعلا أقدر على إعادة الغضاضة إلىما كان غضا فيبس وبلىء ثم إن هذه 
النار خلقها الله تعالى عند سحق إحدى الشجر تين على الأخرى لاأنهناك نارآ كامنة تخرج بالسحق و(من) 
الشجر) لايصاح دايلا لذلك؛ وفكل شجر نار منمساعات العرب فلاتغفل, وإياك واعتقاد الكمون ه 
وقوله تعالى لإ ويس الذى لق السموات والازش) الخ استثناف موقم نجبته تعالى لتحقيق ضمون 
الجواب الذى أمر تك أن يخاطبهم به ويازمهم الحجة, والهءزةللانكار والنفى والواو لاعطف علىمةدر 
يقتضيه المقام أى أليس الذى أنشاها أول مرة وليس الذى جعل لك من الشجر الاخضرنارا ولي سالذى 
خاق السدوات والارض مع كبر جرمرما وعظم ش-أنوما لإ بقادر ع ان علو 007 فالصغر والحقارة 
بالنسبة اليهما على أن المراد بمثلهم م وأمثالهم أو على أن المراد به م أنفسبم بطريق الكناية جا فى مثلك 
يفعل كذا » وقال بعضهم : مثلهم فى أصولالذات وصفاتها وهو المءادى وسياقإن شاء الله تعالى تفصيل 
الكلام فىهذا المقام ؛ وزعم جاعة منالمفسرين عود ضمير (مثلهم) للسموات والأرض لشموهما لمن فيهما 
من العقلاء فلذاكان ضمير العقلاء تغليبا والمقصود بالكلام دفع توم قدم العالم المقتضى لعدم امكان اعادته 
وهو تكاف ومخالف للظاهر والمشر كون لايةو لون بقّدمالعالم فا يظبر. وتعقب أيضا بانقدم العام لوفرض 
مع قدم النوع الانسانى وعدم تناهى أفراده فى جانب المبدأ لايأبى الحشر الجسمانى اذ هوبالنسبة الىالمكلفين 
وثم متناهون . وزعم أزمائيت قدمه استحال عدمه غير تام ا قرد فى محله فلاتغفل » وقرأ الجحدرى . وابن 
أف اسحاق , والاعرج . وسلام . ويعقوب فى رواية (يقدر ) بفتح الياء وسكو ن القاف فعلامضارعا م 
و جوابمن جبتهتعال و تصريح بماأفاده الاستفهام الانكارى من تقر يرمابعد النفى من القدرة علا خلق 
وايذان بتعيينه للجواب نطقوا به أوتلعئموا فيدعذافةالالتزام,وقولتعالى بل وهوَالخلاقالمليم١‏ 8) عطفعل 
ما يفيده الايجحاب أى بى هو سبحانه قادر علوذلك وهو جل وعلا امالغ فى الخلق والعلم كيفا وجا « 
وقرأالحسن. واللجحدى. وز يدن على ومالكن دينار(الخالق) برئةالفاعل جام مره( أى مش أنه تعالمشانه 
فى الابحاد , وجوز فيه أن يراد الآمر القولى فيواذققوله تعالى (اما قولنا لثىء) وبراد به القول النافذ م 
3 اراد شين أىايحاد شىء من الاشیاء «أن قول كن ) أىاوجد ليون م €۸ أىفبويكون 
و يوجد» والظاه رأن هناك قو لا لفظيا هو لفظ كن واليه ذهب معظم السلف وشؤن الله تعالى وراء ماتصل 
اليه الأفهام فدع عنك الكلام والخصام, وقيلليس هناك قول لفظى للا يلزم النسلسل» و>وذ أن يكون 


0 سير ف وله تعالى(فسبحانالذى بيدهملكو تكلثى.) الخ لاه 
هناك قولنفسى وقوله لاشىء تعاقه بهي وفيه مايأياه السلف غاية الاباءي وذهبغير واحد الى أنه لاقول أصلا 
وانماالمراد تمثيل لتأ نير قدرته تعالى فى مراده بامر الآمر المطاع للدأمور المطبع فى سرعة حصول المأموريه 
من غير امتناع وتوقف على شىء ۾ 
وقرأ ابنغامر . والکسائی (فيكون) بالنصب عطفا على (یقول)وجوز كونهمنصوبافى جواب الامر» وأباه 
بعضهم لعدم کو نه أمرا حقيقة» وفيه حث بخان الذى 8 ا م شی( تنزيه له عز وجل ٤ا‏ 
وصفوه به تعالى وتعجيب عا قالوا فى شأنه عر شأنةء والفاء جزائية أىاذا ءل ذلك فسبحان أو سبيية لآن 
ماقبل سبب لتنزيبه سنبحانه, والملكوب مبالغة فى !ملك كالر حموت والرهبوت فهو ال كالتام» وفىتعايقس.حان 
مما فى حيزه ابماء الی أن كونه تعالى اللكا للك كله قادرا على كلشى* مقتض للتسبيح, وفسر الملكوت أيضا 
بعالم الآمر والغيب فتخصيصه بالذ كر قبل لاختصاص التصرف فيهبه تعاللىمن غير واسطة بخلافعال الشهادةه 
وقرأ طلحة ٠‏ والاعمش (ملكة) علىوزن شجرة أى بده ضبط كل شىء, وقرىء (مملكة) على وزن مفعلة 
وقرىء(»لك) ( والبه تجن 018 ) لا إلىغيرهتعالى و هذا وعد للمةر ين ووعيد لامذكر ين فا لطاب عام للرؤمضين 
والمشر كين وقيل هو وعيد فقط على أن الخطاب للش ر كين لاغير تو بیخا هم ولذا عدل عن مقتضى الظاهر 
وهوواليه يرسعع الأ مكله ففيه دلالة علىأنهماستحةوا غضيا عا . وقرأ ذيدين على (ترجءون) ٠بنياللفاعزه‏ 
هذا مالخص من كلاءهم فىهذه الآ يات الكريمة وفيها دلالة واضحة على المعاد الجسمانى وااء إلمدفع بعض 
الشبه عنه ي وهذه المسئلة منمبمات مسائل الدين وحيث أن هذه السورة الكرعة قد تضمغت من أم دماله 
كانت عند أجلة العلياء الصدور قلب القرآن لابأس بأن يذ كر فى إتمام الكلام فيها ١ا‏ للعلياء فى تحقيق أمص 
ذلك فأقول طالبا من الدع وجل التوفيق إلى القول المقبول : اعلم أولا أن المسلين اختلفوا فىأنالانسان 
ماهو فقيل هو هذا الحركل اله.وسءعأجزاء سارية فيه سريان ماءالورد ف الورد والنار فى الفحم وهىجسم 
لطيف ورانى مخااف بالحقيقة والماهية الاجسام التىهنها انتلف هذا افيكل وإن كان لسر يانه فيه إشببه صورة 
ولا ءلم حقيقة هذا الجسم وهو الروح المشار اليها بقوله تعالى : (قل الروح من أمى ربى) عندمعظم الساف 
الصاح وبينه وبين الدن علاقة يعبر عنما بالروح الحيوانى وهو يخار لطيف إذآ فد وخرج عن الصلاحية 
لآن يكون علاقة تخرج الروح عن البدن خروجا اضطراريا وتزول الحياة » ومادام باقيا على الوجه الذى 
يصلح به لآن يكون علاقة تبت الروح والحياة » وهذا الجسم المدبرعنه بالرو ح على ما قال الاهام القرطى فى 
التذ كرة ما له أول وليس له آخر معنى أنه لايفنى وان فارق البدن المحسوس, وذ كر فيها أن هن قال إنهيفنى 
فهو ملحدي وقيل هو هذا اکل ا سوس مع النفئس الناطقة التى ھی جوهر بجرد بل هو الانسان حقيقة على 
ماصر ح به بعضهم »والىإثيات هذا الجوهرذهبالحليمى , والنزالى. والراغب , أن زيد الدبوسى' ومعمر 
س قدماء المعتزلة ٠‏ وجهور «تأخرىالامامية. وكثير من الصوفية وهو الروح الآمرية وليست داخلة البدن 
ولا خارجة عنه فنسبتها اليه نسبة الله سبحانه وتعالى إلى العام وهى بعد حدوثها الزمانى عندم لاتفنى أيضا ه 
ورد هنا المذهب ابنالقيم فىكتابالروح مالا مزيدعليه. وكا اختافوا ذلك اختلفوا فىأنالبدنهيتفرق 
عد الموت فقط أم يتفرق وتعدم ذاته بكل قال بعض » ولعل من قال بالثانى استثتى عجب الذنب لصحة خبر 
(م -۸-ج ٣‏ تفسيرروحالمعانى) 


۸ [ 7 تفسير روح المعاق ْ 
اسقثنائه من‌البلى » وكل هو لاء الختلفين اتفقوا على القولبالحشر الجسمانى إلاأن منهم من قال با حشرا لجسا 


فقط ۶ی أنه لاعشر إلا > إذ ليس وراء الجسم عندهم جوهر «جرد إسعى بالنفس الناطقة» ومهم من 


قال بالحشر الجسمانى والحشر الرو<انى 9 على أنه حشر الجسم متلا به أص ليس يدم هو الئفس الناطةة 
وكل من أكاب هذين القولين منهم من يقول بأن البدن إذا تفرق تجمع أجزاؤه يوم القيامة للحشر وتقوم 
فيها الروح أو تتعاق ‏ فى الدئيا بلالةيام أوالتعأق هناك آم إذلا انقطاع له أصلا بمدتحقةهفالحشر عندهؤ لاء 
مع الاجزاء المتفرقة وعود فيام الروح أو تعلقها اليها, والمراد بال جراء الأجزاء الاصاية وهىأجزاء البدن 
حالنفخالروح فيه ف الدنيا لاالذرة الى أخذ عليرا العهد يوم (ألست بربك) ها قيل : والله تعالى قادر على حفظها 
من التحال والتبدل و كذا على حفظ,ا من أن :-كون أجزاء بدن آخر وإنتفرقت فى أقطار الارض واختاطت 
بالعناصر , وقيل : جوز أن تكو ن الاجزاء الأصلية بقبضها الملك باذن الله تعالى عند حضور الموت فلا يتعلق 
م اللا ذل ولا تخداط بالتراب ولا عصل منها عساء نيات 5 حيوان؛ وهو جرد ا><تماللادايل عليه بل الف 
لقوله سبحانه : ( قال من يحى العظام وهى رمي قل يما الذى أنشأها أول مرة ) فانه ظاهر فى أن الحدور 
أجزا, رميمة مخلوطة بالتراب» ويحوز أن تنكون الاجراء الاصلية هى اللاجراء الترابية التى ينثرها الملك فى 
الرحم على المى ا ورد فى الحديث الصحيح وهو لاينثر ترايا واحداً مرتين وحشر اابدن بعد المع علا كل 
حالاته ا يشير [ليه قوله عليه الصلاة والسلام « حشر الناس حفاة عراة غرلا) ثم بزاد فى أجساد أهل الجنة 
فيكون أحدمم كآدم عليه الى_لام طولا وعرضاء وكذا بزاد فى أجساد أهل النارخلافا للاعتزلة حى أن سن 
أحدم کون كل اعد وجاء كل من الزيادتين فى المد يث فا مقطوع أو اجذوع مثلا لا حشر إلا كاملا 
5 كان قبل القطع أو الجذع ومن خلق ف الدنيا بأربع أيد مثلا يحشر على مادو المءتاد المعروف فى بنى نو عه 
وكذا من خلق بلا يد أو رجل مثلاء والقول بانه يلزمتعذيب جسد لميءص وترك تعذيب جسد عصى ناثى. 
عن غفلة عظيمة إذ المعذب [ما هوالروح وهو الذى عصى ولايعةل العصيان والتعذيب لنفس الجسدوحرقه 
بالنار ليس تعذيبا له نفسه وإلا لكان حرق الخشب قعذيبا له بل هو وسيلة إلىتعذيب الروح وهذا يالو جعل 
شخص فى صندوق حديد مثلا ووضع فى النار أو لف فى ثوب وضرب بالسياط حتى تخرق الأوب فالروح 
منزلة هذا الشخص والجسدءنزلة الصندوق أوالثوب؛ وعلالقول بأن لكلثىء حياة لاثقةبه لايازم التمذيب 
أيضاً إذ ليس فل حى ةؤ له النار, واعتبر ذلك بالسمند و بالنعامة وكذا عخزنة جيم وحياتها وعقار بها والعياذبالله 
عز وجل. ومنهم من يقول:إن البدن يعدم لا انه تتفر قأجزاوه فقط ثم يعاد للحشر بعينه, ومنهممن يول 
يعدم ثم يخلق يوم القيامة مثله فنقوم فيه الروح أوتتعلق به. واستدل للقول الأول بقولهتعالى: «قال من حي 
العظام وهى رهيم قل يحبيها النى أنشأها أولمرة» فانه ظاهر فى أن العظام لاتعدم ذواتها فىالخادج ولا يكاد 
يفهم من الرمي أ كثر من:فرق الأجزاء وكأن المنكرين استبعدوا جمعها فاشير إلىدفع استبعادم بان الانشاء 
أبود وقد وقم ْم دفع م عسى يتوثم من أن اختلاط اللاجزاء بعد تفرقها وعودها إلى عناصرها يو جب عدم 
ميزها فلا يقيسر جمعها بقوله سبحانه : (وهو بكل خاق لم ) ثم أشير إلى دفع مايتوهم من أن الانشاء كان 
تدر يجيا نقات فيه الا جزاءمن‌حالة إلى حالة حتى حص لاستعدادها لاحياة ومناسيتها للروح ولاكذلك مايكون 


مبحثف تفسير قوله تعالى. (قلك>ييها الذىأنشاها أو لمرة) الخ 48 
يوم القيامة فلا «ناسبة بين الا جزاء الى تجمع وبين الروح والحياة فلا يلزم من صححة الانشا. صحةالحشر بقوله 
تعالى : (الذى جعل لك من الشجر الأخضر نارا ) وحيث كان هذا معروفا بينبم يشاهده الكبير والصذير 
منهم [شار سبحانه إلى الدفع به والا فانشاؤه تعالى لا يكون بالنولد نايوان كالفار والذباب دافع لذلك »ه 

ومن الناس مز زعم أن ما يكون قبي ل الساعة منالزلازل وإنزالهطر كنى الرجال ونحو ذلك لتحصي ل استعداد 
للروح فى تلك الأجراء؛ وهوما لاعتاج [لىالتزامهى وكذا استدللذلك القول ما أرشد اليه [براهيم عليهاللام 
حین قال (رب أرنى كيف تح الموتى) و بقوله تعالى , (أيحسب الانسان أن ان نع عظامه بل‌قادرین على 
أن نسوى بنانه ) إلى غير ذلك من الآيات وف الأخبار مايقتضيه أيضاء واستدل لدعو ىأن البدن يعدم ذاتا 
فى القول الثانى بقوله سبحانه ٠‏ (كل “ىء هالك إلا وجهه) وقوله تعالى : (كل من عليها فان) ورد أنه يحو 0 
أن يكون التفرق هلا كا بل قال بض الحقةين : إن ٠منى‏ الآية ذل ثىء ليس موجود فى الال فى حد نفسه 
إلا ذات الواجب تع الى بناء على أن وجود الممكن مستفاد من الغير ذلا وجود فيه مع قطع |انظر عن الذير 
خلاف وجود الواجب تعالى فانه من ذاته سبحانه بل عين‌ذاته» ويقال نظير ذلك فى الآية الثانية لولم دخول 
البدن فى عموم نع واستد للدعوى أنه يخاق يوم القياءة هله فى القول الثالث بةوله تعالى : ( أو ليس الذى 
خاق السموات والأرض بقادر على أن يخاق مثلم بلى) وأجيب بأنالمراد.ثلهم فى الصغر والقهاة على ٠ا‏ معت 
فا تقدم » ولا يراد أنه تعالى قادر على أن يخاق يوم القيادة مثل أبدانهم التى كانت فى الدنيا ويعيد أرواحهم 
إليها إذ لا يكاديفهم هذا من الآية:.ولا داعى لالام القول بأن الحشر بخلق مثل اابدن السابق وإن قيل بأن 
ذلك البدن تعدم ذاته فى الخارج. وه نالناس من توم وجوبالتزامه اذقيل بذلك لاستحالة إعادة المعدوم 5 

واستدل عل الام تحالة بأنه لوأعيد ازم تخا ل العدم بين الشىء ونفسه وهو محاله 

ورد بناء على أن الوقت ليس ءن المد خصات المعتبرة فى الو جود بانا لان لم أن التخلل هنا حال لان معناه 

أنه كان موجودا زمانا م زال عنه الوجود ف زمانآخر شم اتم ف بالوجود ف الزمان الثالك وهو والقيقة 
تخلل العدم وقطع الاتصال بين زمانى الوجود ولا استحالة فيه لوجود ااطرذين المتغايرين بالذات [ءال محال 
تال العدم بين ذات الثىء ونفسه بمعنىقطع الاتصالبين الثىء م نفسة بأن يكون الثىء ٠وجودا‏ و يكن نفسه 
موجودا ثم يوجد نفسه وههنا ليس كذلك فان الثىء وجد مع نفسه فى الزهان الآول ثم اتصف ممع نفسه 
بالعدم فى الزمان الآخر ثم اتصف بالوجود مع نفسه فى الزمان الثالث فلم يتحةق قطع الاتصال بين الثىء 
ونفسه فى زهان من الازمنة وهلهذا الاكابس شخص وبا معينا ثم خلعه ثم أبسه . و اتد لأيضا بانه لوجاز 
إعادة المعدوم بعينه لجاز اعادته مع مثله من كل وجه واللازم باطل لان النمائلين اما أن يكون احدهما معادا 
دون الآخر وذلك باطل عستازم للتحكم والترجيح بلا مرجح؛ وأما أن يكونا معادين وهوأيضا باطل مستازم 
لاتحاد الاثنين» وإءا أنلايكونثىء منهما همادا وهو أيضا باطلمستازم. خلا ف المفروطن اذ قد فر ضكون 
أحدهما معادا » وفيه أنه لايت الاباثبات فقدان الذات وبطلان الموية فبا بين الوجودين السابق واللاحق فانه 
مدار ازوم التحم »و بوذ أن يقال:الثىء إذا عدم فى اخارج بقى فينفس الامى سب وجوده الذهنىفيحفظ 
وححدته الشخصية بحسب ذلك الوجود ؟ لوان مته زا اتا ق العدم بوتا مف عن الوجود الخارجى 6 


ش 5٠‏ تفسير روح المعانى 


ذهب اليه المعتزلة وموافةوهم, وذعم أن وحدته الشخصية غير حفوظة فى الذهن إذ لاوحدة بدون الوجود 
ولاوجود بدون التشخص سواء كان وجودا خارجياأوذهنيا, والمهوية الذهنية [نما تكون «وجودة فى الذهن 
مشخصاما الذهنية وهى تلك المأشخصات ليست هوية خارجءة والالزماتصاف الطوية الخارجية 7 لعوارض 
انختصة بالوجود الذهنى وهو ضرورى البطلان بل بشرط تجريدها عنهاء وقوهم باتحادها معا يمعنى آنا بعد 
التجر يد عينها فليست إياها مطلقا بالفعل يتجه عليه أنه ليس «منى تمريد الموية عن مشخصائها جعلها خالية 
عنها فى الواقم بل معناهقطع النظر عنبا وعدم اعتبارها ولايازمهن عدماعتيارها اعتبار عدمبا فضلاعن عدمها 
فى الواقع وقطع النظر لايمنع من الاتحاد فى الواقع » والقول بأنقولنا: هذا معاد وهذا مبدأ قضية شخصية 
خارجة وتوقف صدقها على وجود ا موضوع فى الخارج لاذهنرة کی ف صدقبا وجود الموضوع فى الذهن 
فقط فلا بد من انحفاظ الوحدة ف الخارجولا يك انحفاظها ف الذهن يتجه عليه أن صدق الك الذهنىكاف 
فى اندفاع التحك فتدبر » وقيل : م أن المءدوم موجود فى الذهن كذلك المبتدأ المفروض موجود فيه أيضا 
فليست نسبة الموجود الثانى إلا عدوم السابق أولىمننسبته إلى الميتدأ المفروضء وتعقب ,أن فيه بحثاء اماعلى 
مذهب الفلاسفة فلا'ن صورة المعدوم السابق مرتسءة فالقوىالمنطبعة للافلاك عندم بناء على أنصور جميع 
الحوادث الجسمانية منطبعة فيها بز م فله صورة خمالية جزثية محفوظة الو حدة الشخصيةبعد عدمه بخلاف 
الأ نف فانه ليس له تلك الصورة قبلوجودهيصورته الجزئية فاذا وجد بتلك الصورة الجرئية كانمعادا وإذا 
وجد بالصورة الكلية كان مستأنفا ء وأماعلىمذهب الاشاعرة منالمتكامين فلا “ن للمعدومأيضا صورة جزئية 
حاصلة بتعلق صفة البصر فن الموجد تعالى شأنه وليس تلك الصورة للمستأنف وجوده فانها وإنكانت جرئية 
حقيقية أيضا إلا أنها لم تترتب على تعلق صفة البصرء ولاشك أنالمترتب عل ىتعلقصفة البصر أ ككل من غير 
المترتب عليه فبينالصور تين تمايز واضح, وإذا انحفظ وحدة الموجود الخارجى بالصورة ال جزئية الخبالية انا 
فانحفاظها بالصورة الجزئية الحاصلة له سبحانه بواسطة تعلق البصر بالطريق الا ولى,والقول بان نسبة الصورة 
الخيالية وماهو بمنزلتها إلى كل منالمعاد والمستأنف سواء أيضا فتكون الوحدة الحفوظةنوعية لاشخصية يلزم 
عليه أن لانكرن الصورة الخيالية جزئية بل كلية وهو خلاف ماصرحواه 

واستدل أبضا بأنه لوجاز إعادة المعدوم بعينه لما حصل القطع بحسدوث شىء إذ جوز أن يكون لكل 
ما أعتةده حادثا وجود سابق يعدم تارة ويعاد أخرى واللازم باطل باتفاق العقلاء. وتعقب ,أن التجويزالعقلى 
لاينكر إلا أن الأصل عدم الو جود السابق وبه يحصل نوع مالعل , ولعل ذلك من قبيل علمنا بأن جبل أحد 
لا ينقلب ذهبا مع تجو يزالعةل انقلابه وباجملة أدلة استحألة [عادة المعدوم غير نسليمة من القوادح ا لاخ 
على من راجع المطولات من كتب الكلام, وقد أشير فيا تقدم من الآءات إلى دفع شببة عدم انحفاظ 
الوح دة الشخصية بقوله تعالى (وهو بكل خلق عليم) والذى يترجح من هذه المذاهب أن الحشر يجمع 
الأجزاء الأصلية الباقة من أول العمر إلى خره وهى إما أجزاء عنصرية أ كثرها ترجع إلىالتراب وتختاط 
به تختلط سائر الاجزاء بعناصرها أو أجراء ترابية فقط على ماسمعت فيا تقدم غير بعيدء وهذا هو الذى 
يفبغى أن يعول عليه إذ حديث العناصر الآربعة وتر كب البدن منها لاسا حديث عنصر النار لم يصح فيه 


٦۱ الكلام على كيفية اعادة الأجسام‎ ٠ 
شىء من الشارع رلو ول يذ كر فى كتب السلف بل هو شىء ولع فيه الفلاسفة» على أن أصماب الفلسفة‎ 
الجديدة نسمعهم ينكرون كرة النار تى قال بها المتقدءون فالا جزاء الأصلية بعد أن تتفرق و تصير تراب‎ 
جحمعها الله تعالى حيث كانت وهو سبحانه بها عليم (ألايعلم من خلق وهو الاطيف الخبير) وهذا إن ضم إليه‎ 
الةول باعادة الصورة التى هى جزء جوهرى من الجسم عند القائلين بتركبه منها ومن اليولى أو العوارض‎ 
الختصة بالانواع التى هى جزء من أفرادا النوع كالصورة النوعية الجوهرية 66 هومذهب النافين لت ركب ال‎ 
من الميولى والصورة من المسكامين يتوقف القول به على جواز اعادة المعدوم وإذا لم يضم إليه ذلك بل‎ 
اكتفى بالقول جم الأجزاء الأصلية العنصرية وتشكليها بشكل مث الكل الاو لرتحايته! بعوارض مشاببة‎ 
للعوارض السابقة لم يتوقف القول به على ذلك أص لا والمغايرة فى الشكل وعدم اتحاد العوارض بالذات‎ 
ما لايضر فى كون الحشور هوالميدا شرعا وعرفاء .ولا يلزم علىذلك التناسخ المه طلح  لاايخفى* وف ابكار‎ 
الأفكار الا مدى بعد التفصرل المشيع بذ كر الآبات واللاحاديث الدالة على وقوع المء-اد الجسهانى والادلة‎ 
السمعية فى ذلك لايدوبها كتاب ولايحصرها خطاب وكها ظاهرة فى الدلالة على حشر الأجساد ونش رهامع‎ 
إمكان ذلك فى نفسه فلايجحوز تر كها من غير دليل لكن هل الاعادة للا"جسام بايجادها بعدعدءها أو تالف‎ 
أجز اثها بعد تفرقها فقد اختلف فيه » والحق امكان كل واحد من الآمرين وااسيع موجب لاحدهها من غير‎ 
تعيين , وبتقدير أن تكو نالاعادة للا" جام بتأليف أجزائها بعد تفرقها فبلتجب إعادةعين ماتقضى و«ضى‎ 
من التأليفات فى الدنيا أو ان الله تعالى جوز أن يؤلفها بتأايف خر فذهب أبوهاشم إلى المنع من إعادتها‎ 
بتأليف خر مصيرآ منه إلى أن جواهر الأشخاص «تماثلة وما يتميز ذل واحد هن الاجزاء بتعيبنه وتأليفه‎ 
الخاص فاذا لم يعد ذلك التأليف الخاص به فذلك الشخص لايكون هو الءائد بل غيره وهو مخالف حيثئذ‎ 
لما ورد به السمع من دشر أجساد الناس على صورثم؛ وهذهب من عداه م نأهل الحق أن كل واحد مر‎ 
الآمرين جائز ةلا ولادايل على التعيين من مح وغیره» وماقيل م نأن تعین کل شخص إنما هو بخصورص‎ 
تأليفه غير مسل بل جاز أن يكون بلونه أو بعض خر مم التأليف. ومذه بأبهائم أنه لاتجب إعادة غير‎ 
التأليف من الاعراض فا هو جوابه عن غير التأليف فو جواب لنا ف التأليف وما ورد من حشر الناس‎ 
على صورم ليس فيه ما يدل على إعادة عين ما تقضى من التأليف ولامانع أ يكون الإعادة مشل‎ 
» ذلك التأليف لاعينه أده‎ 

وزعم الامام إجماع ا مسلءين على المعاد جەح الأجزائية بعد أذتر اقبا ولوس بذاك لما سمعت منالخللاف 
فى كيفيته وهو مذ كور ف المواقف وغيره . ومسملة إعادة الاءعراضأ كثر خلافا من مسئلة اعادة الجواهر 
فذهب معظم أهل الحق الى جواز اعادتما مطلقا حتى ان منهم من جوز اعادتها في غير محالها. والمعتزلة اتفقوا 
على جواز اعادة ماذانمنها على أصوهم باقيا غير متولد واخلفوافىجواذ اعادة مالابقاء لهكالحرارةوالأصوات 
والارادات فذهب الا كثرون منهم إلى ا انع من اعادتها وجوزها الافاون كالباخى وغيره. وذهب الى عدم 
جوازاعادة المعدوم مطلقا من المسلدين أبو الحسن البصرى وبعض الكرامية٠‏ ومنالناس من خص المنع فا 
م ذاتا ووجودا وجوز فا عدم وجوداً: والى القول بالمعاد الجسمانى ذهب اليهود والنصاري على مانص 
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عليه الدوانى لکن ذ كر الامام فى امحصل أن سائر الانبياء .وى نبينا يكل لم يقولوا إلا بالمعاد الروحانى ه 
٠‏ وقال المحةق الطوسى فتاخصه : أماالانياء المتقدمونعلىنبنا لا فالظاهر من لام آم أن دوسى عأيه 
السلام لم يذ كر المعاد البدنى ولاأنزل عليه في التوراة لكزجاء ذلك فى كتبالانبياء الذينجازابعده كحرقيل 
وشعيا عايهما السلام ولذا أقر لليهود به» وأا الاحيل فالاظهر أن ال كور فيه الماد الروحانى وهو مخالف” 
ألا سمعت عن الامام, ويشالفهما ٠اقاله‏ حجة الالام الذزالى فى كتابه ا موسوم بالمضنون به على غير أهله 
من أن فى التوراة أن آمل الجنة يمكثون فى النعيم خمسة شر آلف نة ثم يصيرون ملائكة وأن أهل النار 
يمكثون بها كذا وأز يد ثم يصيرون ث.اطين فانه ظاهر فى أن ٠وسى‏ عليه الام ذ كر المعاد الجسمانى ونزل 
عليه فى التوراة » والمق أن الاناجيل علوأة ما يدل ظاهراً على أن الانسان عشر نفا وجمما وأما التوراة 
فلي ماذ كر فيها على م بي ل التصر اح علومانةل لی بءض أأطلءين مزه لى أه لالكتاب على ذلك و أنكر ٠‏ 
الفلاسفة الالهيون وقالوا بالمعادالروحانىفةطء وهذا الانكار می إما علىزعم ام :تدالة اعادة المعدوم وفيه 
ما فيه أو على |-:سالة عدم تناهى الابعاد فانهنهم هن قال: الان انقديم بالنو ع والنفوس الناطقة غيرهتناهية 
الا بدان فلو قيل با لش الجسمانى يازم اجتماع الأبدان الغير المناهية فى الوجود إذ لابد لكل نفسهنبدن 
مستةل فيازم بعد غير متناه لتجتمع فيه تلاك الابدان الغير التناهة . وقال بءضهم : إن الانان افراده غير 
متناهية والعناصر متناهية فاجز اوها لای بلك الآبدان فكيف تحشر ٠‏ ولعب بأن القدم النوعى الانسان 
وعدم التناهى لافراده مما لاير هم عليه برهان ه 

وقال ابن الكال : بناء استدالة الحشر الجسمانى على أ :دالة عدم تناهى الابعاد وم سبق اليه وم لدض 
أجلة الناظرين و ليس الم ها توم فان حشر الاجساد اللازم على تقدير وقوع المعاد الجسمانى هو حشر 
المكلفين من المطيع المستحق للثواب والعاصى المستحق للعقاب لاحشر جميع أفراد البشر »كلها كان أو غيره 
فانه ليس من ضروریات الدين لان الاخبار فيه لم تصل إلى حد الثواتر ول ونعقد عأيه الاجماع وقد نبه عليه 
احةق الطوءمىق الجر رد حيثقال:والسمع دل عليه و يتاول ىا لمكاف بالتفريق» وقالالشارح: لی لاإشكال 
فىغيرالمكافين فانه يعوز أنينعدم بالكلية ولايماد وأما بالنسبة إلىالمكلفين فانهيتأول العدم بتفريق الأجزاءه 
ظ وفىتلخيص المحص لأ يضا حيث قال: وقالالقائلون بإمكان إعادة المعدومانالله تعالى يعدمالمكلفينم يعيدم 
ونبه على ذلك أيضا الآمدى فابكار الأفكار حبث قرر الخلاف فاعادة المكاف ولاخفاء فى آنعدم تناهى 
جميع أفراد البشر لا يستلزم عدم تناهى المكلفين منهم ليحتاج أ حشرم الى الابعاد الغير المتناهية اه ٠‏ 

والحق الطمن فى قوشم بالقدم النوعى وعدم تناهى أفراد الانسان و برهانااتطبيق ه:-كفل عندنابابعاال 
الغير المتناهى اجتمعت أجزاؤه فى الوجود آم لم تجتمع ترتبت أم لم تترتب» وأما قصر الحشر على الل كافين 
دون غيرثم من الجانين والصغار والذين لم تبانهم الدعوة ونحوم فليس بثىء, والاخبار ذلك كثيرة ولعلبا 
من قبيل المتواتر المعنوى على أنها لو لم تكن كذلك لاداعى إلى عدم اعتبارها والقول بخلاف ماتدل عليه 
5 لا يخفى » وذهب القدماء من الفلاسفة الطبيعيين إلى عدم بوت شىء رن الحشر الجسمانى والحشر 
الروحانى » ويح ذلك عن التناسخية ماعدا الببود والتناسسخ عندم غير مستمر بل يقع لانفس الواحدة ثلاث 
مرات على ماقیل م 
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وحكى عن جالينوس التوقف فى أمى الحشر فانه قال: لم يقبين لىأن النفس هل هى المزاج الذى ينعدم 
عند الموت فيستحيل اعادتها أو هى جوهر باق بعد فساد البئية فيمكنالمعاد» والمشر كون فى شك منه مريب 
ولذا تری لاهم مضطربا فيه, والمسلدون مجمعو على رقوعه إلا أنهم مختلفون 6 سمعت فى كيفيته وكذامم 
مختلفون فى وجو به معاأو عقلاء فاهلالسنة على وجوبه معا مطاةا ,والمءتزلة على أنه للمكافين واج بعقلا 
لوجوب الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية عندثم وهل هن الامرين يتوقف على الحشر ‏ وفيه نظر 
والله تعالى أعل ٠‏ لإوقد اشتملت) هذه السورة الكريمة على تقرير مطالب علية وتضمنت أدلة جليلة جلية 
ألاترى أنه تعالى أقسم على كونه صلىالله تءالىعليه وسل أكل الرسل وأن طريقه أوضح اليل وأشار سيحانه 
إلىأنالمقصود ماذكر بةولهتعالى( لتنذر) الخ ثم بينه اجمالاأنه اتياع الذكر وخشية الرحن بالغيبو؟مهبضرب 
الال مدجا فيه التحريض على الفسك حيل الكتاب والمنزل عليه وتفضيلهما على الكتب والرمل والتذبيهعليه 
ثانيا بانه عبادة من اليه الرجعى وحده ثم أخذ فى بيان المقدمات بذ كر الآءات وأوثر هنها الواضحات الدالة 
على العم والقدرة وال حكمة والرحمة وضمن فه أن العبادة شكر المنعموتلقى النعءة بالصرففرضاه والحذر 
من ال رکون إلى من سواه 2 فى بان المتهم بذكر الوعد والوعيد ا ينال فى المعاد وادرج فيه حديث ەنس لك 
ومن ترك وذ £ غا تما ولخض فيه أن الصراط المستقيم هو عبادة الله تعالى بالاخلاص عن شائتى المهوى 
والر ياء حرث قدم غلى الامر بعادته تعالى التجذب عن عيادة الشيطان وضمن فه أن اساسا التو حيد وا أنه 
ذکر الآيات لثلا يكون الكلام خطابيا فى المةدمات خم بالبرهان على الاعادة ليكون على منواله فى لمات 
وجعل سيحانه ختام الائمة أنه عز وجل لايتعاظمه ثىء ولاينقص خراثنه عطاء وأنه لايخرج عن ما کته 
من قربه قبول أو بعده اباء تحقيقا لكل مالف على الوحه الات ولماكانكلاما صادرا عن مقامالعظمة والجلال 
و يراعىفيه نكتة الالتفاتفىقولهتعالى ( واليه ترجعون) ايكون اجمالا لتوضيم التفصيل كذا قرره 
صاحب الكشف والله تعالى يقول الحق وهو دى السبيل » 

و من باب الاشارة ) قبل إن قوله سبحانه ( يس ) اشارة إلى سيادته عليه الصلاة والسلام ع جميع 
امخلوقات فالسيد المتولى للسواد أى الماعة الكثيرة وهىهبنا جميع الاق فكأنه قبل : ياسيد الخلق وةرليته 
عليه الصلاة والسلام عليهم لان الواسسطة المظمى فالافاضةوالامداد ۽ وفى الخبر الله تعالالمعطى وأنا القاسم 
. فنزلته صلى الله تعالى عليه وسلم من العالم بأسره منزلة القاب من البدن فا ألطف افتتاح قلب القرآن بقاب 
الکو ان وفى السين بيناتها وزبرها اسرار لانحصى وكذا فى مجموع ( يس والقرآن ) قد يكون اشارة اليه 
صلى الله تعالى عليه وسل فقد ذكرالصوفية أنه يشار به إلى الانسان الكامل وكذا الكتاب المبين وعلى ذلك 
جاء قول الشيخ الاكبر قدس سره : 

انا القرآن والسبع اماق وروح الروح لازوحالاواق 

ولاأحد آل من النى عليه الصلاة والسلام وطبق بعضهم قصة اهل انطاكية على مافىالانفس هل القرية 
اشارة إلى القاب وأكامااشارة إلىالنفس وصفاتهاوالاثنيناشارة إلى الخاطر الرحماتى والا همام الربانى والثالك 
المعرز به اشارة إلىالجذبة والرجل الجائى من أقصىالمدينةاشارة إلىالروح» وطبق كثيرا من آياتهذه السورة 
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على هذا المارز ع وقيل : فى قوله سبحانه ( طائركم معك ) إنه اشارة إلى استعدادهم السىء الذى طار بهم عنقاء 
مخربة ۾ إلىحيث أ لقت رحلها أم قشعم ۾ وقيل: فى(أصحاب الجنة) فىقوله تعالى :) إن أصحا ب الجنة اليوم 
فى شل فاكهون ثم وأزواجهم فى ظلال على الارائك متكؤن) إنه اشارة إلى طائفة من المؤمنين كان الغالب 
عليهم فى الدنيا طاب الجنة ولذا اضيفوا اليها و م دون آهل الله تعالى وخاصته الذينلم يلتفتوا إلى شی“ سواه 
عز وجل فاولئك مشذولون بلذائذ ٠ا‏ طلوه وهؤلاء جلساء الحضرة المشغولون مولام جل شانه المتتعمون 
بوصاله ومشاهدة جماله وفرق بین ا الین وشتانمابينالفريقين »و لذا قبل:أ كثرأه لا جنةالبله فافهمالاشارة » 

والشيطان فى قوله تعالى (ألم آعد الیک يابنى دم أنلاتعبدوا ااشيطان)اشارة إلىكل مابطاع و يذلله غير الله 
عر وجل كائنا ماذان وعداوته لماأنه سبب الحجاب عن رب الارباب» وفىقولهتعالى (فلا زنك قوطهم[نانعلم 
مايسرون ومايعلنون) إشارة إلى أنه لاينبغى الا كتراث باذىالاعداء والالتفات اليه فان اللهتعالى سيجازمم 
عليه إذا أوقفبم بين يديه » هذا ونأل الله تعالى أن يحفظنا .نشر الاشرار و أن ينور قاوبنا بمعرفته 5انورقاوب 
عباده الابرار ونصلى ونل على حبيبه قلب جسد الاعيان وعلى !”لهوصحبه ادامت سورة يس قلب القرا نه 
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مكية ولم يحكوا فى ذلك خلافا وهى مائة واحدى وثمانون آبة عند البصريين ومائة واثنتان وتمانون عند 
غيرثم, وفيا تفصيل احوال القرون ألأشار إلى اهلا كرا فقوله تعالى فى السورة المتقدمة ( ألم يروا ج أهلكنا 
قبلهم من القرون انم الهم لايرجعون ) وفيها من تفصيل أحوال المؤمنين وأحوال أعدائهم الكافرين يوم 
القيامة ماهو الا يضا حلاف ةلك السو رة منذلك» وذكر فيها شی“ مايتغلق بالكوا کب لم يذكرفم|تقدمومجموع 
ما ذكر ذكرت بعدها. وف البحر مناسبة أولهذه السورة لآخر سورة يس أنه تعالى لماذكرالمعادوقدر نه شبحانه 
على احياء الموتى وأنه هو منشتهم وأنه إذا تعلقت ارادته بثىء ان ذكر عر وجل هنا وحدانيته سبحانه إذ 
لايتم ماتعلقت به الارادة إيحادا و اعداما الا بكون المريد واحدا جا يشير اليه قوله تعالى (لوكان فيهما آلحة 
الاالله لفسدتا) 5 

و لله لحن الرَحيروَالصَافت صا و ) اقسام من الله سای بالالائئكة عليوم السلام کا روى عن 
انعباس . وابن مسعود ٠‏ ومسروق . ومجاهد , وعكرمة , وقتادة. والسدى » وأبىأبومسم ذلك وقال: لاوز 
حمل هذا اللفظ وكذا مابعد على الملائمكة لأن‌اللةظ «شعر بالتأنيث والملائمكة مبرؤن عنهذهالصفة, وفيه 
أن هذا فى معنى جمع المع فهو جمع صافة أى طائفة أوجاعة صافة » و>وز أن يكون تأنيث المفرد باعتبار 
أنه ذات ونفس وااتأنيثالمعنوىهو الذى لاس نأن يطلق عليهم وأما اللفظى فلا مانع منه كيفوم المسمون 
بالملائكة, والوصف المذكور منزل منزلة اللازم على أن المراد إيقاع نفس الفعل من غير قصد إلى المفعول 
أى الفاعلات للم فوف أو المفعول محذوف أى الصافات أنفسها أى الناظات لها فى سلك الصةوف بقياما 
فيمقامائها المعلومة حسما ينطق به قوله تعالى (وما منا الا له مقام معلوم) وذلك باعتيار تقدم الرئبة والقرب 


'تقسبر قوله تعالى: (فالزاجرات زجرا) الخ م 
من حظيرة القدس أو الصافات انفسها القائمات صفوفاللعبادة , وقيل: الصافات أقدامها للصلاة , وقيل: الصافات 
أجنحتها فى الهواء منتظرات أم انه تعالى وقيل: )راد بالصافاتالطير منقوله تعالم(والطير صافات)ولايءول 
على ذلك و(صفا)هصدرمۇ كدو كذا (زجرا) فقول تعالی )3 اجراتزجرا ؟ € وقيل:صفامفءولبه وهو 
مفرد ار يد به المع أىالصافات صفوفها وليس بذاك » والمراد بالزاجرات الملا تك عليم السلامأ يضاءندالجبور» 
والزجر فى الاصل الدفع عن الشىء بتساط وصياح وأنشدوا : 

زجر أبىعروةالسباع إذا أشفق أن يختلطن بالخنم 

ويستعمل بمعنى السوق والحث وبعنى المنع » والنبى وان لميكن صياح والوصف هنزل منزلة اللازمأو 
مفعوله عڅذوف أى الفاعلات لاز جر أو الزاجرات ما نيط بها زجره من الاجرام العلوية والسفاية وغيرها 
على وجه يايق بالمزجورء ومنجملة ذلك زجر العباد عن المعاصى بالهام الخير وزجر الش.اطين عن الوسوسة 
والاغواء وعن استراق السمع 66 سبأتى قريبا إن شاء اله تعالى , وعنقتادة المراد بالراجرات آيات القرآن 
لتضمنها النواهىالشرعية » و قيل كل مازجر عنمعاصى الله عزوجل » والمعول عليه ماتقدم, وكذا المراد ‏ 
دوى عن ابنعباس , وابنمسءود . وغيرهما فى قوله تعالى : ( فَالتَاليات ذ كرام الملائكةعلييم السلام ه 

و(ذكرا) نصب على أنه مفءول و تنو ينه للتفخم ؛ وهو بمءنىااذ كور ا اتلوو فسر بكتا بالله عر وجل» 

قال أبو صا : م الملائكة يحيئون باللكتاب والقرا ن هن عند الله عر وجل إلى الناس فااراد بتلاو ته 
تلاوته على الغير » وفسره بعضهمبالايات والمعار ف الالهية والملائكة بتلونهماعلىالانبياء والاولياء» وسيأتى 
إن شاءاللهتعالىى باب الاشارة مابتعاقبتلاوة الملائكة ذلك عل الاولياء ةدس الله تعالى أسرار هم وقال بعض: 
أى فالتاليات يات الله تعالى وكتبه المنزلة على الآنبياء عليهمالسلام وغيرها ء نالتسبيح والتقديس والتحميد 
والتهجيد, ولع لالتلاوة علىهذا أعممن التلاو ة علی‌الغیر وغيرهاء وقيل (ذ کرا) نصب على أنه «صدر مو كد 
على غير اللفظ لتكون المنصو بات على نسق واحد, وقال قتادة ‏ التاليات ذ كرا بنو أ دم بتلون كتابه تعالى 
المنزل وتسبيحه وتر کیره , وجوز أن يكو نالله تعالى أقسم بنفوس العاباء الال ااصافات أنفسها فصفوف 
الجاعات أو أقداءها فى الصلوات الراجراتبالمواءظ والنصائم التاليات بات الله تعالى الدارسات شرا نعه 
وأحكامه أو بطوائف قواد الغزاة فى س_بيل الله تعالى التى تص-ف الصذوف ف ه«واطن اروب الزاجرات 
الخيل للجهاد سوا أو العدو فى المعارك طردا ااتاليات ]ياتالله سبحانه وذ كره وتسبيحه فىتضاعيف ذلك ه 

وجوزأيضا أن يكون أق.م سبحانه بطوائف الاجرام الفلكية المرتبة كالصفوف المرصوصة بعضبا فوق 
بعض والنفوس المدبرة لتلكالاجرام بالتحريك ونحوه وال+جواهرالقدسية المستغرقة فى حار القدسيسب<ون 
اليل والنهار لايفترون وم الملائكة الكروبيون ونحوث؛ وهذا بعيد بمراحل عن مذهب الساف الصا بل 
عن مذهب أهل السنة مطلقا جا لايخ » والفاء العاطفة للصفات قد تكون لترتيب معانيها الوصفية ف الو جود 
الخارجى إذا كانت الذات المتصفة مها واحدة 5 فى قوله : 

يالهف زيابة للحادث الس » ابح فالخام فالآيب 
(م - ٩‏ ج - ثرو تفسير روح المعای) 


15 ُفسير روح المعانى 

أى الذى صبح فغنم فآب ورجع أو لترتيب مءانها فى الرقبة إذا انت الذات واحدة أيضاً 6 فى قولك : 
أتم العقل فيك إذا كنت شابا فكبلا أو أترئيب الموصوفات بها فى الوجود ا فى فولك : وففت كذا على 
بنى بطنا فبطنا أو فى الرتبة حو ر حم اث تعالى الحلقين فالمقصرين؛ ولاهم ٠متعدد‏ الموصوف والترته ب الرتى 
اما باعتبار الترق أو باعتبار التدلى» وهى إذا كانت الذات المتصفة بالصفات هنا واحدة وم الملا كه عليم 
السلام بأسر م تحتمل أن تكون للترتيبالرتى باعتبار الترق فالصف فالر تبة الآولى للاندعمل قاصر والزجر 
أعلى منه لما فيه من نفع الغير والتلارة أعلى وأعلى لما فيها من نفع الخاصة السارى إلى نفع العامة بما فيه 
صلاح المعاش والمعاد أو للترتيب الخارجى من حيث وجود ذوات الص_فات فالصف بو جد أولا لاله وال 
للبلائكد فى نفسها ثم يوجد بعده الزجر للغير لان تكيل للذير يستعد به الشخص مالم يكل فى نفسهلا يتأهل 
لان يكل غيره ثم توجد التلاوة بناء على أنها إفاضة على الغبر المستعد لما وذا لابتحةق الا بعد حصول 
الاستعداد الذى هو من] ثار الزجرء وإذا كانتالذات المتصفة ما من الملا عليهم السلام متعددة يمدنى 
أن صنفا منهم كذا وصنفا آخر كذا فالظاهر أنها للترتوب الرتى باءتيار الترق 5 فى الشق الأول فالجماعات 
الصافات كاملون والزاجرات أ 5 لمنها والتاليات أ كل وأفل 6 يعم مما سبق» وقيل >وز أن يكون بعكس 
ذلك بأنير اد بالصافات جماعات من الملائكة صافات من حولالعرش قائمات فىمقام العبودية وهمالكروييون 
المقربون أو ملاک آخرون يقال لهم 6 ذ کر الشيخ ال كبر قدس الله سره المه.مون مستغرةون بحبه تعالى 
لا دری أحدم أنالله عز وجل خاق غيره وذ كر آم لم يؤمروا بالسجود لآدم عليه السلام لعدم شعورهم 
باستغراقهم به تعالى وأنهم المعنيون بالعالين فى فوله قمالى : ( أستكبرت أم كنت من العالين) وبالزاجرات 
جماعات أخر أمرت بةسخير العاويات والسفليات وتدبیرها لما خلقت له وهی فى الفضل على ماما من النفع 
للعباد دو نالصافات وبالتاليات ذكرا جماعات أخر أمرت بتلاوةالمءارف على خواص الخلق وهی صوص 
نفعها دون الزاجرات أو المراد بالزاجرات الزاجرات الئاس عن القبيح بالهام جبة قبحه وماينفر عن ار تكابه 
وبالتاليات ذكرا المهمات للخير والجهات المرغبة فيه » ولكوندفع الضر أولىمن جلب الخير ودرءالمفاسد 
آم من جاب المص الح ولذا قبل التخلية بالخاء مقدمة على التحلية كانت التاليات دون الزاجرات, وحال الفاء 
على سائر الآقوال السابقة فى الصفات لا يخ على من له أدنى تأمل ويحوذ عندى والله تعسالى أع.لم أن يراد 
بالصافات المصطفون للعبادة من صلاة واربة كفرة مثلا ملائكة انوا أم أناسى أم غير هماو بالزاجرات 
الزاجرو ن عن ارتكاب المعاصى بأقو الهم أو أفعالهم كائنين من انوا وبالتاليات ذ كرا التالون لآيات الله 
تعالى على الخير للتعليم أو نحره كذلك؛ ولا عناد بينهذه الصفات فتجتمع فى بعض الأاشخاص, واء لالترتهب 
على سبول الترفى باعتبار نفس الصفات فالاصطفاف لاعبادة كال والز جرعن اركاب المعاصى أ فل والتلاوة 
لآ يات الله تعالى للتعليم لتضمنه الأآمر بالطاعات والنهى عن المعاصى والتخلى عن الرذائل والتحل بالمعار فإلي 
أمور آخر أكل وأ كل ؛ وجعل الصفات المذ كورة لموصوف وأحد من اللاك على مامى بأن تكون 
جماعات منهم صافات عى صافات أنفسها فى لك الصفوف بالقيام فى مقاماتها المعلومة أو القائمات صفوفا 
للعبادة وتاليات ذ كرا بمعنىتاليات الآيات بطريق الوح على الآ نبباء عليهم السلام لاخلوعن بعد فيا أرى على 


مبحث فى تفس_ير قوله تعالى: (ان الهم لواحد) الخ N‏ 
أن تعدد اللاك التالين للوحى سواء كان صنفا مستقلا أملا مما يكل عليه ٠اذكره‏ عير واحد أن الامين 
على الوحى التالى للذ كر على الأنبياء هو جبريل عليه السلام لاغير , نعم من الآياتهاينزل مشيعا بجمع من 
Sk‏ عليمم السلام ونطق الكتاب الكريم بالرصد عند إبلاغ الوحى وهذا أمر والتلاوة على الانيا 
عليمم السلام أهرآخر فتأمل جيع ذلك , وفى المراد بالصفات المتناسقة احتمالات غير ماذ كر فلا تغفل» 

وأياماذان فالقسم تلكا ماعات أنفس باو لاحجر علىالتهعز وجل فله سبحانهآن يقسم بما شاء فلاحاجة إلىالقول 
بأن الكلام على حذف مضاف أى ورب الصافات مثلا؛ والاية ظاهرة الدلالة علىمذهب سيبويه. والخايل 
فى مثل ( والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى ) من أن الواو الثانية وما بعدها للعطف خلافا لمذهب غيرهما من 
أنها للقسم لوقوع الفاء فيا موقع الواو إلا آنا تفيد الترتيب ٠‏ وأدغم أن مسعود , ومسروق . والاعءش 
وأبو عمرو . وحمزة التاآت الثلاث فما يليها للتقارب فانها من طرف الاان وأصول الثناياء 
انلف واحدع) جواب للقسم وقد جرت عادتهم على أ كيد مام نه بتقديم القسم ولذا قدم هبنا 
فلايقال: إنه كلام همع منركر مكذب فلا فائدة فى القسم ع وماقيلهن أن وحدة الصانع قد ثبتت بالدلل النقلى 
بعد ثبوتها بالعقل ففائدته ظاهرة هنا غير تام لان الكلام هع ٠نلا‏ يعترف بالتوحيد؛ وقد أشير إلى اابرهان فى 
قوله سيحانه رب الج راك ذال دو ١‏ نهنا ورت E‏ ۾ ) فان وجودها على هذا الغط البديع 
أوضح دايلءإر وحدته عزوجل بلق كلذرة من ذرات العام دايل علوذلك ٠‏ وف کل ثىء له أبة ۾ تدل على 
أنهواحد ۾ ورب خبر ثان لان على: ذهب من جوز تعددالاخبار أوخبرهبتدأعذ وف أو دورب ااسموات الخ, 
وجوزآبوالبقاء . وغيره كونه بدلاءن (واحد)نهوالمةصود بالنسبة أىخااقالس.واتوالآارضوءابننهما 
من الموجودات ويدخل فى عموم الموصول أفعالالعباد فتدل الآية على أنها خلوقة له تعالى و لا يناف ذلك كون 
قدرة العبد مؤثرة باذنه عز وجل 8 ذهب اليه معظم الساف حت الاشعرى:فسهفى آخر الام عبىه اصرح به 
بعض الا جلةم وفسر بعضممالرب هنا بال الك وبااردء ولءل الأو لأظبر. وفدلالة الآية على كو ن !فعا لالعياد 
مخلوقة له علوذلك بحث ‏ والمراد بالمشارق عند جمع مشارق الشمس لأنما المعروفة ااشائءة فما ينبم و هى بعدد 
أيامالسنة فانها فى كل يوم تشرق من٠شرق‏ وتغرب فى «خرب فالمغارب «تعددة تعدد المشارق» وكأ الاكتفاء 
بها لاستازاءما ذلك هم أن الشروق أدل على القدرة وأباغ فى النعمة. وهذا استدل به ابراه عليه الام عند 
محاجة الغروذ, وعن أبن عطية أن هشار قالشمس مائة وثمانونع ووفق بعطهم بين هذا وما يقتضيه ماتقدم 
من ٠ضاعفة‏ العدد بأن مشارقها ٠ن‏ رأس السرطان وهو أول بروج الصيف إلى رأس الجدى وهو أولير وج 
الشتاء متحدة معها من رأس الجدى إلى رأس السرطان فان اعتبر مانت عليه وماعادت اليهواحدا كانت مائة 
وثمانين وإن نظر إلى تغايرهما كانت ثلمائة وستين, وفى هذا اسقاط الكسر فانالسنة الشمسية تزيد علىذلك 
العدد بنحوستة أيام على مابين ف موضعه» وفسرت المشارق أيضا مشارق الكوا كب» ورجم بأنهالمناسب لةوله 
تعالى بعد ( انازينا ) الخ. وهی للسيازات منهامتفاوتة فيالعدد, وأ كثرهاءشارقعلماهوالمءروف عندا دين 
زحل ومشارقه إلى أن يتم دورته أكثر منمشارق الشمس إلى أن تتم دورتها بألوف » ومشارق الثوابت إلى 
أن تتم الدورة أ كر وأكثر فلا تغفل وتبصرء وتثنية المشرق والمغرب فى قوله تعالى ( رب المشرقين ورب 


المغربين ) على ارادة مشرق‌الصيف ومشرقالشتاء ومغربيبماء واعادة (رب) هنا معالمشارقلذاية ظبور آثار 
الربوبية فيها وتجددها كل يوم ( انا زا السا الد ) أى أقرب السموات من أهل الأرض فالدتياهنا 
مؤنث أدى: بمعنى أقرب أفعل تفضيل لإ بزيئة ) عجبية بديعة لإ ألكواكب ‏ ) بالجر بدل م ن(ذينة ) 
بدل كل على أن المراد بها الاسم أى مايزان به لاالمصدرفان الكوا كب بأنفسها وأوضاع بعضها من بغض 
زينة وأى زينة : 
فكأن أجرام‌النجوم لوامعا درد نثرن على بساط أزرق 
وجوز أن تكون عطف يان . وقرأ الا كثرون( بزينة الكوا كب ) بالاضافة على أنهابيانية لاأن الزينة 
مبهمة صادقة على كل ما يزان به فتقع الكواكب بيانا لها , ويحوذآن قتكون لامية على أن الزينة للكوا كب 
أضواؤها أو أوضاعها ؛ وتفسيرها بالاضواء منقول عن1.نعباس رضى الله تعالى عنهما ء وجوز أن تكون 
الزيئة مصدرأةالنسبة واضافتها مناضافة المصدر إلىمفعوله أى زيناالسماء الدنيا بتزييننا اكوا كب فيبا أومن 
اضافة المصدر إلىفاءله أىزيناها بأنزينةهاالكوا كب. وقرأابنوثاب , ومسروقخلافعنهما . والاعمش. 
وطلحة . وأبو بكر ز بزينة ) منونا ( الكواكب )نصيا فاحتمل أن يكون زينة مصدرا والكوا كبمفءولبه 
كةوله تعالى ( أو اطعام فى يوم ذى مسغبة ينما ) وليس هذا من المصدر المحدود كالضربة حى يقَاللا.يصح 
اعماله جا نص عليه ابن مالك لأآنه وضع مع التاء كالكتابة والاصابة ولوس كل تاءفى المصدر للوحدة , وأيضا 
ليست هذه الصيغةصيغة الوحدة , واحتمل أنيكون ( الكوا كب ) بدلا من ( السماء ) بدلاشتالواشتراط 
الضمير معه للمبدلمنه إذا ل يظبر اتصال أحدهما بالآخركا قرروه فىقوله تعالى( قد ل أم<ا بالاخدودالنار)ة 
وقیل : اللام بدلمنه » وجوز کونه بدلامن عل ال جاروالجرورآوالجر ور وحده عل ‌القو لین» وکونه منصوبا 
بتقدير أعنى . وقرأ ذيد بن على رضى الله تعالى عنهما ( بزيئة ) منونا ( الكواكب ) رفعا على أنها خبرمبتدا 
محذوف أى هى الكوا كب أو فاعل المصدر ورفعه الفاءلقد أجازه البصريون على قلة ع وذعمالفراء أنه ليس 
بمسموع ٠‏ وظاهر الآية أن الكوا كب ف السماء الدنيا ولامانع من ذلك وإن اختلفت حركاتهاوةفاوتتسرعة 
و بط لجواز أن تكو ن فى أفلا کها و أفلا كها فى السماء الدنيا وهى سا كنة وها من الثخن ما يمكن معه تضد 
تلك الافلاك المنحرئة بالحركات المتفاوتة وارتفاع بعضها فوق بعض , وحك النيسابورى فى تفسير سورة 
الكو ير عن الكلى أنالكوا كيف قناديل معاقة بين السماء والارض بسلاسل من نور وتلكالسلاس ليا بدى 
الملا عليهم السلام , وهو ما يكذبه الظاهر ولاأراه الاحديث خرافة , وأما ماذهب اليه جل الفلاسفة 
من أن القمر وحده فى السماء الدنيا وعطارد ف السماء الثانية والزهرة فى الثالثة والشمس ف الرابعة والمريخى 
الخامسة والمشترى فى السادسة وزحل فى السابعة والثوابت فى فلك فوق السابعة هو الكرمى بلسان الشرع 
فما لايقوم علية برهان يفيد اليقين » وعلى فرض صحته لايقدح ف الاأية لآنه يكنى لصحة كو نالسماء الدنيا 
مزيئة بالكوا كب كونها كذلك فى رأى العين لإ وحفظا ) نصب عل أنه مفعول مطاق لعل مه طوف عل 
( زينا ) أى وحفظناها حفظا أوعطف على ( زينة ) باعتيار المعنى فانه معنى مفعول له كأنه قيل , إنا خلقنا 
اكوا كب ذينة للسماء وحفظالما ۽ والعطف علىالممنى كثير وهو غير العاف على الموضع وغير عطف التو م 


سير قرله تعالى :(وحفظامن كل شيطانمارد) الخ ٠‏ 4" 
وجرز كونه مفعولا له بزيادة الواو أوعلى تأخير العامل أى ولحفظها زيناها . وقوله #مالى : 
7 من كل شيطن مارد ۷ ) متعلق عفظنا الهذوف أويحفظا , والمارد كالمر يدالمتعرى عنالخيرات من قو لهم 
شجر أمرد اذا تعرى من الورق » ومنه قيل رملة مرداء إذالم تندت شيا »> ومنه الارد لتجرده عن الشعر» 
دم ها هع س ص وس هع وت دس 

أى لايتسمعون وهذا أصله فادغمت التاء فى السين » وضمير المع لكل شيطان لآنه بمعنى الشياطين ه 
جلالة وبباء» ويطلق على مطلق الجا عه وعلىالاشراف مطلقا . والمراد باللا الاعلى الملا عليهم السلام 
5 روى عن السدى لآنهم فى جهة العلو ويقابله الملا" الاسفل وم الانس والجن لنم فى جمة السفل م 

وقالابن عباس : م أشراف11إ2-1 عليهم السلام, وق رواية أخرىعنه أنهم كتابهم »> وفسر العلو على 
الروايتين بالعلو المءنوى ه 

وعد ية الفعل على قراءة الجمهور بای لتضميته معى الاصغاء أى لاإسمءون مصوين إلى الد“ الاعلى 03 
والراد أفى مام ممع كونهم مصخين , وفيه دلالة على مانع عظيم ودهشة تذهاهم عن الادراك. وكذا 
ءلى القراءة الاخرى وهى قراءة انعباس خلاف عله ٠‏ وابنوثاب : وعدد الله بن ملم ۾ وطلحة . والاعءش. 
وحمز 6 . والكساى . و-«قص بناء على ماه و الظاهر من | 8 نالتفعل لا الف ثلاثيه فى التعد , 1 ¢ واستعال تسمع 

مع إلى لاق “ذى 33 غير مضمن ¢ وقيل للا تا اج إلى اعد بار التضمين le‏ بها وا تفعل مؤذن بالطاب فاس 
0 طلب الجاع ¢ قيل : والشعر ذلك بالاصفاء 5 طاب السماع يكون بالاص غا 29 رافق القرا .تان وإن : 
يقل بااتضمين فى قراءة التشذيد » ولعل الآولى الةرل بالتضمين ون فى طلبوم السماع مم وقوعه منهم حتىقيل: 
إنه يركب بعضبم بعضا لذلك اما ادعاتى للبالغة فى نن سماعهم أو هو على ماقيل بعد وصوظم إلى عل الخطر 
لخوفهم من امرجم حي يدهشوا عن طلب السماع ¢ وقال أبو حيان - أن فى التسمع لانتماء مر ته وه والسمعه 
وقالاءنؤال:عدى الفءل فى القراءئين با ا ينتهون بالسمع أ والتسمع إلى الملا“ الاءلىوليس 
بذاك ا لاخنى على المتأمل الصادق , واجملة فى المشهور مستأنمة استئنافا حويا ولم يوز كونها صفة اشيطان 
قالوا إذ لامعنى للحفظ م نش اطين لاق مع أولاتسمعمع إيهامه لعدم الحفظ عمن عداعا . وكذالم يحوزكونها 
اسثنافا سانيا واقعا جواب سؤال در إذ المتادر أن يؤخذ السؤال دن ری ءاول فتقدره حيائد لظ 
فیعود عذور الوصفية 4 وكذا كونبا سالا مقدرة لان الحال كذلك يقدرها صا حا والساطين لايقّدرون 
عدم السماع 2 عدم التسمع ولابريدونه »6 وجوز ابن المنير كونها صفة والمراد حفظط السموات عن لا يوسم 
أولا امع إسواب هذا الحةظ »زهر نظير (م أرسلنا رسا . وخر 6 الليل والنهار والس والقهر 
والنجوم مسخرات بأمه) ومنهنا لم جل بعض الا جلة قولدعلشه الصلاة والسلام « من قل لتلا فله ساية 6 
من مجاز الأول . وتعقب بأن ذلك خلاف المتبادر ولايكاد يفهم من اضرب الرجل المضروب كونهمضروبا 
ببذا الضرب اللمأمو ر به لابضر بآخر قبله » وكذا جوز صاحب الكشف كونما صفةو كون,امسةأنفةاستئنانا 
يانا أيضا ودفع المحذور وأبعد في ذلك المغزى كعادته في سائر تحقيقاته فة ال : المي لاعكنون من الماع 


9 ۷ تفسير رو المعاتى 


مع الاصذاء أو لا يمكنون من التسمعمبالغة فى فى الماع كأنهم مع هبالغتهم فى الطلب لايمكنبم ذلك ,ولايد 
من ذلك جعات الخلة وصما اولاجمعا بين القراءتين وتوفية لمق الاصخاء المدلول عليه با لى وحنل کون 
الوصف شديد الطباق ۽ ورد الا تئناف البيانى واردعلى تقدير السؤال لمتحفظ؟ (١)وليسكذلك‏ ب[السؤال 
عا يكون عند الحفظ وعن كيفيته لان قوله سبحانه ( وحفظا من كل شيطان مارد ) ماعرك الذهن لهفقيل 
( لايسمعون ) جواباعمايكونعنده ( ويقذفون] لكيفية الحفظ» وهذا أولىهن جعلها ميدأ اقتصاصمستطرد 
00 ماليس عنقطع معنى أنتبى ه 
واستدقه الخعاجى واستحسنه وذ كر أن حاصله أنه ليس الننى هنا السماع المطلق حتى يازم ماظنوه من 
فساد المعنى لآنه لما تعدى بالى وتضدمن معنى الأميناء مار المعنى حفظناها من شمياطين لاتنصت لما فيبا 
انصاتاتاما تضبط به ما تقوله الملاك2- روم ااسلام , وهآ له حفظناها من شياطينمسترقة للسمع,وقوله سبحانه : 
( إلا من خطف ) الخ ينادى على صحته » والناقشة نحميث الاوصاف قبل العل بها أخبار ان جاءت لات 
فالحديث غير مطرد » قل : نالا .ل لان لا 00 علأ نالجار متءاق حفظا فحذفت اللام 6 فى جئتك 
أن کرم * م خذفت أن ورفع ألفعل كا فى قوله ٠‏ 
ألا أيهذا الزاجرى أ-ضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت #لدى 
وفيه أن حذف اللام وحذف أن ورفع الفعل و إن كان كل منبما واقعا فى الفصيح إلا أن اجتماعالحذفين 
منكر يصان كلام الله قعاللى عنه , وأبواليقاء جوز كونالجلة صفة وكونها ا کونہا حالا نلا تفل » 


سے اروس #2 اس 


(ويقَدفونَ) أى بدمون ويرجمون لمن مرجب €۸ منجوانبالسماء إذا قصدواالصعود اليبا» ولیس 
المراد أن كل واحد یری ١ن‏ كل جانب بل هو على التوزيع أى كل ٠ن‏ صعد من جانب ری ٠نه‏ ۾ 

وقرأبوب عن أف عرو( يقذفو ن( بالبناء للفاعل ولعل‌الفاءل اللائ › وجو زأن يكو نالكوا كب» وأص 
ضمير العقلاء سمل » وقوله تعالى (دحوراً) مفعول له وعلة للقذف أى لادحور وهو الطرد والابعاد أو 
مفعول مطاق ليقذفون كقعدت جلوسا لتنزيلالمتلازمين »:زلةالمتحدين فيةامدحورا مقامقذفا أو(يقذفون) 
مقام يدحرون » وعلى التقديرين هو “صدرهؤٌ كد أو حال من ضدير ( يقذنون ) على أنه ندر باس 
المفعول على القراءة الشائعة وهو فى معن فى الح لشموله لاكثير أى مد« ورین » وجوز کو نه 5 داحر يمعنى 
مدحور كقاعد وقعود » وكونه جم داحر من غير تأو يل بناء على القراءة الأخرى » وجوز أن يكون ٠:صوبا‏ 
بزع الخافض وهواليا, على أنه جمع د<ر كدهر وذهوروهومايد<ر به أ ى يقذفون بد<ور . وة قرأ السلى. 
وابن أبىعبلة ٠‏ والطبرانى عن أبى جعفر ( دحورا) بفتحالدال فاةمل كونه نصبا بنزع الخافض أيضاوهو 
0 ءة أظبر لان فعو لا بالف مح يمعنى مأيفعل به ك2 ثير كطهور وغول لمايتطهر ويغس[ءه » واحتمل 
أن يكون 0 لموصوف مقدر أى قذفا دحورا طارداً لهم, وأن ن يكون مصدراكالةبول وفعول فى 
المصادر تادر ولم , ,أت فى كتب التصريف منه إلا ة أحرف الوضوء والطبور والولوع والوقودوالقيول 
كا حکی عن سيبويه وزيدعليهالوزوع باازای‌المعجة و 2 ى بفتحاطاء بمب السةوط والرسول يعن الرسالةه 


() هكذا الاصل فليحرر ٠‏ س 


اد E e‏ 
(وهم) أى ف الأخرة عذاب ) آخر غير ماق الدنہا من عذاب الرجم بابل واصب 6( أى دام 
6 قال قتادة . وعكرمة . وابنعباس» وأنشدوا لان السود « 
لاأشترى امد القليل بقاؤه يرما بذم الدهر أجمع واصيا 


وفسره لعضوم بالشديد ¢ قيل والاول حقيقة وعذأه وهذا تفسير له بلازمه . والاية على مأ معدت كةوله 
تعالى : (وأعتدا لهم عذاب السعير) وجوز أبو حيان أن يكون هذا العذاب فى الدنيا وهو رجمهم دائما 


2 د مامه 


وعدم باو e‏ مايقصدو نمناسترا قالسمع لك من خطف | ةة ) استثناءمتص ل منوأو (اسمعون) و(من) 
بدل هنه علىماذ كره از #شرى ومتابعوه » وقال ابن مالك , إذا فصل بين الس ةئنى وال تىم نه فالخةار النصب 
لآن الابدال للتشا كل وقد فاتبالتراخى » وذ كره فالبحر هنا وجها ثانيا» وقيل : هو منقطع على أن (من) 
شرطية جوابها الجملة المقرونة بالداء بعد وليس بذاك , والخطف الاختلاس والاخذ ضخفة وسرعة على غفلة 
المأخوذ منه ‏ والمراداختلاس كلام اللاك مسارقة كا يعرب عنه تعريف الخطفة بلام العبد لآ نالمرادمها 
آم معين معهود فبى نصب على المصدرية » وجوز أن تكون مفعولا به على إرادة الكلمة , وقرأ الحسن 
وقتادة ( خطف) بكسراخاء والطاء مشددة , قال أبوحاتم : ويقال هىلغة بكر بن وال . وتي بن م والاصل 
اختطف فسكنتالتاء للادغام وقبلها خاء سا كنة فالتقىسا كنان فحر كت الذاء باالكسر على الاصل و كسرت 
الطاء للاتباع وحذفت ألف الوصل للاستغناء عنها . وقرئ (خطف) بفتح الخاء وكسر الطاء مشددة وفسما 
ابن خالويه إلى الحسن ٠‏ وقتادة . وعيسى , واستشكات بأن فت الخاء سديد لالقاء حر كه الناء عليها ۽ وأما 
كسر الطاء فلا وجه له , وقيل فى توجيهها : إنهم نقلوا حر كه الطاء إلى الخاء وحذفت ألف الوصل ثم قلبوا 
التاء وأدغموا وحر توا الطاء بالكسر على أصل التقاء السا كنين وهو کا ترى ۽ وعن ابن عباس ( خطف ) 
بكسر الخاء والطاء عاففة أتبع على مافى البحر حركة الخاء لحر 5 الطاء كا قالوا نعم لابه أى تبعه ولحقه 
على أن أتبع من الافعال بمعنى تبع الثلائى فيتمدى لواحد لإشباب) هو فى الأصل الشعلة الساطءة من النار 
الموقدة » والمراد به العارض المدروف فال جو الذئيرى كأنه كو كب منقضمنالسماء لناب ١ ٠‏ ) مضىء 
كا قالالحسن . وقتادة كأنه ثةب الجو بضوثه ‏ وأخرج ابن أبىشيية . وعبد بن ميد , وابن المنذر . وابن 
أنى حاتم عن يزيد الرقاشى أنه قال : يثقب الشيطان حتى خرج من الجاني الآخر فذكر ذلك لأبى مجلز 
فقال: ليس ذاك ولكن ثةو ب#ضوؤه , وأخرج ابن أبى حاتم عنابن زرد (الثاقب) المتوقد وهوقريبماتقدم ه 
وآخر ج ع نالسدى (الثاقب) الخرق, وليست ااش.هب نفس الکوا كب الى ذينت بها السماء فائها لاتنقض 
وإلا لاتتقصت زينة السماء بل لم قبق , على أن الماقض إن كان نفس الكوا كب بمعنى أنه ينقلع عن م كزه 
ويرى به الخاطف فيرى لسرعة الحركة كرمح من نار لزم أن يقع على الأرض وهو إن لم يكن أعظم منها 
فلا أقل من أن ما انقض من الكوا كب من حين حدث الرمى إلى اليوم أعظم منها بكثير فيلزم أن تكون 
الأرض اليوم مغشية باجرام الكوا كب والمشاهدة تكذب ذلك بل لم نسمع بوقوع جرم كوكب أصلاه 
وأصغر الكواكب عند الاسلاميين كالجب ل العظيم » وعند الفلاسفة أعظم وأعظم بل صغار الثوابت عندم 


۴ تفسير روح المأ ظ 
أعظم من الأرض وإ التزم أنه يرمى به حىإذا تم الغرض رجع إلى ٠كانه‏ قيل عليه : إنه حينئذ يلزم 
أن يسم مهو به دوت ها لفان الوب تصل إلى عل قر رب من اللارض» وأيضا عدم «شاهدة جرم كوكب 
هابطا أو صاعداً يأى احتال انقلاع الكوكب والرهى به نفسه , وإنكان المنقض نوره فالنور لا أذى فيه 
فالأرض ملوءة من نور الكءس و<شوها اأشياطين ۽ على أنه إن كانالمنقض جيع نوره يازم انتقاص الزينة 
أو ذهابها بالكلية » وإ كان بض نوزه يازم أن تتخير أضواء الکوا کب ولم يشاهد فى شی ما 
ذلك وأمر انقضاضه نفسه أو انفصال ضوئه على تقدير كون الكوا كب الثوابت فى الفلك الثامن المسمى 
بالكرسى عند بعض الاسلاءيين وانه لاثىء فى ااسماء الدنيا وى القمر أبعد وأبعد . والفلاسفة يزمون 
استحالة ذلك لزعمهم عدم قبول الهلك الخرق والالتثام إلى أمور أخر » وبزعون فى الشهبأنها أجزاء بخارية 
دخانية لطرفة وصات كرة النار فاشتعلت وانقلبت نار ملتهية فقد ترى متدة إلى طرف الدخان ثم تر ى انها 
طدئت وقد تمكث زمانا حكزوات الآذناب ور ما تتعلق ما نفس على ما فصلوه » وم مع هذا لايةرلون 
بكونها ترمى بها الشياطين بل ثم ينكرون حديث الرمى مطلقا, وف النصوص الا لهية رجوم لهم ؛ ولعل 
أقرب الاحتالات فى أمر الشهب أن الكوكب يقذف بشعاع من نوره فيصل أثره إلى هواء «نكيف يكيفية 
مخصوصة يقبل بها الاشتعال با يةع عليه من شماع الكوكب بالخاصية في_تعل فيحصل ما يشاهد من 
الشهب , وإن شت قلت : إن ذلك الحواء امكيف بالكيفية الخصوصة إذا وصل إلى محل خصوص من 
الجو أثرت فيه أشعة اللكوا كب ما أودءه الله تعالى فيها من الخاصية فيشتعل فيحصل ماعصل ء وتأثرالاشمة 
الحرق فى القابل له مما لا يشكر فانا ثرى شماع الشءس إذا قوبل ببءض المناظر على كيفية مخصوصة أحرق 
قابل الا حراق ولو توسط بين المنظرة وبين القابل إناء بلور بملوء ماء » ويقال : إن الله تعالى يصرف ذلك 
الحاصل إلى الشيطان المسترق للسمع وقد عدث ذلك وايس هناك «سترق » ويمكن أن يقال : إنه سبحانه 
لتق الححينية التى بها يقل المواء الا جراق فى الهواء الذى فى جبة الشيطان , ولعل قرب الشيطانمنبعض 
أجزاء مخصوصة من اللواء معد تخاصية أحدثها الله تعالى فيه لخلقه ءز وجل :لك الكيفية فى ذلك المواء 
القر يب منه حم أنه عر وجل تخلق تلك الكيفية فى بعض أجزاء المواء الجوية حيث لاشيطان هناك أيضا ه 

و إن شنت قلت : إنه يخرج شۇ بوب من ش ماع الکو كب فيتأذى به المارد أو يحترق, والله عز وجل قاد على 
أن حرق بالماء ويروى بالنار والمسببات عند الأسباب لابها وذل الاشياء مسندة اليه تعالى ابتداء عند 
الأشاعرة , ولايازم على شىء ما ذصكر انتقاص ضوء الك وكب » ولو سل أنه يازم انتقاص على بض 
الاحتتالاتقلنا : إنه عز وجل خلق بلا فصل فى الكوكب بدل ما نقص منه وأمره سبحانه إذا أراد شيئاً 
أن يقول له حكن فيكون ۾ 

ولا ينأفى »اذ كرنا قوله تعالى : (ولقد زيناالسماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للك.اطين) لآن جعلها 
رجوما ي>وز أن يكون لأآنه بواسطة وقوع أشء" | على ما ذ كرنا من الهواء تحدث الشوب فبى رجوم بذاك 
الاعتبار ولا يتوقف جعلبا رجوما على أن ت-كون نفسها كذلك بأن تنقلع عن مرا كرها ويرجم بهاء وهذا 
ا تقول : جعل الله تعالى الشمس عرق بها بعض الأجسام فانه صادق فبا إذا أحرق بمابتوسيط بعض المناظر 
وانعكاس شعاعبا على قابل الاحراق . وزعم بعض الناس أن الشهب شعل نارية تحدث من أجزاء متصاعدة 


تفسي رق ولهتعالى (إنا زيناالسماء الدنيايئنةالكوا كب وحفظا) الخ Vr‏ 
إلى كرة النار وهى الرجوم و لكونها بواسطة تسخين الكوا كب للارض قال سبحانه : (وجعلناها رجوما) 
على التجوز فى إسناد الجعل اليها أو فى لفظهاء ولا يخنى أن كرة النار مالم ثبت فى كلام السلف ولا ورد 
فيما عن الصادق عليه الصلاةوااسلام خبر » وقيل : يحوز أن نكون المصابيح هىااشهب وهىغيرالكوا كب 
وزينة السما. بالمصابيح لايقتضى كونما فيبا حقيقة إذ يكفى كونها فى رأى الین كذلك» وقيل: يجوز أن يراد 
بالسماء جهة الءعلو وهى مزينة بالمصابيح والشهب كا هى هزينة بالكوا كب . وتعقب هذا بأن وصف السماء 
بالدنيا بعد إرادة الجهة منها . وتعقب ماقبله بأن المتبادر أن المصابيح ھی اكوا كب ولا يكاد يفم هن قوله 
تعالى : ( إنا زينا السياء الدنا بزيئة الكواكب ) وقوله سبحانه : ( ولقد زينا السماء الدنيا مصابيح ) إلا ثىء 
واحد » وأنكون الدهب المعروفة زيئة السماء مع سرعة تقضهها وذواها وربما دهش دن بعضما مما لالم » 
والقول بانه جوز اطلاق اللكوكب على الشهاب للمشاممة فيجوز أن يراد بالكوا كب مايك مل الشهب وزينة 
السماء على ام lii‏ زيد فيه علىماتقدم ما لاق ما فيه , نعم >وزأن يقال : إن الك وكب نة صل »نه 
نور اذا وصل إلى عل مخصوص من الجو انقاب نارا ورؤى منقضا ولا يعجز الله عز وجلشىء» وقديقال: 
إن فى المهاء كوا كب صغارا جدا غير ٠رئية‏ ولو بالأرصاد لغاية الصغر وهىالتى برعى با أنفدها ء وقوله 
تعالى : ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعاناها رجوما لاشياطين) هنباب عندى درم ونصفه و( إنا ذينا 
ااسماء الدنيا بزيئة الكوا كب وحفظا) الآية ان كان علىمعنى وحفظا بها فهوهنذلك البابأيضا وإلا الأءر 
أهون فتدبر ه واختاف فى أنالمرجومهليهلك بالشهاب إذا أصابه أو,تأذى به هن غيرهلا ك فمنبنعبا سأن 
الشياطين لاتقتل بالشهاب ولاتموت ولكنها حرق وتخبل أىيفسد منها بض أعضائها » وقيل تلكو غوت 
ومتىأصاب الشهاب م ناختطف منهم كلمة قال للذى يليه كان كذا وكذا قبلأن ولاك 7 ولا يأىتأثيرااشباب 
فيبم کو نهم مخلوقين من النار لآنهم ليسوا من النار الصرفة كا أن الانسان ليس من الترابالالص مع أن 
النار الةو به إذا استولت على الضعيفة أستهلكتها, وأياما كان لايقال : إن الشياطين ذووفطنة فكيف يعقل 
منهم العود إلىاتراق السمع مرة بعد مرة مع أالمسترق يهلك أويتأذى الآذى الششديد واستمرارانقضاض 
الشهب دليل استمرار هذا الفءل منهم لاا نقول : لانم استمرار هذا الفعل منهم واست رار الانتقضاض 
ليس دليلا عليه لآن الانقضاض يكون الاستراق ويكونلغيره فقد أشر نا فیا سبق أنالهواء قد بتكيف بكيةية 
مخصوصة فيحترق بسبب أشعة الكوا كب وإن لم ؛ ن هناك مسترق » وقيل : وز أنترى اشہب لتم ارض 
فى الآاهوية واصطكاك عصل ەنه ما ترى کا عصل البرق باصطكاك السحاب على ماروى عنلءض الساف 
وحوادث ا لجو لايعليها إلا الله ته الى فیجو ز أن یکو نوا قد اس_ترقوا أولا فشاهدوا ماشاهدوا ترحكوا 
واستمرت ااشهب تحدث لما ذ كر لا لاستراق الشياطين, و بحو زأن يقم أحيانا من حدث منهم ولم يدل ما 
جرى على رءوس المسترقين قبله أو من لاال بالاذى ولا بالموت حبا لان يقال |١‏ أجسره أوما أشجعه مثلا 
66 يشاهد فى کشر من الناس يقدمون ف المعارك على ما يتيقنون:هلا كم به حبا لمال ذلك» ولعل فووصف 
الشيطان با مارد ما ينس به لهذا الاحتمال ء وأما ماقيل : إن الشهاب قد يصيب الصاعد مرة وقد لا يصيب 
الموج ارا كب السفينة وإذلكلايرتدعون عنه رأسا فخلاف المأثور, فقد أخرج ابن أبى حاتم ٠‏ وأبو الشيخ 
(مع-١١٠‏ -جچ- ۳“ تفسيرروح المعاى) 


V+‏ تعسير روح المعااى 


فى العظمة عن أبن عباس رضى اللهتعالى عنہا قال : إذا رمی بالك ھاب لم عخطیء من رعی بهىثمانماذ کر من احتمال 
انهم قدتركوا بعد أن صحت عندم التجربة لا يتم إلا على ماروى عن الشعى هن أنه لم يقذف بالنجوم حى 
ولد النى صلی الله تعالى عليه وسلم فلہا قذف ما جعل الناس يسيبون أنعامهم ويعتقون رقيقهم يظنون أنه 
القيامة فأتو | عبد ياليل الكاهن وقد عمى وأخبروه بذلك فقال : انظروا إن كانت النجومالمعروفةمن السيارة 
والثوابت فهو قيام الساعة وإلا فهو أمى حادث فنظروا فاذا هى غير معروفة فلم ٤ض‏ زمن حتى أتى خبر 
انى صل الله تعالى عليه وسلم » ووافق على عدم حدوثه قبل ابن الجوزى فى المنتظم لكنه قال : إنه حدث 
بعد عشرين يومأ منمبعثه » والصحييم أن القذف كان قبل ميلاده عليه الصلاة والسلام, وهوكثير فى أشعار 
الجاهلية إلا انه يحتمل انه لم يكن طاردا للشياطين وأن يكون طارداً لهم لكن لابالكلية وان يكون طارداً 
لهم بالكلية, وعلى هذا لايتأى الاحتهال السابق , وعلى الاحتهال الأول من هذه الاحتمالات يكو نالحادثيوم 
الميلاد طردم بذلك » وعلى الثانى طردم بالكلية وتشديد الام عليمم ليتحسم أمرم وتخليطهمو يدم الوحى 
فتكون الحجة أقطع » والذى يترجح أنه كان قبل الميلاد طارداً لكن لا بالكلية فكان يوجداستراق عل الندرة 
وشدد فى بدء البعثة > وعليه يراد بخبر لم ةذف بالنجوم حتى ولد النى صلى الله تعالى عليه ولم أنه لم يكثر 
القذف بها » وعلى هذا يخرج غيره إذا صح كالخبر المنقول فى السير أن ابليس كان يخترق السموات قبل 
عیسی عليه السلام فليا بعك أو ولد حجب عن ثلاث سموات وها ولد انی صلی الله تعالى عليه وسا حجب 
عنها ظها وقذفت الشياطين بالنجوم فقالت قريش : قامت الساعة فقال عتبة بن ر ببعة:انظروا إلى العروقفان 
كان رى به فقد أن قرام الساعة وإلا فلا , وقال بعضهم : اتفق الحدثون على أنه كان قبل لكن كثر وشدد 
لما جاء الالام ولذا قال تعالى ( ملت حرساً شديداً وشبيا ) ولم يقل حرست , وباجخلة لا جزم عندنا بان 
مايقع من الشوب فىهذه الاءصار وحوها رجوملاشياطين وااجزم بذلك رجمبالذب9إدذا وقد استشكل ) 
أمس الاستراق بامور» منها ا ناملا نك فى السماء مشغولون بانواع العبادة أطت السماء وحق لما أن تثط مافيها 
موضع قدم إلا وفيه للك قائم أو را كع 1 ساجد فاذا تسترق الشياطين منهم ؟ وإذا قبل : إن مم منيتكام 
بالحوادث الكونية فهم على ( حدما ) والشياطين تسترق نحت مقعرها و بينم 66 صح فى الاخبارخمسماثفعام 
فكيف يتأتى السماع لاسا والظاهر أنبم لايرفعون أصواتهم إذا تكلموا بالحوادث إذ لايظبرغرض رفعهاء 
وعلى تقدير أن يكون هناك رفع صوت فالظاهر أنه ليس بحيث يسمع من مسيرة نمسماثة عام . وعلى تقدير 
أن يكون هذه الحثية فكرة الحواء تنقطع عندكرة النار ولايسمع صوت بدونهواء » 

وأجيب بأن الاستراق من ملاك العنان وم يتحدثون فما بينهم بماأمروا به من السماء من الحوادث 
الكونية , و(أسنا السماء ) طلبنا خيرها أومنا للاك النازلين من السماء بالأامى فان ملاك على أبوابالسماء 
ومنحيث ينزو ن يس ألونهم بماذا تذهبون ؟ فيخبرونهم » ولي سالاستراق مزالملا الذين على محدب السماءى 
وأسكرة انار لايصح » والطواء غير منقطعو هو كبارق ولطف 65 نأعو ن على السماع » على أن وجود الهواء 
ما لايتوقف عليه السماع على أصول الاشاعرة ومثله عدم البعد المفرط » وظاهر خبر أخرجه ابن أبى حاتم. 
عن عكرمة أن الاستراق من الملا ف السماء قال : م إذا قضى الله تعالى أمم! تكلم تبارك وتعالى فتخر 


تفسيرقوله تعالى (فاستفتهم ام أش د خلقا) الخ 7 
اللاك كلهم م جدا فتحسب الجن أنأءرا يقضىقاسترق فاذا فزع عن قلوب اللا كه عليهم السلامورفعوا 
رؤ-هم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا جيعا : التق وهو العلى الكبير » وجاء فى خبر اخرجه ابن ألى شيبة , 
وعبد بن حميد , وابن المنذر عن ابرادم التيمى « إذا أراد ذو العرش أمرا معت الملا ك كجر الل لةعلى 
الصفا فيغشى عليوم فاذا قاءوا قالوا : ماذا قالر بكم ؟ قال هن شاء الله : الحقوهو الءلى الكبير » ولا لبعد هذا 
الجوابيذكر الامر بخصوصه فم| بين ا للا عليهم السلام , وظاهر ماجاء فى بض الرواياتءنانءع.اس 
من تفسير الملا الاعلى بكتبة الملا كه عام السلام أيضا أن الاستراق من ٠لا‏ كه فى السماء إذ الظاهر أن 
الكتة فى السماء ع ولل تى عابم من الاوح ٠ايتلىفيكت.ونه‏ لاەر «افتط ع الشماعين اماق نأض 
اليعد كأمر الهراء لايضر فذلك على الادول الاشعرية ع ويمكن أن يدعى أن جرماأسماء لا حجب الصوت 
وإن كنف , وم خاصية اثبتها الفلاسفة للافلاك ليس عدم الحجب أغرب منها © ونما أنه يغنى عن الحظ 
دن استراق الشياطين عدم تمكيهم من الصعءو د إلى حوث يسترق السمع ۽ أوأمر الاک عابم السلام ياخفاء 
کلامم بحيث لای »ونه » أو جعل لختهم مخالفة للختهم يث لايفبءون لاء مم . وأجيب بأن وقوع الاهر 
على ءاوقع من بابالاتلاء » وفيه أيضا مز الح كءافيه , ولاق أن مثل هذا الاشكاليجرى فأشياء كثيرة 
إلاأن كو نااصانعحكيا وأنه جل شأنه قدراعی الحدكمة فا خاقوأءر على أتم وجه حتى قيل : ليس فالامكان 
أبدع ما كان حل ذلك ولاييقى معه وى تطاب وجه اله.كة وهو ما يتفضل الله ته الى به على هن يشاء من 
عياده, و الكلام ف هذ الاقام قدمر شی “من فار جع اله ومماهناو مهناك عص ل ماسر الناظر بذويرضخى العلياءاغةةين 8 

لإ فاستفتهم ) أى فاستخيرم » وأصل الاستفتا, الاستخبار غن أمر حدث , ومنه الفتى لدالة سنه ع 
والضمير مشر ى ٠ك‏ , قيل : والآبة نزات فى أي الاشد بن كلدة الجحى وكبى بذلك لشدة بطش وقوته و اسه 
أسيد » والفاء فصيحة أى إذاكان لنا من الخاوقات ماسمعت أو إذا عرفت مامر فاستخير مشمرىم. که وا آم 
على سییلالتبکت و ام اشد َلَْا 4 أى أقوىخلقة وأءتنبنية أ وأصعب خلقا واشق ادا ( آم بُ 
من الملا والسمواتوالارض ومايينهما والمشارق والكوا كب والشاطين والشهب الثواقب » و تعر ف 
الم وصول عبدى أشير به إلى ماتقدم صراحة ودلالة وغلب العقلاء على غيرم والاستفهام تقريرى » وجوز 
أن يكونانكارياء وفىمصحه عبدالله (أم من عددنا ) وهو مؤيد لدعوى العبد بلقاطع ما . وقرأ الاعش 
( أمن) بتخفيف الم دون أم جعله استفهاما ثانها تقريريا فر._ مبتد خبره محذوف أى أمن خاهنا أشد 
} ا فام من طين لازب 21١‏ أى ماتصق کا أخر ج ذاك ابن جر ير . وجماعة عن ابن عباس » وؤ رواية 
أخرى بلفظ ملتزق وبه اجاب ابن الازرق وأنشد له قول النابنه : 

فلا #سبون الير لاشر بعده ولاتسبونالشر ضربة لازب 

قيل : والمراد ملتزق بعضه ببعض , وبذلك فسره ابن مسعود 8 أخرجه ابن أبى حاتم ويرجع إلى حسن 
العجنجيد التخمير , وأخرج ابن المنذر. وغيره عن قتادة أنه يلزق باليد إذا مس بها » وقالالطيرى : خلقآدم 
من تراب وماء وهواء ونار وهذا لله إذا خلط صار طينا لازبا يازم ماجاوره » واللازب عليه يمعنى اللازم 
وهو قريب مما تقدم » وقد قرى* ( لازم ) بالممم بدل الباء و(لاتب) بالتا, بدلالزاى والمعنى واحد ٠‏ وحكق 


۷٦‏ تفسير روح المعاتى 
وأخرج عدا بن حميد , وابن ا نذر عن جاهد أنه قال : لازب أى لاذم منان » ولعل وصفه بماكن مأخوذمن 
قوله تعالى ( من حمأمسنون ) لكن أخرج ابنأ حاتم عن ابن عباس أنه قال : اللازب واهاء والطيزواحد 
كان أو له ترابا ثم صار حأ منتنا ثم صار طينا لازبا فخلق الله تعالى منه آدم عليه السلام ه 
وأياما کان فخلةهم, من طبن لازب إما شبادة عليهم بااضءف والرخاوة لان م|يصنع من الطين غير 
موصوف بالصلابة والقوة أو احتجاج عايهم فى أمر البعث بأن الطين اللازب الذى خلةوا .نه فضمن خاق 
أبيهم آدم عليه السلام تراب فمن أبن استنكروا أن يخلقوا منه مرة ثانية حيث قالوا ( أئذا متنا وكنا ترابا 
وعظاماً أئنا لمبعوثون ) ويعضد هذا على ماف الكشاف ما يتلوه من ذ كر [إنكارهم البعث. وقوله تعالى : 
3 بل عجبت ) خطاب لارسول صلی الله #مالى عليه وسلم وجو زأن يكون لكلمن يقبله . (وبل) للاضراب 
ماعن مقدر يشعر به ( فاستفتهم ) الخ أى ثم لايقرون ولا يحيبون بماهو الحق بل مثلكءنيذعنو يتعجب 
منتلك الدلائل أو عن الآمر بالاستفتاء أى لاتستفتهم فانهم معاندون لاينفع فيهم الاستفتاء ولايتعجبون 
من تلك الدلائل بل مثلك من يتعجبمنها (ر ويسخَرون ۴ € ىوم يسخرون منك ومن تعجبلكوماتر يم 
من الآيات » وجوز أن يكون المعنى بل عجبت من إنكارم البعث ممع هذه الآآيات وثم يسخرون من أمس 
البعث » واختير أن يكون المعنى بل عجبت من قدرة الله تعالى على هذه الخلا'ق العظيمة وإنكارثمالبعشوثم 
وسخرون من تعجبك وتقر يرك للبعث » وزعم بعضهم أنالمراد من خلقنا الامم الماضية وليسبشى” اذليسبق 
هذه الامم ذكر و[ماسيق الذكرلاءلاةعليهم السلاموللسموات والارض ومام جعت مع انحر فالتعقيب 
ما يدل على خلافه » ومن قال كصاحب الفرائد عليه جور المفسرين سوى الامام ووجهه بأنه لما حت علييم 
ما ثم مقرون به من كونه ربالسمواتوالآارض ورب ال مشارق وألزمهم بذلك وقابلوه بالعناد قيللم: فانتطروا 
الاهلاك كن قبل لانم لستم أشد خلا منهم فوضع موضعه ( فاستفتهم آم أشد خلقا ) وقوله تعالى : 
( انا خلقناهم ) تعليل لمم ليسوا أشد خاقا اودليل لاستكبارهمالمنتجللعناد . وأيده بدلالة الاضراب واستبعاد 
البعث بعده لدلالته على أنه غير متعاق با قبل الاضراب فقد ذهب عليه أن اللفظ خنى الدلالة على ماذكر من 
العناد واستحقاق الاهلاك كسالف الامم ؛ وتعليلن الاشدية »ا عال ليس بثى” لوضوح أنالسابقين أشدى 
ذلك » وک من ذلك فى الكتاب العزيز » وأما الاضراب فعن الاستفتاء إلى أن مثلك من يذعن ويتعجب من 
تلك الدلائل ولذا عطف عليه ( ويسخرون ) وجعل ماأنكروهمن البعث من بعض مساخرم قاله صاحب 
الكشفت فلا تغفل . وقرأ حمزة . والكسالى . وابن سعدان . وابن مقسم( عجبت ) بتاء المتكامورووت عن 
على كرماللّه تعالی‌وجهه . وابنعباس ٠‏ وابنهسعود . والنخمى . وابن وثاب . وطلحة . وشقيق . والأعشه 
وأنكرشر يح القاضى هذه القراءة وقال : إن الله تعالى لا يعجب من شی" وإنما يعجب من لايعلم وانكار 
هذا القاضى م)اآفى بعد م قبوله لا نهف مقاب بينةمتواترة ۾ وقد جاء يضاف الخبر عجب ر بك.من الك وقنوط .مه 
واولتالقراءة بأن ذلك من باب الفرض أى لو ئن العجب مابجوز على" لعجبت من هذه الحال أو التخييل 
فيجع ل تعاى كأنه لانكاره الهم يعدها أمرا غر يبا ثم يثبتدسبحانه العجب منهاءفملى الول ت کون الاستعارة 


تفسير قوله تعالی :( واذا ذ كروا لایذ كرون ) الخ ۷ 
تخي ية مثيلية 6 فى قولحم : قال الحائط لاوتد لم تشقنى فقال- لمن يدقنى » وعلى الثانى تتكون مكنية وتخييلية ٠‏ 
كا فى نحو لسان الحال ناطق بكذا والمشمور فى أمثاله اله لعلى اللازم فيكون مجازا مرسلا فيحملالعجب على 
الاستعظام وهو رؤية الذىء عظها أى بالغا الغاية فى الحسن أو القبح , والمراد هنا رؤ ية مام عايه بالغا الغاية 
فى القبح , وليس استعظام الثى' مسيوقا بانفعال حصل فى الروع عن مشاهدة أمر غریب م توم ليقال : إن 
التأو يل المذكور لايحسم مادة الاشكال م ش 
وقال أبو حيان : يؤول على أنه صفة فمل يظهرها الله تعالى فى صفة المتعجب منه من تعظيم أو تحقير " 
حتى يصير الناس متعجبين منه فالمعنى بل عجبت من ضلالتهم وسوء نحلتهم وجعلته! للناظرين فيها وفيا اقترن 
هامن شرعى وهداى يا » وقال مکی ٠‏ وعلى بن سلهان: ضمير ( عجبت ) للنى عليه الصلاةوالس لام 
والكلام بتقدير القول أى قل بل عجبت » وعندىلوقدر القول بعد بل كان أحسن أى بل قل عجبت »والذى 
يقتضيه كلام السلف ان العجب فينا انفعال يحصل لانفس عند الجبل بالسبب ولذا قبل : إذ ظهر السبب بطل 
العجب وهو فى الله تعالی بمعنى لیتق لذاته عز وجل هو سيحانه أعل به فلا يعينون المراد والخلف يعيئونه 
9و إذا دوا لا يذ كرون ۴ أى ودأبهمأنهم إذا وعظوا بشیء لايتعظاون به أوأنهم إذا ذكرهمءايدل 
على صحة الحشر لاينتفعون به لبلادتهم وقلة فكرثم » واستفادة الاستمرار من مام الذم » ولءل فى إذا 
والعطف على الماضى ما يؤيده » وقرأ ابن حبيش ( ذكروا) بتخفيفال.كاف لإ ودا رأوا مايه ) أى معجزة 
تدل على صدق من يعظهم ويدعوم إلى ترك مام فيه إلى ماهو خير أو معجزة تذل على صدةالقائل بالحشر 
و سرون ٤‏ )أى يبالغون فى السخرية ويقولون إنه سحر أو يطلب بعضهم من بعض أن يسخر 
منها » روى أن ركانة دجلا من المشركين من أهل مكة لق الرسول صل الله تعالى عليه ولم فى جيل خال 
يرعى غا له و کان من أقوى الناس فقال له : ياركانة أرأيت ان صرعتاك أتؤءن فى ۴ فال : نعم فصرعه ملاما 
ثم عرض له بعض الا يات دعا عليه الصلاة والسلام شجرة فاقبلت فلم يؤءن وجاء إلى مكة فقال: يابنىهاشم 
ساحروا بصاحبک أهل الارض فنزلت فيه وفى اضرابه . وقرىء ( يسةسحرون) بالهاء المبملةأى يعدوماسحراً 
( وَثَالوا إن ا 1 ما روه من الآيات الباهرة م الاس ن \ 4 ظاهر سجر لته ف سه چ 
« -إذا متنا و كنا ترابا وعظَامًا أى كان بعض أجزائنا ترابا وبعضها عظاما وتقدم التراب لآنه منقاب 
عن الأجزاء البادية » واذا إما شرطية وجوايها عذوف دل عليه قوله تعالى : ( إا ولون + ) أى 
نبعث وفى عاملها الكلام المشمو رء وإما متمحضة للظرفية فلا جواب لا ومتعلةبا حذوف يدل عليه ذلك 
أيضاً لاهو لآن مابعد إن واللام لايعمل فيا قبله أى انبعث إذا متناو انش ات فقدره مؤخ رآفتقديم الظرف 
لتقوية الانكار للبعث بتوجيمه إلى حالة منافية له غاية المنافاة ى و كذا تكرير الممزة لليبالغة والتشديدفى ذلك 
وكذا تحلية الجملة بان واللام لأ كيد الانكار لا لانكار التأ كيد كا يو همه ظاهر النظمالسكريم فان تدم 
الهمزة لاقتضائها الصدارة . وقرأ ابن عامر بطرح الحمزة الأولى ٠‏ وقرأ نافع . والكسائى . ويعقوب بطرح 
اة ( أو بون لون 61 مبتدا حذف خبره لدلالة خبر إن علبه أي أو آباونا الاولرن مبعوئون 


۷۸ تفسير روح المعالى 
أيضاً واللة معطوفة على اجملة قبلما . وهذا أحد مذاهب فى نحو هذا التر كيب . وظاهر ولام أنى حيان فى 
شرح القسبيل أن حذف الخبر واجب فقد قال : قال من نحا إلى هذا المذهب الاصل فى هذه المسئلة عطاف 
الجل إلا أنهم لما حذفوا الخبر لدلالة ما قبل عليه أنابوا حرف العطف مكانه ولميقدروا إذ ذاكالخيرانحذوف 
فى اللفظ لثلا يكون جمعأ بين العوض والمءوض عنه فأشيه عمف المفردات من جبة انحرف العطف ليس 
بعده فى اللةظ إلا مفرد . وثانى المذاهب أن يكون معطوفاً على الضوير المستتر خير إن إن كان ما تحمل 
الضمير وكان الضمير ٠و‏ كداً أو کان بينه وبين المعطوف فاصل مأوالاضءف العطف.وسب أبنهشام هذا 
المذهب والذى قله إلى الحةقين من البصريين . وفى تأته هناءن غير ضءف للفصل بالمءزة بحث فقد قال 
أبو حيان : إن همزة الاستفهام لاتدخل على المعطوف إلا إذاكان جلة لثلا يازم عمل ءاقبل الهمزة فيا 
بعدها وهو غير جائزلصدارتها . والجواب بأن الهمزة هنا مو كدة الاستيعاد فرى فى النية «قدمةداخلة عل الجملة 
فى الحقيقة لكن فصل بينبما ما فصل قد بحث فيه بأنالحر فلا يكررللتو كيد بدونمدخولهوا مذ كو رف الندوآن 
الاسةفبام فر عين فرق ين و و دنه أن كو نالطهزة فى نية التقدم يضعف أمر الاعتداد 
بالفصلما لاسما وهی حرف واحد فلايةاسالفص لما على الفصل بلا فى قوله تعالى (مااشر كنا ولاآباق نا)» 
و ثالثها أن E‏ ءإ عل إن ممع ماعملت فيه ۾ والظاهر أنه حيئذ من عط الججل فى الحقيقة » ورابعها 
أن يكون عطفا على عل اہ م إن لانه كان قي لد ةلم | فهو ضعرفع » والظاهر أنه حرائذ ٠نعطف‏ اافردات م 
واءترض بأن الرفم 0 بالابتداء وهو عامل معنوى » وقد بطل بالعامل اللفظى. وأ جيب بأن وجوده كلا 
وجود لشمهه بالزائد من حيث أنهلايغيرمعنى الجلة و نما يفيد التا كرد فقط . واعترض أيضا بأ نالخير المذ كور 
كبو ون فى الآية يكون حينئذ خبرا عنهما وخبر الميتدا رافعه الابتداء أو المبتدأ أوهنا وخبر إن رافعه إن 
فيتوارد عاءلانءلىهء. ولواحد ٠‏ وأجيب بأن‌العواء [الا<وية ايست ٠ؤثرات‏ -قرقية بل هى ؟:زلةالعلامات 
فلا يضر تواردها على مع مول واحد وهو 8 تری » وام اكلام ف مله , وعلى كل حال الا ولى ماتقدم من 
كونه «بتدأ حذف خبره ؛ وقد قال أبو حيان : إن أربابالاقوال الثلاثة الاخيرة متفقون على جواز الول 
الأول وهو يۇ يد القولباولويته » وأياما كان فراد الكفرة زيادة استبعاد بعث بائهم بناء على أ نهم أقدم فبعثهم 
أبعد على عق وهم القاصرة . وقرأ أبو جعفر . وشيبة . وابن عامر . ونافع فى رواية . وقالون ( او)بالسكون 
على أنبا حرف عطف وفيه الاحتمالات الاربعة إلا أن العطف على الضير على هذه الةراءة ضعيف لعدم 
الفصلبشىء أصلال قل نم ) أى تبثو ن أنتمو باك الاو لون والخطاب فقولهسبحانه 1 وام دأخرونٌ 4 
لهم ولآبائهم بطريق التغايب , واجخلة فى موضع الحال من فاعل مادل عليه ( نعم ) أى تبعثون کاک والال 
إنک صاغرون أذلاء » وهذه الحالزيادة فال جواب نظير ماوقع فى جوابه عليه الصلاةوالسلام لإ بن خلف 
دين جاء بعظم قد رم وجعل يفته ببده ويقول : یامد أترى الله . ىهذا بعد ما رم فقال ا له عل‌ماق 
0 الروايات و نعم و يبعئك ويدخلك جرم » وقال غير واحد : إن ذلكمنالاسالوب ا م . ولعقب 
بأن عد الزيادة منه لاثوافقماقرر فالمعاتى وإن 5ن ذل كاصطلاحا جديدا فلا مشاحة فى الاصطلاح وا كتفى 
فى الجو ابعن[ن كارهالبعث علىهذا المقدار وليقم دليل عليه ١‏ كتفاء بسبق ما يدل على جوازه فيقولةسيحانه 


تفسبر قوله تعالى : (فاما هى زجرة واحدة) الخ 0۹ 


) فاسةفتيم ( الخ مع أن الخبر قد عل صدقه »ج زاتهالو اقعة فا ارج الى دل عليها قولهس.دانه ) وإذا رأواآية) 
لآية . وهزؤم وتسميتهم لها سحرا لايضر طالب اق , والقول بأن ذلك الاكتفاء بقيام الحجة عليهم فى 
لقيامة ليس بثى” . وقرأ ابن وثاب . واللكساتلى ( نعم ) بكسر العين وهى لنة فيه . وقرىء ( قال ) أى الله 
تقال أو رتو ل 2 فائما هى زجرة واحدة ) الضمير راجع إلى البءثة المفهومة ها قبل » وقيل للبعث 
راتا نيث باعتيار ابر 7 والرجرة الصيحة هنززجر الراعىغ:مه صاح عايبأ 3 واأراد به االنفخة الا نبةى|لصور 
ولا كانت بعتم ناشئة عن الرجرة جعت إناها يجازاً ٠.‏ والهاء وأقعة ف جواب شرط مقدر أو تعليلية 
ی مقدر أى إذا كان كذلك فاا اليعثة زجرة وأحدة أو لا ست ضعو دا فاا ص زجره . وجوز الزجاج 
أن تكون التفسير والتفصيل وما رەد ھا مسر لليعث : وتعةب أن هسیر البيعث الذى فى کلام لاوجه 
أه والذى 6 الجواب 0 «مرح 4 7 وتفسير م کو as‏ لم م ١‏ يعهك 5 والظاهر أنه سير ا اق 
عله بم وهو منزلة المذ كور لا سا وقد ذكر م قوی إ<ضاره هن اخلة الحالية 8 وعدم عبد التفسير ف 
مثل ذلك مما لاجزم لى به » 1 
جزم الفءل فى الذى يطاق عليه أنه جواب الاس والنبى وما ذ كرهعهما على قول بعضهم أما إتداء فلا 
بجو زحذفه والجهور على خلافه والمقمعهم 4 وهذه الجلة اما ەن تمه ا مول وإما ابتداء ام من قبله عزوجل 0 
2 سے ره سوم راس ٠.‏ 
(١‏ فاذامم ينظرون )١8‏ أى فاذا هم قيام من مراقدم أحياء بصرون 6 انوا فى الدنيا أو ينتظرون 
م لت لاه دم 
م يفعل مهم وما يصون به ل وقالوا) أى ال ممءوثون , وصيغة الماضى لتحةق الوقوع ( ياويلنا ) أى 
ياهلا كنا احضر فهذا أوان حض ورك لإ هذا يوم الدّين ٠‏ © ) استئناف منهم لتعليل دعائهم الويل » 
والدين عدنى الجر اء 6ف تدين:دانأوهذا اليومالذىنجازى فيه بأعمالنا 4 وإنماعل اذل كلآنمكانوايسمعون 
فى الدنيا أنهم يبعثون ويحاسبون ويز ون بأعماهم فلا شاهدوا البعث أيقنوا ا بعده أيضا ‏ وقوله تعالى: 
ساس سول ےه م مين etr‏ 
لز هذا يوم الفصل الذى كنت به تكذبون 5١‏ ) كام الملاأسكة جوابا لهم بطري قالتوبخ والتقريع» وقيل: 
هو من كلام بصم أبعض أرضا ¢ ووقف أبو حاتم على ) باو اا ( وجعل مأبعده كلام الله تعالى أو كلام 
الملائكة عليهم السلام لهم كأنهم أجابوهم بانه لا تنفع الولولة والتليف » والفصل القضاء أو الفرقبينالحسسن 
e2 2°‏ 
والمسىء ویز کل عن الأخر بدونقضاء (احشروا الذين طَدّوا) خطابمن ابه تعال للملائكة أو من الملايي 
ودر أ ڪشر الظالمين دن أما كنهم المزتلفة إل «وقف الحساب ۽ وقيل من الو قف إلى الج والسباق 
والسياق يؤيدان الآول زر وأذواجهم 4 أخرج عيد الرزاق 5 وابن أنى شيدة 5 وابن مر فى مسنده 5 والحام 
وصعحدده . وجاعة من طريق الذهان بن لشبر عن حمر بن الخطاب رضى أله تعالى عنه أنه وال 8 أزواج,م 
أمثاهم الذين هم م کشر أصذان الربا مع ارات الربا وأصعداب الزنا مع أصحاب الزنا وأصحاب 
لخر مع أصحاب الجر . وأخرج جماعة عن ابن عباس فى لفظ أشياهوم وفى آخر ذظرا,هم . وروی تفسير 


؛/ سير روح المعانى 
الازواج بذلك أيضا عن ابن جبير . ومجاهد . وعكرءة » وأصل الزوج الحقارن كزوجى النعل فاطلق على 
لازمه وهو الممائل . وجاء فى رواية عن ابن عباس أنه قال: أى نساءهم الكافرات ورجحه الرمانى. 
وقيل قرناءهم من الشياطينزوروى هذا عن الضحاك . والواو للدطف وجو ذ أن تنكو نالمدية . وقرأ عيسى 
ابن س لان التجاذى ( وأزواجهم ) بالرفع طا على ضير (ظلوا ) على مافى البحرأى وظل أزواجهم © . 

وأنت تمل ضعف العطف عل !اضمير ال رفوع فمئله > والقراءة شاذة (وماانوا إ-بدونَ ؟9 «ندوناتة) 
من الأصنام وحوهاء وحشرثم ٠مهم‏ لزيادة التحسير والتخجيل , و(ما ) قيل عام فىكل ٠عبود‏ حت الاک 
والمسيح وعزير عليهم السلام لكن ص منه اأبعض بةوله تعالى ( أن الذين سبقت لهم منا الحسنى) الآية ۾ 

وقيل (ما) كناية عنالاصنام والأوثان فهىلا لايءة ل فةط لآنالكلام ف المش ركينعبدةذلك؛ وقبل(ما) على 
عموهبا والاصنام ون<وها غير داخلة لآن یم اشر كين إنما عبدوا الشياطين الى حماتهم على عيادتها , ولا 
يناسب هذا تفسير (أزواجهم ) بدّرنائهم من ااشياطين » ومع هذا التخصي,ص أقرب, وفى هذا العطف 
دلالةعلى ان الذينظلمواالمش ركون وهمالأحقاء بهذا الوم ففانالشر ك لظل عظي ( امد و ل صر اطا بح ٣٣‏ ), 
فعرفوثم طريقها وأرو ثم إياه, والمراد بالجحيم الذار ويطاق على طبقة من طبقاته! وهو من الجحمةشدة تأجج 
النار » والتعبير بالصراط والهداية لتك بهم ( قفوم ) أى احبسوم فى الموقف ل إنهم مسثولوتغ ۲ ) 
عن عقائدهم وأعما » وفى الحديث ) لا تزول قدما عبد <تى سكل عن خمس عن شيابه فيا بلاه وعن ‏ 
عمره فا أفناه وعن ماله مما كسبه وفيا أنفقه وعن علمه ماذا عمل به) وعن ابن ٠س‏ سب هود سلون عن 
لاإله إلا الله , وعنه أيضاً يسئلون عن شرب الماء البارد على طريق الهزء بهم ٠‏ وروى بعض الآماءية عن 
ابن جبير عن ابن عباس يسئلون عن ولاية على کرم الله تعالى وجهه , ورووه أيضأ عن أنى سعید الخدرى 
وأولى هذه اللأقوال ان السؤال عن العقائد والأعمال, ورأس ذلك لاإله إلا الله » ومن أجله ولاية على 
كرم الله تعالى وجهه و كذا ولاية إخوانه الخافاء الراشدين رضى الله تعالى عم أجمعين ه 

وظاهر الآية أن الحبس للسؤال بعد هدايتهم إلى صراط الجحيم بمعنى تەر يفوم إياه ودلالتهم ءايه 

لابمعنى ادخاهم فيه وايصالم اليه » وجوز أن يكون صراط الجحيم طريةهم له هن قبورثم إلى *قَرثم وهو 
متد فيجوز كون الوقف فى بعض منه ٠ؤخراً‏ عن إعض » وفيه من البعد ما فيه » وقيل :إن الوقف للسؤال 
قبل الام المذ كور والوأو لا تقتضى ااترقيب › وقول اأوقف بعد الام عند جيم انار والسؤال عماينطق 
به قوله تعالى لاما لَانصَرونَ ه ) أى لاينصر بعضك بعضا ء والخطاب لحم وآلمتهم أولهم فقط أى 
مالك لاینصر بعضكم بعضاکا كنم تزعون ف الدنيا » نقد روى أن أبا جه-ل قال يوم بدر: نحن جميع 
«نتصرء وتأخير هذا السؤال إلى ذلك الوقت لانه وقت تنجيزالعذاب وشدة الجا جة إلى النصرة و حالة انقطاع 
الرجاء والتقريع والتوبيخ حينئذ أشد وقعا وتأثيراً ء وقيل : السؤال عن هذا فى موقف الحاسبة بعداستيفاء 
حسابهم والأمى بهدابتهم الى الجدير كأن الاک عليهم السلام لا أمروا ب,دايتهم إلىالنار وتوجيوهماايها 
سارعوا إلى ماأمروا به فقيل لهم قفوم انهم مسؤلون » والذى يترجح عندى أن الأآمر بهدايتهم إلى الجحيم 
إما هو بعد إقامة الحجة ليهم وقطع أعذارم وذلك بعد محاسبتهم » وعطف (اهدوم) على (احشروا) بالفاء 


تفسي رقو لهتعالى: (بلهم اليوم «ساسلهون) الخ ۸۱ 
إشارة إلى سرعة وقوع حسابهم ,و ؤالهم مال لاتناصرون الأاليق أن يكو ن بعد تحةق مايةثضى التناص 
وليس ذلك إلا بعد الحساب والامر بهم إلى النار فلل الوقف لهذا السؤال فى ابتداء توجهبم إلى النار والله 
تعالى أل .وقرأ عيسى (أنهم ) بفتح الهمزة مدير لآم » وقرأ البزی عن اب نكثير (لا تتناصرون) بتاءين 
بلاإدغام » وقرىء بادغام [-داهما فى الأخرى 9 بل م اليوم مستَسْلمونَ 1؟) «نقادون لعجزم وانسداد 
الحيل عليهم > وأصل الاستسلام طلب ااسلامة والانقياد لازم لذلك عرفا فلذا استعمل فيه أو متسالمون 
كأنه يل بعضوم بعضا للهلاك ويخذله , وجوز فى الاضراب أن يكون عن مض ون ماق له أى لابنازعون 
فى الوقوف وغيره بل ينقادون أو يخذلون أو عن قوله سبحانه (لاتناصرون) أى لايقدر بعضهم على نصر 
بعض بل ثم منقادون للعذاب أو مخذولون ( واقبل بعضهم عل بض( م الاتباع والرؤسساء المضلون أو 
الكفرة من الانس وقرناؤم من ان وروی هذاعن مامد وقادة : وان زيد ل( الود ی )يأل 
بمضهم بعضا سؤال تقريع بطريق الخصومة والجدال لاوا( استثناف بيانى كأنه قيل : كيف يتساءلون؟ 
فقيل : قالوا أى الأاتباعللر ؤساء أوالكفرة مطاقا للقرناء لإإنك كم تاتوت) فى الدنيا لإعن الْبدين8؟© 
أى من جهة الخير وناحيته فتنبونا عنه وتصدونا قاله قتادة, ولشرف اليمين جاهلية وإسلاما دنيا وأخرى 
استعيرت لجهة اير استعارة ضر حية تحقيقية »> وجعلت اليمين مجاذاً عن جبة الخير »مع أنه عجاز فى نفسه 
فيكون ذلك «جازاً على الجاز لآن جهة الخير لشبرة استعاله التق بالحقيقة فيجوز فيه لجاز علىامجاز جقالوا 
فى المسافة فائها هوضع الشم فى الاصل لانه هن ساف التراب إذا شمه فان الدليل إذا اشتبه عليه الطريق أخذ 
ترابا فشمه ليعرف أنه مسلوك أولا ثم جعل عبارة عن البعد بين المكانين ثم اس تعير لفرق مابين الكلاءين 
ولا بعد هناك » واستظبر بعضهم حمل الكلام على الاستعارة التمثيلية واعتبار التجوز فى مجموع ( ارا 
عن اليمين ) لممنى تمنعوننا وتصدوننا عن الخير فيد لم السكلام هن دعوى المجاز على الجاز ء وكأن اراد بالخير 
الامان عمايجب الابمان به » وجوذ أن يكو نالمراد به الم رالذى بز عه المضلون خيراً و أن ا مەی تأ تو نا منجبة 
الخير وتزمون ما أتتم ل و فح ودوك و تلز دا وك هداز عن الرعاة 

وقال ال جبائى : المعنى كنم تأتوننا من جهة النصيحة والمن والبركة فترغبوننا بما آم عليه فتضلو ننا وهو 
قريب ما قبله ۾ وجوزوا أن تكون الهين ازا مرسلا عن القرة والقبر فانها »موصو فة بالقوة وبمايقع اابطاش 
فكأنه أطلق امحل على الحال أو السبب على ا بب , ويمكن أن يكون ذلك بطريق الاستعارة وآشبيه القوة 
بالجانب الان فى التقدم ووه » والمعنى إنكم كنم تأتوننا عن القوة والقبر وتقصدونناعن الس لطا والغابة 
حتى تحملونا عب الضلال وتقسرونا عليه واليه ذهب الفراء » وأنيكون المين حقيقة معن الةم ومعنى اتبا م 
عنه أنهم بأترنهم مقسمين م على حقية ما م عليه من الباطل ء والجار والجرور فى موضع الخال » وعن عى 
الباء ج فى قوله تعالى ( وماينطقعن الحوى ) او هوظرف لغوء وفيه بعد » وأبعد منه أن يفسر اليين بالشروة 
والموى لآن جهة المين موضع الكد, وهو مخالف لما حكى عن بعض من أن من أتاه الشيطان من جهة 

(م -99 - ج ۴٣‏ - تفسير روح المعانی) 


AY‏ تفسير روح الما 
EEN EAE‏ 
المين أناه من قبل الدين فليس عليه الحق ومن أتاه من جهة الشمال أتاه من قبل الكموات ومن أتاه من بين 
وك به 7ا هن قبل التكذيبي بالقيامة والثواب والعقاب وهن أتاه هن خلفه خوفه الفقر على نفسه وعلى من 
لكر نوأ مؤهنين ۹ 4 وهو إذكار لإضلاهم إيامأى 

أتم اضلام نفک بالكفر ولم کونوا مؤمنين فى حد ذاتكم لا آنا نحن أضلاناحكم › وقرهم : 

سس سا ص or‏ و ابر و١‏ ەرە رە ره عماس اس 
لإ وما كان لنا لبج من سلطن ) أى هن قبر ونساط نساب به اختيارم لإ بل كنم قوما طاغين ٠۰‏ ) 
وا دعرثم له فأجابوا باختيارم لوافةة م دعوا له هوام 5 وقيل . الكل جواب واحد محصلهإنم اتصفتم 
بالكفر من غير جبر عليه » وقوطم : لإ لق علينا قول ربا إن لذائقو ن 9" € تفريع على صريم هاتقدم 
من عدم إعان اولك الخاصمين وکو نېم قوما.طاغين ف حول ذاتهم وعلى مااقتضاه وأشعر بدخصأمهم من 
كفر هؤلاء اجيبين لأولتك الطاغين وغوايتهم فى أنفسبم » وضمائر المح للفريقين فكا نهم قالوا : ولاجل 
أنا جميعا فى حد_ذاتنا لم نكن مؤمنين و كنا قوما طاغين لزمنا قول ربنا وخالقنا العام بما تحن عليه وما يقتضيه 
استعدادنا وثيت علينا وعيدهسيحانه وأنا ذائة ون لاعالة لعذابه عز وجل 0( وسرادم أنمشأ الخصام ف الحقيقة 
الذى هو العذاب آم مقضى لا خيص عنه وأنه قد ترقب على كل منا إسبب آم هو عليه فىنفسه و قداقتضاه 
استعداده وفعله باختياره فلايلومن بعضنا بعضا ولکن ليم كلمنا نفسهةع ونظموا أنفسهم معهم فى ذلك للمبالغة 
5 - 8 كوس و مره 
ی ل باباللوم والخصام من او لئك القوم ¢ والفاء ى قوم : م فاغوينا م 4 أى فدعونا إلى الغى لتفريع 
الدعاء ا اذ كور على <ةرة الوعيد عليهم لالجرد التعقيب #اقيل » وعلية ذلك للدعاءباعتبار أنوجوده الخارجى 
متعاقا بهم كان متفرعا عن ذلك فى نفس‌الامر لاباعتيار أن اصداره وإيقاعه منهم على المخاطبين كان ملا حظة 
ذلك 6 تلاحظ العلل الغائية فى الافعال الاختيارية لان الظاهر أن رؤساء الكفر لم يكونوا عالمين فى الدنيا 
ةة الوعيد عليهم « نعم لا بعد أن يكون القرناء من الشياطين عالمين بذلك من أبيهم ۾ و کذا تسميةدعائهم 
إياثم إلى ما دعوم اليه اغواء أى دعاء إلى الغى بناء على أن السكلام المذكور من الرؤساء باعتبار نفس الامرالى 
ظهرت لهم يوم القيامة » ومثل هذا يقال فقولحم: ( إنا كنا غوبن ۳ ۳ ) بناء على أنهم إنما علو اذلكيوم 
التساؤل والخصام » واجملة مستأئفة لتعليل ماقبلها » وكأن ماأشعر به التفريع باعتبار تعلق الاغواء بالخاطبين 
وهذا پاعتبار صدور الاغواه نفسه منهم ‏ وهو تصريح بما يستفاد من التفرريع السابق ۾ 

ويحوز أن يكون إشادة إلى وجه ترتب إغوائهم إياهم على حقية الوعيد عليهم وهو حب أن يتصف 
أولتك الخاطيون بحو مااتصفوا به من الغى ويكونوا مثاهم فيه ۰ وملخص كلامهم أنه ليس منافى حت على 
الحقيقة سوى حب أن تكو نوا مثلنا وهو غير ضار اک وإما الضار سوء اختياركم وقبح استعدادة فذلك 
الذى ترتب عليه حقية الوعيد عليم ولبوت هذا العذاب لم » وجوز أن يقال : انهم نفوا عنهم الاءان 
والاعتقاد الحق وأثبتوا لهم الطغيان ومجاوزة الحد فى العصسيان حيث لم يلنفتوا إلى ما يوجب الاعتقاد 


تفسیرقوله تعالى: (فانهم يومئذ ف‌العذاب مشت رکون )الخ Ar‏ 


الصحيح مع كثرته وظووره ورتوا على ذلك 2 «أيقتضيه الحثك حقية الو عمد وفرءوا على مجم وع 
الآمرين أنهم دعوهم إلى الى مرادا به الكفر لاعتقاد أمر فاسد لامجرد عدم الايمان أى عدم التصديقعا 
يدب التصديق به بدذون اعتقاد آمر آخر لكفر باعتقاده 2« وأشاروا إلى وجه ترپ ذلك ءل ماذ کر وهو عة 
جميها قد حق ile‏ الوعيد فدعو ا ٤‏ الى م ن عأيه هن الاءتقاد الفاميد حا لان تكو وا أسوةأنفسناوهذا 
ماکان ف ومع الانسان أن يفعل رصد بده م بريد سمه أى أفدناهم أ کان 8 وجعلناهم أسوة أنفسنا وعلى 
هذا فأغو ینا كم إنا كنا غاوین انتبى » وجوز على هذا التةدبرآن يكون ( فأغو ينا کم ) مفرعاءلى ڈ رح حال 
الخاط ين من انتفاء کو مم «ؤه:ين و بوت كو ee‏ طاذين وعن الات ٠ع‏ رطان » وقوهم (فدق (ile‏ الخ 
اعتراض لتعجيل بيان أن م الفريةان فيه ەرە ةى لا نفع فيه القيل والقّال والاصام والجدال ؛ و جوز 
عل هذا ان يراد لصضمير اح ف ) يدق (is‏ اخ الرؤساء أو القرناء لاه ایم والمخاطين وأشاروا 
عن اعتراض» و#ويز کون الضمير فى ) عاينا ) الخ للرؤساء أوااقرناء بجرى على غير هذا الا<تمال فتديره 
ةد زعت هوازن قل مال وهل لى غير م فة مال 

ولو حلى قولما لقال قل مالك وەه قول العاف للدالف احااف لأاخرجن واتخرجن اهز ةلكا بة لظ 
الخالفت وااتاء لاقبال الحلف على الحاف . وقال بعض الاجلة : قول الرب عز وجل هو قوله سبحانه و تعالى: 
) لاملا" ن جم منك وگن تبعك مم أجمءين ( والربط على ماتة دم أظور زر فام 4 أى الفريةين 
المتسائلين » وال كلام تفريع على ٠٠‏ شرح من حالم فإ يومئذ ) أى يوم إذ يتساءلون والمراد به يوم القياءة 
2 ف المذاب مشتر كور ۳ ) كاكانوا مشتر كين فى الذواية . واستظهر أن المغوين أشد عذابا وذلك فى 
مقابلة أوزارهم وأوزارهثل أوزارهم فالشرةة لا تقتضى المساواة ( إن كَذْلِكَ ) أى مثل ذلك العمل 
البديع الذى تقتضيه الحسكمة النشريعية ( فعل بالجرمين 5" 4 أى بالمشركين لقوله سبحانه وتعالى : 

ر0 م ص سس سيره أ سس ليم oo.‏ - 

و | إذا قي مم ) بطريق الدعوة والتلقين لإ لاإله إلا الله يستكيرون ٠‏ ) عن القبول ه 

وفى اعراب‌هذه الكلمة الطيبة أقوال. الأولان يكو نالاسم ال جال مرفوعا على البدلية من ام لاباءتبارا محل 
الاأصلى وهو الرفع على الابتداء بدل بعض من كل وإلا «غضية غن الر بط بالضمير . واذا قلنا ان البدل فى 
الامئناء قم على عودة مغاير لغيرة من الابدال اندفع عن هذا الو جه کر من القيل والقال وهو الجارى 
على ألسئة المعر يبن والبر عليه عند اللا كثرين مقدر والمشمور تقد ره موجودي والكلمة الطيبة ف مقابلة 
اشر كين وهم إما يزعمون وجود أللمة متعددة ولا يقولون عجرد الامكان 1 على أن اق الوجود في هذا 


At‏ تفسير روح المعاق 
المقام يستازم نى الامكان وكذا ننى الامكان عمن عداه عز وجل يستازم ثبوت الوجود بالفعل له تعالى ه 

وجوز تقديره «ستحق للعبادة وذ امتحقاقما يستلزم نفى التعدد لكن لايم هذا التقدير على تفسير الاله 
بالمستحق بالعبادة 5 لانخفى ه 

واختار البازلى تقدير الخبر مؤخرا عن الا الله بناء على أن :قديره مقدما يوهم كون الام مستثتى 

مفرغا من ضمير الخبر وهو لا بحوز عند الحققين وأجازه بعض وهو القول الثانى, والثالك ونسب إلى 
الكوفيين أن إلا عاطفة والاسم الجليل معطوف على الاله باعتبار امحل وهى عندهم بمنزلة لا العاطفة فىأن 
ما بعدها يخالف ماقبلها إلا أن لالنفى الايحاب و إلا لااب النفى » والرابع أن الاسم الكريم هو الخير 
ولا عل طا فيه على رأى سيبويه من أن الخير مرفوع ما ان مرفوعا به قبل دخو طا فلا نلزمعملهافىالمعارف 
على رأيه وهو لازم على رأى غيره » وضءف هذا القول به وكذا بازوم كون الخاص خبرا عن العام » 

وكونالكلام مسوقا لنفىالعموم والتخصيص بواحد منأفراد مادل عليه العام لايحدى نفعا ضرورة أن 
لا هذه عند الجهور من نواسخ المبتد؟ والخبر» وااخامس أن إلا بمعنى غير وهى معاسمه عز اسمدصفة لاسملا 
باعتبار امحل أى لا اله غير الله تعالى فى الوجود , و لاخلل فيه صناعة واتما الخلل فيه 6 قيلمعنى لارنف 
المقصود نن الالوهية عنغيره تعالى واثبائها لهسبحانه وعلىالاستثناء يستفاد كلمن المنطوق وعلىهذا لايفيد 
المنطوق الاننى الالوهية من غيره تعالى دون اثباتها لدعز وجل » واعتبار المفهوم غير مجمععليه لاسيامفهوم 
اللقب فانه لم يقل به الاالدقاقو بعض الحنابلة » والسادس ونسب إلى الزمخشرى أن لاله فى موضعالخبروالا 
الله فى موضع المبتدا والاصل اله الهفلاأريد قصرالصفة علىالموصوف قدم الخبر وقرن المبتدأ بالاإذ المقصور 
عليه هو الذى يلى الا والمقصور هو الواقع فى سياق الننى والمبتدأ إذا قرن بإلا وجب تقديم الخبر عليه 8 
هو مقرر فى موضعه » وفيه تمحل مع أنه يازمعليه أن يكون الخبر هبنيا مع لاوهی‌لایبی معها الاالمبتدأ وانه 
لو كان الامر کا ذكر م يكن لنصب الاسم الواقع بعد الاو جه وقد جو زه جماءة فىهذا الترتيب وتركلامهم 
لواحد إن التزمته لاتجد لك ثانيا فيه ع والسابع أن الاسم المعظم مرفوع با لهج هو حال اللمتدا إذا ذان وصفا 
فان إلا بمعنى مألوه من أله اذا عبد فيكون قاتمامقام الفاعل وسادا مسد الخبر يا فى ما مضروب العهران ه 

وتعقب جنع أن يكون إله وصفا وإلالوج بإعرابه وتنوينه ولا قائل به . “مان هذه الكامة الطيبة يندرج 
فيبا معظم عقائد الايمان لكن المقصود الأهم منها التوحيد ولذا كان المشر كون اذا لقنوها أولايسةتكبرون 
وينفرون ( و يفولون أَئنا ناروا اتنا لشاعر مجنون ۴۹ ) يعنون بذلك قاتلهم الله تعالى النبصلى الله 
تعالى عليه وس . وقدجمموا بين انكار الوحدانية وإنكار الرسالة. ووصفهم الشاعر بالجنون قبل تخليط 
وهذيان لان الشعر يقتضى عقلا تاما به تنظم المعاتى الغريبة وتصاغفىقو الب الالفاظ البديعة, وفيه نظرو کم 
رأينا شعراء ناقصى العةول ومنہم من يزعم انه لايحسن شعره حتى یشرب ا ثم يقول » نعم كل 
من الوصفين هذيان فى حقه صلی اله تعالى عليه وسلم لإ بلجاء بالحق وصدق المرسلین ۴۳۷ ) رد عليهم 
وتكذيب لهم ببيان ان ما جاء به عليه الصلاة والسلام من التوحيد هو الحق الثابت الذى قام عليه البرهان 
وأجمع عليه افة المرسلين فأين الشعر والجنون من ساحته صلى الله تعالى عليه وسل الرفيعة الشآن ه 


ورا غبداته (وصدق) الال (المرساوة) ولوار رفا ای وضدوالارسلون قا یره وق آنه 
وآتی آخرم 3 ا 4 3 فعلتم من الاشراك وتكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام والاستحكبار 
3 ذَائقُوا العذّاب الالم ۸ € والالامات لاظهار وال الغضب عليهم بمشافوتهم بهذا الوعيد وعدم 
الا كتراث بهم وهو اللاثق بالمستكيرين . وقرأ أبو السمال , وأبان رواية عن عاصم ( لذائقوا العذاب ) 
بالنصب على ان حذف النون للتخفيف 6 <ذف التنوين لذلك فى قول أن السود : 
فالفيته غير اك و لا ذا 1 الله إلا وارلا 

بحر ذا كر بلا تنوين ونصب الاسمالجليل . وهذا الحذف قليل فى غير ما كان صلة لآل. أما فيا كان 

صلة لها فكثير الورود لاستطالة الصلة الداعية للتخفيف و قوله ۽ 
الحافظو عورة العشيرة لا يأتييم م 
على ان التقدير مع ذائق . وقيل : على تقدير إن جک لذائق ٠‏ وقرى* ( لذائقون ) بالنون( العذاب) 
5 سس اہم ےم ت ار و رو شولع سه EE‏ 

بالناصب عل الاصل ( وما جزون إلاما كنم تعملونبه 20 أى الاجزاء مأ كم تعملونه من: السيات أو 
إلا ا كنتم تعملونه منبا لإ إلا عباد الله ادن ٠ع‏ استثناء منقطع مر ضمیرذائقوا وها ہا 
اعتراض جىء به مسارعة إلى تحقيق الحق ببيان أن ذوقهم العذاب ليس إلا ٠نجهتهم‏ لامنجهة غيرهم أصلا 
فالا مؤولة بلكن ومأبود كبر ها فصير التقدير للك نعياد الله الخاصين أولئك هم رزقوذوا كه الخ 5 

ويجوز إن يكو نالمعنى لکن عباد انه الخلصينليسوا كذلك, وقيل استثناءمنقطم نضمير (تجزون) على انالمعنى 
هيه جعل الام ناء هن ذلك متصلا دهم الطاب ف (تجرون) جميع ال كاين ١‏ يهم ا إلى التكاف 
العياد المذ كورون > وفيه إشارة إلى أنهم متاذون عا اتصفوا به من الاخلاص فى عبادته تعالى عن عداثم 
امتيازاً بالغاع وما فيه من معنى البعد مع قرب المهد بالمشار اليه للاشعار بعلوطبقتهم وبعدمنز لتم ف الفضله 

موه ولثم 

وهو مبتدأ وقوله تعالى : لهم ) اما خبر له وقوله سبحانه : ( رزق) مرتفع على الفاعلية للظرف وإما 
حير مقدم و(دذق) مبتدأ موّخر واجملة حير المتدأ واتج٠وع‏ كالخير المستثنى المنقطم على ما أشرنا أله أو 
اتناف لما أفاده الا-تثناء إجمالا بياناً تفصيلياً وقوله تعالى : ( معلو م٠‏ € )اى معلوم الخصائضككوته _ 
إن الرزق لا يكون معلوما إلا إذا كان مةدرا مقدار وقد جاء فى آية أخرى ( يرذقون فيها بغير حساب ) 
وما لايدخل تحت الحساب لاحد ولا يقدر فلا يكون معلوما , وقيل المراد معلوم الوقت لقوله تعالى ( وهم 
رزقهم فيبا بكرة وعشيا ) وعن قتادة اارزق المعلوم الجنة ي وټان ( فى جنات ) بعد يأباه . واعترض 
بأنه إذا كان المعنى وثم مكرمون فيهالم يكن به بأس . وأجيب بأن جعلها مقر المرزوقين لايلائم جعلبارزقا 


88 تفسير روس المعاتى 
وأما إذا كان قيدا للرزق فهو ظاهر الاباء, و كون المسا كن رزا للسا كن فاذا اختاف العنوان لم يكن به 
بأس لا يدفع ماقررما لان على المنصف , وقوله تعالى : ر فوا كه م بدل من ( رذق ) بدل کل من كل » 
وفيه تفبيه على أنه مع ميزه خواصه ظله فوا كه أو خبر مبتدأ عذوف واجملة مستأنفة أى ذلك الرزق فوا كه 
والمراد مها ما يكل جرد التلذذ دون الاقتيات وجميع مايأ كله أهل الجنة كذلك حت اللحم لكونهمستغنين 
عن القوت لاحكام خاقتهم وعدم تحلل ثىء من أبدانمم بالحرارة الغريزية ليحتاجوا إلى بدل عمس لمن . 
القوتء فالمراد بالفا كهة هنا غير ماأريد بها فى قوله تعالى ( وفاكبة ما بتخيرون و لهم طير نما يشتهون ) 
وهى هناك بالمعنى المعروف فلا منافاة . وجوز أن يكون عطف بيان للرزق المعلوم قو جه الا تماص ماعل 
به من بين الأرذاق أنه فوا كه , وقل هو بدل بءض ۰ن كل , وتخصيصما بالذكر لأنها هن أتباع سائر 


ونم ممه 


الاطعمة فتدل على قق غيرها ڍ وم EE‏ ۲ €( عندالله تعالى لاياحةقهم هواذوذلكأعظمالثوبات 
وأليقها بأولى الهم , ولعل هذا إشارة إلى النعيم الروحالى بعد النعيم الجسمافى الذىهو بواسطة الآ كل م 
وقيلمكرهون فىن.لالرزق حيدثك يصلاليهم من عر کت وكد وسؤال 6 هو شان ازاق الدنيا 0 
وقرىء (مكرءون) بالتشد ید لف جنات الثهي مع ) أى جنات ليس فيبا إلاالنعيم علىان الاضافة على معنى 
لام الاختصاص المفيدة للحصر 1 والغارف متعاق يمكرءون راد بمعلوم 5 ٤ح‏ ذوف حال من المستكن ف 
دع برو 3 
(مكرمون) أوخبرثان لأولتك أو (هم) وقوله تعالى : 3 على سرر ¢ ڪتمل أن يكون دالا من المستكن ف 
(مكرمون) أو فی الظرف قبله وأن يكون خبراً فيكون قوله سبحانه 5 لین 5 ع ) حالا من المستكى فيه 
أو فى (مكرمون) أو فى الظرف أعنى (فى جنات) وأن يتعلق بمتقابلين فيكون حالا من المستكن فى غيره ه 
الأحاديث أنه ترفع عنوم السب تور أحياناً فبنظر بعضهم إلى بعض » وقرأ أبو السمال ( سرر ) بفتح الراء 
وهى لَه لعض م وكلب نفتحون ما كان جمعا على فعل من المضعف إذا کان اسا ¢ واءتاف النحويون 
فى الصفة فمنهم من قا ہا على الاسم ففتح ر ذلل بقتح اللام على تلك اللغة . وهنهم من خص ذلك 
بالاسم وهو مورد السماع . رقوله تعالى : لا يطاف عليهم ) إما اتناف لبيان مايكون هم فى مال سأنسهم 
أو حال من الضمير ف ( متقابلين ) أو ف أحد الجارين : وجوز صكونه صفة لمكرهرن. وفاعلالطواف 
على ما قل من مات من أولاد الم ركن قبل التكليف ٠.‏ فى الصحيح آم خدم أهل الجنة : وقد صرح ره ف 
هوضع آخر وهو قوله تعالى ( يطوف علءهم ولدان مخلدون ) وقوله سبحانه ( يطوف عليبمغلس ان لهم ) 
3 بکاس 4 أى خمر کا روى عن ابن عباس . وأخرج ابن أنى شيبة , وابن جرير , وغديرهماءر الضحاك 
قال : كل كأس ذكره الت تعالى فى القرآن إثما عنى به الخر . ونقل ذلك أيضا عن المحبر . والاخفش وهو مجار 
مشهور عنزلة الحقيقة . وعليهقول الاعثى : 
وكأسن اشر بت على ذه ۰ وأخرى تدأو وت منها م 
ويدل على.أنه أراد پا الجر إطلاقا لحل على الال قرله شر بت . وتددير شربت مافيها تكاف 3 والقرينةههنا 


تفسير فوله تعالى :(من مغين ييضاء ) الخ AV‏ 
تابأى عد وجود تفه اة اا نوهو ااه ر وأحكار الدرين عل ان( ا لات 
كأسآ حقيقة إلا وفيه خمر فان خلا ءنه فهو قدح , والخر ليس بتعين » قال فى اابحر ٠‏ الكأس ماكان من 
الزجاج فيه شمر أو وه من الأنبذة ولا يسمى كأساً إلا وفيه ذلك » وقال الراغب : الكأس الاناء بما فيه 
من الشراب ويسمى کل واحد منهما بانفراده كاساً يقال كأس خالويةال شربت كأساً وكاس طيبة» ولعل 
امه أظهر فى أن تسمية الخالى كا مجاز » وحكى عن بعضمم أنهقال : الكاس من الا وای كل مااتسع فمه 
ولم يكن له مقبض ولا يراعى كونه ر أولغيره ل من معينه € € فى موضع الصفة لكا سأى85ئنةمنشراب 
معين أو هر معين أى ظاهر للعيون جار على وجه الأأرض کا تجرى الآنهار أو خارج من العيون والمنابع. 
وأصله معيون من عانالماء إذا ظبر أو نبع على أن ميمه زائدة أو هو من معن فو فعيل على أنالميم أصلية ه 

ووصف به خر الجنة تشبيماً لها بالماء لك رما حتىتكون أنهاراً جارية فى الجنان . ويؤذر: ذلك برقتها 
ولطافتها وأنها لم تدس بالأقدام كخمر الدنيا 6 ينى* عن دوسها بها قوله : 
بنت کرم يتموها أمها ثم هانوها بدوس بالقدم 
“معادوا حكوها فيهم ويلهم من جو رمظلوم حم 
وقول الآخر: وشمولة منعهد عاد قد غدت صرعى تداس بارجل العصار 
لانتهمحواتشوافتمكنت هنهم فصاحت فيهم بالثار 
وهذا مبنى علىانها خمر فى الحقيقة » وجوز أن تكون ماء فيه لذة الجر ونشأته فالوصف بذلك ظاهر › 
وقفيد' الآية وصف مائهم باللذة والنشاة , وما ذ كر أولا دو الظاهر نعر قالغير واحد : لااشتراك بين مان 
الدنيا وما فى الجنة إلابالآسماء فحقيقة خر الجنة غير حقيقة مر الدنيا وكذا سائر مافيهما لإ يضام وصف 
آخر للكاس يدل على انها مؤنثة . وعن الحسن ان خر الجنة أشد بياضاً من اللبن. وأخرج ابن جرير عن 
السدى ان عبداقرأ ( صفراء ) وقد جاء وصف خمر الدنيا بذلك © فى قول أبى نواس 
متقراء لا ول الاعوان ساحتا ل هديا حجر فس شرا 
والمشهور أن هذا بعد المزج وإلا فبىقبله حمراء ا قال الشاعر : 
وحمراء قبل المزج صفراء بده أتت فى ثيانى نرجس وشقاءق 
حكت وجنة انحبوب صرفا فساطوا عليها مزاجافا كتستلونعاشق 
( آذة لشاربينَ > 4 وصفت بالمصدر للمبالغة يجحعلها نفس اللذة » وجوز أن تكون لذة تأنيث لذ 
بمعنى لذيذ كطب بمعنى طبيب حاذق » وأنشدوا قوله : 
ولذ كطعم الصرخدى تركته بارض العدامن خشسية الحدثان 
بريد وعيش لذيذ كطعم اللذر المنسوب لصرخد بلد بالشام» وفسره الزمخشرى بالنوم وأراد أنه بمعنى 
لذيذ غلب عل النوملا أنه اسم جامد , وقوله : 
عديثك اللذ الذى لو كلمت أسد الفلاة به أتين سراعا 


وف قوله تعالى ( للشاربين ) دون لهم إشارة إلى آنها يلنذ مها الشارب كاثنا 0 فينم أى غائلة 
6 فى خمر الدنيا من غاله يذوله إذا ا » وقال الراغب : الغول إهلاك الثىء من حيث لاعس به يقال غاله 
يغوله غولا واغتاله اغتيالا , ومنه مى السهلاة غولا » والمراد هنا نفى أن يكون فيباضرر أصلا م 
وروى البيهقى. وجماعة عنابنع.اس أنه قال ذلك ليس فيها صداع ۽ وفى رواية ابن أنى حاتم عنه لاتذو 3 
عقوم من السكرء وأخ خرج الاستى عنه ان نافع بن الأزرق قال : اخبرني عن قوله تعسالى ( لافيهاغول ) 
فقال : د فيما امن ولا كراهية ڪخمر الدنيا قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ فقال : نعم أما سمعت 
قو ل أمرىء القيس : 
رب كأس شربت لاغول فما وسقيت الندح منها مزاجا 
وفى رواية أخرى عنه أنه فسر ذلك إو جع البطن , وروى ذلك عن مجاهد . وابن زيد . وأبن جبيره 
واختير التعميم وان التنصيص ءل خصوص ١ن‏ باب القثرلء وتقديم ارف على ماقيل للتخصي,صءوالمعنى 
ليس فيها مافى مور الدنيا من الغول , وفيه كلام فى كتب المعاتى ولا هم م ع رفوت ,2 أى 
لايسكرون ها روى عن ابن عباس وغیره» وهو بیان لحاصل المنى » 3 النزف تزع الشىء وإذهابه 
بالتدر يج قال نزفت الماء من البثر إذا نزحته ونزعته له منها شیا بعد ثىء ٠‏ ونزف الهم دمعه نز ده کله » 
ويقال شارب نزيف أى نرفت افر عقله بالسكر وأذهبته 6 ينزف الرجلالبثرويذزعما .ها فكأن الشارب 
ظرف للعقل منه ‏ فلا ينزفون ٣‏ پنیا للمفءول جا قرأ الجر هران ء وار بان معناه لاتتزع عوطم أى 
لا تزع اللخر عقوم ولا تمذهبها أو الفاعل هو الله تعالى وتعدية الفعل بدن قيل لتضمينه هءنى يصدرون » 
وقيل عن للتعليل والسيبية » وأفرد هذا الفساد بالانى وعطف على مايعمه لآنه من عظم فساده كأنه جفس 
برأسه » وله سميت الجر آم الجبائث؛ والمراد استمرار الى لانفى الاستمرار و 1 حمزة . والكساق 
(يتدفون) بضم الياء و كر الزاى وتابعهما ماص فى الواقعة على 00 نرف ااشارب إذا صار ذا نزف 
أى عقل أو شراب نافد ذاهب فالهمزة فيه للصيرورة » وقيل للدخول ف الشى. ولذا صار لازما فهو مثل 
كبه فأ كب » وهو أيضأ بمعنى السكر لنفاد عةل السكران أو نفاد شرابه لكثرة شربه فيلزمه عليبما السكر 
ثم صار حقيقة فيه , قال الا بيرد اليربوعى : 
لعمرى لئن أنزقتم أو وتم لئس الندائى كتتم1ل أيجرا 
وف البحرا نأنزف مشترك بين سكر ونفد فيقال أنّف الرجل إذا سكر وانزف إذا نفد شرابه » وتعدية 
الفعل للتضمين 5ا سبق » وجوز إرادة معنى النفاد من غير إرادة معنى السكر أى لا ينفد ولا يفنى شرابهمحق 
ينخص عيشهم وليس بذاك . وقرأ ابن أ اسحاق ( ينزفون ) بفتح الياء وكسر الزاى » وطاحة بفتح الياء 
وضم الز اى » والمراد فى جميع ذلك فى السكر على ماهو المأثور عن امموور . ومن الغر يب ما أخرج | 5 
أبى حاتم . وابن مردويه عن ابن عباس قال : فى الجر أربع خصال السكر والصداع والقىء والبول فنزه الله 
تعالى خمر الجذة عنها لافيبا غول لاتغول عقوم من السكر و لاثم عنھا ينزفون لايقيئون عنها وايقىءصاحب 
خمر الدنبا عنما م وهو أقرب لاسستمال النزف ف الآمور الحسية كنرف البئر والرحكية وما أشبه القىء 


تفسير فو لەتعال:(و عندم قاصر اتالطر فعين) الخ ۸۹ 
واخراج الفضلاات من الجرف بنزف اثر واخراج ماما عند نزحها 1 ولولا أن اجمرور على مأسعدت أولا 
حتى ابن عباس فى أ كثر الروايات عنه لقلت:إن هذا التفسير هوالآولى ( وعندم قاصرات الطرف) قصرن 
أبصارهن على أزواجبن لايمددن طرفا إلىغيرمم قاله ابن عباس . ومجاهد . وابن زيد فتعلق القصر محذوف 
العم به ) والكلام إما على ظاهره أو كناية عنفرط یہن لازواجهن وعدم ميلون إلى سوام ¢ وقيل المراد 
لايفتحن أعينون دلالا وغتجاع والوصف على القولين متعد, وجوز کو نه قاصراً على أن المعى ذابللات 
الجن مراضه , وما أحيل ذبول الاجفان فى الغوانى الحسان وولذا كثر التغزل بذلك قدبما وحديثا ع ومنه 
قول ابن الأزدى: ` 

ا مضت سلو تی وصح‌غرای من لحاظ هى المراض الصحاح 
والطرف فى كلذلك طرفهون ۾ وجوز أن يكو نالوصف «تعديا والطرف طرف غيرهن » والمعىقاصرات 
طرف غيرهن عن التجاوز إلى سواهن لغاية حسنهن فلا يتجاوزهن طرف الناظر اليون كقول المتنى 
وخر لدبت الايصار فيه کأرں عليه من حدق نطاقا 
وقد ذ كر هذا المدنى أيضا ابن رشيق فى قول امرىء القيس : 
من القاصرات الطرف لو دب عول من الذر فوق الآانف منها لأثرا 
وهر لعهرى رشيق بيد أنى أقول: الظاهر هنا أن العندية فى يحالس الشرب انماما النة فلعل الأوفق للذيرة 
القاصرين» واجملة قبل عطاف على ماقياباء وقيل ف موضع الحال أى ٫طاف‏ عام بكأس والمال عندم نساء 
قامرات ااطرف لإعNi‏ €( مع عيئاء وه الواسعة العين جال وەه قل للبقرالوحشىعين. وقل: العيناء 


22ج مره لص ل 


أاطف وأظرف ذ كرعين بعد قاصرات الطرف ل كأنين يض مكنونه ع ) البيض معروف وهو اس جاس 
الواحدة بيضة ويجمع على بيوض و فى قوله : 
بتبهاء قفر والمطى حكأنبا 2 قطاالحزن قد كانت فراخا موضها 

والمراد تشبيهبن بالبيض الذى كنه الريش فى العش أو غير ه فى غير ه فلم تمسه الأيدى ولم يصبه الغبارى 
الصفاء وشوب البياض بقليل صفرة مع مدان 6 فىالدر, وال كثرون على تخصيصه بض النعام فىالآداحى 
لكونه أحسن منظرا من سائر البيض وأبعد عن مس الآ يدى ووصول مايغيرلونه اليه» والعرب تشه النساء 
بالبيض ويةولون هن بيضاتالخدورء ومنه قولامرى*" القيس : 

وييضة خدر لايرام خباؤها تمتعت من هو بها غير معجل 

والبياض المشوب بقليل صفرة فى النساء مرغوب فيه جدأٍ قيل وكذا البياض المشوب بقايل حرة فى 
الرجال وأما البياض الصرف فير مود ولذا ورد فى الحلية الشريفة أبيض ليس بالأأمهق ه 

وأخرج ابن المبذر عن ابن عباس وهو وغيره عن ابن جبير . وابن أبى حاتم . وابن جرير عن ال.دى 

( ۱۲-۴ - ج - "أي - تفسير روح المعانى) 


4٠‏ تفسير روح المعانى 


أن البيض المكنون E"‏ القشر الصاب بيثه وبين اللا باللاصفر والمراد تشبيرون بذلك بعدالطبخقالندومة 
والطراوة فالبيضة إذا طبخت وقشرت ظهر «اتحت القشرة على آم نعومة وأ كل طراوة, ومنهنا تسمع العامة 
يقولون فى مدح المرأة : كأنها بيضة مقشرة» ورجح ذلك الطبرى ,أن‌الوصف مكنون بقتضيه دون | لمشهور 
لان خارج قشر البيضة ليس مكنون » وفيه أن المتبادر من البيض جو ع القشر وما فه وأكات كذا بيضة 
الأ كل فيه قرينة إرادة ما فى القشر دون المجمو ع إذ لايؤكل عادة وحيائذ د لايم ماقاله الطبرى فالاول هو 
المقبول ؛ ومعنىالكنون فيه ظاهر على ما“معت, وقد نمل الفاجى هذا المعئىءن بءض ١١‏ تأخرين وتعقيهبانه 
ناثى” من عدم معرفة دلام العرب وكأنه لم يقف على روايته عنالحبر ومن معه وإلالايتسى له ماقال» ولعل 
الرواية الم كورة غبر ثابتة وكذا ماحكاه أبوحيان عن الخبر من أن البيض ال.كزون الجوهر المصون لنبو 
ظاهر اللفظ عن ذلك » وقالت فرقة: المراد تشبيبهن بالبيض فى تناسب الا جزاء والبيضة أشد الأشياء تناسب 
أجزاء والتناسب مدوح ‏ ومنهنا قال بعض الأآدباء متذزلا : 
تناسيت اللأعضاء فيه فلا ترى بین اختلافا بل أتين على قدر 
ولت تعلم بعسد فرض تسام أن تناسب الاجزاء فى البيضة ٠هروف‏ بينم أن الوصف بالمكنون مما 
لايظهر له دخل ف التشبيه » واستشكل النشبية على ماتقدم بأية عروس القران (5ا نهنالياقوت والارجان ( 
فانبا ظاهرة فى أن فى ألوانهن حمرة وأين هذا من التشيه بالبيض المكنون على ماسمعت قبل فيتعين أن يراد 
التشبيه منحيثك النعوءة والطراوة ا روى ثانا أ من حرث تناب الاجزاء قمل أخيراً. وأجيب بأنه جوز 
أن يكون المشبهات بالبيض المكنون غير المششببات بالياقوت والمرجان » وكون البياض المشوب بالصفرة 
أحسن الآلوان فى النساء غير مسلم بل هو حسن ومثله فى الحسن البياض ااشوب عمرة على أن ال حسنية 
تتاف باختلاف طباع الرائين ۾ وللناس فيا يعشقون مذاهب ه والجنة فيها ماتشتهيه الآنفس وتلذ الآعين» 
وقول يحور أن يكون تشبههن بالبيص المكنون بالنظر إلى بياض أبدانهن المشوب بصفرة مأعدا وجوهون 
وتشبيهون بالياقوت والمرجان بالنظرإلى بياض وجوهون المشوب بحمرة, وقيل تشبيرون بهذا ليس منجهة أن 
بياضبن مشوب حدرة بل آشبيهون بالياقوت من حيث الص.فاء وبالمرجان من حيث الاملاسوجال المنظره 
وإذا أريد بالمر جان الدرر الصغار كا ذهب اليه جمع دون الخرز الأحمر المعروف يجوز أن يكون التشبيه من 
حي البباض | لشوب بصفرة فلا إشكال أصلا ل واقیل بعضهمعل يعض ينساءلون» و € معطوف عل (يطاف) 
وما يدنهما معتر ض أو من متعلقات الأول أى يشربون فيتحادثون على الشرب اهو عادة الجتمعين عليه 
قال يمد بن فياض 1 : 
و بشيت م ن اللذات إلا محادثة الكرام على الشراب 
ولاك وجتى 0 مير ول بوجهه ماء الشباب 
وعبر بالماضى مع ان المعطوف عليه مضارع للاشعار بالاعتناء بهذا المعطوف بالنسبة إلى المعطوف عليه 
فكيف لا يقبلون على الحديث وهو أعظم لذاتهم التى يتماطونها ٠م‏ مافى ذلك من الاشارة إلى تعقق الوقوع 
حتها وتساؤهم عن المعارف والفضائل وما جرى لهم وعليهم فى الدنياء وما أحلى تذ كر مافات عند رفاهية 


4 تسیر قوله تعالى ( قال قائل منهم إن كان لى قرين) الخ 0.١‏ 
الحال وفراغ البال ( قال قائل مله فتضاعيف عاورتهم ( إن کل( فالدنيال رین ( م) «صاحب 
يدول 6 لى على طريق التوبيخ ما كنت عليه من الابمان والتصديق بالبعث الى إلى أناعليه اليوم 
لاک نا مصد قي ؟ 8 ) أى بالبعث كا ينى. عنه قولس بحانه لإ ءإذا معنا وکنا ترا وعظاما نينو نمه ) 
أى أبءوئون وءجاذون من الدين يععنى الجزاء ۽ وقيل لمسوسونمربوبون هن دانه إذا اسه وهنه الحديث 
«العاقلمندان نفسه». وقرى” (المصدقين) يتشد بدالصاد من الت صد ق.واءترضت هذه القراءة ان الكلام عليها 
لايلائم قوله سبحانه ( أئذا متنا ) الخ» وتعقب بأن فيه غفلة عن مبب النزولء أخرج عبد الرزاق' وابن! أنذر 
عن تطاء الراساق قال : كن رجلان شريكان وان فيا ثمانية آ لاف دينار فاقنماها فعمد أ كبر همافاء ترى 
بالف دينار أرضاً فقال صاحبه : اللهم إن فلاا اشترى بألف دينار أرضاً وانى أشترى منك يأالهدينار أرطاً 
فى الجنة قتصدق بالف دینار م ابتی‌صاحبه دارايالف دينارذقال:اللهمان فلاناً قدا بتو دارا بالفديناروانىأ د ترى 
ماك ف اة دارا بالف دينار فتم دق بأاف دینار م تزوجامرأة فانفقعلرها اف د ينار فةال:اللرم ان فلاناتزوج 
أمرأة فانةق عليها ألف دينار وانى أخغطبي إليك ءن نساء الجنة بالف ديار فتصدق بالف دينار ثم اش ترى 
خدماً وهتاعاً بالف دينار فقال: اللهم ان فلاناً اشترى خدء]ومتاعاً بالف دينار والىاشترىهننك خدءاً ومتاءاً 
فى الجنة بالف دينار فتصدق بالف دينار ْم أصابته حاجة شديدة ذال لو أتيت صاحى هذا لله يناانى منه 
معر وف فجاس علىطر يقهحتى م به فى حشه وأهله فقام إليه فنظر الآخر فعرنه فقال: فلان قال:نعم فقال: 
«اشأنك؟ فقال:أصايننى بعد ك حاجة فاتيتك لتصيبنى خيرقال: فا فعلت مالك؟ فقص عليه القصة فقال:أثلك ان 
المصدقين بهذا اذهب فوالته لا أعطيك شيا فرده فةضى لما أن توفيا كان ١آ‏ ل اله دق الجنة وما“ ل 
الأخر النار وفيهما نزلتالاية » وقيل ها اخوان ورثا ثمانية 1 لاف دينار واقتسماها فكا_ هن خبرها 
ما کان » وكان الاثنان من بو, إسرائيل وهذا السبب يدل على أ أده كان «صدقا وهتصدقا أيضاً والآخر 
وهو القرين أنكر عليه أنه أنفق ليجاذى على انفاقه ما دو أعظم وأبقى فقد ضيع بزعمه ماله فيا لاأصل له 
وهو الجزاء الاخروى ولا يكون هذا بدون البعث فلذا أنكره, ولیت شعرى كف يتوهم عدم الملاءمة مع 
قوله تعالى (أثنا لمدينون) ولعله أنسب بتلك القراءة » وحاصل المءنى أنت المتصدق طلا لاجراء فى الآخرة 
فهل نحن بعد مانفنى نبعث ونجازى» وذكر العظام مع التراب مع ان ذكر ااتراب يكفىو يغنىءز ذلك :دوير 
حال ما يشاهده ذلك الشخص من الاجساد البالية من مصير اللحم وغيره ترابا عله دظام رة ليذكره 
ويخطر يباله ماينافى مدعاه» و كونه للتنزل فى الانکار أو للتأ كيد لايرجحه بل يحوزه لقال أى ذلك القائل 
الذىكان قرين لجلسائه بعد ماحكى لم مقالة قرينه له فى الدنيا ف( هل ثم »طم ذه ) على أم انار لاريم 
ذلك القرين الذى قال لى ماحكيت اك والمراد من الاستفبام للعر ض أو الآمر على ماقيل» والغرض ٠‏ رے 
ذلك إراءتهم سسوء حال القرين لهم نوع إيناس وقيل يريد بذلك بیان صدقه فیا حكاه » ولا يخفى ان 
ظى الكذب فى غاية البعد واطلاع أهل الجنة على أهل النار ومعرفة من فيها مع مابينهمامن التباعدغير 
بعيد بأن خلق الله تعالى فيهم حدة نظر ويعرفهم من أرادوا الاطلاع علبه» ولعاهم إذا أرادوا ذلك وقذرا 


۹۲ تفسير روح المعاق 
على الاعراف فاطلعوا على من أرادوا من أهل النار ؛ وقيل ان لم طاقاتف الجنة ينظرون هنهامن علو الى 
أهل النار وعم القائل بأن القرين من أهل النار لعله بانه كان يتك ر البعث ومنكر همنهم قطعاً والاصلبقاؤهءلالكةر 
وقيل عل ذلك باخبار الملائكة عليهم السلا م[ياه» وقيلقائل (ه لأ تم )الخ هو اتەتعالىأ و بعض الملانكة عليهمالسلام 
يقول للمتحادثين من أهل الجنة هل تحبون أن تطلءوا ع أهلالنارلاد يكم ذلك القرين فتعلدوا أين منزلتكم من 


أى فى وسطها ومن قولعيسى بن ګر لاف عبيدة كنت اکت ہی 35 مواق وی الوط سواه 
لاستواء المسافة منه إلىالجوانب٠‏ وقرأأبوعمرو فى رواية حسينالجعفى (مطلعون) باسكا ن الطاء وفتحالنون 
(فاطلع) بض الهمزةوسكون‌الطاء و كسراللامفعلاماضياًمبنياًللفعول›وھى قرا,ة ابن عياس. وابن ع صن.وعمار 
ابن أنىعار. وأ يسراج» وقرىء (مطلعون)مشمددأ(فاطلع)٠شددا‏ أيضامضارعامئصو باعل جو ابالاستفهامه 

وقرىء «طلعو نبالتخفيف ( ذأطلع)مخففا فعلاماضيا و( فأطلع)مخفةامضارعامئصو با.وق رابو البرهسم.وعمار 
ابن أبىعمار فيما ذكرهخلف عنه (مطلعون) بتخفيف الطاء و كرالنون (فاطلم) ماضيامينالللفءول. ورد هذه 
القراءة أبوحاتم وغيره لمعا بين نون المع وياءال ةكلم والوجه مطلعر 5 قالعليه الصلاة والسلام «أومخرجى 


وعليه قوله : 
م الآمرون الخير والفاعلونه إذا ماخشوا من محدث الدهر معظما 
وأنشد الطبرى قول الشاعر : 
وما أدرى وظنى كل ظن أمسلتى إلى قومى شراحى )١(‏ 
ومثله قول الآخر : 


فهلفتىمزسراة الى يحملنى ولیس حاملنى إلا ابن حال 
وهذه النون عند جمع نون الوقاية ألحقت مع الوصف حملا له على الفعل وليست مثل النون فى القراءة» 
وفى البيت وإن كان الخاق كل للحمل , وقال بعضهم: إنها نو نالتنوين وحركت لالتقاء السا كنين؛ ورد بأنه 
سمع الحاقها هم أل كقوله ه وليس الموافينى ومع أفءلالتفضيل ها وقع فيالحديث غيرالدجال أخوفى عليكه 
ويعلمنهذا عدم اختصاصالاقها بالشعر نعم هو فىغيره قليل» وضعف بعضهم ماو جه به أبوالفتتح وقال: 
إن ذلك لا يقع إلا فالشعر وخرجت أيضا على أنها من وضع المتصل موضع المنفصل وأريد بذلكأنالاصل 
مطلعون إياى ثم جءل المنفصل متصلا فقيل مطلعونى ثم حذفت الياء وا كتف عنها بالكسرة 5 فى قوله تعالى 
(فكيف ان نكير) 'ومثله يقال فى الفاعلونه فى البيت السابق » ورد ذلك أبوحيان بأن ماذ كر ليس من محال 


تفسي رقو له تعالى:(قال الله إن كدت لتر دين) ا ۹۲۴ 
به 6 ويل إن الحاء هاء السكت رکت للضرورة وهو فرار هزضرورة لاخرى إذ تحر يكها وإثياتها ف الوصل 
غير جا 6 وللنحاة ف مسكلة اثيات النون م اضافة الوصف إلى الضمير م طو يل حاصله ان نوضار بك 
وضار باك وضار بوك ذهب سو وه الى أن الضمير فيه ف حل جر بالاضافة وإذا حذف التذوين ونون التثنية 
واجمع « وذهب اللاخفش٠‏ وهشام الى أن الضمير ف عل صب وحذفهما للتخهيف حی وردتا اتن كي ف 
الفاعلونه وأمسلينى فالنون عندهها ۳ الآخير وڪوه تنو ين حرك لالتقاء الا كنين وقد ”معت مأ فيه وحديثك 
الل على الفعل على العلات أحسنماقيل فى التوجيه. هذا وطلع واطلع بالاشديد وأطلع بالتخفيف معن واحد 
وال کل لازم وبجى. الاطلاع متعديا يقال أطلعه عل ىكذا فاطلع » و(مطلعون) فقراءة أبى عرو بمعنى مطاءون 
بالتشديد ونائب فاعل أطلع ضمير القائل والفاءل ثم الخاطبون واطلاعهم ايه باعتبار التسبب 16ا أراد 
الاطلاع وات أن لايستيد به أديا عرض عليهم أن يطلءوا فرغيوا واطلعوا فكان ذلك وسيلة الىاطلاعه 
فكأنهم م الذين أطلعوه ففاء (فاطلع) فصبحة والعطاف على مقدرع والمعنى على القراءة الى بعدها هل أن 
مطلءون حی أطلع أن أيضا فاطلءدوا وأطلع هو عد ذلك فرآه ق سواء الجحيم ولا بل من تعدير اطلم لعل 
ذلك لصاح ترتب (فرآه) على ماقبله و(هل نتم «طلءون)عليه بمعنى الام تأد باو ٠.,الغة‏ وعلىالقراءة الثانةوهى 
قراءة ااتخفيف فى الكامتين والثانية فءلماض المعنى ها فى قراءة الجمهور ٠‏ وكذا على القراءة التى بعدها, وعلى 
قراءة أبى البرهسم ومن معه هل أنتم مطلعى فاطلعوه فرآه الخ, واطلاعبم إياه إذا كانالخطاب للجاساء بطريق 
الآسبب كأنه طلب أن يطلعوا ليوافقهم فيطلع وهو إذاكان )١(‏ الخطاب للالائكةعليوم السلامعلى ما يقبادر 
إلى الذهن, وعنصاحب الواح انطع واطلع اطلاعا عى أقبل وجاء والقائم مقام الفاعل على قراءةأطلع 
مبأيا لليفعول ضمير المصدر أو جار ومجرور محذوفان أىأطاع به لان أطلع لازم كأقبل وقدعلدت أن أطلع 
بحىء متعديا كأطلءت زيدا . ورد أبوحيان الاحتمال الثانى بأن نائب الفاعل لا يجوز حذفه كالفاعل فتأمل 
جميع ماذ كرنا ولاتغفل لقا ) أىالقائل لقرينه لإ تله إن كد تلتردين 61 )أىانملكنى, وفقراءةعبدالله 
(لتغوين)» و(إن) مخففة منالثقيلة واللام هىالفارقة . وفالبحر أن القسم فيه التعجب من سلامته منه إذ ذان 
قرينه قار بأن يرديه ( ولولا ف رى( على وهىالتوفيق والعصمة (إ لكت من الحضرين۷ ه ) للعذاب 
كا أحضرته أنت وأضرابك لإ انا ا الخ رجو عإلىحاورةجلسائه بعد اتمام الكلام مم قر ينه 
تبجحا وابتهاجا 4ا أتاح الله تعالى له من الفضل العظيم والنعيم المقيم وتعريضا للقرين بالتويخ» وجوز أن 
يكون من كلام المتسائلين جوا وأن يكون من تتم كلام القائل اسم قريئه على جبة التوبيخ له 0 واختير 
الأول ¢ والطمزة للتقرير وفيها معنى التعجب والفاء العف على مقدر يقاضيه نظم الكلام على ماذهب اليه 
الرمخشرى ومتيعوه أى أن مخلدون فا نحن عيتين أى من شأنه الموت كا يؤذن به الصفة المشبهة ۾ 


لعدمالاعتداد بالحياة فيه لكوما غير كامة ولاقارة وزمانها قليل جد والاستثناء مفرغ من مصدرمةدر كأنه 


)١(‏ قوله وهو اذا كان الخطاب الخ كذا فى أصله وانظر اء 


44 تتفسير روح المعانى 
قبل آفا نحن ميتين موتة إلا موتتنا الأولى» وجوز أن يكون منقطعا أى لكن الموتة الآولى كانت لنا فى الد نيا 
وعلدءهم بأنهم لايموتون ناثىء من إخبار أنبيائهم لم فى الدنياواعلامهماياثم بان آهل ال نة لايموتون أو من قول 
الملائكة عليهم السلام لهم حين دخول الجنة (طبتم فادخلوها عالدين) قوم (ادخلوها بسلام آمنين)وقيل 
إن أهل الجنة أول ٠ادخلوا‏ لايعل.ون آم لايموتون فاذا جىء بالموت على صورة كبش ملح وذبح فنودى 
ياأهل الجنة خلود بلا موت وياأهل النار خلود بلا موت فحيائذ يع لهو نه فيقو لون ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى 
واغتءاطامهاء ولا يخ ىأن کو ن‌ھذا الةو ل الحكهنا عندعليهم بعدم الموت هن ذنحه بعيد فىهذا المقام والظاهر 
أنهذا بد الاطلاع والكلام معالقرين ل وما تحن بین وي كاصتابالنارووالمراداستمرارالنوتأ كيده 
وكذا فيما تقدم واستمرار هذا الى نعمةجليلة وهو متضمن انى زوال نعيءهم احكى فقوله تعالى: (أولئك 
لهم رزق معلوم) الآيات فان وال النعيم نوع من العذاب بل هو من أعظم أنواعه بل تصور الزوال عذاب 
أيضا لايلذ معه عيشءولذا قبل : 

إذا شت .أن تيا حماةهدة فلا تتخذ شيا تخاف له فقدا 

وكذا يتضمن نن المرم واختلال القوى الذى يوهمه نفىالموت فان ذلك نوع من العذاب أيضا » وأنه إبما 
اختير التعرض لاستمرارننى العذاب دون اثبات استهرار النعيم لآن نفى العذاب أسرع خطورا ببال مزلم 
يعذب عند مشاهدة م نيعذبء وقي ل إنذاك لآن درء الضر رأ من جاب المنفعة ف( إنهذا هو الفوزاامظهم 5+٠‏ 
الظاهر أن الاشارة إلى ما أخبر وا به هن استمرار نفى الموت واستمرار نفىالتعذيب عنهم» و جوز أن:كون 
اشارة الى ماهم فيه من النعيم هم استمرار النفيين فاذا كا نالكلام من تتمة حلام القائل (أف] نحن بميتين) الخ فهو 
«تضمن أشارة ذلك القائل الى ظهور النعيم ويكون ترك التعرض للتصر 42 به للاستغناء بذلك الظهور » 

وجوزأنيكونهنذا كلامه تدالىقاله سبحانه تقريرأ لقولذلكاقائلوتصديقا له مخاطيا جل و علا به<.يبه عليه 
الصلاة والسلام وأمته والتأ كيد للاءتناء بدأنا خر ٠‏ وقرى' (لوالرذق العظيم ) وهومار زقوه» نالسعادةالعظمى 
(اثل داليم لألمَاملونَ1) أى انيل مثل هذا الام الجليل يفبخى أن يعمل العاملون لا للحظوظ الدنيوية 
السريعة الانصرام المشوبة بفنون الآلام فتقديم الجار والجرور للحصر وهذا ان كان اشارة الى مشخصمن 
حيث تشخصه فل غير مقحمة وان كن اشارة الى الجنس فهى مقحمة ؟ فى-مثلك لايبخل- والكلام عتمل 
أن يكون من تنمة كلام القائل ولا يعكر عليه أن الآخرة ليست بدار عمل إذ ليس المراد الم بالعمل فيها 
وحتمل أن يكون من كلامه عز وجل ۾ 

وأما قوله سبحانه ( اذلكخير زلا مشج الوم €1 ف نكلامهجل وعلا عند الآ كثرين وهوهتعلق 
بقوله تصالى : (أولئك هم رزق معلوم) والقصة بينهما ذكرت بطري قالاستطراد فالاشارة إلى الرزق المعلومه 

وزعم لعضبم جواز كونه من كلام القائلالسابق وماهو من لامه عزوجلقطعآهوما يأنى [نشاءالتهتعالىه 

وأصلالنزل الفضل والريع فى الطعام ويستعمل )١(‏ ف الحاصل من الثىءومنهالعسل ليس من انزالالأارض 


م د 
)0 وهو اما استعارة لفظة اذا رجعح فما الىالتشبيه يأتيك عفوأ نحورأيتأسداً بري واما|ستسارة معنوية اذا 


تفسير وله ثعالى ( إنا جعلناها فتنة للظالمين ) الخ 2 
أى ما عصل منها » وقول الشافعى لابجب ف العسل العشر لانه نزل طائر ويقال ا يعد للنازل من الرزق ه 
والزقوم اسم شجرة صغيرة الورقمرة كريمة الرائحة ذات لبن إذا أصاب جد إنسانتورمتكونفى 
تهامة وف البلاد المجدبة الجاورة للصحراء ميت ما الشجرة الموصوفة بمافىالآية:وكلاالءنيين لانزل محتمل هنا 
يد أنه يتعين على الأول انتصابه على التمييز أى أذلك الرزق المعلوم النى حاص له اللذةوالسرورخير نزلا 
وحاصلا أم شجرة الزقوم التى حاصلبا الآلم والغم » ومعنى التفاضل بين النزلينالتوبيخ الهم وهو أساوب 
كثير الورود ف القرآن » وامل على المشاكلةجائز » وعل الثانى الظاهر انتصابه علا لجال » والمىان الرزق 
المعلوم نزل آهل الجنة وأهل الثار نزم شجرة الزقوم فأمهما خير حالكونه نزلا » وفيهماص منالتهكاه 
والمل على التمييزلامانع منه لفظاً ‏ فى نعوم أ كفام ناصراً ولكن المءنى على الحا لأسدلانالمعنى المفاضلة 
بين تلك الفوالله وهذا الطعام فىهذه الال لاالتفاضل بينبما فى الوصف وان ذلك ف النز لبةأد حل من الا خرفافهمه 
( إن جملتاها فتنةلاطالين > ) عنة وعذابالهم فى الآخرة وابتلاءف الدنيافاتبمسمعوا انهافالنار قالوا 
كيف يكن ذلك والنار تحرق الشجر وكذاقالأبوجهلثم قالاستخفاذابأمرهالاإنكاراً لل دلول اللغوى: 
والله ما نعل الزقوم إلا التمر والزيد فتزقموا ولم يعلموا أن من قدر على خاق حيوان يعيش فى النار ويثلذذ 
جا أقدر على خلق الشجر فالنار وحفظه من الاحراق فالنار لاتحرق إلا باذنه أو ان الاحراق عندهالاماه 
ل إِمَأشَجرَة تحرج فى أل لحي .+ ) منبتها ف قعرالنار وأغصانها ترتفع إلردركاتها . وقرى.(نابتة) 
فى أصل الجحيم و طَلمهاً ) أى حملها ۽ وأصله طلع النخل وهو ول مايبدو وقبل أنتخرجشاريخه أبيض 
غض مستطيل كاللوز مى به حمل هذه الشجرة إما لانه يشاءمه فى الشكل أو الطلوع ولعله الأولى!-كان 
التشبيه بعد فيكو ن اتعارة تصرعية أولاستعاله بمعنى مايطلع مطل فيكون کا لمر سل للانف فمو جازه ر سه 
ES‏ الشياطين ٥‏ ) أى ف تناهىالكراهة وقبم المنظر والعرب تشبه القبيح الصورة بالشبيطان 
فيةولون 5أنه وجه شیطان أو رأس شيطان وان يروه لها أنهمستةبح جد فى طباعهم لاعتقادم أنه شر عض 
لا يخلطه خيد فيرتسم فى خباطم باقبح صورة , ومن ذلك قول امرىء اليس : 
ش أتقتلنى والاشرفى مضاجعى وهمس:ونةزرقكانيا بأغوال 
فشيه اناب الاغوالوهى نوع منالشياطين ولم برها لما ارنسم فى خياله , وعلرعكسس هذا تشبييهمالصورة 
الحسنة بالملك وذلك أنهم اعتقدوا فيه أنه خير محض لاشرفيه فارتسم فى خیاهم بأحسن صورة » وعليه قوله 
تعالى ( ماهذا بشرا إن هذا الاملك كريم ) هذا برد على بعض الملاحدة حيث طعن فىهذا التشببه بأنه تشييه 
بمالايعرف » وحاصله أنه لایدترط أن يكون معروفا فى الخارج بل يكنى كونه مرکوزا فى الذهن والخياله 
وحمل التشبيه فى الآية على ماذكر هو المروى عن ابن عباس , وحمد.بن كعب القرظى ٠‏ وغيرهما » وزعم 
الجبائى أن الشياطين حين يدخلون الذار تشوه صورم جدا وتستبشع اعضاؤمم فالمراد كأنه رؤس الشراطين 
رجعت فيما الىالتشييه بو اتك :كالمو اناةنحواذ اصبحتبيد الشمال زماءها حكذافالنورالدينالحكيم وتماءه فى 
حواثى الطيبى أه منه 


153 تير روح المعانى 
الذين ف النار » وفيه أنالتشبيهعليه أيضاغير معروف فى الخارج عند النزول , وقيل : ر ؤس الشياطينشجرة 
معروفة تتكون بناحية المن هنكرة الصورة يقال لما الان وإياها عنى النابغة بقوله : 
تعد عن استن سود أسافله هثلالاماءالذوادىتحملالحزما 
قال الاصمعى : ويقال لما الصوم وأنشد : 
ش #وكل بشدوف الصوم برقبه. من المغارب مهضوم الحشا زرم )١(‏ 
وقبل : الشياطين جنس من الحرات ذوات عراف » وأنشد الفراء : 
عجيز تحلف حين أحاف كثل شيطان الماط أعرف 
أى له عرف » وأنشد الممرد : 
وف البقل إن لم يدفع الله شره شياطين يعدو بعضهن علي بعض 
فانم أكون ما م تفريع على جملها فتنة أى حنة وعذابا للظالمين , وضمير المؤنث الشجرة ؛ ومن 
ابتدائية أو تبعيضية وهناك مضاف مقدر أى من طلعباء وقيل : من تبعيضية والضمير للطلع وأنث لاضافته 
إلى المؤنت أولتأويله بالثرة أوللشجرة على التجوز » ولاخلوكل عن بعدما لإ التو طون 7 © 
لغلبة الجوع وإن كرهوها أو للقسر على أكلها لإ م إن كم عله ) أى على الثشجرة التى ملؤا منها بطونهم 
( لشوبامن (VF‏ أى لشرابا مزوجا ماء شديد الحرارة وهذا الشراب هو الفساق أى مايقطر من 
جراح أهلالنار وجاودم » وقيل : هذا هوالصديد وأمالغساق فمين فى النار تسيل اليم اموم الحيات والعقارب 
أودموع الكفرة فما » وشربهم ذلك لغابة عطشهم با أكاوا من الشجرة فاذا شربوا تقطعت أمعاؤ م » 
وقرى“(لشوبا) بض الشین وهو اسم مايشاب به» وعلى الاولهو صدرسمى به » وكلءة ثمقيللاتراخىالزمانى 
وذلك أنه بعد أن بماؤ االبطون من تلك الشجرة يعطشو نو يوخر سقيهم زمانا ليز داد عطشمم فيز داد عذام » 
واعترض بأنه يأباه عطف الشرب بالماء فىقوله تعالى (فالؤن منها البطون فشاربون عليه من المم) فلابد 
من عدم توسط زمان ٠‏ وأجيب بانه يحوز أن يكون شرب الشراب الممزوج بالج متأخرا بزمان عن ماهم 
البطون دون شرب اليم وحده , وكذا يحوذ أن يكون المحال مختلفا فتارة يتآخر الشرب «طلقا زماناواخري 
لا يتأخر كذاك, وقال بعضهم , ملؤم البطون أمى متد فباءتبار ابتدائه يعطف بم وباعتبار انتهائه بالفاء ۾ 
وجوز کون ثم للتراخىالرتى لأانشراهم أشنع فعا کرم بكثير» وعطف ملئهم ا عت 
ماقبله » و لاحسن فيه اعتبار التفاوت الرتى حسنه فشر ب الشرابالمشوب ,ايم مع الاكل ‏ ثم إن جعهم» 
أى مصيرثم » وقد قرىء كذلك , وقرىء أيضا ( ثم إن منفذم ) ( لل المحم 148 € أى إلى مقرم من 
النار فان فى جبنم مواضع أعد فى كل موضع منها نوع من البلاء فالقوم خر جون من محل قرارم حيث تأ جج 
النار ويساقون إلى موضع آخر ممادارت عليه جبنم فيه ذلك الشراب ليردوه ويسقوآا مله ثم بردو نإل علوم 
يتخ رج الدوا ب إلىمواضع الماء فى البلدمثلا لترده ثم ترد إلى لما » و إلىهذا المعنى أشار قتادة ثم تلاقوله تعالى: 


ا ا ب ٹھچ ڪڪ 
)۱( بيصف وغلا يظن هذا الشجر قناصا فهو برقه والشدوف الشخرص واحدها شدف أه منه 


( هذه ج4 الى يكذب م الجرمون يطو فون یناو بین ۳م آن ( و.ؤيده قراءة ان هسهو د ) مانم نةا م ( 
إذ الانقلاب أظبر فى الرد ا المراد م إن رجهم إلى دركات الجحم فهم يرددون فى الجحيم من مكان إلى 
آخر أدنى منه » وقيل : إن الشراب يقدم اليهم قبل دخو لالنار فیشر بونو يصير ون إلى الجحيم ۾ وهذا يحتاج 
اتجر عوك قه ذلك الشراب ولذا جىء بم 7 وهذا الشراب ف مقابلة مالاهل الجنة من اشراب المدلول عايه 
قو له تعالى _ (يطاف عليهم امن فق مان بضاء لذة لاشار بین) اخ کا أن الزقوم EE‏ م طمءنالفواكنه 
وقد جاء عن ابن عباس رضى أله تعالى عنهما لو أن قطرة من زقوم جم أنزات إلى الآأرض لافسددت 
على الناس معايشهم أخرجه ابن أبى شيبة فكيف من هو طعامه وشرابه الغساق والصديد مع ايم ال 
آله تعالى رضاه والجنة ونعوذ به عز وجل من غضيه والنار 5 وقرله سممحانه 
ره اوه ع م اس رارم ہے ےر ےم لمر لے 
انم الفوا ءاباءم ضالين 18 فهمعلى اثا رهم يهرعون 61/٠‏ تعليل لاس تحقاقهمماذ کر من فنونالعذاب 
بتقليد الآبا, ف ول الدين ھن غير أن «ون هم ولالأبائهم شىء يتمساك 4 أصلا ا وجدوثم ضالين ف 
نفس الامر ليس هم مایصاح شيهة فضلا عن صلاحية کو نه دايلا فرم (۱) من غير أنيتدبروا أنهمعلل الوق 
أولا «عظهور كو نهم على الباطل ادى تأمل 1 والاهراع الاسراع الشديد 0 وقل : هو اسراع فيه شمه رعدةو 
وف باه الفءل للمفعو لاشارة إلىهز يد رغبتهم فى الاسر اع على 1 ثارمم كا هم بزعجون و حورت حا ءاھ 
سے اه سا تو Eo o f‏ . 
ډو لود ضلقباه م ) أ ىق زهۇ لاءالظامینالذ ون جع ات شجر از قو مفتنة همو مقر شش 3 کش الاو لين ۷۱( 
من الامم السابقة » وهو جواب قسم محذوف, و کذا قوله تعالى ( ولقد رسلا هم منذرين ۷۴ ) أنياء 
2 فانظر_ كيف كان عاقبة المندّرينَ 3/8 6 دن الول والدظاعة مالم ياتفتوا إلىالانذار ولميرفعوا اليهرأسا ه 
والخطاب إما لسيد الخاطبين ول أو لكل ءن يتأتى منه مشاهدة آثارم » وحيث كان المعنى انهم أهلكوا 
إهلاك فظيما ا..تثنى عنم الخاصين بقوله عز وجل ار إلاعباد الله المخلصين ع أى الذين أخلصهم الله 
تعالى بتوفيةهم للامان والعمل بمو جب الانذار 5 وقرىء 0 المخاصين ) کسر اللام أى الذين أخلصوا ديهم 
لله سيحانه وتعالى » والاستثناء على القراءتين اما منقطع إن خصص المنذرين وامامتصلأن عمم ه 
( ولقد ادا و6 نوع تفصيل ما أجمل فياقبل ببيا نأ حو ال بعض المرسلينو حسنعاقبته م٠‏ تضهن لبيأنسوء 
عاقة بعض المنثرين كقوم وح عليه السلام ولنيان حسن عاقية بعضهم الذين أخلصوم الله تعالى أوأخاصوا 
دينهم على القرءاتين كقوم يونس عليه السلام 5 وتقديم قصة وح عليه السلام على سائر القصص غى عن 
البيان » ونداؤه عليه السلام يتضمن الدعاء على كار قومه وسؤاله النجاة وطلب النصرة , واللام واقعة فى 


سے وشا وير ابر سه 
جواب قم عذوف) وكذا ماؤقوله تغالى , ڍ فلاعمالمجيبون Vo‏ )والمخصوص بالمدحفيه محذو ف والفاء 


)١(‏ قرله فهم من غير أن يتدبروا الخ كذا فى أصله وله له سقط من قله خبر قرله فهم نحو «قلدون هم 
(م م( سج س م؟ - تفسير روح المعانى) 


۹۸ ظ تور برو ان 


فصيحة أى وتالله لقد دعانا نوح حدين أيس من امان قومه بعد أن دعام أحةابا ودهورا فل يزدهمدعاؤه إلا 
فرارا وثفورا فأجيناه أحسن الاجابة فوالله لام الجيبوننعن-ذذف ماحذف ثقة بدلالة ماذ كر عليه » وابجمع 
للعظمة واللكيرياء وفيه من تمظم أ الاجابة ما فيه ؛ وأخر ج ابن مر دوه عن عائشةرضى التدتعالىءنهاقالت: 
«کان النى ما إذا صلى فى بيى فر بمذه الآية (ولقد نادانا فوح فلنعم الجيبون) قال: صدةت ربنا أنت 
أقرب من دعى وأقرب من بغى فنعم المدعو وذعم المعطى ونعم المسؤل ونعم المولىأنت ربنا ونعم النصير »» 
(دجيناه وأهله من الكرب المظيم ۷٩‏ ) مزالغرق على ماروى عن السدى » وقيل : اذى قومه ولامانع 
من اجمع , والكرب على مافال الراغب : الغمالشديد » رأصل ذلك من كرب الأادضوهوةاابالحفر فالغم 
يثير النفس اثارة ذلك , ويصم أن يكون من كربتالشمس إذا دنت للمغيب وقوهم إناء كرباننحو قربان 
أى قريب من الملء أو من الكرب وهوعقد غليظ فى رشاء الدلو, وقد يوصف الغم بأنه عقدة على القلب ه 
( وجعلنا ذريته القن ۷۷) فحسب حيث أهلكنا الكفرة بموجب دعائه ( رب لاتذر على الارض 
من الكائر ین دیارا ) وقد روى أنه مات كل من ف السفينة ولم يعقبوا عقبا باقيا غير أبنائه الثلاث سام وحام 
ويافث وأزواجهم فانهم بقوا متناسلين إلى يوم القيامة » 
أخرج الترمذى وحسنة. وان سهد . وأحمد . وأبو يعلى . وابن الماذر . وابن أنى حاتم والطيرانى. 
واا 1 وصححه عن معرة أن النى صل الله تعالى عليه وسل قال : م سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافثك 
أبو الروم » وأخرج ابن مردويه عن أنى هريرة مرفوعا توه » نعم أخرج البزار , واب نأفىحاتم.والطيب 
فى تالى التلخريص عنه قال : « قال رسول الله صلی الله تعالی عليه وس لم ولد نوح ثلاثة : سام وحام ويافث 
فولد سام العرب وفارس والروم والخير فيهم وولد يافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة ولاخير فيهم 
وولد <ام القبط والسودان » ولا أعرف حال الخبرء وال كثرون على أن الناسكل,م فى مشارق الأدرض - 
ومغاربها من ذرية نوح عليه السلام ولذا قيل لهآدم الثانى . وان صح ان لكنء-ان المغرق ولدا فى السفينة 
لا يبعد [دراجه فى الذرية فلا يقتصر على الأو لاد الثلاثة ۽ وعلى كون الناس كلهم من ذريتهعايهالسلام استدل 
بعضهم بالأية . وقالت فرقة : أبقىالله تعالى ذرية نوح عليه السلام ومد فى نسلهو ليس الناس منحصرينفى نسله 
بل من الآمم من لاير جح اليه حكاه فى البحر » وكأن هذه الفرقة لاتقو لبءمومالغرق, ونوحعليهاللسلام 
إما دعا على الدكفار وهو لم رسل إلى آهل الأرض 6فة فان عموم البعثة ابتداء من خواص خائم المرسلين 
صلی الله الى عليه و ل ووصو ل خبردعرتهوهوف جز ير ةالعر ب إلى جميع الأقطار كقطرالصين وغيره غير معلوم ۾ 
والحصر فى الآية بالنسبة إلى من فى السفينة من عدا أولاده وأزواجبم فكأنه قيل: وجعلناذر يته م الباقين 
لا ذرية من معه فى السفينة وهو لا يستازم عدم بقاء ذريةمنلم يكن معه و6 نف بعض الأافطار الشاسعة الى : 
تمل اليما الدعوة ولميسةو جب أهلها الغرق كأهل الصين فبا يزعمون ‏ ويحوز انكون قائلة بالعه.ومو يجعل 
الخصر بالنسبة إلى المغرقين وتلترم القول بانه ' ببق عقب لأا حدمن أهل السفيئة هومنذر ب ةأحد من المغرقين 
أى وجعلنا ذريته م الباقين لاذريةأحد غيرهمن المغرفين, وولدكنعان ان صحوصم بقا"نسله داخل فى ذريته 


والله تعالى ال ( وركنا عله فى الآخرين. ۸) ف الباقين غار الدهر ( سَلام عل 7 ) مبتدأ وخبر 


تفسیر قوله تعال (سلام على نوحفالعالمين) الخ ۹۹ 

وجاز الابتداء بالنكرة 1 فيه هن موی الدعاء 4 والكلام وارد على الكاية كقولك: قرأت (سورة أنزلناها) 
وهوعلى ما قال الفراء وغيره هن الكوفيين کی بترك 9 في هوضع صب ا اير 5 عليه وذا الكلام لعبنه © 

وقال آخرون : هو عکی قول مقدر أى تر کا عليه ف الاخرين قوم سلام على أوح 5 والمراد أبق.نا له 
دعاء الناس وتسليموم عأيه أمة لود أمة 0 وقىل 5 هذا سلام ٠م‏ عز وجللاهن الاخرين ؛وءذدول (تركنا) 
حذوف أى ا عليه الثناء الحسن وأبقيناه له فمن بعدهإلىآخ ر الدهر » ونسب‌هذا إلىأينع.اس. و«جاهد» 
وقتادة. والسدى 4 وجلة (ملام على اوح( ول لول «قدر على اذ كر الخةاجىأى وقاناء.لام الخ وقال 
أبوحيان : مستأنفة ل الله تعالى عليه عليه السلام ليقتدى بذاك البثير فلا يذ كره أحد بسوء , وقرأ عبد الله 
(سلاما) بالنصب على أنه مفعول (تركنا ) وقوله تعالى : ( ف العالمين 1/8 ) متعاق بالظرف لنيات عن عامل 
أو ا تعلق اغارف 4 4 وجوز کو نه اللا ون الضوير اتر فيه 4 وأياءاكان مو دون ته اجلة السابقة 
وج به للدلالة على الاءتاء التام بشأن اأسلام من ححددث أنه أفاد ا كلام عايه بو ته الما ابن من Sl‏ 
والثقلين أو أنه ال كونه ف العالمين على وح . وهذا 6 تقول سلام على ز بد ف یع الأمكنة وف ٣یع‏ 
الآزمنة . وزعم بعضهم جواز جدله بدلا من قوله تعالى (فى الآخرين )و يوشك ان يكون غاطاً والايخفى م 

وقوله تعالى ( إنا كذ الك محر ىالهْسنين ٠‏ ) تع لیل لما فهل به ماقصه الله عزوجل بكونه عليه السلام من 
زصة المعرو فين بالا<سان الرأسخين فيه فيكو نماوقعءنقبيل٠جازاة‏ الاحسان بالاحسان»و إدسانه مجاه دنه 
أعداء الله تعالى بالدعوة إلى دينه والص-بر الطويل على أذاهم ونو ما ذكر وذلك إشارة إلىماذ كر در 
المكرامات الساية الى وقعت جزاء له عليه السلام 5 وها فيه من 00 اليعد للايذان بعلو ر ته ولعد ماز أنه 
ف الفضل و اشر فو الكاف متعلقة ما بعدهأ أى مثل ذلك الجن أء الكامل نز ی الكاملين فيالاحسان 
لاجزاء أدنى منهى وقوله تعالى : لإ إنه من عبادنآ المومنين ١‏ ۸) تعايل لكونه عليه الد لام ناا مهمو م من 
الكلام خلوص عمو دته وكال ٤|‏ انه ع وفيه من الدلالة على جلالة قدرهما ما لا خی والا قنصب الرسالة 
متصب عظم والرسول لا ينفك عن الخاوص بالعرودية وكال الايمان والمقدود بألصفة مدحبا نف هالاهدح 


0س دمر 


س8 سے ت 

موصوفها ( ثم اغرقنا الآخرين ۸۲) أى المغايرين لنوح عليه السلام وأهله وهم كفار قومه أجمعين , وثم 
لاتراخى الذ كرى إذ بقاؤه عليه السلام ومن معه متأخر عن الاغراق لإوإن من شيعته) أى من شايع نوا 
وتابعه ف أصول الدين اإلارآهم (^f‏ وان اختلفت فروع شر يعتيبمأ أو گن شا رعه ف التصلب دين الله 
تعالى ومصابرة المكذبين ونقل هذا عن ابن عباس » وجوز أنيكون بين شريعتيهما اتفاق كلى أو أ كثرى 
ولله” كش حم الكل 1 ورأيت ف بحعض الكتب ولا أدرى الأن أى كتا بهو أن نوا عليه السلام ل 
يرسل إلابالةو حيد وغوه من أصول العقائد ول يرمل بفرو ع 7 قيل : وكان بين ابر أهيم ونه عليهها السلام 
نییان هود وصالح لا غير 1 ولعله أريد باانىالرسول لاماهو أعم منه ۽ وهذأ بناء على أن ساما كان نبا وكان 
يبنهما على ما ف جامع اللأصولألف سنة ومائة واثنتان واوق سنه وقب ل ألفان وسعاكة وأربءودسةة ۾ 

وذهب الفراء اليأن ضمير (شيعته) لنبينا مد را , والظاهر ما أشرنا اليه وهو المروى عن ابن عباس . 


١٠١‏ تفسير روح المعاتى 


ومجاهد . وقتادة . والسدى » وقلءا يقال للمتقدم هوششعة للمتأخر › وهنه قول اللكميت الاصغر بن زيد : 
وما لى إلا آل أحمد شيعة وملى الا مشعب التق مشعب 
وذكر قصة إبراهيم عليه السلام بعد قصة نوح لانه كا "دم الثالث بالنسبة الىالآنياء والمرسلين بعدهلانهم 
من ذريته الا لوطا وهو بمنزلة ولده عليبما السلام ۾ وإزيد حسن الارداف أننوحا تجاه الله تعالى من الغرق 
وابراهيم نجاه الله تعالى هنالحرق (إذ 01 منصوب باذ کر کا هوالمعهود فينظائره. وجوز تعاقه بفعل 
مقدر يدل عليه قوله تعالى : (وان من شيعته) كأنه قبل. متى شايعه ؟ فقيل ؛ شايعه إذ جاء ر به » وقيل :هو 
متعلق بشيعة لما فيه من معنى المشايعة . ورد بانه يازم عمل ماقبل لام الابتداء فيا بعدها وهم لاجوزون ذلك 
للصدارة فلا يةال: إن ضاربا لقادم علينا زيدا , وكذا يلزمالفصل بين العاملوالمعمول باجنى وهو لايجوزه 
وأجيب بانه لا مانع من کل إذا كانالمعمولظرفا لتوسعهم فيه بقلب سليم ٤‏ €۸ أى سال مر جیع 
الآفات كفساد العقائد والنيات السيئة والصفات القبيحة كالحسد والغل وغير ذلك وعن قتادة تخصيص 
السلامة بالسلامة من الشرك ؛ والتعميم الذى ذ كرناه أولى أو سال من العلائق الدنيوية يمعنى انه ليس فيه 
شىء من محبتها والر كون اليها والى أهلها > وقيل سليم أى حزين وهو مجاز من اللي بمعنى اللديغ من حية 
أوعةرب فانالحرب تسحيه سلما تفاؤلابسلامته وصارحقيقة فيهى وماتقدمأنسب بالمقام, والياء قل التعدية م 
والمراد يمجيده ربه بقلبه اخلاصه قلبه له تعالى على سيمل الاستعارة التبعية ااتصرعية » وهبناها تشبيه اخلاصه 
قلبه له عز وجل مجيئه اليه تعالى بتحفة فى أنه سبب للفوز بالرضا » ويكتفى بامتناع الحقيقة مع كون المقام 
مقام المدح قرينة » فحاصل معنى التركيب اذ أخاص عليه السلام لله تعالى قلبه السايم من الآفات أو المنقطع 
عن العلائق أو الحزين المنكسر . وتعقب بأن سلامة القلب عن الآفات لاتنكون بدون الاخلاص وكذا 
الانقطاع عن العلائق لا يكون بدونه . وأجيب بانهما قديكونان بدون ذلك كا فى القلوب البله . وف المطلع 
معنى مجيئه ربه بقلبه أنه أخلص قلبه لله تعالى وعم سبحانه ذلكمنه کا يعلم الغائب وأحواله بمجيئه وحضوره 
فضرب الجىء مثلا لذلك اه » وجعل فالكلام عليه استعارةتمثيلية بأنتشبه الميئة المنتزعة مناخلاص ابراهيم 
عليهالسلام قابه لربه تعالىوعليه سبحانه دل كالاخلاص منه موجودا بالهيئة الانتزعة من انجىء بالغائب بمحضر 
شخص ومعرفته أياه وعليه باحواله 2 يستعار ماستعار, ولتأدية هذاالمعنىعدل عن جاأء ربه سام القلب‌الن 
ماف النظم الجليل » وقيل الباء للملابسة ولعله المتيادر»والمراد بمجيثه ربه حلوله فىمقام الامتثال و ن<وه, وذ كر 
أن نكتة العدول عما سمعت الى ما فى النظم سلامته من توم أن الحال منتقلة لما أن الاتتقال أغلب حاليبامع 
أنه أظبر فى أن سلامة القلب كانت له عليه السلام قبل الجىء أيضا فليتدبر » 
لذ لاه و مَاذاتْصدو 9 (Ne‏ بدل من إذ الأ ولى أوظرف لاء أو لسليم أى أى شیء تعيدون ؟ه 
لاک اله دون اله ریدو ن ۸) آیأتریدونآ لهة من دون الله تعالى إفكا أىللافك فقدمالمفعول به 
على الفعل للعناية لآن انكاره أو التقرير بههوالمقصود وفيه رعاية الفاصلة أيضا ثم المفعول لأ جله لآن الم 
«كافحتهم بانهم على إفك و باطل فى شر کہم ۾ 


تفسير قله تعالى : (فاظنکبرب‌العالين) الخ ۱۰۱٩‏ 
وجوزأن يكون (افكا) مفعولابه معنى أت ريدون زافكا) و تکون آلمة بدلامنه بدلولمنكلء وجعابا عين 
الإفك على المبالذة أو الكلام على تقدير مضاف أى عبادة آلمة وهى صرف للعبادة عن وجهبا . وجوز كوله . 
حالا من ضمير تريدون أى أفا كين أو مفعوله أى مأفو كة. وتعقب بأن جم المصدر حالا لايطرد إلا مع 
أما نوماعلا فعالم ل( قاطن ای۸۷ € أىأى شى.ظتك ن هو حقيق بالعبادة للكونه ربا للمالمين 
أشككم فيه حتى تر کتم عبادته سبحانه بالكلية أو أعلتم أى شىء هو حتى جماتم الأصنام شركاءه سبحانه 
وتعالى آوای شیء ظنكم بعقابه عز وجل حت اجترآتم على الافك عليه تعالى ولم ت>افواء وكان قومه عليه 
السلام يعظمون الكوا كب المءروفة ويعتقدون ااسءود والنحوس والخير والشرف العام نها ويتخذون 
لكل کو كب منہا ديكلا ويءلون فيها أصناماً تناسب ذلك الکو كب پزعمہم ويجعلونعبادتهب! وتعظيها 
ذريعة إلى عبادة تلك الكوا كب وامتنزال روجانياتها وكانوا يستدلون باوضاعها على الحوادث الكونة 
عاءة أوخاصة فاتفق ان دنا يوم عيد لحم مخرجون فيه فارسل هلمكبم إلى إبراهيم عايه السلام ان غدا عيدنا . 
فاحضر معنا فاستشعر حصول الفرصة ل+صول ماعسى أن يكون سيا لتوحيدم فأرادأن يءتذرعنالحضور 
على وجه لايتكرونه عليه (فتظرتظرة والنجوم 6ج ) أىفتأمل نوعامنالتأءل فى أحوالها وهو نفس الأمر ٠‏ 
على طرز تأمل الكاملين فى خلق ال موات والارض وتفكرهمفى ذلك إذهو اللائق به عليه السلام لكنه 
أوهمهم أنه تفكر فى أحوالحا من الاتصال والتقابل ونهوهما من الأوضاع التى تدل بزعمهم على الحوادث 
ليرةب عليه مايتوصل به إلى غرضه الذى يكون وسيلة إلى إنقاذم ماه فيه , والظاهر بعد اعتبار الابهام أنه 
إيهام التفكر فى أحكام طالع ولادته عليه السلام وما يدلعايه بزعمهم ماتجدد له م نالأوضاعفى ذلك الوقت» 
وهذا من معاري«ض الآفمال نظير مأو قم فى قصة و«رسف عليه السلام من تفتاش أوعية اخوته بىعلاته قبل 
وعاء شقيقه فان المفتش بدأ باوعيتهم مع عله ان الصاع ليس فيها وأخر تفتيش وعاء أخيه مع عليه 4 فيبا 
تعر يضاً بانه لايعرف فأى وعا, هو ونفيا للتبمة عنه لو بدأ بوعاء الاخ قال أى لم (إف قم ۸( 
أراد أنه سيسقم ولقد صدق عليه السلام فان کل انسان لابدأن يسقمو كفى باعتلالالمزاجأول سريانالموت 
فى البدن سقاماء وقول أراد مستعد لاسقم الآنأو خارج المزاج عن الاعتدال خروجا قلمن يخاوعنهأو سقيم 
القاب لكفرم والقوم توهموا أنه أراد قرب اتصافه بسقم لا يستطيع معه الخروج معبم إلى معيدثم » وهو 
على ماروى عنسفيان وابن جبير قم الطاعون فانهما فسرا (سقيم ) طعو ن وكان6قي ل أغلبالآاسقامعليهم 
وكانوا شديدى الو فمنه لاعتقادمالعدوى فيه »وهذا و كذا قوله عليه السلام (بلفعله كبيرهم هذا) وةولدفى 
زوجته سارة هی أختى من معاريض الأقوال كقول نبينا صلی الله تعالى عليه ول لمن قال له فى طريق 
الحجرة : من الرجل؟منماءحيث أراد عليه الصلاة والسلام ذكر مبدأ خلقهنفبمالسائ ل أنه يانقبيةء و كقول ٠‏ 
صاحبه الصديق وقد سل عنه عليه الصلاة وااسلام فوذاك ايضأا: هو هاد يهدينىحيث اراد شیا وفهم السائل : 

آخر ولا يعد ذلك كذبا فى الحقيقة « ٠‏ 
وتسميته بهفى بعض الاحاديث الصحيحة بالنظر لمافهم الفير منه لابالنسبة إليءاقصده المتكلموجعله ذنا 
فى حديث الشفاعة قيل لآنه ينكشف لابراهيم عليه السلام أنه كان منهخلاف الاولى لاأن كل تعريض هو 


۱4 تفسير روح المعانى 


. كذلك فانه قد يحب والامام انضيقبحرابه ومجاله ينكرالحديت الوارد فى ذلك وهو الصحيحين ويقول:اسناد 
الكذب إلىراويه أهون من اسناده إلى الخليل عايه السلام» وقد مال كلام فى ذلك , وقيل : انت له عليه 
السلام حى لا نو بة معينة فى بءعض ساعات الليل فنظر ايعرف هل هى تلك ااسادة فاذ, هى قد حضرت فقال 
لهم إفى سقيم ولیس شىء منذلكهن المعاريض.وحوه ماأخرج ابن حاتم عن زد بن أ-لم قال أرسلاليه 
عليه السلام ملكيم فقال: إن غدا عيدنا فاخرج مغنا فنظر إلى نم ذقالإنذا الاجم يطلع قط الاطلع بسقمله 

وأنت تەل أن النظر المعدى بق بمعنى التأءلى والتةكر والنظر المشار اليه لاعتاج إلى تفكرع وعن أبى مسل 
أن المعنى نظر وتفكر فى النجوم ايستدل باحوالحا دلىحدوثما وأنها لاتصاحأن تكون آلمة فقال إلى سيم أى 
سقيم النظر حيث لم يحصل له وال اليقين ائتوى, وهذا لہمری یساب فیا أرى عن ألى عسل الاسلام وفيه من 
الجبل بقام الانبياء لايا الخليل عليه وعليهم السلام مايدل على سقم نظره نعوذ باللهتعالى منخذلانهومكرهه 

وأخرج ابنأبىحاتم عن قتادة أن (نظر نظرة ف النجوم) 5امة ٠‏ نكلامالءرب تقو لإذا تفكرااشخص: نظر 
فى النجوم وعليه فايس هو من المعاريض بل قوله (إنى سقَيم ) فقط منها وهذا انأيده نقلْه نأه[اللغة حسن 
جدا » وقيل : المعنى نظر فى أحوال النجوم أو فى ءلمما أوفى كمّبها واحكاءبا ليستدل على «اتحدث له والنظر 
فيبا للاستدلال على بعض الامور ليس ؟منوع ششرعاإذا كان باعتقاد أن لله تعالى جعلهاعلامة عليه والممنوع 
الاستدلال باعتقاد أنهاءؤثرة بنفسها والجزم بكلية أحكامها » وقد ذكر الكرمانى فى هناك على ماقال الخفاجى 
أنالنى ماي قال ار جل اراد السفر ىآخر الشور أتريد أن تخسر صفقتك و يخيب سعيك اصبر حمل الهلا لاتهى م 

وهذا البحث هن أم المباحث فانه ل بزل معترك العلماء والفلاسفة الكاء » وقد وعدنا بتحقيق اق فيه 
وبيان كدره وصافيه فنقول وبا تعالى التوفق إلىسلوك اقوم طريق ه 

9 أن بعض الناس انكروا أن يكون للكوا كب تأثير فى هذا العالم غير وجود ألضياء فى المواضع الى 
تطلع عليها الشنمس والقهر وعدمه فيا غابا عنه وماجرى هذا المجرى» وهذا خروج ع نالانصاف وسلوك فى 
مسالك الجور والاعتساف » وبعضهمقالوا. إن لها تاثيرا مايحرى على الامى الطبيعى مدل ان يكو ز البادالقايل 
العرضن ذا مزاج مائل عن الاعتدال إلى الحر واليبس وكذا مزاج أهله وتدكون أجساءهم ضعيفة وألوانهم 
سود وصفر دالنوبة والحرشة » وأن يكون البلدالكثير العرض ذا مزاج مائل عن الاءتدال إلىالبرد والرطوبة 
وكذا زاج أهله وتكرن أجسامهم عبلة وألواهمبيضوشءورمشقر مثل الترك والصقالبة, ومثلةوالنبات 
واشتداده ونضج مره بالش.س والقمر ونحو ذلك مما يدرك باحس ولابأس فىنسبته إلى الك وكب على معنى 
أن الله تعالى أودع فيه قوة مؤثرة فاثر باذن الله ته الى كاين بالاحراق إلى النار والرى إلى الماء ثلا علىمعنى 
ذلكوهو مذه ب السلف عل ماقالالشيخابراهي الكو رانى فيجميع الاسباب والمسبيات وصر حه بعض الماتر يديم 
أو على معى أزالله تعالمخاقذلكعنده وليسفيه قوة مؤثرة مطلقا على مايقوله الاشاعرة فى كل سببومسبب 
فلا فرق بين الماء والنار هثلا عندم فى أنه ليس فى كل قوة يترتب عليما مايترتب وإنماالفرق فى أنهجرت عادة 
اله تعالى بأن يخلق الاحراق دون الرى عند النار دون الماء ويخلق الرى دون الاحراق عند الماء دون النار 
وليس للنار والماء مدخل في الاثر من الاحراق والرى سوي أن كلإ مقار ن لخلق الله تعالىالاثر بلا واسطةم 


مبدث فالكلام علىالكوا كب م 


وظواهر الادلة مع الاولين ولاينافىمذهيهمتوحيدالافعال وأنه عزوجخااق دل شی“ ا حةقفى»وضعهه 
وبعضهم زعم أن لها تأثيرا يعرفه المنجم غير ذلك «السعادة والندوسة وطولالعمر وقصره وسعة العيش 
وضيقه إلى غير ذلك مالا خف على منراجع كتتب أحكامطو الع المواليد وطوالعالسنينوالكسوف والخسوف 
والاعمال ووهاي وهر ما لاينبغى أنعول عليه أو بلتفت اليه فلوس له دلبل عقلى أو قل بلالادلة قائمة على 
بطلانه متكفلة هدم أركانهى والقائلون به بعد اتفاقهم على أنالخير والشروالاعطاء والمنع وماأشبه ذلكيكون 
فى العالم بالكواكب عل ىجس بالسعود والنحوس وكونها فى البروج النافرة لها أوالموافقة و<سبنظر بعضما 
إلى بعض بالنسد يس والتر بيع والتثليث والمقابلةوحسب کونما فى شرفها وهبوطها ووبالها ورجءتهاوا-ةقامتها 
واقاءتبا اختلفوا فى كثير من الاصول وتكلموا بكلام يضحك منه أرباب العقول» وذلك آم اختلفوا فى 
أنه على أى وجه يكون ذلك؟ فزعم قوم منهم أنفملها بطبائ»ها » وزعم آخرون أن ذلك ليس فعلا لهاللكنبا 
ندل عاءه بطبائعبا » وزعم آخرون أنها تفعل ف اليعض بالعرض وق البعض بالذات ۾ وزعم آخرونأنها تفعل 
بالاختيار لا بالطبع إلا أن السعد منها لاختار الاالخير والنحسلاعتار الا الشر وهذا مع قوطهم انهاقد تتفق 
على الخير وقد ةتف قعل الشرمايتعجبمنه, وذعمآخرو ن أنهالاتفعل بالاختيار بلتدل بهوهوكلام لايمةل معنا ۾ 
واختلفوا أيضا فقالت فرقة: من الكوا كب ماهو سعد ومنها ماهو نحس وهى تسعد غيرها وتتحسهه 
وقالتأخرى :ھی فى أنفسها طبيعة واحدة وإنا تختاف دلالتها على السءود والنحوس» وهذا قولمنيةول 
منم إن لاملك طبيعة مخاامة لطبيعة الاستقصاتالكائنة الفاسدة وأنها لاحارة ولاباردة ولايابسة ولارطبة 
ولاسعد ولانحس فيها وإنما يدل بعض أجرامها وبع ضأجزائها على الخير والبعض علىااشر وار تباط الخير 
والشر والسءد والنحس بها ارتباط المدلولات بادلتها لاارتباط المعلولات بء لاا وهو أعةل من أداب القول 
بالاقتضاء الطبيعى والعاية و إن ةا نقوله أيضا عند بعض الاجلة لوس بشىء لان الدلالة الحسية لا تافو لا تتناقضه» 
واختلفوا أيضافقالت فرةة تفع لف الابدان والانفسجيما وهوقولبطليموس وأتباعه » وقالالاكثرون: 
تفعل فى الانفس دو الابدان, ولعلا لاف لفظى» واختاف رؤساؤمم بطليموس ودوروسوس وانطيةوس 
وريمس وغيرثم من علماء الروم والمند وبابل فى الحدود وغيرها وتضادوا فى المواضع التى يأخذون منها 
دليلهم » ومن ذلك اختلانهم یاس سهم السعادة فزعم كلمو سآن يمل أن يؤخذ أبدا العدد الذى حصل 
من موضع الشمس إلى موضع الةمر ويبتدى“ من الطالع فبرصد منه مثل ذلك العدد على التوالى فنتهى العدد 
مو ضع السهم» وزعم بعضهم أنه بيتدىء من الطالع فيعد مال ذلك عل غلااف التوالى 8 وذعم بدض الفرس 
أن سهم السعادة يؤخذ بالليل من القمر إلى الشمس وباانهار منالشمس إل القهر, وزعم أهلمصر ف الحدود 
أنبا تزخذ من أر باب البيوت وزعمالكادانيون انها تؤخذ من مدبرى المثلثات.واخةلفواأيضا فر تبت طائفة 


البروج المذكرة وااؤلاة منالطالع فعدوا واجدا مذكرا وآخر موثا وصيروا الابتداء بالمذ كر وقسدحدثت طائفة 
أخرى البروج أربعة أجز اء وجعلوا المذكرة هى التى من الطالع إلى وسط الما والتى تقابلها من الغارب إلى 
وجبعلوا الخار منبأ ذكرا والبارد اف وابتدۇا با لمل فقالوا: هر ذكر حار والذى زرده ٥ؤ‏ نك باردوهكذا إلى 


١ 5 3‏ تفسير دوح امعان 
إناث فال كورئلاثة وبعد كلذ كر إناث ثلاث عالهة له ف الطبيعة , ثمان‌هذه القسمة للف كر وا لمؤنث ذاتية 
وبعضهم يول هى أربعة أقسام فن وتد المشرق الى وتد العاشر ذ كر شرف مجذف سريع ¢ وءن 
ود العاشر الى وتد الخارب مؤنك جنونى حرق وسط . ومر. _ وتد الغارب الى وتد الرابع 
ذڪر معتل رطب غر بطىء وهن وند الرابع الى ااطالع و اث ذل ل مبر دش الى وط يوبەضالاوائل 
منهم لم يقتصرعلى ذلك بلابتدأ بالدرجة الأ ولى من امل فقال هى ذكروالدر جةالثانية أثى وهكذاالىآخرالحوت» 
ولبطليموسهذيانآأخرفانه ابتدأ باو لدرجة كل بر جذ کرفنہ مب نهاالى ام اثنتى ع شر ةدر جة ونم ف ال الذكورية 


ومنه ا ىتمام خمس وعشر ين در جة الىالأآنوثية قم باق البروج امقس ين فنس ب النصف الل ول الیالنکروالاً خر 
الى الأنثى وفءل مثل ذلك فى كل برجأثى, ولدوروسوس هذيان آخر أيضا فانه يقسم ابر وج كل برج تمسانية 
وخمسين دقيقة ومائة وخمسيندقيقة ثم ينظر الى الطالع فان كان برجا ذ كرا أعطى القسمة الآولى للذ كر ثم 
الثانية للاثثى الى أن يأتى على البروج ظها وان كان آثى أعطى القسمة الأولى للانثى ثم الثانية للذ كر الى أن 
ياتى على اآخرهاء وما هم فى شىء من ذلك دليل مع أن قولحم ببساطة الفلك يابى اختلاف أجزائة بالحرارة 
والبرودة والذ كورة والآانوثة , ومثل هذيانهم فىقسمة الأ جزاء الملكية الى ماذ كر قسمتهم الكوا كبالى 
ذلك فرعموا أن القمر والزهرة مؤثان وأن الشمس وزحل والمشترى وااريخ ٠ذ‏ کرة وان عطارد ذ كر 
أنثى وان سائر الكوا كب نذ كر وتؤنث إسبب الاشكال ااتى تسكون لها بالقياس الى الشمس وذلك أنها 
اذا كانت مشرقة متقدمة على الشمس فهى مذ كرة وان كانت ٠خربة‏ تابعة كانت مث ئثة وان ذلك يكون لها 
بالقياس الى أشكا ها من الآفق, وذلك أنها اذا كانت فى الاشكال اى من المشرق الى وسط ااسهاء |١‏ تحت 
الأرض فهىمذكرة واذا كانت ف الربعينالياقيين فبىمؤئة › و يلزمعليه انقلاب المذ كر مؤنثا والمۇنثەذ كرا م„ 
وأجاب بعضهم عن هذا الهذيان أنه لا مافع من اتصاف شیء بام بالقياس الى شیء وبضده بالقياس 
الى آخر وهو فى نفسه غير «تص-ف بشىء منهما كالادكن فانه يقال فيه أبيض بالقياس الى الأسود وأسود 
بالقياس الى الأبيض وهو فى نفسه لا أسود ولا أبيض فكذا الكوا كب يقال انها ذ كران وإناث بالقياس 
الى الاشكال أعنى الجبات والجهات الى الرياح كالصبا والدبور والرياح الى الكيفيات لا انها ذ كرانو إناث 
ف أنفسبا ؛وهو تلاس فان الاد کن فيه شائية اض وسواد فقتضى اأتشبيه يأزم أن يكون الک و کب شائية 
ذ كورة وأنوثة, وأيضا الظاهر أنالانقسام المذ كور بحسب الطبيعة والتأثير والتأثر ولا يكاد بعر فانقلاب 
الحقيقة والطبيعة بحسب الموضع والقرب والبعد » ومنة بعلم فساد ماقالوا : إن القمر من أول مابهل الىوقت 
اتتصافه الأول فى الضوء يكون فاعلا للرطوبة خاصة ومن ذلك الى وقت الاءثلاء يكون فاعلا للحرارة ومنه 
الى وقتالانتصاف الثانى فىالضوء يكون فاعلا لليبس ومن ذلك الى وقت خفائه يكونفاعلا للبرودة وقاسوا 
ذلك على تائيرات الشمس فى الفصول والفرق هثل الشمس ظاهر ء و يازم عايه كون الشهبر الواحدذافصول 
والحس يدفعه , وأيضا امهم هذا الف ماقالوه من أنقوة القمر الترطيب لقرب فلك منالآرضوقبوله 
للبخارات الرطبة التى ترتفع منها اليه » ثم انهذا القول باطل فىنفسه لا أنه يازم عليه ازدياد رطوبة القمر 


18 مبحث فى ال کلام علىالكوا كب‎ ٠ 
فى كل يوم لو سم تصاعد البخار ات الرطبة اليه وتأثره ٠:ها » وكذا القول بأن قوة زحل أن يبرد ويحفف‎ 
تجفيفا يسيراً لبعده عن حرارة الشس والبخارات الرطبة ع وان قوة المريخ مجففة عرقة شا كلة لونه لون‎ 
النار ولقربه من الشءس » وكوكب الدب الا كبر لمر يخ , وان عطاردا «عتدل فى التجفيف والترطيب‎ 
لآنه لا بعد عن الشمس بعدا كثيراً ولا وضعه فوق حكرة القمر . ومن العجائب ا تدلال فضلاتهم على‎ 
اختلاف طبائع الكوا كب باختلاف ألوانها حيث قالوا : لما كان لون زحل الغبرة والكمودة حكنا بانه على‎ 
طبع السوداء وهو البرد والببس فان لها من الآلوان الغبرة, ولا ان لون المريخ كلون النار قلنا طبعه حار‎ 
يارس والحرارة والييس فى الس ظاهر تان » ولماكان لون الزهرة كال ركب من البياض والصفرة والبياض‎ 
أظبر فيها قلنا طبعها البرودة والرطو بة كالبلخم » ولا كان صفرة المشقرى أ كثر ما الزهرة انت سخو تنه كثر‎ 
من سخو نة الزهرة وكان فى غاية الاعتدال , وأما القمر فهو أبيض وفيه كمودة فيدل بياضه على البرودةه‎ 

وأما عطارد فتختلف ألوانه فر »ا رأ يناه أخضرورمارأيناه أغبر ورا دأيناه علخلاف هذين الأو نين وذلك 
فى أوقات مختلفة مع كونه من الآفق على ارتفاع واحد فلا جرم يكون له طبائع مختلفة ألا انا : وجدناه فى 
الأغلب أغبر الأرض قلنا هو مثلها فى الطبع » و برد عليه أن المشاركة فى بعض الصفات لاتقتضى ا شار 
فى الطبيءة ولا فى صفة أخرى» وأن دلالة تجرد اللون علىالطبيعة ضعيفة جدا لاشتراك الكثير فى اورف 
مع اختلاف الطبائع > وأيضا الزرقة أظبر فى الزهرة واختلاف ألوان عطارد لآنا نرأه قريب الآافق فيكون 
بيننا وبينه عذارات مختلفة , وقالأبومعشر : إن القمر لاينسب لونه الىالبياض الاءن عدم قوةالحس اابصرى 
وفيه بعد ه! فيه ولو سل جيع ماقالوه من اختلاف طبائع البروج والكوا كب بالحرارة والبرودة والرطوبة 
والببوسة فقصارى مايترتب على ذلك مانجده من اختلاف الاقام حرارة وبرودة ملا واختلاف أشجارها 
وأثئمارها واختلاف أجسام أهلها وألوانهم واختلاف حيواناتها الى غير ذلك من الاختلافات , ومع هذا 
تقول: إن الكوا كب جزء السبب ف ذلك لكن من أبن لهم القول بأن جميع الحوادث فى هذا العالم خيرها 
وشرها وصلاحها وفسادها وجميع أشخاصه وأنواعه وصوره وقواه ومدد بقاء أشخاصه وجميع أحواها 
العارضة لها و:كون الجنين ومدة لبثه فى بطن أمه وخروجه الى الدنيا وعمره ورزقه وشةاوته وحس:هوقبحه 
وأخلاقه وحذقه وبلادته وجبله وعلمه الى ما لا خصى من أحواله وانقسام الحروان الى الطير وأصنافه والى 
الحيوان البحرى وأنواعه والبرى وأقسامه واختلاف صور الحيوانات وأفعالها وأخلاقها وثبوت العداوة 
بين أفراد نوع وأفراد نوع أ خر منهاكالذئاب والغنم وأبوتالص داقة كذلك وكذا ثبوت العداوةأوالصدافة 
بين أفراد النوع الواحد الى غير ذلك مما يكون فى العالم لا يكون الا بتأثير الكوا كب وهو ما لايكاد يصح 
لان طريق صعته إما الخبر الصادق أو الحس الذى يشترك فيه الناس أو ضرورة العقل أو نظره وثىء ءن 
هذا كله غير موجود , ولا يمكن الاحكاميين أن يدعوا واخدا من الثلاثة الأول وغايتهم أن يدعوا أف 
التتجربة قادتهم الىذلك » ولا شلك أنأقلما لابد منه فيبا أنيحص | ذلك الشىء عل حالة واحدة تين والوضع 
المعين جم رع الكوا كب لا يشكرر أصلا أو ي-كرر بعد ألوف ألوف من ااسنين وعمر الانسان الوا <د 

( ۴-۴ سج - عاو تفسير روج الماى) 


۱۰۹ تفسير روح المعابى 


بل عمر البشر لاق به . وزعم لعضهم لذلك أن جوع الاتصالات ونسب الكوا كب بعضم| الى بض غير 
شرط فى التأثير لتتوقف التجربة على تكراره بل يكؤ إعض الاتصالات وقد يك واحد منها وذلك يشكرر 
فى أزمنة قليلة فتتأنى التجر بة ۽ مثلا رداءةالسفر وقد نزل القمر برج العقرب يستند الىهذا النز ول بالتجربة 
فانا وجدنا تكرر ذلك وترةب الرداءة عليه كل مرة وهذا هو التجربة وكذا يقال فى نظائره . وأنت تعلم 
أنالتجارب آلتى دلت على كذب مايقولون بوقوع خلافه أضعاف التجاربالتى دات على صدقه ‏ فقد أجمع 
حذاقهم سنة سبع وثلاثين عام خروج على كرم الله تعالى وجهه المرصفين عل أنه يقتل ويقبر جيشه فانتصر 
على أهل ادام ولم يقدروا على التخلص إلا بالحيلة ء وان لم يسل هذا الاجباع فاجاعهم على مثله فىخروجه 
کرم الله تع۔الى وجهه هرب الخوارج حيث كان القمر فى العقرب وقوله رضىاللهتعالى عنه: تخرج ثقة بالله 
تعالى وتوكلا عليه سبحانه وتكذيبا لقول المنجم . ونصرته الخار جة عن القياس مما شاع وذاع ولو قل 
توائره لم بعد 6 وأجمعوا سنة ست وستين على غلبة عبيدالله بن زياد وقد سار بنحو من ثمانين آاف مقائل 
على الختار بن أبى عبيد فلقيه ابراه بن الاشتر صاحب الختار بارض نصيدين فا دون سبعة أ لاف «قاتل 
فقتل من عسكره نحوا من ثلاثة وسبعين آل وضربه وهو لا بعرفه فْةَدله ول يقتل من أصحابه | کمن مائ ۾ 
وأجمعوا يوم أسست بغداد سنة ست وأربعين ومائة علي أن طالعها يقضى بانه لايموت فيا خليفة وشاع 
ذلك حتى قال بعض شعراء المنصور ههنثا له : 
نىك منها بلدة تقضى لنا أن المات بها عليك حرام 
لما قضت أحكام طالع وقتبا أرى لابرى فيهايموت امام 
فاول ماظهر كذب ذلك بقتل الآمين بشارع باب الانبار فقال بعض الشعراء : 

كذب المنجم فى مقالته التى كان ادعاها فى بنا بغدان 

قتل الآمين مها لعمرى يقتضى تكذ re‏ ىسارا سان 
ثم مات فيها جماعة من الخلفاء دالواثق,والمتوكل ,والمعتضد. والناصر,وغير م إلىأمور آخر لاتكاد تحصى 
أجمعوا فيها على حك وتبين كذبهم فيه , على أنه قد يقال لمم : المؤثر فى السعود والنحوس ونحوهما هلهو 
الك وكبوحده أوالبرج وحده أوالكو كببشرط حصوله فى البرج ؟ فان قالوا بأحد الامرين الاولينازمهم 
دوام الاثر لدوام المؤثر » وإن قالوا بالثالث ازممم القول باختلاف البروج فى الطبيعة والا لاتعدت ا ”ثار 
الكو كب فيها وكليم تموعون على أن الفلك بسيط لاتركيب فيه , «التزام الت ركيب من طبائع مختلفة ينافى 
قوهم بامتناع الانحلال , وزعم بعضهم أنها تفعل ها تفعل بالاختيار يستدعى الغاء أمر الاتصال والانفصال 
والمقارنة والمبوط ونحو ذلك ؛ٍ وكون ماذكر شرطا للاختيار لاخ حاله » والقول بأنها تستدعى من حرف 
طبيعة أشعتها التسخين والتبر يد وهمايو جباناختلا ف أهزجة الابدان واختلافما يو جب اختلاف أفعال النفس 
يرد عليه أنا'ذرى النسخين مثلا يقتضى حرارة وحدة فى المزاج يفعل بها شخص غاية الخير والافعال الجيدة 
وآخر غاية الشر والافعال البيئة فلابد لهذا الاختلافمن موجب غير التسخين » وأيضا ثم يقولون: جميع 
الحوادث الكو نية مستند إلىالكوا كب وحديث التسخين والتبريد واستلزامهما اختلاف أفعالالنفس لايتم به 


هذا الفرض » وذكر الامام الرازى عليه الرحمة أنالثبتين لعل الاحكام والتأثيرات أىمن الاسلاميين احتجوا 
من كتاب أللّه تعالى بآيات وم أنواع 4 الأول الآبات الدالة على تعظيم اكوا 531 نها قوله تعالى( نلاأقسم 
بالخنس الجوارى الكنس ( وأكثر المفسرين على أنالمراد هو اكوا کب ای تھ بر راجدءة تارة وهس قم 


هذا القسم وذلك يدلعلى غاية جلا لةمواقعالنجوم ونباية شرفها 6 ومنها قوله تعالى (وااسماء والطارق و.اادراك 
م|الطارق النجم الثاقب)قالاس عياس: الثاقب هر زل انه ةب بوره سوك الموات السبعىومنهافو له تعالى 
) والشمس والقهر والنجوم ٥س‏ خرات بامره ألاله الخاق والاهر تارك لله رب العااين) فقد بينس .دان .ته 


أخرق 6 ومنها قوله تعالى ) فلا اقم ٤واقع‏ النجوم وإنه لقم لوتعدون عظم ( وقد صرح سيدانه بتعظيم 


بكون هذه الكوا كب تحت تدبيره وقخيره , النوع الثانى مايدل على وصفه تعالى بعض الايام باانحوسة 
كقوله سبحانه ( فارسلنا عليهم رعا صرصرا فى أ يام نحسات ) اانوع الثالك الآبات الدالة على أن لها تأئيرا 
فى هذا العالم كقوله تعالى ( فالمدبرات أمرا) وقوله تعالى (فالمقسمات أمرا) قال ب.ضهم اارادهذدالكوا کې م 
الرابع الايات الدالة علىانه تعالى جءل حر ت هذه الاجرام وخاقها على وجه ينتفع ما فى مصالم هذا 
العام كقوله تعالى (هو الذى جعل الشءس ضياء والقمر اورا وتدره منازل لته هوا عدد الس:ين والمحساب 
ماخاق لله ذلك إلا بالحق) وقوله تعالى ( تبارك الذى جءلفىااسما* بروجا وجعلفيها سراجا وقرا منیرا) م 
النوع الخامس انه تعالىكىءن إبراهيم عليه السلام أنه تمك بعلم النجوم فقأل سبحانه ( فنظر نظرة فى 
النجوم فقال انى سقيم ) السادس أنه تعالى قال ( لاق السموات والارض أ كير من خاق الناس ولكن 
1 كثر الناس لايعدون ) ولا يكون اراد كبر الجئة لان كل أحد يعلله فوجب أن بون اراد كبر القدر 
والشرف » وقال سبحانه ( ويتفكرو ن فىخاق‌السءواتوالارضر بنا ٠اخلقتهذا‏ باطلا) ولاجوزآنیکون 
المراد انه تعالى خاقہا ليستدل بتر كما وتأليفما على وجود الصانع لآن هذا القدر حاص لف تركب البعوضة 
ودلالة حصول الحياة ف بذية الحيوانات على وجود الصانع أقوى من دلالة ثر كا بالاجرام العلكية عله لان 
الحياة لا يقدر عليها غيره تعالى وجنس التر كيب يقدر عليه الذير فلما خصها س.حانه وتعالى م_ذا التشريف 
المستفاد من قوله تعالى ( ربنا اخلقت. هذا باطلا ) ءامنا أن فى تخليةها أسراراً عالية وح ك بالغة تتقاصر 
عقول البشر عن ادرا كبا > ويقرب من هذه الآية قوله تعالى ( وما خاقنا السها, والأرض وما ينما باطلا 
ذلك ظن الذين كفرا ) ولا يمكن أن يكون المراد انه تعالى خلةها على وجه يكن الاستدلال بهاعلى وجود 
الصانع الحكيم لن كونها دالة على الافتقار إلى الصانع أمر ثابت لها لذاتها لآن كل متحير محدث و كل عدت 
مفتةر الى الفاعل فثدت ان دلالة المتحيزات على وجود الفاءل أمر ثابت ها لذواتها وأعيانهاوما كان كذلك 
لم يكن سيب الفءل والجعل فلم يمكن حمل الآية على هذا الوجه فوجب حملها على الوجه الذى ذ كر » 
النوع السابع روى أن عر ن الخيام كان يقرأ كتابالجط على أستاذه فدخ لعايبم واحد من المتفقرة فقال: 
ما تقرءون ؟ فقال عر : نحن فى تفسير آية من كتاب الله تعالى ( 3 ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها 
- وزيناها وما لها من فروج ) فنحن ننظر كيف خلق السماء وكوف بناها وكيف صانها عن الفروج ه 
الثامن أن إبراهم عليه السلام ها استدل على اثبات الصانع تعالى بقوله (دبى الذیعی وييت) قال له مروذ : 


أتدعي أنه يحيى و میت بواسطة الطبائم والعناصر أولا بواسطتها فان ادعيت الأول فذاك ما لاتجده البتة لان 
كل ما يحدث فى هذا العالم فهو بواسطة العناصر والحركات الفلكية وات ادعيت الثانى فئل هذا الاحياء 
والاماقة حاصل منى ومن كل أك وهو المراد وله (أنا أحى وأمرت )شم ان إبراهيم عأيه السلام ل يناذع 
فى كون هذه الحوادث السفلية مرتيطة با لحرت الفلكية بل أجاب بان الله تعالى هو اأبدأ لتلك الجرؤات 
فكون الفعل منه سيدانه حقيقة والواحد منا لايةدر على تحريك الافلاك على خلاف التحريك الإلحىوهذا 
هو المراد بقوله ( فان الله يأنى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ) وإذا عرفت نهج الكلام فى هذا 
الباب عر فت انالقرآن العظيم معلو. من تعظبم الأجرام الفاكية وتشريف الكرات الكو كية , وأما الأخبار 
لكثيرة منها م روى أنه عليه الصلاة والسلام می عن استقال امس والقهر واستدبارها عند قضاء 
الحاجة » ومنما أنه ما مات ولده صلى الله تعالى عليه وسل إبراهيم انك فت الشمس فقال : الناس [ا 
لا ين كسفان اوت أحد ولا لیات فاذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الم لاة » وهنا ماروى ابن مسعود ان 
النى ركلا قاله إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر اصحاد فأمسكوا وإذا ذكر النجوم فامسكوا ووم نالناس 
من بروى أنه صلی الله تعالى عليه وسل قال : «ولاتسافروا والقمر فى العقرب » ومنهم من يرويه ع على كرم 
الله تعالى. وجهه وإن کان الهد ون لايقيلونه 6 أا الآثار فكثيرة أيضا فعن على کرم أيه تعالى وجهه أن 
رجلا اتاه آخرالشېرفقال:أریدا خرو جفىتجارةفقال:تر يدأن بمحق اللهتعالى تجار تك استّة بل هلا ل الشور با خر وجه 
وعن عكرمة أن مود يا منجما قال له ابن عباس : وعك خبر الناس با لا تدرى فقال : إن لك ابنا 
فى المكتب يحم غدا ووت ف اليوم العاشر فقال ابن عباس : ومتى نموت أنت ؟ قال : على رأس السنة ثم 
قال له : ولا نموت أنت حتى تعمى فکان كل ذلك . وعن الشعى قال : وقال أبو الدرداء لد فارق رسول الله 
و وتركنا ولا طائر يطير يجناحيه الاو نحن ندعى فيه عليا» وليت الكوا كب موكلة بالمساد و الصلاح 
ولكن فيا دليل بعض الحوادث عرف ذلك بالتجربة , وجا, فى الآثار أن أول من أعطى هذا العم آدم عليه 
السلام وذلك أنه عاش حتى أدرك من ذريته أربعين آلف أهل بيت وتفرقوا عنه فى الآرض وكان يذتم 
لخفاء خيرم فأ كرمه الله تعالی بهذا العلم فكان إذا أراد أن يعرف حال أحدم نظر فى النجوم فعرفه ۾ 
وعن مبهون بنمهرانأنه قال: إيا ج والتكذيب بالنجوم انه منعل النبوة 0 وروىعنالشافعى أنه كان عااسا 
بالنجوم » وجاء لبعض جيرانه ولد فحک له بأن هذا الولد ينبغى أن يكون على عضوه الفلانی خال صفته 
كذا وكذا فوجد الام ها قال وروی ابناسحاق أنالمنجمين أخبر وافرعون أنهسيجىء ولد منبنى إسرائيل 
يكون هلا لله على يده . و كذا كان 6 قص اللهتعالى (یذبح أبناءهم ويستحى نساءم) وأما المعةول فب أنهذا 
العلل ما خلت عنه ملة من الملل ولا أمة من الآمم ول يزالوا مشتغلين به معولين عليه فى معرفة المصالح » ولو 
كان فاسدا بالكلية لاستحال اطباق أهل المشرق والمغرب من أول بناء العال الى آخره عليه , والتجارب فىهذا 
الباب أ كثر من أن تحصى اه امه ۾ | ظ 
ولعمرى لقد نثرالكنانة ونفض الجعبة وا-تفرغ الوسع وبذلالجهد وروج وبهرج وقعقع وفرقع ومنغير 


الرد على من يزعمون تاثير الكواكب ۱۰4 


طحن جعجع وجمع بين ما يدل بالضرورة أنه كذب على رسول القدصلى الله تعالى عليه و سام وعلى أصابه وما 
يعم بالضرورة انه خطأ فى تأويل كلام الله تعالی ومعرفة مراده سبحانه, ولا يروج ٥اذ‏ کره إلاعلى مفرط فى 
اجهل أو ٠قاد‏ لهل الباطل من المنجمين (وانأردت الايضاح وأحبيتالاتضاح) فامع لمانقول : «اذكره 
من الاستدلالات أوهى من بوت العنا كب وأشيه شىء بنار الحباحب ۽ فاما الاستدلال بقوله تعالى: 
( فلا أقسم بالحنس الجوارى الكنس ) ففيه انا لالم ان هناك قا بالنجوم فقد روى عن ابن مسءودأن 
الماد بالخنس بقر الوحش وهى رواية عز ابن عباس واختاره ابنجبير , وحك الماوردى ناا ملاك وإذا 
سلم ذلك بناء على أنه الذى ذهب اليه الجهور فأى دلالة فيه عل التأئير وقد أقسم.بحانه بالليل والنوار والضحى 
وک والوالد وما ولد والفجر وليال عشر والشةع والوتر والسماءوالارض واليوم الموعود وشاهدوهش,ود 
والمرسلات والعاصفات والاشر ات والدارقات والنازعات وااناك طاتوااساحات والسابةات وااتين والزيتون 
وطور سيين إلى غير ذلاك ذلوكان الاقسام بشىء دايلا على تأثير ہ ازم أن یکو جیع ما أقسم به تعالى 
مؤثرأ وم لايقولون به وإن لم يكن دللا فالا-تدلال به باطل , ومثله في ذلك الا تدلال بقوله تعالى : 
( فلا أقسم ءواقع النجوم ) وقد فسر غير واحد ٠واقم‏ اانجوم بمناذل القرآن ووم التى نزلت على الى صل 
الله تعالرعليه وسل فى مدة ثلاث وعشر ين سنة م وكذا الاسمّد لالبة وله سبحانهو تعالى (٠‏ وااسماء والطارق)ه 
وأما قوله تعالى (فالمدبراتأص )١‏ فل يقل أحد م زالصحابة والتابعين وعلماء التفسيرانهاقام بالنجوم فهذا 
ابن عباس وعطاء ٠‏ وعبدالرحمن بنسابط. وابن قتيبة' وغيرمم قالوا : ان المراد بالمدبرات أمرا الملائكة حتى 
قال ابن عطية : لاأحفظ خلافا فى ذلك , و كذ لك ( المقسمات أمى! )فتفسيرهما بالنجوم تفسير الأنجمين ومن 
سلك سبيلهم وهو تفسير بالرأى والعياذ بالته تعالى ۽ وأما وصفه تعالى بض ال يام بالنحوسة ج في الآية التى 
ذ كرها فليس ذلك لتأثير اكوا كب و نوستها بحسب ما يزعم المنجم بل لآن الله تعالى عذب أعداءه فيها 
فهى أيام مشائم على الأعداء فوصف تلك الايام بنحسات كوصف يوم القيامة بانه عير على الكافرين م 
وكذايقالؤ قرلهتعالى(فى يوم نح سمستمر) وليس (مستهر) فيه صفة (يوم) بلهوصفة(نحس)أى نحس 
دائم لايقلع عنهم 5 تقلع مصائب الدنيا ع نأهلرا, والقول بانه صفة (يوم) وان ال مراد به يوم أربعاءا تخ رالشهر 
وانه نحس أبداً غاط ولا يكاد المحم ازعم نحوسة و أر بعاء أآخر اشر ولو شر صفر أا بل كثيراً 
ماع بغاية سعده حي تةمّضيه الأوضاع الفالكية فيه بزعيهه 
وأما استدلاله بالآآيات الدالة على أنه سبحانه وضع حركات هذه الاجرام على وجه ينتفع مما فى مصاځ 
هذا ااعالم فى الطرائف إذ الاليق لوصح زعم المنجم أن يذكر فىالآية ماتقتضيه النجوم م نالسعد والنحس 
وتعطيه من السعادة والشقاوة وتهبه ‏ نالاعمار والارزاق والعلوموالمعارف وسائر ماف العال(منالخيروالشرفان 
العبرة بذلك اعظم من العبرة :جرد الضياء والنور ومعرفة عدد السنين والحساب , وأما ماذ كره عن ابراهيم 
عليه السلام منأنه تمسك بعل النجوم حين قال (إنى سقيم) فسةيجدا وقد معت ماقيلف الآية, ولاينبغ أن 
يظن بامام الحنفاء وشيخ الانبياء وخليل رب الارض والسماء أنه كان يتعاطى عل النجوم و يأخذ منه أحكام 
الحو ادث ولوفتح هذا الباب علي الاتبياء عليهم السلام لاحتمل أن يكون جميع أخبادمم عن المستقبلات من 


١٠‏ تفُسير روح المعاى 
. أوضاع النجوم لامن الوحن وهو ا تری» وآماالاستدلال بةوله تعالى (لخاق السموات والارض أ كبر هن 
خلق الناس)وإنالمرادبه كبر القدر والشر فلا كير الجثة فن غايةالفسادفانالمراد هن الاقههنا الفء للا المفءول» 
والآية للدلالة على المعاد أى ان الذى خلق السموات والأرض وخلقبما أ كبر من خلقكم كيف رہ جزہ أن 
يعيدم بعد الموت» ونظيرها قولهتعالى (أو ليس الذى خاق السموات والأرض بقادر علىأن مخاقمثلهم) وأين 
هذا من عأ كام النجوموتأ'بر اتهاء ومثل هذا الاستدلال بةولهتءالى (ويتفكره نفى خاقالسمواتوالارض 
ربنا ماخلقت هذا باطلا)فان خلقالسموات والارض منأعظم الادلةءلىو جود فاطرهما وکال قدر نه و حکمته 
وعله وانفراده بالر بوببة ومن سوى بينهما وبيزالبقة فقدكابرع ولذا ترىالاشياء الضعيفة كالبءوضة والذباب 
والعنكبوت إنها تذكر فى سياق ضرب الامثال مبالغة فى الاحتقار والضعف ولاتذكر فى سيا قالاستد لالعلى 
عظمة ذى الجلال جل شأنه» علىأن الأية لودات على أن الكواكب تأثير الدلت على أن للارضتائيرا أيضا 
کالکوا کب وم ل قو لوابه» وماذكره بعد منأن دلالة حصول الحياة فى أبدان الحيوانات أقوى من دلالة 
السموات والأرض إلى آخر ماقال فىحيز المنع, و نظيرذلكالاستد لال بقوله تعالى(وماخاقنا السماءوالارض 
ومابينبما باطلا) فانه لايدلآيضا ءل أن للكوا كب تأثيراء وغايةماتدل عليه هذه الآية ونظائرها أن تلك اللو قات 
فيها > وهصال وليست باطلة أى خالة عن ذلك ونحننةول ا تدل عليه ولكن لانقول بأن تلك السك 
هى الاسعاد والاشقاء وهبة الاعمار والارزاق إلى غير ذلك مايزعمه المنجمون بل هى الأثار الظاهرة فى عالم 
الطبيعة على اسمءت و نحوهاكالدلالةعلى وجود الصانمو كثير من صفاته جل شأنه التى ينكرهاالكفرةولامانع 
من أن يقال خاق الله تعالى كذا لتظبر دلالته على كذاء و لاتتعین‌العبارۃ التى ذكرها على أنه لاباس بها عند 
تدقيق النظر » ولعلهاقاله من فروع كو نالماهيات غير مجءولة والكلام فيه شير » وأماماذكرمعنعمر بنالخيام .. 
فهو على طرف القٌام, وأءا عاذكره فى عاجة ابراهم عليه السلام وتقرير المناظرة علىماقرره فلم بقل به أحد 
من المفسرين سلفم وخلفهم بلقد يقطع بانهلم مخطر بقلب المشرك المناظر وماهو الاتفسير بالرأى والتش ى 
نعوذ بالله آمالى من ذلك, وأما أستدلاله ما روىمن نهيه عليه الصلاة والسلام عن استةبال الشمس والقمر 
عند قضاء الحاجة فبعيد عن حاجته بللادلالة للنبىا ذكور على تاثير اكوا كب الذى إزءمونهوالالدلالنبى 
عن استقبال الكعية عند قضاء الحاجة على أن لها تاثيراً, على أن بعض الاجلة )١(‏ قد ذكر أن ذلك النهىام 
ونل فيه عن رسو ل الله 0 ظمة واحدة لاباسناد صحيح ولاضءيف ولامتصل ولا مسل وإماقالبءض ` 
الفقهاء فى ]داب التخلى ولايستقبل الشمس والقمر فقيل لان ذلك أباغ ف التستر » وقيل : لآذنورهماءننوره 
تعالى , وقيل : لان اسم الله تعالی مكتوب عليهما م 

وأما ماذكر من حديث كسوف الشمسيوم موت إراهيم وقولهعليهالصلاة والسلام ماقال فصحيح لكن 
لايدل على مابزعمه المنجمون »وصدر الحديث يدل على ا نالشمس والقءر آيتان وايسا بربين ولا ين ففيه 
إشارة إلىافى التصرف عنهما , وفى قوله عليه الصلاة والسلام لايتكسفان لو تأحد ولالحياته قولان, أحدها 
أن موت أحد وحياته لايكونان سيا لانكسافمماء وثانيبما أنه لاعصل عن انكسافهما موت ولا حياة وإغا 


)0( هو ابن القيم أه منه 
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ذلك تخويف من الله تعالى لعياده أجرى العادة حصوله فى أوقات معلومة بالحساب لطلوع الملالو إبداره 
وسراره؛ فاما سبب كسوف الشمس فنوسط القمر بين جرم الشهس و أبصارنا كسحابة تمر تحتهافان لبيكن 
لاقمر عرض ستر عنا كل الشمس وإن کان له عرض فبقدر مايو جبه عرضه, وأما سوب خسوف القمر 
فهو توسط الأرض بينه وبين الشمس حتى يصير منوعا ٠ن‏ اكتساب النور هن الش.س ويبقى ظلام ظل 
الآرض الخروط ف ممره فقد بقع كله فى الخروط وقد يقع بعضه فيه ويبقى بعضه الآخرخارجا الى ١‏ خر 
ما قرر فى موضعه وليس فى الشرع ماياباه والوقوف على وقت الكسوف والخدوف وهةدارهما أءر سبل 
ولا يأزم من صدق المنجم فى ذلك صدقه فيا يزعم من التأثير ات وما الاخبار مما إلا کالاخبار بوقت 
طلوع الشمس ف يوم كذا فى ساعة كذا وكالاخبار بوقت الحلال والابدار والسرارء ثم انا لانتكر ان الله 
تعالى يحدث عند الكسوفين من أقضيته وأقداره مايكون بلاء لقوم و٠صيبةهم‏ ويجعلالكسوف سيا 
لذلك ولهذا أمر صل الله تعالى عايه وسلم عند الكدوف بالفرع الى ذ كر لله تعالىوالصلاةوالعتاقة والصدقة 
لان هذه الأشياء تكون سيا لدفع مو جب الک ف الذى جه له الله تع الى سبيا لما جه له فلولا انعقاد سبب 
التخويف لا أمى عليه الصلاة والسلام بدفع موجبه بهذه العبادات, ولله تعسالى فى أيام دهره أوقات يحدث 
فيها ما يشاء من البلاء والنماء ويقضى من الآسباب بما يدفع «وجبتلكالاسبابلمزقامت به أو يقلله أو 
تخففه فمن فرغ الى تلك الاسباب أو بعضما اندفع عنه الشر الذى جع ل التهتعالى الكسوف سبباله أو 
بعضه» ولهذا قل مايسلم أطراف الارض حيث یخن الايمان وما جاءت بهالرسلفيبامن شر عظيم يحصل 
بسبب الكسوف ويسام منه الما كن الى يظهر فيها نور النبوة والقيام بما جاءت به الرس لأو يقل فيها جدأه 

وقد جاء أنه يكل لما كسفتالشس فى عبده قام فرعامسرعا بجر رداءه ونادى فى الناس الصلاة جامعة 
وخطبهم بتلك الخطبة البليغة وأخبر أنه لبر كيومه ذلك ف الخير والشر وأمرم عند -صول مثل تلك الحالة 
بالعتاقة والصدقة والصلاة والتوبة وما ذلك الا لكونه عليه الص-لاة والسلام اعل الخلق الله تعالى ويامره 
وشانه وتصريفه أمو ر مخلوقاقه وتدبيره وأفصحهم للامةوآشفقېم على العباد ولم بين مم عليه الصلاة والسلام 
أسباب الكسوفين وحساهمالآنالجهل بذ لك لا يضرو العلم به لاينفع نفع العلل يماجاءت به الر لعليهمالسلام» 

وقد يقال: الآمر بالهسلاة عندهما كالم بالصلاة عند طلوع الفجر والغروب والزوالهم تضمن 
ذلك رفع موجبهما الذى جعلهما اللهتعالى سبباً له » ومن الناس من أنكر أن يكون الكسوفانسببين لثىء من 
البلاء اصلا وأرن سيب حصولما ليس ما أطال الكلام فيه المنجمون وم بعضه بل السبب هو تجل 
الله تعالىعايهما اا أخر جه أبنماجه ف‌سننه“ والامام أحمد . والنساتىمنحديث النعان بن يشير قال:«انكسفت 
الشمس على عبد النى پیر فخرج فرعا بحر ثوبه حتى أنى المسجد فلم يزل يصلى حتىانجلت ثم قال: إن ناسا 
يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفانالالموت عظبم من‌العظاء وليس كذ لك إنالشمس والقمرلاينكسفان 
لموت أحد'ولا لحياته فاذا تحلى الله تعالى لشىء من خخلقه خشبع له وان الم بالصلاة لظهور آثار تجلى الجلال 
فى هذين الجرمين العظيمين أوهو كالم بالصلاة عندغروب الشمس وطلوع الفجر ثلا وحكمته كحكيته 
والقائلون بهذا مكابرون للملاسفة فىأشياء لايفبغى المكابرة فيهاو لعلها قضر بالدين و تصير سياً لطمن الملحدين 
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فيكابرون فى كون الأفلاك مستديرةوالآارض كرية وأن:ورالقمر مستفاد هن ضياء الهس وأنالكسوف 
القمرى عبارة عن انمحاء نور القمر بتومط الآارض بينه وبينالشءشس دق حك أن ورء مقت منها وان 
الكسوف الشمسى عبارة عن وقوع جرم القمر بين الناظر والشءس عند اجتماعهما فى العقدتين على دقيقة 
واحدة وقولهم بتاثير الأسباب الحسوسة فىمسبباتها واثيات القوى وااطبائع والآفءال والانفعالات الىغير 
ذلك مما تقوم عايه الآدلةاليقينية ولا تعارضهالنصوص الشر عية القطعية ء وها ذ كروهمن الحديث تعقبه حجة 
الاسلام الغزالى فقال : إن زيادة فان الله الخ ريصح نقلها جب تكذيب قائلها ولو حت لكان تأويلها 
أهون من مكابرة أمور قطعية فک من ظواهر أولت بال دلةالعقلية التى لم تبلغ فى الوضوح الىهذا الحدو أعظم 
مايفرح به الملحدة أنيصرم ناصر الشرع بانهذا وأمثاله على خلاف الشمرعفيس بل عليه بطالالشرع ان كان 
شرطه أمثال ذلك اه وليس الآم فى هذه 5 قال ٠ن‏ عدم الصحة فان اسنادهالامطعنفيه » فابن ماجه يروى 
الحديث بهذه الزيادة عن عمد بن النى . وأحمد بن ثابت . وحميد بن الحسن وم يروونهعنءبدالوهاب عن 
خالد الحذاء عن أبى قلابة عن النعمان بن بشير وكل هؤلاء ثقات حفاظ نعم الحديث الخالى عنما روأهبضعة 
عشر صحابيا منهم على کرم الله تعالى وجبه . وابن عباس . وعائشة .وأءماء أختها ٠‏ وأبى بن كاب . وجابر 
أبن عبدالله . ومعرة بن جندب ٠‏ وقبيصحة الملالى , وعبد الله بن #رو» وهن هنا خاف بعض الآاجلة أن 
تكون مدرجة فى الحديث لكنه خلاف الظاهر وحيتئد يقال :إن كسوف الش.س والقمر يوجبلْىاضءف 
سلطائهما وبهائهما وذلك يوجب ۵) من الخشوع والخضوع ارب ااعالمين وعظءته وجلاله س_,حانه مايكون 
سيباً لتجليه عر وجل لها ع ولا يستنكر أن يكون تجل الله انه لها فى وقت معين کا يدنو سبحانه م نأهل 
ال موقف عشية عرفة وها ينول تبارك وتعالى كل ليلة الى سماء الدنيا عند «ضى نصفالليل فيحدث لماذلك التجلى 
خشوعا آخر ليس هو الكسوف فانه نما حدث بال بب الذى عرفت ولم يقل النى بل ان الله تعالى إذا 
تجحل لما انكسفا بل قال فاذا تجلى الله لثىء من خلقه خشع له . وفى رواية الامام أحمد وإذا بدا الله لثىء من 
خلقه خشع له» فهبنا خشوعان خشوع أوجيهكسوفهما الحادث من وضءهما الخاصوخشكو ع أو جبه کله 
تعالى لا لذلك الخشو ع الذى أوجبه الكسوف . وهذا توجيه لطيف المنز ع يقبلهالمقل المستقيم والفطرة 
السليمة ان شاء الله تعالى . وأما استدلاله يحديث ابن مسعود ففيه على ماقيل أن الحديث لو ثبت لكان حجة 
عليه لاله إذ لوان عل النجومحقا لم يأمر لا بالامساك عند ذ كرال:جوم فالظاهرآنه عليه الصلاة والسلام 
ل يامر بذلك إلا لآن الخوض فى ذلك خوض فا لاعلم للخائض به فتامل ه 

وأما حديث النهى عن السفر والقمر فى العقرب فصحيح من هلام المنجمين دون رسول رب العالمين مكليو , 
وروايته عن على كرم اه تعالىو جهه كذ بأيضا والمشهور عنه خلاف ذلك 8 معت فى قصة خروجه لقتال 
الخوارجء وأءا مااحتج به من الاثر عن على کرم تعالى وجهه أن رجلا آتاه الخ فلا بعل ثبو ته عنه رضى الله 
تعالى عنه ‏ والكذابون كثيرا ماينفقون سلعهم الباطلة بنسبتها اليه أو إلى آهل بيه » ثم لوصحعنه فليس فيه 
تعرض لثبوت أحكام النجوم بوجه » وقد جاء عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال: « اللهم بارك لأآمتى فى 
بكورها » ونسبة أول الشهر اليه كنسبة أول النهار اليه ؛ وكان صخر راوى الحديث إذا بعت نجارة له بعثهاى 


الرد على من يزثمون تاثير الكوا كب ۱۱۳ 
أول النهار فأثرى وكثر ماله ولا يبعد أن يكو نأولالسئة كاول النار أيضا فالاوائل مزية القوةجاهو «شاهد 
فى الشباب والشيخوخة , وله تعالى تجايات فىالازهئة والا.كنة والاشخاص وليس ذلك نتأئير اكوا كب 
فى ثىء » ومثل هذا يقال فما ذكره الكرمانى وقد م » وأما ماذكره عن اليوودى الذىأخير ابن عباس رضى 
الله تعالی عنه فلاف لص حته » و إن ذلك فهو من جاس إخبار ااحكهان بشىء من المغيبات, وقد أخير اب نالصياد 
النى صلى الله تعالى عايه وسلم عا اخبر فقال عليه الصلاة والسلام له « إنما أنت من اخوان الكهان » وعم 
مقدمة المعرفة لا ختص عاذكر المنجمون بل له عدة أسباب يصدق الحكم معها ويكذب منها الكهانة ومنها 
المنامات ومنها الفأل والزجر وضرب الحصى والخط والكتف والكغف الم تند إلى الرياضة وهو كشف 
جزئى عن بعض الحوادث ويشترك فيه المؤمن والكافر ومنها غير ذلك , وللعمال فى البحر والسعاةو نموم 
فى البر علامات يعرفون ما أوقاتالمطر والصحو والبرد والربح وغيرها وقلا يخطئون فى اخبارم بل صو ام 
ذلك أ کش ءن صواب المنجم م ش 

وما ماذكره من حديثأبى الدرداء فانمحفوظ فيه « توفى رسول صلىالله تعالىعليهوسلم وترکنا وماطائر 
يقلب جناحيه الاوقد ذكر لنا منه علا » وفيه روايات أخر صحيحة أيضاوكلها ايس فيها وليست الكوا كب 
الخ فهو من أعظم الادلة على بطلان دعوى المنج.ين إذلم يذكر عايه الصلاة والسلام من أحكام النجومشيئاً 
البتة وقد علهم علمكل شىء حتى الخرأة » وأما قوله إنه جاء فى الآثار أن أول من أعطى هذا العم آدم عليه 
السلام الخ فكذب وافتراء على آدم عليه السلام » وقد عمل هذا الكاذب المفترى بالمثل السائر إذا كذبت 
فأبعد شاهدك » ونحوه ماروى عن ميمون بن ههران , وأما مانسب إلى الشافعى فهو بعض من حكاية ذكرها 
أبو عبد الله الحاكم فا ألفه فى مناقبه والحكايات الى ذكرت عنه فى أحكام النجوم ثلاث , احداها قال الحا]: 
قرى* على أنى يعلى حمزة بن مد العاوى وأ كثر ظنى أنى حضرته تنا أو اسدق ابراهم بن مد بن العباس 
الازدى فى آخرين قالوا ثنا د بن أبى يعوب الجوال الدينورى ثنا عبد الله بن د البلوىحدثىخالىعءارة 
أبنزيد قال: كنت صديةامحمدين الحسن فدخلتهعه يوماءلىهرونالرشيد فسأله می معت مد بنالحسن 
وهو يقول: إن مد بن ادريس يزعم أنه للخلافة أهل قال فاستشاط هرون من قوله غضبا “قال: على بدفليا 
مل بين يديه أطرقساعة ثم رفع رأسه اليه فقال: أيها قالالشافعى:ماايها ياأمير المرمنينأنت الداعى وأ:االمدءو 
وأنت السائل وأا اجيب فذكرحكاية طويلة سأله فيماعن‌الع لوم ومءرفته بها إلىأن قال: كيف علءك بالنجوم؟ 
قال: أعرف الفلك الدائر والنجم السائر والقطب الثابتوالمائى والنارى وماقانت العر ب تسميهالانواء ومنازل 
النيرين والاستقامة والرجوع والنحوس والسعود وديا تها وطبائءها ومااستدل به فى برى وبحرى وأستدل 
فى أوقات صلاتى وأعرف ما ٠ضى‏ من اللأوقات فى إمسائى واصباحى وظعنى فى أسفارى ثم ساق العلوم على 
هذا النحو , ومن له علم بالمنقولات يعلمان هذه الحكاية كذب مختلق وافك مفترى على الشافعى والبلاء فيها 
من عند محمد بن عبد الله البلوى ذانه ك.ذاب وضاع وهو الذى وضع رحلة الشافعى وذ کر فيها مناظر ته لی 
يوسف عضرة الرشيد ول بر الشنافمى أبا يوسف ولا اجتمع به قط وما دخل بغداد بهد مو ته ويشهد 
بكذمما أنها تدل على ان مدا وشى بالشافعى إلى الرشيد وأراد قتله وعد أجل من أن ينسب إليه ذلك 
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وتعظيمه للشافعى وعبته إباه هو المدروف كتءظيم الششافعى له وثنائه عليه , وفيها شواهد أخر على الكذب 
يعرفها العالم بالمنقول إذا اطلع عليها كلهاء وثانيتها وهىااتى أخذت منها ماذكرها الامام » قال الحاخ : أخبرنا 
أبو الوليد الفقيه قال حدثت عن الحسن بن سفيان عن حرملة ۽ قال : كان الشافعى يديم النظر فىكتباانجوم 
وكان له صديق وعنده جارية قد حبات فقال : إنما تلد إلى بعة وعشرين يوماويكون فى فخذ الولد الآايسر 
خال أسود ويعيش أربعة وعشرين يوما ثم موت فكان الام 5 قال فاحرق بعد ذلك تلك الكتب وما 
عاود النظر فى شىء منبا, وهذا الاسناد رجاله ثقات لكن الشأن فيمن حدث أبا الوليد عن الحسن بن سفيان 
أو فيمن حدث الحسن عن حرملة, ويدل على كذب ال-كاية أنهالو عت لوجب أن تثنى الخناصر على هذا 
العم وتشد به الايدى لا أن حرق صكتر,ه ولا يعاود النظرفى شىء منهاء وان الطالع عند المنجمينطالعان 
طالع مسقط النطفة وهو الطالع الاصلى الذى يزعمون دلالته على وقت الولادة والحكاية لم تتضمن أن 
الشمافعى نظر فيه ولو كان لتضمنته وطالع الولادة وإخبار الشافعى قبلها ضرورة أنه قال : [نها تلد إلى سبعة 
وعشرين يوماء وثالثتها قال الحا که أنبأى عبدال رحمن بن الحسن القاضى أن ز کریا بن حى الساجى حدثهمقال 
أخبرتى أحمد بن عمد بن بنت الشافعى قال “معت ألى يقول :كان الشافعى وهو حدث ينظر فى النجوم وما 
فظرفى شىء إلا فاق فيه فجاس يوماوامرأة تلد فحسب فقال: تلد جارية عوراء علىفرجها خال أسود وتموت 
إلى كذا وكذا فولدت فكان 5 قال فجعل على نفسه أن لاينظر فيه أبداً ؛وأمى هذه الحكاية كالتى قبلا فان 
ابن بنت الشافعى لم ياق الشافمى ولارآه والشأن فيمن حدث ماعن وأيضاً طالع مسةط النطفة لم بؤخذ 
والخبر قبل تحقق طالع الولادة, ثم انتحقق هذه الحكاية إن كان قبل تحةق ا لكا ية التى قبلها لم تكد تحقق 
وإن كان تحقق تلك قبل لم تكد هذه تحقق 6 لا على المنصف» والذى صح عن الشافعى فى أم النجوم 
أنه كان يعرف ما كانت العرب تعرفه من ءل المنازل والاهتداء بالنجوم فى الطرقات وأما غير ذلك مون 
الاحكام التى بزعا المنجمون فلا وكان رضوالله تعالى عنه شديد الانكار على المتكلمين مزريأ بهم حكمه 
فم أن يضر بوا بال جر يد و يطاف et‏ ف القبائل فا تراه برى فى المنجمين الذن شاع هذيامم وقبح عندذوى 
العقولالسليءة شأنهم ؛ نعم كانت له رضىالله تعالى عنه اليد الطولى فى علم الفراسة وقد خرج إلى اليمن جمع 
کتبه فجمع منها ماجمع وله فيما حكايات يقضى منها العجب, ولعل [خباره بأمرالمولود لوصح من ذلك العم 
والناقل لجهله أو للام آخر أسنده للنظر فى أحكام النجوم وقال «اقال. وأما ماذ كر عن ابن احق من أن 
فرعون 6ن يقتل أبناء بنى إسرائيل لاخبار المنجمين إياه بأنه سي ولد لهم مولود يكون هلا له على بده فھو کا 
قال بعض الاجلة من أخبار أهل الكتاب وعخالف لروايات أ كثر المفسرين فانهم أحانوا ذلك على اخبار 
الكهان . وروی لعضيم أن قومه يوه بأن بنى إسراثيل يزعمون أنه يولد منهم مولود يكون هلاكاك على 
يديه وفى أخبار الكهان ماهو أعجب من ذلك. ومنها خبرثم بظہور خاتمالرسل ا وانتشار أمره؛ ونحن 
لانتكر عل تقدمة المعرفة بأسباب مفضية إلى مثل ذلك ختلف قوى الناس فى إدرا كرا وتحصيابا وإ ما كلامنا 
مع المنجمين فى أصول عل الاحكام وبيان فسادها وكذب أ كثر الاحکام التى بسند ونا الها » وأما ماذكره 
فى الاستدلال بالمعقول من أنه ماخلت عن هذا العلم له من المال ولاأمة من الأمم و أنهم م يرالوا مشتخلين 
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a‏ وة ااا عله إل ار اال فی ر ا من دعر اء إطلاق دز ادق 
والمغرب من أو ل بناء العالم إلى آ خره عليه وم يةواون [نما أسست أصوله وأوضاعه فى زمن هرهس 
اطرامسة يعنون به [در يس عايه السلام وهو بعد بناء العالى بكثير, وأيضا قد رده كثير هن الفلاسفة وجح 
غفير من أساطين الالام -تى أنه قدالف ماوزيده علىءائة مدنف فىردموابطاله, وقد قالأبونصرالفارابى: 
اعم أنك لو قلبت أوضاع المج ين فجءات الخار باردا والبارد حار والسعد سا والتحس سعداً والذكر 
انی والآنثى ذكرا ثم حكدت الكانت أحكامك هن جاس أحكاءهم تصيبتارة وتخطى, تارات وقد زرف 
آرم ابن سینا فى كتابيه الشفاء واانجاة» وكذا أبوالبركات البندادى فىكتاب التعبير لهى هذا .| اختاره عض 
الحققين فى الرد على النجءين وأعود فأقول: الذىأراه فى هذا المقام و يترجم عندىءن كلام العلباء اعلام 
أن الله عز وجل لم يخاق شيا باطلا اليا عن حكمة ومنفعة بل خاق الث ياء دلو ها وسفاما جايلها ودنا 
مش تة عل جک لاتدى وهنافع لاآستةصى وإن تفاوتت فىأفرادها فلة وتدثرةوخ صركلاه:ه! مخاصة لاو جد 
فى غيرها ممع اشتراك ال كل ف الدلالة على وجوده تعالى ووحدته وعله وقدرته : 
ولله فى كل #ريكد وتسكينة أبداً شاهد 
وف كل ثىءله آية تدل على أنه واحد 

فالاجرام ال لوية ٠ش‏ تركة هذه الدلالة مختص هل ٠نها‏ مخاصة وشأن ال كوا كب ف خواصهاوتأثيراتها 
كشأن انباتات والمعدنات والميوانيات فى خواصما وتأثير اتهاء فنها مأخاصته ف نذه غير ٠توقفة‏ على د 
شش آخر اليه وهنها ماخاضته هتوقفة على ذم شىء آخرء ومنبا ما اذاضم اليه ثىء أ ةط خاصته و ماله نة مته 
وەنها مايعقل وجه تاثيره وهنها مالاد ةل ومن ها ما بۇر فی هکان دونهکان وزمان دون زمان, وهم 
ماو ثر فى جميم الآزمنة والامكنة الى غير ذلك هن الاحوال» وكونها زينة لماء لاإستدعى افى آن يكون فما 
منفعة أخرى على حداف الآرض فقد قال سبحانه : ( إنا جعانا ماعلى الأرض زينة لها ) .م اشتمال الازهار 
وغيرها على مانم وهالاتعلم من المنافع, وكذ لك كوا علامات ہتدی ما فى ظلرسات البر والحر وکو ما 
رجوماً للشياطين . ولا أقو ل ببساطة الأفلاك ولا ببساطة الكوا كب ولا بانخصارها فيا رشاهد بيهر أو 
رصد ولا بذكورة بعض وأنوثة آخر إلى كثير ممايزعمه المنجمونء وأقول:ان الله تعالى أودعفى بعضها تاثيراً 
حسها أودع فى أز هار الارض و:<وها وام | لاتؤثر إلا باذنه عر وجل 5 هو هذهب الساف فى سائر 
الأسياب العادية وان شت فةل ك) قال الأشاعرة فيباء وأنه لا ببعد أن يكون بعضها علامات لاحدائه الى 
أموراً لابواسطتها فى أحد العالمين العلوى والسفلى يءرفها من يوقفه الله تعالى عايها من «لائكته وخواص 
عباده, وارتباط کثیر من‌السفلیات بالعلويات ءا قال به الأكابر ولاينكره إلا مكا برء ولا أن ب أثراً ٠‏ نالآثار 
إلى كو كب تخصوصه على القطع لاحتال شركة كوكب أو أمر آخر» نعم الظاهر يقتضى كثرة هد خلية بض 
الكوا كب فى بعض الآثار ئالقءر فى مد البحار وجزرها فان منها مايأخذ فى الازدياد حينيفارق القمر 
الشمس إلى وقت الامتلاء م انه ياخذ فى الانتقاص ولا يزال نقصانه يستمر سحب نقصانالق.ر إلى الحاق 
ومنها مابحه ل فيه المد فليو مو لمع طلوع القمر وغر وبه كبحرفارس وبحر الهند وبح الصين, وكيفيتهانه اذاباخ 
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القمر مشرقا من مشارق البحر ابتدأ البحر بالمد ولا يزال كذلك إلى أن يصيرالمرفى وسطسماء ذلكالموضع 
فاذا زال عن مغرب ذلك الموضع ابتدأ المد من تحت الأارض ولا يزال زائداً إلى أن يصل القمر إلى وتد 
الارض خينئذ ينتبى المد منتهاه ثم يبتدىء الجزرثانيا وبرجع الماء ا6ن ومثلالمدوا ل جررعرانات الامراض 
فانها بحسب زيادة القمر ونقصانه على معنى كثرة مدخلية ذلك ظاهرا فيها إلى أمور حكثيرة, ولا أقول: ان 
لكو كب تأثيرا فى السعادة والشقاوة ونهوهماء ولايبعد أن کون كو كب أو كواكب باعتبار يعض الاحوال 
علامة لنحو ذلك يعرفها بعض الواص, ولا وثوق ما قاله الاحكاميون وكل مايةولونه ظن وتخمين لادليل 
لهم عليه وم فيا أسسوا عليه أحكامهم متناقضون وف المذاهب عتلفون فللبابليين مذهب وللفرس مذهب 
ولاهل الماد مذهب ولاهل الصين مذهب وقد رد إعضبم على إعض وشهد بعض عل رمان رساد أصو لهم 
ومينى أحكامهم فقد كان أوائلهم من الأقدمين و کار رصادم من عهد بطلیموس‌وطیموحارس‌ومانالارس 
قد حكموا حك فى الكوا كب واتفقوا على صحته وأقام الناس على تقلي دهم وبناء الآمر على ما قالوه 
أ كثر من سبعاثة سنة فجاء من بعدهم خالد بن عبداللك المروزى . وحسن صاحب الزيج المأموق. ومحمدين 
الجهم* وحى بن ألىمنصور فامتحنو! ماقالوا فوجدومغالطين وأجمعوا على غاطهمو سمو ارصده الرصد الممتحن م 
“م حدثت اعدم باحو ستين سمنة طائفة أخر ى زعيمهم بو معشر #مدين جعفر فرد عليهم وبين خطام 6 
ذ کره أبوسعيد شاذان المنجم فى كتاب أسرار النجوم له وفيه قات لای معشر الذنب بارد يابس فلم قلمإنه 
يدل عل التانيث؟ ذقَال: هكذا قالوا قلت: فد قالوا انه ليس بصادق اليبس لكنهباردءفنمل:توىكل الاأعراض 
الخائية توم لايكون شىء فنها يقينياً و[نما يكون توم اقوى من توم « 
ومن تأمل أحو ال القوم ءل أن مامعهم :فرس يصيبون معه ويخطئون, ثم حدثت بعدم طائفة أخرى 
بنحو سبعين سنة منهم أبو الحسين عبد الرحمن بن عمر المعروف بالصوفى فرد على من قبله وغلطه وألف 
كتابا بين فيه من الاغلاط ما بين وحمله إلى عض-د الدولة أبن بوبه فاستحسنه وأجزل ثوابه, ثم جاءت 5 
نحو ثلاثين سنة طائفة أخرى منهم كوشيار الديلى فالف الجمل فى الاحكام وجول فيه من يحت للا'حكام 
من الاحكاميين » وقال عن صناعة التنجيم : هى صناعة غير مبرهنة وللخواطر والظنون فما مجال إلى أن قال: 
ومن المنفردين بعلم الأحكام من ياتى على جز ئياته بحجج على سبيل النظر والجدل فيظن أنبا براهين لجبله 
بطريقالبرهان وطبيعته» ثم حدثت طائفة أخرى منرم منجم الحا بالديار المصرية المعروفبالمكرى فوضع 
هو وأكابه رصداً آخر موه الرصد الحا كمى فخالفوا فيه أكدا ب الرصد الممتحنو بنواأمر الأحكام عليه 
ثم حدثت طائفة أخرىمنهم أبو الريحان البيروتى مؤلف كتاب افم إلمصناعة التنجيم وان بعد كوشيار 
بنحو أربعين سنة فخالف من تقدمه وأتى من مناقضاتهم والرد عليهم ٤ا‏ هو دال على فساد صناعتهم وختم 
كتابه بقوله فى الخبء والضمير ما أ كثر افتضاح المنجمين فيه وما أ كثر اصابة الزاجرين مما يستعمل من 
الكلام وقت السؤال ويرونه بادياً من الآثار والافعال على السائل إلى آخر ماقال, ثم حدثت طائفة أخرى 
منهم أبو الصلت أمية بن عبد العزيز الأندلسى وكان بعد البيروتى بنحو ثمانين عاما وكان رأساً فى الصناعة 
ومع هف ذا اعترف بان قول المنجمين هذيان , ثم حدثت طائفة أخرى بالمغرب منهم أبو اسحق الزرقال 
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وأككابه وكان بعد أنى الصلت بنحوماءة سنة فخالفالآوائل والآأواخر فى الصناعتين الرصديةوالاحكامية م 

ا يج لالات والقسينى وفيه من الخالفة لما قبله منالازياج مافيه . وقد ذ كر فيه تقوم 
هرشل ومقدار حركته وهو کو کب سيار ظفر به هرت ل اعد فلاسفة الافر ج ومهاه باه و يظفر به 
أحد قبله , وهذا الزيج أضبط الأزياج فما يزعمالمنجءون اليوم» والافرنج على مهارة كثير هنهم بعلم الرصد 
لايةولون بشىء ما يول به الا<كاهيون الآوائل والأواخر ويسخرونمنهم ) وقد ذ کرمن بولق به وجوها 
تدل على فساد ما بايديهم من لعل وأنه لايوئق به الأول ان معرفة جميع المؤثراتالفلسكية مالاتتأتىءاما أولا 
فلانه لا سبيل إلى معرفة الكوا كب إلا بواسطة الةوى الباصرة وإذا ان المرئى صخيراً أو فى اة الءد 
يتعذد رو ته فان اصغر الكوا كب التى فى فلك الثوابت وهو الذى به قوة البصرمثل كرة الارضإضعةعشر 
مرة وكرة الارض أعظم من كرة عطارد كذا مرة فلو قدرنا أنه حصل ف الفلك الأعظم كوا كب كثيرة 
كك منبا كعطارد حجما فكيف تری» واىهذا الاحتهال لابدله من دليل ومع قيامه لايحص_ل الجزم ععرفة 
جميع ا لۇ ثرات › وازقالوا: جاز ذلك إلا ان آثاد هذا الكوكب لصغره ضعيفة فلاتص ل إلى هذا العالمءقلنا: صخر 
الجرم لا وجب ضعف الآثر فقد أثبم لعطارد ؟ ثاراً قوية مع صغره بالنسبة الى سائر ال يارات بل أَثْيتم 
للرأس والذنب وسهم السعادة وسهم الخيب1 ثاراً قوية وهى أءور وهمية؛ وأماثانيا فالمرصودمنالكوا كي 
المرئية أقل قليل بالنسبة الى غير المرصود فن أبن لم الوقرف على طبيعة غير المرصودة وأما ثالثا فلا'نه لم 
يحصل الوقوف على طبائع جميع المرصود أيضا وقلا تكلموا فى معرفة غير الثوابت التى من القدر الأول 
والثانى » وأما رأبعا فآ لات الرصد لات بضبط الثوانى والثوااث فا فوق ولا شك ان الثانية الواحدة ٠ثل‏ 
الارض كذا ألف مرة أو أقل أو أ شر » ومع هذا التفاوت العظيم كرف الوصول إلى الغرض وقد قيل ان 
الانسان الشديد الجرى بين رفعه رجله ووضعه الأخرى يتحر ك جرم الفللك الأقصى ثلاثة] لاف هيل فاذا 
كان كذلك فكيف ضبط هذه الم رات واا ا فبتقد يرانهم عرفوا طانم هذه اكوا كب حال ساطتبا 
فهل وقغوا على طبائعها حال امتزاج بعضها بض والامتزاجات الحادلة من طبائع الف كوك ب أو أ کر 
بحسب الا جزاء الدلكية تبلغ فى الكثرة إلى حيث لا يقدر العمل على ضبطها. وأما سادسا فيقال:هبأنا عرفا 
تلك الامتراجات الحاصلة فى ذلك الوت فلا ريب انه لايمكننا معرفة الامتزاجات الى دات حاصلة قبلهمم 
آنا نلم قطعاً ان الاشكال السالفة ر عا انت عائقة ومائعة عن مقتضيات الاشكال الحاصلة فا لحالءولار يب 
إنا نشاهد أشخاصا كدير ة من النبات والحروان والانسان تحدث «قارنة لطالع واحد مع ان كل واحد منها 
مخالف للا خر فى أ كثر الامور , وذلاكانالاحوالالسابقة فى <ق كل واحد تكون عخالمة للاحوالالسابقة 
فى حق الآخر وذلك يدل على أنه لااعتهاد على مقتضى طالع الوقت بل لابد من الاحاطة بالطوالع السالفة 
وذلك ما لاوقوف عايه فانه رعا كانت تلك الطوالع دافعة.قتضياتهذا الطالع الحاضر, وعلىهذا الوجهءول 
ابن سينا فى كتابيه الشفاء والنجاة فى إبطال هذا العلم » الثانى ان تاثير الكواكب يختلف باتلا فأقدارها فان 
من القدر الاول ار بوقوعه على الدرجة وان لم تضبط الدقيقة, وما كان من القدر الآخيرم يؤثر إلا بضبط ` 
الدقيقة » ولاديب يجهالة مةادير جميع الكواكب فكيف تضبط الاثار , الثالث فساد أصر هم وتناقض 1 رائهم 


۱1۸ تفسير روح المعافى 
واختلافهم اختلافاعظامن‌غبر دايلوءتىتعارضت الآقوال و تعذر ااترجيح فیا بينها لايءول على شیء «نبا» 

الرابع أن أرضادم لاتنفك عن نوع خلل وهی مبنیآحكاءهم» وقد صنف أبو على بن اليثم رسالة بايغة فى 
أقساما لحلل الواقع فى لاثالر صد وبينان ذلك ليس فى وسم الانسان دفعه وإزالتهو[صا بتهم فىأوقات السو ف 
والكسوف مع ذلك الخلل لاتستدعى إصابتهم فىغبرها معه, الخاءس آنا نشاهد عا لا كثيراً يةتلونفىساعة 
واحدة فى حرب وخلقا كثيراً يغرقون فى ساءة واحدة مع اختلاف طوالعرم واقنضائها أحوالاتلفةعندم 
وهذا يدل على عدم اعتبار مااعتيرتٌْوه أولاء فان قاتم : انالطواام قد يكون بدضبا أقوى منبءض فلل طالع 
الوقتأقوى من طالع الاصل فكان الك » قلنا : هذا بعرنه يبطل علكم اعتبار طالع المو لود فانالطوالع بعده 
مختلفة كثيرة ولعل بعضا أقوى منه فلا فيد اعتباره شيا , السادسان العةل لامساغ له فى اقتضاء كو كب 
معين أو وضع «عين تأثرا خاصا والتجربة على قص ورها معارضة بتجربة اقتضت خلافها الى غير ذلك هن 
من الوجوه » وأبوالبركات البغدادى وإن زيف مام عليه إلا أنه يقر بقبول بض الاحكام فانه قال بعد ذكر 
شىء من أو الهم التى لا دليل لهم عليها: وهذه أقوال قالها قائل فقبلما قابل ونقابا ناقل فحسن بها ظن الساه.ع 
واغتر .ها من لا خبرة له ولا قدرة له على النظر ثم حم حسما الحا كهون يجيد وردىء وساب وای اب 
وسعد ونحوس فصادف بعضه ٠وافقة‏ الوجود نصدق فاغتر به الماترون ولم يلتفتوا إلى كذب فيه بلعذروه 
وقالوا: هو منجم ما هو نې حتى إصدق فى كل ايقول واءتذروا له بأن الل أوسع من أن حيط به ولوأحاط 
به لصدق فى كل شىء » و لعمر الله تعالى أنه لو أحاط به علا صادقا لصدق والشان أن عط به على الحقيقة 
لا على أن يقرض فرضاً و يتوم وهما فينقله إلى الوجود و يثبته فا لمو جود وينسباليه ويقيس عايه, والذى 
يصح منه ويلتفت اليه العقلاء هى أشرا. غير هذه الخرافات اأتى لا أصل لحا ما حصل بتوقيف أو تجربة 
حقيقية كالقرانات والاتتقالات والمةابلة ومر كوكب من المتحير ة تحت كو كب من الثابتة وما يعرض 
للمتحيرة من رجوع واستقامة ورجوع فى شمال وانخفاض فى جنوب وغير ذلك وكا فى أريد أن أختصر 
اكلام هنا وأواق إشارتك وأعمل بحساب اختيارك رسالة فى ذلك أذحكر ٠١‏ قيل فيها من علم أ<كام 
النجوم من أصول حقيةية أو جازية أو وهمية أو غاطية وفروع ننائج أنتجت عن تلك الأصول وأذكر 
الجائز من ذلك والممتنع والقريب والبعيد فلا أرد ءلم الاحكام »ن كل وجه ]ا رده من جهله ولا أقبل 
فيه كل قول ا قبله منلم يعقله ب لأوضح موضع القبو ل والردوهوضعالترقيف والتجويزوالذى من الاجم والذى 
من التنجيم والذى منهما وأوضح لك أنه لو أمكن الانسان أن يحيط يشكل ول ماف الدللك علا لأحاط 
بكل ما يحوبه الفلك لان منه ه.ادى الأسباب لكنه لا يمكن و يعد عن الاءكان بعدأ ءظي) والبعض الممكن 
منه لا يهدى إلى بءض ال حكر لان البعض الآخر الجهول قد يناقض المعلوم فى حكنه ويبطل ما يوجبه فنسبة 
المعاوم إلى المجهول من الاحكام كنسبة المعلوم إلى الجبول من الآسباب وكفى بذلك بعدا انتهى؛ وفيه من 
التأييد لبعض ما تقدم من الأوجه ما فيه ه 

وأنا أقول : إن الاحاطة الأسرار المودعة فى الأجرام لا يبعد أنتحصل لبعض الواص ذوىالنفوس 
القدسية لكن بطريق الحكذدف أو عوه دون الاستدلال الفكرى والاعمال الرصدية مثلا وهو الذى 


ما تقل عن الصوفية فى تائير الكوا كب ۱4 
يقتضيه لام الشيخ الآ كير قدس سره قال فى الباب الثالث و السيعين من الدتوحات : ومن الاولياء التقباء 
وم اثنا عشر نيبا فى كل زمان لا يزيدون ولاينقصون على عدد البروج الاثنى عشر كل نقيب عالم بخاصية 
كل برج وما أو دع اله تعالى فى مقامه من الاسرار وااتأثيرات وما يعطى للنزلاء فيه من السكوا كبالسيارة 
٠‏ والثوابت ثم قال : ومنهم النجباء وهم مانية فى كل زمان إلى أن قال : ولمم القدم الراسخة فى ءل تس-يير 
الكواكب من جهة الكشف والاطلاع لا من جبة الطريقة المعلومة عند العلماء بهذا الشان » والنقباء همالذين 
حازوا على الفلك التاسع والنجباء حازوا عام الثهانية الافلاك التى دونه وهى كل ذلك فيه ك وكب , ويفبممن 
هذا القول بالتأثيرات وأنها مفاضة من البرج على النازل فيه ءن الكوا كب ه 

وقد :-كررت الاشارة منه إلى ذلك فق الفصل الثالث من الباب الحادى وااسبعين والثثاثة مون 
الفتوحات أن الله تعالى خلق فى جوف الكرسى جسما شفافا متدرا يعنى الفلك الاطلس قسمه اثنى عشر 
قسما ھی اأبروج وأسکن دل برج Sl. lie‏ إلىأنقال: وجعلاكلنائب من هؤلاء الاء لاك الاثنىءشرفى كلبرج 
ملك ااه ثلاثين خزانة تحتوى دل خزانة منها على علوم شتى هبون منها لمن نزل مهم ما تعطيه مر تبته وهى 
الخرائن التى قال الله تعالى فيها ( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم) وهذه الخزائن 
تسمى عند أهل التعاليم درجات الفللك والنازلون بها هم الجوارى والمنازل وعيوقاتها من الثوابت والعلوم 
الحاصلة من هذه الخرائن الإلهية هى ما يظبر فى عالم الاركان من التأثيرات بل ما يظبر فى مقعر فلكالثوابت 
إلى الأرض , وجہل لطؤلاء الاثنى عشر نظرا فى الجنان وأهلها وما فيبا خلصا من غير حجاب فا فى الجنان 
من حكم فهو عن تولى هو لاء بنفوسهم قشر يفا لأهل الجنة وآما أهل الدنيا وأهل النار فا يباشرون ماهم من 
الحم إلا بالنواب وم الناذ لون عليمم الذين ذكرنام» وقال قدس سره: فى الفصل الرابع إت الله تعالى جعل 
لكل كو كب من هذه الكواكب قطعا فى اله لاك الاطلس ليحصل من تلك الخزائن الى فى بروجه وبايدى 
ملائكته الان عشر من علوم التأثير ما تعطيه حقيقة كل كوكب وجعاباعلى حقائقمختافة ١‏ انتهىالمراد منهه 
وله قدس سره ذلام غير هذا أيضاً وقد صرح بنحو ما صرح به المنجهون من اختلاف طبائع البروج 
وأن كلثلاثة منها علىمرئية واحدة فالمزاج وأنا لا أزيد علىالقول بأن للاجرام العلوية كواكبها وأفلاكها 
أسرارا وحكا وتأثيرات غير ذاتية بل مفاضة عليها من جانب المق والفياض المطاق جل شأنه وعظم 
سلطانه ومنها ماهو علامة لما شاء الله تعالى ولا تم دليل على نفى ما ذكر ولا يعم كمية ذلك ولا كيفيته ولا 
أن تأثير كذا من كوكب كذا أو كوكب كذا علامة لكذا فى نفس الأمر إلاالقهتعالىالعلم البصير (ألايملم 
من خلق وهو اللطيف الخبير ) إلا أنه سبحانه قد يطلع بعض خواص عباده من البشر وال ملك على شىء 
من ذلك, ولا يبعد أن يطلع سبحانه البعض على الكل ووقوع ذلك لنبينا صلی الله تعالی عليه وسل ما لا أ كاد 
أشك فيه ١ ٠‏ 1 
وقد نص بعض ساداتنا الصوفية قدست أسرارم وأشرقت علينا أنوارهم على أن علومه عليه الصلاة 
والسلام التى وهبت له ثلاثة أنواع نوع أوجبعليه اظهاره وتبليغه وهو عل الشريعة والتكاليف الالميةوقوله 
تعالى ( ياأيبا الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وإن لم تفعل فابلغت رساله ) ناظر إلى ذلك دون العموم 


١‏ تفسير روح المعانى 
المطاق او خصوص خلافة على كرمالته تعالى وجمه كايةولهالشيعة, ونوع اوجب عله كتهانه وهوء ل الاسرار 
الالمية التى لاتتح لها قوة غير قوته القدسية عليه الصلاة والسلام فك أنه تعالعلااستأثر به دو نأحد هن 
خلقه كذلك لبه الاعظم صل اللهتعالى عليه وسل ءل استأئر به بعد ربه سبحانه لكنه «فاض منه تعالى عليه 
ولعله أشيراليه فى قوله تعالى (فأوحى إلىعيده ماأوحى) وقد يكون بين انحب والحبوب ءن الاسرار «أإضن 
به على الاغيار, ومن هنا فيل : 
ومستخبر عن سر ليل تركته 2 بعمياء ەن ليلى بغير ةين 
شولوت خبرنا فانت أمينبا وما انا إن خيرتهم باءين 
ونوع خيره الله تعالىفيه بين الامرين, وهذا منه ماأظبره لمن رآه ألا له وءنه مالم يظبره لامرما فامل 
ماودب له دليه الصلاة والسلام منالءلى بدقائقاسرار الاجرامالعلوية وحكها وء|اراد الله تعالى امام بظهره 
للناس کل الشريعة لأنه مما لايضرط بقاعدة وتفص. لالام فيه لايكاد يتيسر والبعض ٠ر‏ ةط بالبعضومع 
هذا لا يستطيع العام به أن يجعل الاقامة سةرا ولا المزبمة ظفرا ولا العقد فلا ولا الابرام نقضا ولااليأس 
رجاء ولا العدو صديقا ولاالبعيد قر 5 ولا ولا ويو شك لوانقشر أمره وظهر حلوه ومره أن بيضءفاتوكل 
كثير من العوام على الله تعالى والانقطاع اليه والرغبة فما عنده وأن يلهوا به عن غيره وينيذوا ماسواه من 
العلوم النافعة لأجله فكل يتمنى أن يعم الغيب ويطاع عليه ويدرك مايكون فى غد أو بعد سبيلا اليه بل را 
يكون ذلك بها لبعض الاشخاص مفضيا إلى الاعتقاد القبيح والشرك الصريح » وقد كان فى العرب ثى* 
من ذلك فلو فتح هذا الباب لاتسع المخرق وعظم الثيرء وقد ترك ا هدم الكعبة وتأسيسها على قواعد 
ابراهيم عله السلام نحو هذه الملاحظة» فقد روىأنه عليه الصلاة وااسلام قاللعائشة رضى اللهتعالىعنها: «لولا 
قومك حديثو عهد بكفر دهت الكعبة وأسسستها على قواعد ابراه » ولا إبعد أ يضا أن يكون فى عل الله تعالى 
اظہار ذلك وعم الناس به با لتعطل المصالالدنيوية وءنافيا للحكة الالمية فاوجب على رسوله ولاو كتمه 
وترك تعليمه وعم الشرائع + 
وبمكن أن يكون قد عل صلىالله تعالرعليه ولم ان الام بذلك من اله اوم الوهبية التى ين الله تعالى بها على 
من يشاء من عباده وأن من وهب سبحانه له من أمته قوة قدسية مهب سبحانه له ماتتحملهقوته منه» وقد سمعت 
ما سمعت فى النقباء والنجباء ي ويكن أن يكون قد.علم عليه الصلاة والسلام ذلك أمثالهم ومن هو أعلى قدرأ 
منهم كالأمير على کرم الله تعالى وجهه وهو باب مديئة العلم بطريق من طرق التعلم ومنها الافاضة الى 
يذكرها بعض أهل الطرائق من الصوفية , وجوز أن يقال: إن سر البعثة اما هو ارشاد الخلق إلى ٠١‏ يقرمم 
اليه سبحانه ز لفى » وليس فى معرفة التأثيرات الفلكية والهوادث الكونية .قرب الى الله تعالى والنى صلى 
الله تعالى عليه وسل لم يأل جهدا فى دعوة الخلق وارشادم الى ما يقربهم لديه سبحانه وينفعهم يوم قدوهوم 
عليه جل شاه وما يتوقف عليه من أمر النجوم أمور دياناتهم كمعرفة القبلة وأوقات العبادات قد أرشد 
اليه من أرشد منهم وترك مايحتاجون اليه من ذلك فى أمور دنیام كالزرا عة الى عاداتهم وما جربهكل قوم فى 
أما كنهم وأشار اشارة اجمالية الى عض الحوادث الكونية لبعض الكوا كب فى بعض أ حوالها 6 فى حديث 


الكلام فى عل النجوم ۱۴1 
الكسوف والخسوف السابق وأرشدم الى ما ينفعهم إذا ظر مثل ذلك ويتضمن الاشارة الاجمالية ايضا 
أمرهتعالىبالاستعاذة جن شمر القشمر فى بض حالاته وذلاك فىةولهتعالى (قلاعوذ بر بالفاقءنشرماخاقؤوهنشر 
غاسق إذا وقب ) على ماجاء فى حديث عائشة رضى الله تعالى عنبا ويقرب فى بءض الوجوه من شأنه صلى 
لله تعالى عليه ولم شأنه عليه الصلاة والسلام فى أمر النباتات وكوها فين لهم ما يحل ويحرم ٠ر‏ ذلك 
وأشار الى منفعة بءض الاشياء من نبات وغيره ولم يفصل القول فى الخواص وترك الناس فيا أكون 
ويشربون ما هو حلال على عاداتهم إلا أنه قال: (کاوا واششربوا ولاتسسرفوا) نعم نهىلىالله تعالىعليه وسلم 
عن الخوض فى ءلم النجوم لطلب «عرفة الحوادث المتقبلة بواسطة الاوضاع المتوقف بزعم الاجمين على 
معرفة الطبائع سدأ لباب الشر والوقوع فى الباطل لان معرفة ذلك على التحةيق ليست كسبية قعرفة خواص 
النباتات ونحوها والمدرفة الكدبية الى يزعها المنجون ليست بمعرفة وإِنما هى ظنون لادليل لهمعليواتقدم 
وصرح بهار طاليس أيضا فانه قالفىأول كتابه الماع الطبيعى:إنه لاسييل [لاليقين بمعرفة تاثير الكوا كب 
وحکی نحودعن بطليه وسو كو نالمهىعنهذلك هو الذصرحبه بعض الاجلةو عليه حمل خب رأ بىداود. وابن»اجه 
ومن |قنبس علا من النجوم اقتبس شعبة من ال حر » وأما الخوض فى ءل النجوم لتحصيل ما يعرف به أوقات 
الصلوات وجهة القبلة وم مضىمن الليل أوالنبار وك بقى وأوائل الشهود الشمسية وعو ذلك ومنه فها أرى 
ما يعرف به.وقت الكسوف والح وف فغير منهى عنه بل ااعلم المؤدى لبعض هاذكر من فروض الكفاية 
بل ان كان عل النجوم عبارة عن العلل الباحث عن النجوم باعتبار مايعرض لا من المقارئة والمقابلةوالتثليث 
والتسديس و كيفية سسيرها ومقدار حركاتها ونحو ذلك ما يبحث عنه فى الزيج أوكان عبارة عمايعم ذلك والعلم 
الذى يتوص لبهإلىمعر فةار تفاعالكو كبوا نخفاضهوءعرفة الماضىمن الليلوالنبار و.عرفةالاطوالوالاعراض 
ونحو ذلك ما تضمنه علم الاسطرلاب والربع اجيب ونحوهما فهو ما لاأرى بأسا فى تعلبه طلقا وإن كان 
عبارة عن العم الباحث ع نأحكامها وتأثير انها الى تقتضيها باعتبار أوضاعها وطبائعهاعلىما يزعمه الاحكاميونه 

فبذا الذىاختلف ف أمره فقال بعضهم بحرمة تعليه لحديث أبى داود, وابنماجه السابق والقائل بهذا قائل 
بحرمة تعلم السحر وهو أحد أقوال فالمسئلة فيها الافراط والتفر بط ثانيها أنه مكر وه ثالئهاأنهمباح»رابعهاأنه 
فرض كفاية,خامسها أنه كفر واجمهورعل الأول ولآنفيه ترو يج الباطل وتعريضالجهلة لاعتقاد أن أحكام 
النجوم المعروفة بين أهلها حق والكوا كب مؤثرة بنفسها , وقيل : يحرم تعلمه لآنهمنسوخ فقدقالالكرماى 
فعجائبه: ذانعل النجوم علا بويا فنسخ. وتعة ب هذا بأنه لاءمنى لنسخ العلى نفسه وإن حل الكلام علىمعنى 
كان تعلمه مباحا فنسخ ذلك إلىالتحريم كان فى الا-تدلال «صادرة » وقال بعضهم: لاحرمة فىتعله إنما لطارمة 
فى اعتقاد صحة الاحكام وت ثيرات الكوا كب على الوجه الذى يقوله جهلة الاحكاهبين لاء طلقا » وأجيب 
عن الخبر السابق بانه حمول على تعلم شىء من عل النجوم على وجه الاعتناء بشانه کا برمز اليه اقتبس وذلك 
لام بدون اعتقاد عة حكره وأناللكوا کب مؤ ثرات» وتعلبه ع هذا الو جه حرام وبدو نه ميأحوفيه بحث ه 

وقبل : فالحواب أن الخبر فين ادعیعلما بحكم من الاحكام آخذا له منالنجوم قائلا الامر كذا ولابد 
أن النجم يقتضيةالبتة وهو لاشك فى انمه وحرهة دعواه التىقامتالادلة على ,کذہا وهوواترىىو كلام :عض 

(م -۹ سج - ۴ - تفسير روح المعانى) 


۱۲ تفسير روح المعانى 


أ جلة العلماء صر يحفىإباحة #علمه متىاعتقد أن الله الى أجرى العادة بوقوع كذا عند حلولالكو كب الفلا 
منزلةكذا مثلامع جواز التخلفءواستظهر بءضحرمةالتءلى مطلقا متىكان فيه اغراء الجهلة بذلك العو إيقاعهم 
فى محذور اعتقاد التأثير أو كان فيه غير ذلك من المفاسد و كراهته إن سل من ذلا لافه هن تضییع الارقات 
فما لافائدة فيه ومبناه ظنون وأوهام وتخيلات, ولايبعد القول بانه يباح للعالم الراسخ النظرفى كتبه للاطلاع 
على ماقالوا والوقوف علىمناقضاتهم واختلافا تم التى “معت بعضا منها لينفر عنمأ الناس و يرد الها كنفينعليها 
کا يباح له النظر فى كةب سائر أهل الباطل كاليهود والنصارى لذلاك بل لوقيل بسنيته لذا الغرضلم يبعدلكن 
أنت تعل أن السلف الصالم لم يحوموا حولثىء منه بسوىذمه وذم أهله ولم يتطلبوا كتابا من كتبه لينظروا 
فيه على أى وجه كا نالنظرءٍ ونسبة خلاف ذلك إلى أحد منهملاتصم فالحزم اتباعهم فى ذلك وسلوكمسلكيم 
فبو لعمرى أقو م المسالك؛ هذا واعترض القول باطلاعه صلىالله تعالی عایه وسلم على ماذكر هنشان الاجرام 
العلوية بان فيه فتح باب الشببة فى كون اخباره صلىالله تعالى عليه وسل بالغنوب منالوحى لجواز أنتكون 
من أحكام النجوم علىذلك القول. وأجيب بان الشبهة [ماتتاتى لوثبت أنه عليه الصلاة والسلامرصد ولومرة 
ك وكا من الكوا كب وحقق منزلته وأخبر بغيب إذ جرد العم بان لكو كب كذا حكر كذا إذا حل منزلة 
كذا لايقيد بدون معرقة أنه حل فى تلك المنزلة غیت لم ثبت أنه صلىالله تعالرعليه وسلم فمل ذلك لايفتح 
باب الشبهة وفيه بحث ظاهر , وبأن عله ليه با تدل عليه الأوضاع عند القائاين به ليس إلا عن وحى 
فغاية ما يلزم على تلك الشبهة أن یکو ن خبره بالغيب بواسطة عم أحكام النجوم الذى علبهبالوحی وأىخال 
يحصل من هذا فى نبوته عليه الصلاة والسلام بلهذه الشببة تستدعى كونه نيا 5 أن عدمها كذلك ۾ 

وتعق ب بأنهمتى سل أن للاوضاعالفلكيةدلالةعلى الا مو رالذيبية وأنه لاه بعل ماتد لعايه قم الاشتباهبينهو بين 
غيره من علءاء ذلك العلم الغبرين بالغيب إذا وقع 6 أخبروا والتفرقة بانه عليه الصلاة والسلام قد أوحىإليه 
بذلك دون الغير فرع كونه نبيا وهو أول المسئلةء واختير ف الجوا بأن يقال: إن أخباره لي بالغيبإن 
كان بعد ثبوت نبو ته بمعجز غير ذلك لا تتأى الشبهة إن أفهم أن خبره بوا طة الوحى ولاتضر إن ' يهم 
إذ غاية ما فى الباب أنه نى لظهور المعجز على يده قبل أن أخير بغيب بواسطة وضع فلكى وشارة غيره فى 
ذلك» وإن كان قبل ثبوت نبوته بمعجزغيره بأن كان التحدى بذلك الخبر ووقوع ماأخبر بهفالذى يدفعالشيية 
حينئذ عدم القدرة على المعارضة فلا يستطيع منجم أن يخبر صادقا شل ذلك مقتضى علمه بالأوضاع 
ومقتضياتها فتدير » “مالظاهر على ماذكره الشيخ الآ كبر قدس سره فى النقباء والنجباء أن لكل من الأانيياء 
عليهم السلام اطلاعا علىذلك إذ رتبة النى فوق رتبة الولى وعلمه فوق علبه إذ هوالركن الاعظم فىالفضل ه 

ولاحجة فى قصة موسى والخضر عليهما السلام علىخلافه. أما على القول بنبوة الخضر عايه السلام فظاهر 
وكذا على القول بولايته وأنه فعل مافعل عن أمس اللهتعالى بواسطة نى» وأما على القول بولايته وأنه فل 
ذلك لعل أوتيه بلاوأسطة نى فلا"نه لايد إلا على فقدان موسى عليه السلام العلل بتلك الأمور الثلاثة وعلم 
الخضر مأ ولا ازم من ذلك أن يكون الخذر أعلم منه مطلقا وهو ظاهر » وعللى هذا جوز اقا الاية على 
ظاهرها فيكون ابراهيم عليه السلام قد نظر فى النجوم حسما عامه الله تعالى من أحوال الملسكوت الأعل 


تفسير قوله تعالى ( فتولواعنهمدبرين ) الخ ۱۲۳ 
واستدل علىأنه سيسقم ا استدل لمل نظره كان فى طالع الوقت أونحوه أو طالع ولادته أو طالعسقوط 
النطفة التى خاق منم والعلم به بالوحى أو بواسطة العلل بطالع الولادة ۽ والاعتراض على ذلك بأنه يازم عليه 
تقويته عليه السلام ما م عليه من الباط_ل فى آعم الأجوم وارد أيضا على حل ءافى الآية على التعريض 
والجواب هو الجواب ¿ هذا وإذا أحطت خيراً يع ماذ كرت لك فى هذا المقام فأحسز التأمل فيا تضمنه 
من النقض والابرام وقد جعت لك مالم أعلم أنه جع فى تفسير ولاأبرىء نفسى عنالخطأ وال.هو والتقصير 
والته سبحانه ولى التوفيق و بيده عز وجل أزءةالتحقيق, وقولهتعالى ل ولوا عنهمدبرين , €4 تفريععلىقوله 
عليه السلام ([نى-قيم) أىأعرضوا وتركوا قربه, والمراد انهمذهبوا إلى٠عيدم‏ وتركوه. و(مدبرين) إماحال 
مو كدة أو حال ٠قيدة‏ بناء على أن المراد بسقيم «طعون أوأنمهم توهموا مرضا له عدوى مرض الطاعون أو 
غيره فان المرض الذى له عدوى ,زعم الأطباء لاعتض عرض الطاعون فكأنه قيل : فاعرضوا عنه هاربين 
مخافة العدوى ( فراع إلى انهم ) فذهب مخفية إلى أصنامهم التى يعبدونماء وأصل الروغان ميل الشخص فى 
جانب ليخدع منخلفه فتجوزبهعما ذكر انه المناسب هنا قََالَّ) الاصناما.تهزاء لالا نا كلو 8 ) من 
الطعام الذى عند » وكان اشر کون يضءون فى أيام أعيادمم طعاما لدى الأصنام لتبرك دايه, وأتى بضمير 
العقلاء لمعاملته عليه السلام إياهمعاملتهم لما ل لاتنعاقو ن (٩‏ بحوالى (فراغ لمم( فالمستعليا علييم 
وقوله تعالى لإضربا) مصدر لراغ عليهم باعتبار المدنى فان المراد نه ضرمم أو لفعل:ضمر دومع فاعله حال 
من فاعله أى فراغ عليهم ضرمم ضربا أو هو حال دنه على أنه «صدر عن الفاعل أى ضاربا أو مفعول له 
أى لجل ضرب . وقر الح ن (- فقا وصفقا)أيضا بین به ) أى باليداليدينيا روىعن ابنعباس4رتقييد 
الضر ب باليمين لأدلالة على شدته وقرته لان ال.مين أقوى الجارحتين وأشدها فى الغالب وقوة الالة تقَتَضى 
شدة الفعل وقوته أو بالقوة على أن اليمين يجاز عنها م 

روى أنه عليه السلام كان يجمع يديه فى الآلة الى يضربما ها وهى الفأس فرضرج-ا بكال قوثه. وقيل 
المراد باليمين الحلف ء وسمىالحلف عينا إما لان العادة كانت إذا حلف شخص لآخر جعل عينه بيميته فحلف 
أو لن الحلف يقوى الكلام و,ؤكده , وأريد باليمين قوله عليه السلام (تالله لا كيد نأصنامكم) والراء عايه 
للسبية أى ضربا بسيب اليمين الذى حلفه قبل وهى على ما تقدم للاستعانة أو لالابسة ( فاقوا إله) أى 
إلى ابراهم عليه السلام بعد رجوعهم من عيدثم وسؤاهم عن الكاسر وقوهم (فأتوا به على أعين الناس) 
يرون ٤‏ 8 ) حالمن واو أقبلوا أى يسرعون هن ذفاانءامأسر علخلطه الطيران بالمثنى ومصدره الزف 
والزفيف » وقيل (يزفون) أى يمشون على تؤدة وهل من زفاف العروس إذ كانوا فى طمأنينة من أن يال 
أصنامهم بثى” لعزتهاء و ليس بشى” غ 
وقرأ حمزة . ومجاهد . وابن وثاب . والاعء.ش (يزفوث) بض الياء من أزف دخل فى الرفيف فالهمز: ايست 
للتعدية أو حمل غيره على الرفيف فهى لما قاله الأصمعى . وقرأ مجاهد أيضا وعبد الله بنبزيد ٠‏ والضحاك 


۱4 تفسير روح المعالى . 
وبحى بنعبدالرحمن المقرى . وابن أب عبلة (يزفون) مضارع وزف يعنى أسرع » قال الكسائى » والفراء: 
لاذمرف وزف بعنى زف وقد أثبته الثقات فلايضر عدم معرفتهما. وقرى” (يزفون) بالبناء للمفعول» وقرى* 
(يزفون) بسكون الزاى منزفاه إذا حداه كأن بعضهم يزفو إعضأ لتسارعهم ليه (J)‏ بعد أن آتوا عله 
السلام وجرى ماجزی من‌الحاورة على سيرل التوبيخ والانكار عليهم العيدونَ ماتنحتو نه ( أى الذنى 
تنحتونه من الأصنام فا موصرلة حذف عائدها وهو الظاهرالمتبادر, وجوزكونها مصدرية أى أتعبدورنف 
ت » وتوبيخهم على عبادة النحت مع أنهم يعبدون الأصنام وهى ليست نفس النحت للاشارة إلى أنهم ف 
الحقيقة إنما عبدوا النحت لآن الأصنام قبله حجارة ولم يكونوا يعبدونها وإنما عبدوها بعد أن نحتوها ففى 
الحقيقة ماعبدوا إلا نحتهم » وفيهمافيه لإوانه حل ومَاتسمَلونَ+») في هوضع الحال منضمير (تعبدون) 
لتا كيد الانكار والتوبيخ والاحتجاج على أنه لا يفبغى تلك العبادة» وما موصولة حذف عائدها أيضا أى 
خلقم وخاق الذى تعملونه أى من الاصنام هوالظاهر, وهى عبارة عن مواد وه الجو اه ر الحجر وصور 
حصلت ذا بالنحت ؛ وكو نا مواد مخلوقة له عر وجل ظاهرء وكو نالصور والأشكال كذلك مع أنها بفعلوم 
باعتبار أن الاقدار على الفعل وخاق ما يتوقف عليه مرح الدواعى والآسباب منه تعالى» وكون الاصنام 
وهى ماسمعت معمولة لهم باعتبار جزئها الصورى فهو مع كونه معمولا لهم مخلوق لله تعالى بذلك 
الاعتبار فلا إشكال ۾ 
وف المتمة لمسألة المهمة تأليف الشيخ ابراهم الكورانىعليه الرحدة صريح الكلام دالع أن اله تعالى 
خالق للاصنام بحميع أجزائها التى منها الاشسكال, ومعلوم أن الاشكال إا حصلت بتشكيليم فتكون 
الاشكال مخلوقة لله تعسالى معمولة لهم لكون نحتهم وتشكيلهم عين خاق الله تعالى الاشكال م ه 
ولااستحالة فذلك لآنالعيد لاقوة له إلابالته تعالى بالنص ومن لاقوة له إلابغيره فالقوة لذلك الغير لاله فلا 
قوة حقيقة إلا لله تعالى» ومن المعلوم أنه لافعل للعيد إلا بقوة فلا فعل له إلا بالله تعالى فلافعل حقيقة إلا 
لله تعالی» وكلما كان كذلك کاس النحت والتش_كيل عين خلق الله سبدانه الاش_كال بهم وفيهم بالذات 
وغيره بالاعتبار في-كون المعمول عين الخلوق بالذات وغيره بالاعتبار فان إبحاد الله عز وجل يتعاق بذات 
الفعل من حيث هو وفعل العبد المع المصدرى يتعلق بالفعل بمعنى الحاصل بالمصدر من حيث كونه طاعة 
أو معصية أو مباحا لكونه مكلفا والله تعالى له الاطلاق ولاحا كم عليه سبحانه اثتبى فافهم ه 
والزخشرى جعل أيضا ما موصولة إلا أنه جعل الخلوق له تعالى هو الجواهر ومعمولهم هو الشكل 
والصورة إما على أن الكلام على حذف مضاف أى وما تعملون ث_كله وصورته» واما على أن الشائع فى 
الاستعال ذلك فانهم يةولون عمل النجار اأباب والصائغ الخلخال والبناء البناء ولا يعنون إلا عمل الكل 
بدون تقدير شكل ف النظم كان تعلق العمل بالشىء هو هذا التعلق لاتعلق الكو ين » وهو هنی على اعتقاده 
الفاسد من أن أفعالالعباد مخلوقة لهم , والاحتجاج فىالآية علىالاول بأن يقال: إنه تعالىخاق العابدوالمعبود 
مادة وصورة فكيف يعبد الخلوق الخلوق ؟ وعلىالثانى بانه تعالىخلقالعابد ومادة المعبود فكيف يميد الخلوق 
المخلوق على أن العابد منما هو الذى عمل صورة المعبودة الأول أظهرى وعدل عن ضمير (ماتنحتون) أو 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (قال اتعبدون ماتنحتون) الخ ۱۵ 


الائان به دون ماتعماون للايذان بأن مخلوقية الاصنام لله ء ز وجل ایس من حيث نحتهم له افقط 0 
ححيث سار أعماهم أيضاه ن التصوير والتحلية والتزيين٠‏ وفال-كشف فائدة العدول الدلالة على أن تايرع 
فيها ليس النحت ثم العمل 5 على النحت والآثر الحاصل منه ولايقع النحت على الثاتى فلابد من العدول 
لهذه الدكتة وبه يتم تم الا-تجاج أ ى الذى قيل على اعتبار الزخشرى . وجوز أن يكون الموصولعاما للاصنام 
وغيرها وتدخل أولا ولايتأتى عليه حديث العدول, وقيل «امصدرية والمددر «ؤول بام المفءول ليطابق 
(ماتنحتون) على ماهو الظاهر فيه ود يتحدا لىع «اتقدم ءل اح الا لمو صولية »و جوز بقا. الم 
والمراد به الحاصل بالمصدر 1 فى الآثر وكثيرا مايراد به ذلك -تى قيل: إنه عشترك ينه وبين التأثير والايقاع 
أىخلقم وخلق ملكي واحتج بالآية على المءتزلة" وتعقب بأنه لايصسمح لآ نالاستدلال بذلك على أن 
العابد والمعيود جميعا خاق الله تعالى .كيف يعبد الخلوق مخلوقا ولوقيل: إن العابد وعمله من خلق الله تعالى 
لفاتالملاءمة والاحتجاج» ولآن (ما)ف الاول موصولة فهى فالثانىكذلك لثلاينفكالنظم, وماقاله القاضى 
البيضاوى من أنه لايفوت الاحتجاح بل أنه أباغ فيه لآن فملهم إذاكان مخاق الله تعالى دان مفعوهم المتوقف 
على فعلهم أول شاو ادان ارت فر باب الا زهو أباغ من التصريح ولافائدةفىالعدول 
عن الظاهر إلا هذا فيجب صونا كلام الله تعالى عن العيث تعقبه فى الكشف بانة لات لآن الملازمة منوعة 
عند القوم ألا ترى أنهم معترفون بأن العبد وقدر ته وارادته من خاق الله تعالىثم المتوقف علي,ء! وهو الفعل 
بجحعلونه خاق العيد » والتحقيقأنه يفيد التوقف عليه تعالى وم لايشكر ونه إنما المكلام فى الابحاد والاحداث 
ثم قال : وأظهر منه أن يقال: لآ نالمعمول منحيث المادة كانوا لاينكرون أنه من خاق الله تعالى فقيل هو هن 
حيث الصورة أيضا خاقه فهو مخلوق من جيم الوجوه ماک من غير فرق فلم تسو ونهبالخالق وماازداديفعلم 
إلا بعد استحقاق عن العرادة ولماكان هذا المعى فى تقريرالزعخشرى ل أ بلغ وجه كان هذا البناء متداعيا 
كيفهافرر» على أن فائدة اأمدول قد اتضحت حق الوضوح فيطلالخصر أيضاء وقد قيل عليه :إن المراد بالفعل 
الحاصل بالمصدر لآنه بالمعنى الآخر أءة فى الايقاع من النسب التى ليست ؟وجودة عندم, وتوةف الحاصل 
بالايقاع على درة العبد وارادته توقف بعيد مخلاف توقفه على الايقاع الذى لاو جود له فيكون ماذكره 
فى معرض السند مجتمعا مع المقدمة الممنوعة فلا رصاح لاسندية؛ والحراد بمفءو هم أث_كال الآصنام الت رقف 
علىذلك المعنى القائم ‘er‏ إذا ان ذاك امه تعالىفلا'ن يكو نالذىلايةوم بهم بل < يباينهم خلقه تعالى أ ولى م 

ولا جال للخصم أن ينع هذه الملازمة إذ قد ثبت خلق المتولدات مطلمًا للعباد بوا طة خاقهم لما يقوم 
مهم وانتفاء الأول زوم لانتفاء الثانى فتأمل» وقال فى التةر يبان#صارا هن قال بالمصدرية: إن الجواهر عخاوقة 
له تعالى وفاقا واللاعمال علوقة أيضا لعموم الآية فكيف يعيد مالا مدخ سل له فى الاق فدعوى فوات 
الاحتجاج'باطلة وكذلك فك النظم والتبتير, وتعقبه فى الكشف أيضا فقال فيه : إن المقدمة الوفاقية 
إذا لم يكن بد ءنها ولم تكن معلومةمنهذا السياق يلزم فوات الاحتجاج, وأما الل عل التغليب فىالخطاب 
فتوجيه لاترجيح والكلام فى الثانى 5 

ْم قال . وأما أن المبدرية أولى ثلا يازم حذف الضمير فعارض بأرت الموصولة أ كز 


۱۲۹ تفسير روح المعانى 
استعالا وهی أندب بالسياق-السابق على أنه لابد من تقدير عملهم فى المنحوت فيزداد الحذف هم 
واعترض بانالانف لمالا كثريةو توكذالانسل أنه نسب بالسياق امعت من أن ال سلوب عل ذلكءن باب الكناية 
وهو أباغ من التصر يج والتقدير المذ كو رليس بلازم +وازابقاء الكلام على عومه الشامل للنحوت بالطر يق 
الأولى أو يقدر >»صدر مضاف إضافة عهدية » وبعضهم جعابا «وصولة 5 ناية عن العمل لثلا ينةك النظم 
ويظبر احتجاج الأصحاب على خلق أفعال العبادء وتعةبه أيضا بأنه أفسد من الأول لافه منالتعقيد وفو 7 
الاحتجاج ,. > وحكون الموصول ف الأول عبارةعنالأعيان وف الثاتى كناية عن المعانى وانفكاك النظم 
ليس لخصوص الموصولية والمصدرية بل لتباين المعنيين وهو باق. وصاحبالانتصاف قال بتعين حملها على 
المصدرية لآم لم يعبدوا الأدنام من حيث 1 نها حجارة وإتما عبدوها من حيث أش-كاها فهم ف الحقيقة 
إنما عبدوا عمابم وبذلك تبتاج الحجة علييم بأ أنهم وعملهم مخلوقان لله تعالى فكيف يعبد الخلوق مخلوقا مثله 
مع أنالمهرود کدب‌العابد و واجات ع د Kaley‏ النظم بأن لنا أن نهل الأ ولى على المصدرية 
فانهم فى الحةيقة نما ءبدوا عتمم » وفى دعوى التعين بحث » وجوز كون ما الثانية استفهامية للانكار 
والتحقير أى وأى شىء تعملون فى عبادتكم أصئاما نختموها أى لا عمل اک يعتبر؛ وكونها نافية أى وما 
أن تعماون شيا فى وقت خلةقكم ولا تقدرون على شىء , ولايخفى أن كلا الاحتمالين خلاف الظاهر بل لا 
ونب أن يحمل عاره التنزيل؛ وأظبر الوجوه كونها موصولة وتوجيه ذلك علىمايقوله الاصحاب * 2 كونها 
مصدرية , والام:دلال بالآية عليه ظاهر » وقول صاحب الكشف: والانصاف أن ام:دلال الاصحاب 
بهذه الآية لا يتم ان أراد به ترجيح احتتجاج المعتزلة خارج عن دائرة الانصاف ثم إنها على تقدير أن لا 
تسكون ديلا لهملاتكون دليلا للمعترلة ا الان على المنصف.هذا ولماغلبهم إبراهي عليه السلام بالحجة 
مالوا إلى الغلبة بقوة الشوكة لإ قالوا ابنوا له بنا ) حائطا توقدون فيه الثارء وقيل: منجنيقاً م 
528 ا ف الج (4۷V‏ فى النار الشديدة من الجحمة وهىشدة الت جج والاتقاد, واللام بدلعنالمضاف 
اليه أو للعبد » والمراد جحي ذلك البنبانالى هى ذيه أو عند (كَادوا 5 37 سوأباحتيالفابه عليه السلام 
لما قهرم بالحجة قصدوا تعذيبه بذلك لتلا يظبر للهامة عجزم لإ جما الاسفلین ٩۸‏ )الاذلين بابطال 
کدم وجعله برهانا ظاهرا ظہور نارااقرى ليلا على ءل على علو شأنه عايه السلام حيث جل سبحانه‌النار 
عليه بردا وسلاما ع ول :أى اهالكين , وقيل : أى المعذبين ف الدرك الأسفل من النار والأول أنسب م 
0 وال إنى داهب إل رن ) إلى حيث أمرنى أوحيث أتجرد فيه لعبادته عز وجل جعل, الذهاب إلى 
المكان الذى أمره ربه تعالى بالذهاب اليه ذهابا اليه وكذا الذهاب إلى ٠كان‏ يعبده تعسالى فيه لاأن الكلام 
ةدير مضاف » والمراد بذلك المكان الشام ۽ وقيل مصرو كأن المراد إظبار اليأس من إيمانهم وكراهة البقاء 
معم أى إنى مفارقكم ومباجر منک إلى ربى ( ميهد ين ۹ ) لل ءافيه صلاح دين أو إلىمقصدى م 
والسين لتأكيد الوفو ع ف المس :قبل لآ نهافى مقا يلة لن ا لمو كد للنی EF‏ روسيبو به و بتعليه السلامالقوللسيق 
وعده تعالى إياه بالهداية لا أميه سبحانه بالذهاب أو لفرط توكله عليه السلام أو للبناء علي عادته تعالي معه 


تفسيرقوله تعالى :(رب هب لى من الصالحين) الخ ۱۲۷ 

وإنما لم يقل ٠وسى‏ عايه السلام مثل ذلك بل قال : (عسى ربى أن يهدينىسواء السبيل) بصيغة التوقع فيل : 
لعدم سيق وعد وعدم تقدم عادة واقتضاء ٠ةامه‏ رعاية الادب ليه ال ان لايقطم عليه سيحانه با مقيل 
وقوعه , وتقديمه على رعاية فرط التو كل ومقامات الأانياء متفاو تة وظبا عالية , وقيل لان موسى عليه السلام 
قال ما قال قبل البعثة وابراهيم عليه السلام قال ذلك بعدهاء وقيل لان ابراه كان بصدد أمى دی فناسبه 
الجرم ومومى كان بصدد آم دنيوى فناسبه عدمالجز مغ ومنالغريب ماقيل ونحا إليه قتادة أنه لم يكن مراد 
ابراه عليه السلام بقوله (إنى) الخ الحجرة و إماأراد بذلك لقاء الله تعالى بعد الاحراقىظانا إنه موت ف النار 
إذا ألقى فوا وأراد بقوله ( سمودينى) الهداية إلى الجنة , ويدفع هذا القول دعاؤه بالولد حيث قال : 
رب مب لمن الصَالمينَ, ٠ ٠‏ ) بعض الصالحين يعينى على الدءوة والطاعة ويؤ نستى فى الغربة» والتقدير 
ولداً من الصالحين وحذف لدلالة الهبة عليه فانها فىالقرآن وهلاءالعرب غلب امت اها معالمقلاءفى الآ ولا 
وقوله تعالى (ووهبنا له أخاه هارون نبيا) من غير الغالب أو المراد فيه هبة نبوته لاهبة ذاته وهو شىء خرى 
ولقوله تعالى ( فبشرناه لام لم .١‏ 6 فانه ظاهر فى أنمابشر به عينمااستوهيه مع أنمثله إنما يقال عرفا 
فى حق الآولاد » ولقد جمع بهذا القول بشار ات أنه ذكر لاختصاص الفلام به وأنه یبا أوأن الباوغ بالمن 
المعروف فانه لازم لوصفه بالحليم لآنه لازم لذلك السن عب العادة إذ قلها يوجد فى الصديان سعة صدر 
وحسنصير واغضاء فى كلأس » وجو زأن يكو نذلك مفهوما هنقرله تعالى(غلام) فانه قد ختص عأ وعد البلوغ 
وإن كان ورد عاما وعليه العرف 5 ذكره الفقباء وأنه يكون حلها وأى حلم مثل حليه عرض عليه أبوه 
وهو مراهق الذبح فقال (ستجدتى إن شاء الله من الصابرين) فاظنك به بعد بلوغه» وقيل مانعت الله قع.'ل 
نيا بالحم لعزة وجوده غير ابراه وابنه عليهما السلام » وحالما المذ كورة فيا بعد تدل على ما ذ كر فيهما ه 

والفاء فى قوله تعالى و فلا بلح معه السعى) فصيحة تعرب عن مقدر قد .ذف تعويلا على شمادة ا حال 
وإيذانا بعدم الحاجة إلى التصريح به لامتحالة التخلف أى فوهبناه له ونشأ فلا بلغ رتبة أن يسمى معه فى 
أشغاله وحوائجه , و(مع ) ظرف للسعى وهى :دل على معنى الصحبة واستحدائها, وتعلقبا بمحذوف دل عليه 
المذكور لان صلة المصدر لا تتقدمه لاله عند العمل مؤول بأن المصدرية والفءل ومعمول الصلة لا تقدم 
على الموصول لانه كتقدم جزء الشىء المرتب الاجزاء عليه أو لضعفه عن العمل فيه حثء أما أولا فلائن 
التأويل المذ كور على المشهور فى المصدرالمنكر دون المعرفء وأما ثاتيا فلانه إذا سلم العموم فليس كلماأول 
بشىء حكمه حكم ما أول به» وأما ثا فلا'ن المقدم هنا ظرف وقد اشتهر أنه يغتفر فيه ما لا يغتفرفى غيره ه 

وصرحوا بأنه يكفيه رائحة الفعل وبهذا يضءف حديث المنع لضعف العامل عن العم[ فالحق أنه لاحاجة 
فى مثل ذلك إلى التقدير معرفا كان المصدر أو منكرا كقوله تعالى (ولا تأخذكم جما رأفة) وهو الذىارتضاه 
الرضى وقال به العلامة الثاتى, واختارصاحبالفرائد كونها متعلقة بمحذوف وقعحالا من (السعى) أى نلا 
باغ السعى حال كون ذلك السعى :5ثنا معه , وفيه أزالسعى معه ٠حناه‏ اتفاقبما فيه فالصحة بي نالشخصينفيه, 
وماقدره يقتضى الصحبة بين السعى وابراهيم عليه السلام ولايطابقالمقام» وجوز تعلقه ببلع» وردبأنه يقتضى 
باوغهما معا حد السعى ل معت من معنى مع وهو غير ريح , وأجيب بأن مع على ذلك جرد الصحبة على 


۱1۸ تفسير روح المعاى 5-33 
أن تکون مرادفة عند عو فلان پتغی مع الساطان أى عنده ويكون حاصل الممنى بلغ عند أبيه وفى صمبته 
متخلقا بأخلاقه متطبعا بطباعه ويستدعى ذلك کال ية الاب إباه» و>وذعلى هذا أزتتعاق <ذوف وقع 
حالا منفاعل (بام) ومن»جىء مع جرد الصحبة: قوله تعالرحكايةعن بلقيس (أسلمت.مسلهانقهرب العالمين) 
فلتكن فيا تحن فيه مثلها فى تلك الآية. وتعقب بأن ذاك معنى مجازى والج-ل عل الجاز هنالك للصارف 
ولا صارف فم نحن فيه فليحمل على الحقيقة على أنه لابتعين هنالك أن تكون لعبة الفاعل +واز أنيراد 
أسابت له ولرسوله مثلا ء وتقديم (مع)اشعاراً منها بانها انت قظنأنها علدين قبل وآثها ملة لله تعالى فيا 
كانت تعبسد من الشدس فدل على أنه إسلام يعتد به من أثر «تابعة نبيه لاإسلام كالآول فاسد » قال صاحب 
الكشف : وهذا معنى يح حمل الآية عليه أولى وإن< لعل ممية الفاعل لم يكن بد من محذوف نحو مع باوخ 
دعو ته وإظبار معجزته لآن فرق ما بين المقي-د ومطاق المع معلوم بالضرورة؛ وزعم بعض أنه لامانع من 
إرادة الحقيقة واستحداث إسلامهما معا على مءنى أنه عليه السلام وافقبا أواقنها وليس بثىء 6 لاخفى ٠‏ 

وقيل يراد بالسعى على تقد يرتولق مع باغ المسعى وهوا+بلالمقدود إليه بالمثى وهو تكلف لايصاد ايهم 

وباجملة الآولى تعلقها بالسعى, والتخصيص لان الآبأ كمل ف الرفق وبالاستصلاح له فلا يستسعيه قبل 
أو انه أو انه عليه السلام أستوهيه لذلك, وفيه على الأول بدأ نأوانه وأنه فى ذضاضة عوده کان فه مافيه 
من رصانة العقل ورزانة اللم حتى أجاب با أجاب » وعلالثانى بيان استجابةدعائه عليه الالام وان للفلام 
يومثذ ثلاث عثرة سنة والولد أحب مايكون عند أبيه فى سن يقدر فيه على إعانة الابوقضاء حاجهولايقدر 
فيه على العصيان لقال بابق إلى أرى ف المنام الى أَدْكَ) يتل أنه عليه السلام رأى فى منامه أنه فصل 
ذه فحمله على ما هو الأغلب فى رۇ يا الآنبياء علييم السلام من وقوعبا بعينها » وتم ل أنه رای ما تأويله 
ذلك اکن لم يذ كره وذ كر التأويل کا يقول الممتحن رقد رأى أنه راكب فى سفينة رأيت ف المنام أنى ناج 
من هذه احنة » وقيل إنه رأى معالجة الذبح ولم يرإنهار الدم فأنى آذك إنى أعااجذحكىو بشع صنيع بعضهم 
اختيار أنه عليه السلام أتى ف المنام فقيل له اذبح ابنك ورؤيا الآنبياء وحى كالوحى فاليقظة, وفى رواية 
أنه رأى ليلة التروية كأن قائلا يقول إن الله تعالى يأمرك بذبيح ابنك فلا أصبح رو أفى ذلكوفكر م نالصباح 
إلى الرواح أمن الله تعالى هذا الحم أم من الشيطان فن ثم مى يوم القروية فليا أ.سى رأى مثل ذلك فمرف 
أنه من الله تعالى فن ثم مى يوم عرفة ثم رأى مثله فى الليلة الثالثة فهم بنحره فسمى: يوم النحر» وقيل فب 
الملائكة حين بشرته بغلام حليم قال هو إذن ذييم الله فليا ولد وباغ حد السسعى معه قيل لهأو فبنذرك, ولعل 
هذا الول كان ف المنام وإلا فا يصنع بةوله (إنى أرى فى المنام أنى أذبحك) وف كلام التوراة الى بايدى 
اليهرد البوم ما يرمز إلى أن الام بالذبح كان لبلا فانه بعد أن ذكر قول الله تعالممله عليه السلام خذ ابنك 
وامض إلى بلد العبادة وأصعده ثم قربانا على أحد الجبال الذى أعرفك به قيل فأداج ابراه بالنداة الخ 
فالآمر إما مناما وإما يفظة لكن وقع تأ كيدآً لها فى المنام إذ لا عيص عن الايمان بماقصه الله تعالى علينا فيا 
أعجز به الثقلين من القرآن والحزم الجزم بكونه فى المنام لا غير إذلايعول على مافى أيدى اليوود ولي سفى 
الأخبار الصحيحة مايدل على وقرعه يقظة أيضا ب 


تفسيرقوله تعالى (فانظرماائرى) الخ ۱۳۹ 
وال السر فى كونه مناما لا بقظة أن تكون المبادرة إلى الامتثال أدل على وال الاثقياد والاخلاص » 
وقول :كان ذلك ف المنام دون الةظة ليدل على أنحالتى الانبياء بقَظة ومناما سواه فى الصدق واللاول 
أولى , والتأكيد لما فى تحقق الخبر به من الاستيعاد » وصيغة المضارع فى الموضعين قيل لاستحضار الصورة 
الماضة لنوع غرابة ۾ وقيل ف الأول لت_كرر الرؤيا وف الثالى للاتحضارالمد كور أولتكرر الذبح سب 
نكر رالرؤيا أو للمشاظة ي ومن نظر بعد ظهرله غير ذلك » 
لإ فانظر ماذا تری )) من الرأى م ونما شاوره ففذلك وهوحم ايءلم ماعنده فجانزل»نبلاء الله عزو جل 
فيئُبت قدمه إن جرع ويأمن عليه إن سم وليوطن نفسه عليه فيهون ءايه ويكتسب المثوبة بالانقياد لأس 
الله تعالى قبل نزوله ولينكون سنة فى المشاورة , فقد قيل : لو شاور آدم الملا که فى أ كله م نالشجرة لمافرط 
منه ذلك » ور حمزة. والحتمالى (ماذا تری) يضم التاء و کسرالراء خالصة أىماالذىترينى [ياممنالصير 
وغيره أو أى شی آریی على أن مامبتدأ وذا موصول خيره ومفعولى ترى محذوفان أو ماذا كالثىء الواحد 
مفعول ان لترى والمفحولالآول يحذوف , وقرىء (ماذا تری) بم التاء وفتح الراء على البناء للفعول 5 
هاذا تربك نفسك من الرأىء و(انظر) ف جمیع الةراءاتمعاةة عن العمل وف (ماذا) الاحتالان فلا تغفل ٠‏ 
2 َال يا ابت افمل ١‏ ومر 4 أى الذى تؤمر به فحذف الجار والجرور دفعة أوحذف الجار أو لافعدى 
الفعل بنفسه نحو أمر تك الخير ثم حذف المجرو ر بعد أن صار منصوبا ثانياء والحذفالآاول شائع مع الآءر 
حی د بعد متعديا بنفسهفكا نه لم جتمع حذفان أو افعل أمرك علىأن مامصدر ية والمراد بالمصدر الحاصل 
بالمصدر أى المأمور به ۽ ولافرق ف جوازإرادة ذلك من المصدر بين أن يكون صرحا وأن يكون مسو کا 0 
غير مذ كور اما أن يكون فهم كن کہ4 عليه السلام أنه رأى أزه يذحه وا أو عل أن رؤيا الانداءحق 
واف مثل ذلك لايقدمون عليه إلا بامر» وصيغة المضارع للايذان بغرابة ذلك مثلبا ف لام إبراهم علىو جه 1 
وفيه إشادة إلى أن ماقاله لم يكن إلا عن حل غير مشوب يحول حال المأمور به وقيل : للدلالة على أن الآهر 
متعاق به متو جه اليه مسدمر إلى حين الامتثال.ه > وقيل : لت_كرر الروبا » وقيل : جىء ١ 4il.‏ يكن بعد أهر 
وإنما كانت دو يا الذبح فاخبره بها فلم لعلمه بمقام أيه وانه مر لايد الشيطان سبيلا بالقاء الخيالات 
الباطلة ليه ف المنام أنه سيكون ذلك ولايكون إلا بامر إلى فقال له افعل مائؤ مر بعد من الذبءمالذى اف 
منامك وا كان خطاب الاب (یابی) على م بيل الترحم قال هو (ياأبت) على سیل اتو قير والتعظيم ومع ذلك 
بجواب حكم 4i‏ فوض الآامر حيرث استشاره فاجاب بأنه ليس مجازها lel,‏ الواجب إدضاء الآمره 
( -تجدنى إن كاد اھ د الصيرين 1۰۲( على قضاء الله تعالى ذحا كان أو غيره » وقيل : على الذبح 
واللاولأول للعدوم ويدخلالذبح دخولا أولياء وف قوله (منالصابرين) دو ت صابراً وإ ن كانت رۇس 
الآى تقتضى ذلك من التواضع مافيه ء قيل ولعله وفق للص-بر بب ركته مع بركة الاستئناء ومومى عليه السلا م 
مالم يلك هذا الم لك من التواضع فى قوله : (ستجدنی إنشاء اله صابراً) عد انظ قنه الكرعة وسلك 
(م ٧۷-‏ ج-م؟ - تفسيرروح المعاى) 


أتى 


° سير روح المعانى 
الصابر ين بل آخرج السكلام على وجه لايشعر بو جود صابرسواه ليتيسرله الصبرمع أنه لم همل أمرالإستثناء » 
وقيه | يضا إغراء لابه عايه السلام على الصير )ا يعلم من شفقته عله مع عظم البلاء حيث أشار إلى أن لله 
تعالىءبادا صابرين وهى زهرة ريع لاتتحمل الفرك ( فليا اسا € أى استتسلءا و إنقادا لأمرالله تعالىةالفعل 
لازم أوسل الذبيح نفسه وإبراهي ابنه على أنه متعد والمفعول محذوف « 

وقرأ e‏ کر مالل تعالی و جهه ا وابنعياس, وعبداللّ :ومجاهد. والضحاك. وجعفربن #د ٠و‏ الاعءش:والثوری 
(سلما) وخرجت على امعت ,و يجوز أن يكو نالمعنىفوضا اله تعالىفىةضائه وقدره ,وقرىء (استسلما) وأصل 
الافعال الثلاثة سلم هذا لفلان اذا خلص له فانه سلم منأن ينازع فيه ( وله للج ين ٧ ٠1"‏ ) صرعه علشقه . 
فوقع جبينه على الارض » وأصل التل الرمى على التل وهو التراب الجتمع م عم فى كل صرع, والجبين أحد 
جانى الجبهة وشذ جمعه على أجبن وقياسه فالقلة أجبنة ككثيب وأكثبة وفى الكثرة جبنان وجب نككثران 
وکت واللام لبيان ماخر عليه فى قوله تعالى (خرون الاذقان) وقوله » وخرصريعا للبدين وللفم » 
وليست للتعدية , وقيل المراد كبه على وجهه وكان ذلك باشارة منه . أخرج غير واحد عن مجاهد أنه قال 
لابيه : لا تذبمنى وأنت تنظر الى وجبى دسی أن ترحنى فلا تجوز على اربط يدى الى رقبتى ثم ضع 
وجهى الارض ففءل فكان ما کان » ولاخ اذارادة ذلك منالاية بعيد» نعم لايبعدأن وکونا لذيح قالهذا م 

وفى الا ثار حكاية اقرال غيرذلك ايضاء منها مافى خبر للسدى انه قال لابه عليبما السسلام : ياابت 
اشدد ر باط حت لااضطربوا كففعث ابك حت لاينتضح علا من دمىشى. فتراهامى فتحزنواسرع مر السكين 
على حلق فيكون أهون للموت على فاذا أتيت أمى فافرأ عليها السلام منى فاقبل عليه ابراهيم يقبله . وكل 
منهما یکی ؛ ومنها ماف حديث أخرجه أحمد ٠‏ وجماعة عن ابن عاس انه قال لا بہه وان عليه قيص أيض 
يا أبت لوس لى ثوب تکفنی فيه غيره فاخلعه حتى :-كفتى فيه فعالجه ليخلعه فكان ماقصالله عز وجل ۾ 
وكان ذلك عند الصخرة الى بمنى ء وءعن الحسن فى الموضع المشرف على مسجد منى » وعن الضحاك فى 
المنحر الذى ينحرفي اليوم, وقول كان بيت الاق دسو حك ذلك عن كعب, وحى الامام مع هذا القولأنهان,الشام ۾ 

J‏ وناديناه أن ا ايرام ون فد صدفت ارق أ ) قيل اداه من خلفه ملك من قبلهتعالى بذلك, و(أن) 
مفسرة بمعنىأى )١(‏ وقرأ ذيد بنعلىقد صدقتنحذفراء وقرىء (صدقت)بالتخفف »و قرآفیاض (الريا)بكسر 
الراء والادغام » وتصديقه عليه السلام الرؤ يا توفيته حقبا من العمل و بذل وسعه فى ايةاعبا وذلك بالعرم 
والاترانبالمقدمات ولا يلزمفيه وقوع مارآه بعينه, وقيلهوايقاع تأويلماوتأو يلهاما وقع» و يفبممن كلام الامام 
انه الاعتراف بوجو بالعمل بما , ولايد لعل الاتيانبكل مارآه ف المنام» ره لأ مرعليهالسلام الشفرة على حلقه 
أم لا قولان ذهب الىالثانى منهما كثير م نالاجلة » وق دأخرج الامام دعن ابن عباس أنه عليه السلام لما أخذ 
الشفرة وأراد أن يذنحه نودی من خلفه ان يا ابراه قد صدقت الرؤيا, وأخرج هو. وابن جرير. وابن: 
أبى حاتم ٠‏ والطبرانى. وابن مردويه. والببقى فى شعب الايمان عنه أنه عالج قيصه ليخلعه فتودى بذلك ه 

وأخرج ابن المنذر' وال محا م وصدحه منطريق مجاهد عنه أيضا فلا أدخل يده ليذعه فلم حمل المدية حى 


)١(‏ قرله وقرأزيد بن على قدصدقت محذفها كذا فى الاصل ولعلقد صدقت من زيادة القلم وحرر القراءة اه 


تفسير قولهتعالى (إنا كذلك بجرى الحسنين) الخ ۳۱ 


ودى أن يا ابراهم قد صدقت ارۇ فأمسك يدهع وأخرج عمد بن حميد .وغيره عن يجاهد فلا أدخل 


يده ليذحه ودی أن يا ابراههم قد صدقت الرؤيا فامسك يده ورفم رأسه فرأى الكبش ينحط اليه حتى 
وقع عليه فذ>ه , وفى رواية أخرىعنه أخرجها عبد بن حميد أرضاء وابن ا نذر انه أمرااسكينةانقابت, والى 
عدم الامرار ذهدثت البود أيضا 1 فتوراتمم مل ابراهيم يذه فاحل اا كين فة الله ملا "ك الله دن أأسماء "لاء 
0 أبراهيم 5 ابراهے قال: لبيك قال: لامد ردك الىالغلام ولا تصنم بدشيئأ وذهبالىالاول طائفة فنهممنقال: 
اهامر هاو م تقطع مع عدم المائع لآنالقطع خاق اللهتءالىفيها أو عندها عادة وقد لايخاقسيحانه, ومن قال: 
أنه أمرها ولمتقطع لانع 6 E‏ أخرج سعيدك دن منصور 0 وابن المنذر عن عطاء ان ناد أنه عليه السلام قام 
اليه بالشفرة فيرك عليه فجعل الله تعالى ما بين لته الى منحره تحاسا لاتؤثرفيه الشفرة »و أخرج أبنجر بر“ 
وأبن أبى حاتم عن السدى أنه عليه السلام جر السكين على حلقه فلم حر وضرب أن تعالى على حلةه 
صفيحة من نحاس , وأخرج الخطيب فى تالى ااتلخرص عن فضيل بن عياض قال: أضجعه ووضع الشفزة 
فقليها جر يل عليه ااسلام 6 وأخرج الما کک سقد فيه الواقدى عن غطاء أنه #<ر ف حا اذا قو قد ندر 
فى نحاس فشحذ الشفرة مر تي نأو ثلاثا با حجري وض.ف جميع ذلك.وقيلانهعليه السلام ذيس كن كان كاقطم 
موضعا من الحاق أوصله اللهتعالى , وزعوا ورود ذلك فى بعض الاخاد ولايكاد صمح ووس.أتوقريا انشاء 
اللهتع الى ما يتءلق هذا المقام من الكلام 5 وجواب لاعذوف مقدر بعد (صدقت الرؤ 0 أىنماكان ما تنطق 
به الخال ولابحيط به المقال من استشارها وشكرها أله تعالى على م أنعم ale‏ من دفم اليلاء بعد حلوله 
والتوفيق 1 : يوفق غيرم| لله واظہار فضلهما هم احراز الو اب العام الىمغير ذلك؛ وهو أولى دون تقدير 
فاذا ونحوه » وقدره إعض البصر بین بعد (و تله للجمين) أى أجر لناأجرهياء وعنالخليل. وسيبويه تقديره قبل 
(وتله) قال فى البحر : والتقديرفلا آلا آلا وتله, وقال أبن عطية: وهو عندهم كقول امرىء القيس ب فلا 
أجزنا ساحة الحى وانتحى ۾ أى أجزنا واتتحى» وه وك ترىء وقال الكو فيون : الجواب مثبت وهو (وناديناه) 
على زيادة الواو» وقالت فرقة: هو و(تله) علىز يادتها أيضاء ولعل الاولى ما تقدم 5 

وقوله تعالى : لإ إنا كذَلِكَ بحر الْسنينَم ١ ٠.‏ ) ابتداءكلام غير داخل فى اانداء وهو تعايل لافراج تلك 
الشدة المفهوم من الجواب المقدر أو من الجواب المذ كور أعنى نادينا الخ على القول بأنه الجواب أو منه 
وان لم يكن الجواب والءلة فى المعنى احسانمماء وكونه تعليلا لما انطوى عليه الجواب من الشكر ايس بدىء٠‏ ه 

( إن هذا الك المِين 9 ) أىالابتلاء والاختبارالبينالذى يتميزفيه الغاصمنغيره أوالحنة البينة 
وھ المحنة الظاهرة صعو بها وما وقم لاثىء أصعب منه ولا تكاد تی صعوبته على أحد ولله عر وجل ان 
3 من شاء عم شاء وهو سا یه لحك الفعال )ا بريد ' ولعل هذه اجملة لان ا من امحسنين, وقيل 
ايان حكمة مانا ما» وعلى التقديرين هى مستأنفة استثنافا بيانيا فليتدبر ه 

ےس نے ا o‏ ت 
: ل( وفديناء بذبح) حيوان يذخ بدله عظم ۷ 2 قي ل أى عظي الجئة مین وهو كيش أب ض أقرن أءين 

وف رواية أمام بدلأبيض ۽ وعنالحسن أنه وعلأهبط عن ير ٤وا‏ هور علىالاول ووافقهمالحسن فرواية 
رواما عنه أبن أبى حاتم وفها أن امه حر ير والبهود علي أنه كبشي أيضأً وفەر المعظم العظيم بعظيم القدر 


۱۳۲ تفسير روح المعاى 
وذلك عل ما روى عن ابن عباس لأنه الكبش الذى قربه هابيل فتقبل منه وبقى يرعى فى الجنة إلى يوم هذا 
الفداء » وفى رواية عنه وعن ابن جبير أنهما قالا : عظم هکو نه من كباش الجنة رعى فيا أربعين خر يفا ه 

وقال يجاهد وصف بالعظملانه متقبل يقينا, وقالالحسن بن الفضل: انه كان من عند اللهعز و جل هوقال بو بكر 
الوراق: لآنه لم بسكن عن نسل بل عن التكوين» وقال عمرو بنعبيد: انه جرت السنة به وصار دينا باقيا آخر 
الدهر, وقيلللانه فدى به نىوابننى؛ وهيوطه من ثيير 6 قال لسن ف الوءلوجاء ذلك رواية عنابن عباس ه 

وفى رواية عن على كرم الله تعالى وجبه أنه وجده عليه السلام قد ربط بسمرة فىأصل ثبير. وعن عطاء 
ان السائب أنه قال: كنت قاعدا بالمنحر فحدثنى قرشى عن أبيه أن رسول الله صلی الله تعالى عليه ولم قال له: 
ان الكبش نزل على ابراهيم فى هذا المكان ٠‏ وفى رواية عن ابن عباس آنه خرج عليه كبش من الجنة قد رعى 
فيها أربعين خريفا فارسلابراهيم عليه السلامابنه واتبعه فرماهبسبع حصيات وأحرجه عند اججمرة الأول فافلت 
ورماه إسبع حصيات وأحرجه عبد المرة الوسطى فافات ورماه يسبع حصرات وأحرجه عند الجرة الكبرى 
فاتى به المنحر من منى فذح قبل وهذا أصل سنية رمى امار »والمشهور أن أص[ السنية رمى الشيطان هناك ففى 
خير عن قتادة أن الشيطان أراد أن يصيب حاجته من ابرأهيم وابنه يوم أ بذحه فتمثل بصديق له فاراد أن 
يصده عن ذلك فل يتمكن فتعرض لابنه فلم يتمكن فاتى اجخرة فاتتفخ حتى سد الوادى ومع ابراهيم هللكفقال 
له : ارم يابراهيم فرمی بسبع حصيات يكبر فى أثر كل حصاة فافرج له عنالطريق ثم انطلق حتى أتى الجر ةالثانية 
فسد الوادىأيضاً فقال الملك: ارم ياابراهيم فرمى وا فى الآ ولى وهكذا فى الثالثة, وظاهر الا ية أن الفداء كان 
حيوان واحد وهو المعروف . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس أنه فدى بكبشين أملحين أقرئين أعينين 
ولا أعرف له صحة ؛ ويراد بالذبم عليه لوصح الجنس؛ والفادى على الحقيقة ابراهم عليه السلام» وقالسبحانه: 
(فديناه) على التجوز فالفداء أىأمرنا أوأعطينا أو فاسناده اليه تعالى » وجو زأن يكون هناك استعارة مكنية 
أيضا , وفائدة العدول عن الأاصل التعظم ٠‏ 

( وتركتاعليه فالآخرين» ۸۱ یلم عل ابرآھ ے٩۱۰۹‏ ) سبقمايعلمنه بيانه عند تفسيرنظيره ىآخرقصة 
وح , ولعلذكر فالعالمين هناك وعدم ذكره هنا لما أن لنوح عليه السلام من الشهرةلكونه 15 دم ثان للبشر 
ونجاة من تجا من أهل الطوفان ببر كته ماليس لابراهيم عليه السلام ه 

27 َدَتجْرى سني ١ ١ ٠‏ )ذلك إشارة الى |بقاء ذ كره اميل فيا بين الأمم لاالىمايشير اليه فيا سبق فلاتكرار 
وطرح هنا (إنا) قيل مبالغة فى دفع توم اتحاده مع ماسبق كيف وقد سيق الآول تعليلا لجزاء ابراه وابنه 
عليبما السلام ما أشير اليه قبل وسيق هذا تعليلا لجزاء ابراهيم وحده ا تضمنه قوله تعالى (وتركنا عليه) الخ 
وما ألطف الحذف هنا اقتصارا حيث ان فما قبله ما يشبه ذلك من عدم ذكر الابن والاقتصار على براهيم ٠‏ 

وقي ل لعل ذلك ١‏ كتفاء بذ كر (انا)ممرةفىهذهالقصة, وقالبعض الاجلة:انهللاشارةإلىانقصةابر اه عليه السلام 
لم تتم فانما بعد منقوله تعالى (وبشرناه باسحق) الخ من تكلة ما يتعلق به عليه السلام مخلافسائر القصص 
التى جعل (إنا كذلك نعزىالحسنين) مقطعا لحا فانما بعد ليس مما يتعاق بماقبل ومع هذا لم ل القصة من 
مثل تلك اجملةحمي ع كلباتماوساك فيا هذاالمسلك اعتناء بها فتأمل» وقوله تعالى :إن منعبآدنا الممنينَ 6١11١‏ 


تفسير قوله تعالى (وبشرئاه باسحاق نيبا من الصالحين) الخ ۱۲۳ 


س هه ر 0ے ”ص ةة - 5 
الكلام فيه ا تقدم لإ وبشرناه باحق نیا( حالم ناسحق, وكذا قوله تعالى لمن الصالحين؟ ١‏ 2 وفذلك 
تعظيم شأنالصلاح , وف تأخيره اعاء إلى أنه الغاية لها لتضمنها معنى الكل والتكيل, والمقصود منبما الاتيان 

وجوز كون (من الصالحين) دالا وكون (سا) الا من الضوير ال :ترفيه وقدمى الافظ للامتهامو للا 
تختل د ؤس الأى وفيه من البعد ما فيه , على أن فى جواز تقد الحال مطلهًا أو إطراده فىهثل هذا التركيب. 
كلما لا کف على دن راجع الآالفية وشروحها وشه مأفه اعد » وجوز أضا كونه ف «وضدع اأص فة لا / 
والكلام على الأول وهو الذى عليه الجبور أمدح 8 لاخ والمراد كونه نيبا وكونه من الصالمين فى قضاء 
الله تعالى وتقديره أى مقضما کو نه نیا مقضيا کو نه من الصالمين وإن شت فقلمةدراً ولايكو نان بذلكمن 
الحال المقدرة التى تذ کر ف مقا رل المقارنة بل هم هذا الاعتيار حالان مقارئان للعا.ل وهو فعل البشارة أو 
شىء خر عحذوف أى بشرناه بو جود إسحق نبيا الخى وأو جب غير واحد تقدير ذللك معللا بأن البشارة 
أحدم بالآنى, فان قيل | يصح تقد رر ولادة وڪوه من المعانى فهو عل اانزاع فلاو a>‏ ه۰ والذى مسل 
إليه القاب أن المعى على إرادة ذلك ¢ ورا دی أن معنى البشارة تمد عی تقد بر معى من المعال وقيل هرا 
حالان مقدران كقوله تعالى (ادخلوها خالدين) وفيه بحث (وبار كنا عله أى على ابراه عليه السلام 
(وعل إسحاق) أى أفضنا عليهما نركات الدينوالدنيا بأن كثرنا نسلهما وجعلنامنهم أنبياء ورسلا » 
سے و اموي سل وه 
وقر ىء (بر كنا) بالتشد بد للممالغة ازو من ذر ينهما سن( فى عمله أو على سه بالامان والطاعة م 
سے سے لم ص٥‏ و 
لوال لتفسه) بالكفر والمعاصى ويدخل فا ظلالغير ل مبین ۱۳ ) ظاهرظله, و فذلك تنبيه على أن 
الآيات بعد أعاث (الأول) انهم اختافوا فى الذبيح فقال ‏ على ماذكره الجلال اليوط فى رساكء القول 
الفصيح ف تعرين الذبيح ب على 3 وان عبر 2 وأبوهريرة 5 وأبوالطفيل . وسعيل بن جمير . وەجاهد. والشعى 
ويوسف بن مهران . والحسن البصرى . ومد بن كعب القرظى 1 وسعيد بن المسيب . وأبو جعفر البأقر . 
وقالأبو حاتم :هو الصحيح ٤‏ وفالهدى أنه الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ف بعدثم ؛وسدّل أيوسقيد 
الضرير عن ذلك فأنشد : 
أن الذبيح هدوت إمعيل نص الكتاب بذاك والتنزيل 
شرف به خص الاله نينا وأنى رہ الف ير والتأويل 
إن كتعاس فلا تنكرله رفا به قد خصه التفضيل 
وف دعواه النص نظر وهو المشمور عند العرب قبل البعثة أيضا جا يشعر بهأبيات نقلها الثعالى ف تفسير 
عن أمية ن أبى الصلت واماودل له بأنه الذي وهب لابراهيم عليه السلام أثر الهجرة وبان الشارة باحق 


4 تفسير روح المعانى 
بعد معطو فة على البشارة ذا الغلام , وااظاهر ااتغاير فيتعين كونه [سمعيل وبانه شر بان يوجد وينبأفلايجوز 
ابتلاء ابراهيم عليه السلام بذصحه لاه عم أنشرط وقوعه منتف » والجواب بان الأول بشارة بالوجود وهذا 
بشارة بالنبوة ولسكن بعد الذبح- قال صاحب الكشف ضعيف لان نظم الآية لايدل على أن البشارة بذوته 
بل على أن البشارة بامر ميد بالنبوة فاءا أن يقدر بوجود اسحق بعد الذبح ولادلالة فى اللفظ عليه وإما 
أن يقدرالوجود مطلقا وهوالمطلوب, فان قلت: يكن فى الدلالة تقدم البشارة بالوجود أولاقلت: ذاك عليك 
لا لك ومن يسل أن المتقدم بشارة باسحق حتى يتب لك المرام وبان البشارة به وقعت مقرونة بولادة 
يدوب منه على ما هو ااظاهر فى قوله تعالى فى هود (فيشرناها باسحق وهن وراء [سحق يعقرب) وهتى بشر 
بالولد وولد الولد دفعة كيف يتصور الآءر بذح الولد رادقا قبل ولادة ولده “ومنع كونه إذ ذاك مراهقا 
لجواز أن يكون بالغا ا ذهب إليه اليبود قد ولد له بعقوب وغيره مكابرة لا يلتفت إليباوبانه تعالىوصف: 
٠‏ اسمعيل عليه السلام بالصير فى قوله سبحانه (واسمءيل وإدريس وذا الكفل كلمن الصابرين) وبانهعزوجل 
وصفه ,صدق الوعد فى قوله تعالى (إنه کان صادق الوعد) ولم صف سرحانه [إسدق بشیء منہما فبوالاً نسب 
دونه بأن يقول القائل (ياأبت افعل ماتؤمر ستجدنى إن شاء اللهمن الصابرين) المصدق قولهبفعله وبانماوقع 
وان بك واسمعيل دو الذى نان فيها وبان قرنى الكبش كانا معلقين فى الكعبة حتى احترقا «مها أيام حصار 
الحجاج بن الزبير رضى الله تعالى عنه وكانا قد توار مما قررش خلفا عن سلف» والظاهر أن ذاك لم بک 
منهم إلا للفخر ولا 2 لحم إذا ان اكيش فدى لاس<ق دو نأبيهم اسمعيل, وبانه روىالحا 1 فى المستدرك 
وابن جرير فى تفسيره. والأموى فى «خاذيه. والخلعى ففوائدہ من طريق اسمهيل بن أبى كريمة عن عر بن 


أبى د الخطانى عن العتى عن بيه عن عيدالله بن س_عمد الصناحى قال : عحضرنا اس معاوبية فتذا كر 


القوماسمعيل واسحقأيهما الذبيح: فقال بعض القوم: ا معيل وقال بعضهم: بل اسحقفةالمعاو ية: على الخبير 
سقط كنا عند رسول الله را فاتاه أعر الى فقال: يارسو لالله خلفت الكلا” يابا والماءعابسا هلك العيال 
وضاع امال فعد على عا أفاء الله تعالى عليك ياابن الذبيحين قتبسم رسول الله ل ولم ینکر عليه فقالالقوم: 
من الذ بيحان يا أميرااؤمنينة قال : إن عبد المطلب لا آم حفر زهزم نذر لله تعالى إن سه لأمرها أن ينحر 
بعض بنيه فليا فرغ أسهم ينهم فكانوا عشرة فخرج السو معلى عبدالله فاراد أن ينحره فنعهأخواله باو زوم 
وقالوا : ارض ربك وافد انك ففداه بمائة ناقة قالمعاو بة: هذا واحد والاخر اسماعيل وبانهذ كر فىالتوراة 
أن لله تعالی امتحن ابراهيم فقالله: ياأبر ادي فقال: لبيك قال: خذ اباك وحيدك الذى#يه وام ض إلى بلدااعبادة . 
وأصعده ثم قربانا على أحد الجبال الذىأعرفك به فان معنى وحيدك الذى ليس لك وغيره ولاايصدق ذلك 
على اسدق حين الام بالذبح لان اسمعيل وان موجوداً إذ ذاك لانه ولد لابراهيم على مانى التوراة وهو 
ابن ست وكمانين سنة وولدامحق على مافيها أيضا وهو ابن مائة سنة, وأيضا قوله تعالىالذى تح سه أليق 
باسمعيل لان أول ولد له من الحبة فى الاغاب.ماليس ان بعده من الأولاد, ويعلم ما ذ كر أن مافى التوراة 
الموجودة بايدى اليهود اليوم من ذكر هو إسحق بعد الذى تحبه من زياداتهم وأباطيلهم التى أدرجوها فى 
ولام الله تعالي إذ لا يكاد يليئم مع ماقبله» وأجاب عض البهود عن ذللك بان إطلاتي الوحيد علي |..حتي لان 


بيان أن الدييس هل هو إمعيل آم إسحق 7 
اسمعيل كا نإذ ذاك ك2 وهو عر یف وتاويل باطل لا نه لايقالالوحيد وصفاللابن إلا إذا كان واحدآفی‌البنوة 
وم يكن له شر بك فيباء وقال لى بەض هنهم : إن إطلاق ذلك عليه انه ان واحدا لهه و يكن لها ابن غيره 
فقات: يبعد ذلك كل الت عيد إضافته إلمضمير إبراهم عليه السلام, و يويد ماقلنا ماقاله ابن إسحق ذكر محمد بن 

ڪب أن عمر بن عبد العزيز أرسل إلى رجل كان وديا فاسل وحسن أسلامه وكان هن لما هم فسأله 
أىاينى [براهيم أمى بذحه ؟ فقال إسمعيل: والله ياأمير المؤ«نين وان يبود لت لم بذلك وکن مس دونك معشر 
العرب, وذكر ابن كثير أن فى بعض نسخ التوراة بكرك بدل وحيدك وهو أظور ف المطلوب » وقيل : 
هو إ-حق وأسبه القرطى للا كثرينوعزاه البغوى . وغيرهإلىعمر , وعلى , وابنءسهود.والعباس.وعكرهة. 
وسعيد بن جبير . و##أاهد , وااشعى , وعبيد بن عمير . وأى يمر ة . وزلك بن ال . وعبد الله بن شةيق . 
والزهرى . والقاسم بن يزيد . ومكحول , وكعب . وعثهان بن حاضر . والسدى . والحسن .وقتادة . وأنى 
الهذيل , وابن سابط . وهسروق . وعطاء ٠‏ وهقائل وهو إحدى الروايتين عن ابنعباس واختاره أبوجعفر 
أبن جر ير الطبرى وجزم به القاضى عياض ف الشفاء . والسبيلى ف التءريف وال علام واستدلله بأنه لم يذ كر 
الله تعالى أنه بشر باسمعول قبل كونه فهو [سحق لثبوته بالنص ولاه لم تكن تحته هاجر آم إسمعيل فالمدعو 
ولد من سارة » وأجيب بأنه كن هذه الآية دليلا على أنه مبشر به أيضا لان قرله تعالى : (وبشرناه باسحق) 
بعد استيفاء هذه القصة وتذييلها ٠٤‏ ذيل ظاهر الدلالة علي أن «نالك بشار تينءتغا ير تین ثمعدم الذ كر لایدل 
على عدم الوجود ولايلزم أن يكون طلب ولد من سارة ولا عل أنه عليه السلام دعا بذلك قبل أن وهبت 
هاجر منه لابا أهد يت اليه فى حران قبل الوصول إلى الشام على أن البشارة باسحق كانت فى الشام نما 
فظاهر هذه الآية آنا قبل الوصول اليها لآن البشارة عقيب الدعاءوكان قبل الوصو لال الشام قاله ف الكشف م 

وبما رواه ابن جرير ع نأبى كريب عن زيد بن حباب عن الحسن بن دینار عن على بن زيد بن جدعان 
غنالحسن عن الاحنف بن قوس عن العباس بن عبد ا لطاب عن النى صل الله عا لى عليه و سل قال: « الذبيح [سحق 0303 

وتعقب بأنالحسنبند بنارمتروكوشيخه منكرالحديث ۽ وبما أخرج الديلى فىمسند الفردوسمن طريق 
عبد الله بن ناجية عن مد بن حرب النساى عن عبد المؤمن بن عباد عن الأعش عن عطية عن أبى سعيد 
الخدرى قال :دقال رسولالته صلىالله تعالىعليه وسل إنداود سأل ريه مسألة فقالاجعلنی مثل ابراهيم وإسحق 
ويعقوب فاوحى الله تعالى اليه إنى ابتليت ابراھے بالنار فصير وابتليت اسحق بالذبح فصبر وابتليت يعقوب 
فصبر » وبا أخرجه الدارقطنى . والديللى فمسند الفردوس من طريقه عن عمد بن أحمد بن ابراهيم الكاتب 
عن الحسين بن فهم عن خلف بن سالم عن بهز بن أسد عن شعبة ع ن,أبى إسحق عن أنى الاحوص عن ابن 
مسعود قال : «قال رسو لاله صلى الله تعالى عليه وسل الذبيح اسحق» وبما أخرجه الطبرانى فالاو سط. وابن 
أبى حاتم فى تفسيره من طريق الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسم عن أبيه عن عطاء بن إسار 
ع نأبى هريرة قال :« قال رسولالله صلى الله تعالى وسل ان الله تعالى خيرتى بين أن يغفر انصف أمتى أو 
شفاءتىفاختر تشفاعتى ورجوت أنتكو ذاعم لأمتى ولو لا الذى سبقنى اليه العبدالصا لح لعجات دعوتى إن اله تعالى ما 
فرج ع [سحق كرب الذبح قيل له : يا اسحق سل تعطه قال: أما والته لا تعجلنها قبل نزغات الشيطان 


۱۴۹ تفسير روح المعالى 


الم من مات لايشرك بك شيئا قد أحسن فاغفر له » وتعةب هذا بأن عبد الرحمن ضعيف ء وقال ابن 
4 
وإن كان محفوظا فالاشيه ان اأسياق عن |سععيل وحرفوهياسحاق إلىغير ذلك من الأخبار وفيا هن الموثوف 
والضعيف والموضوع كثير, ومتى صح حديث مرفوع فى أنه اسدق قبلتاه ووضعناه على الءين والرأس » 
والذاهبون الى هذاالقول يدعونصحة ثىء منها فذلك. وأجيب عن بض ما استدل به الاول بأن وقوع 
القصة كه غير .لم بل كان ذلك بالشام وتعليق القرنين فى الكعبة لا يدل على وقوعبا كه اجواز 
أنهما نقلا من بلاد ااشام الى »كه فعلقا فيهاء وعلى تسايمالوقوع +© لا مالع من أن کون ابراهم قد سار 
به من الشام اليما بل قد روى القول بهي أخرج عمد الله بن احمد فى زوائد الزهد عن سءيد بن جبير قال: اا 
رأى ابراهيم فى المنام قبح اسدق سار نه من «نزله الى لحر ؟نى مسيرة شمر فغداة واحدة فللا صرف عنه 
الذمح وأمى بذع الكبش ذعه ثم راح به رو احا إلى منزله فىعشية واحدة هسيرة شر طويت له الآودية 
والجبال» وأمر الفخرلو سل ليس بالاستدلال به كثير فخر, والبرالذىفيه يا ابنالذبيحينغر يب وف اسناده 
منلا يعرف حاله وفيه ماهو ظاهر الدلالة على عدم ص حته هن قوله فلا فرغ أسهم إينهم فكانوا عشرة فخرج 
ألسهم على عبد الله فان عيد الله باجماع أهل الاخبار ' يكن ٠ولودا‏ عند حفر زهزم» وقصة نذرعيد المطلب 
ذبيح أحد أولاده تروى بو جه آخر وهو انه نذر الذمح اذا باغ أولاده ءشرا فلا بلغوها بولادة عبد الله 
كان ما ان ١‏ 
وماشاع من خير آنا ابن الذيحين قال الدراق' لم أقف عله وال+ير السا ق بعد ماعرف حاله لایکفی و ته 
٠‏ حديثا فلا حاجة إلى تأو يله بأنه أريد بالذ بيحين فيه احق وعد الله ناء على أن الأب قد يطاق على العم أو 
أريد مهما الذايحان وهما ابراهيم وعبدالمعالب حمل فعيل على معنى فاعدل لاءفءولء وحمل هؤلاء ( وبشرناه 
باحق نبياً) على البشارة بو ته وماتقدم على البشارة بأن يوجد قبل ولا ذان التبعير هناك قبل الولادة 
والنسمية إنما تكون بعدها فى الاغلاب ل يسم هناك و سماه هنا لانه بهد الو لادة واستأنمرللاتحاد بوصفه بکونه 
من الصالهين لان مطلويه كان ذلك فكأنه قيل له هذا الغلام الذى بشرت به أولا دو ماطابته بقواك ( رب 
هب لى من الصالحين) وأنت تعلم أن حله على البشارة بالنبوة لاف الظاهر إذكان الظاهر أن يقال لوأريد 
ذلاك بشرناه بنيوته ووه وتقديرأن يوجدنبيا لايدفعه 6لا “فى وكذاوصفه بالصلاح الذىطلبه فتامل ه 
ومن العلماء مز رأىقوةالأدلهمنالطرفين ولم يترجح شىء هنبا عندهفتوقف الاين كالجلال السو طى عليه 
الرحمة فانه قال فى آخر رسالته ااسابقة: كنت مات إلى القولبان الذبيح احق فالتفسير وأنا الآن متوقف 
عن ذلك وقال لعضهم كا نقله الخفاجى: إن فى الدلالة على كونه [إسحق أدلة كثيرة وعايهجلة أهل الكتاب 
وم ينقل فى الحديث ٠١‏ يعارضه فلعله وفع مرتين هرة بالشام لاسحق وهرة ©٤‏ لاسمعيل عليهما السلا 
والتوقف عندى خير من هذا القول, والذى أمي ل آنا إليه أنهاسمعيل عليه السلام بناء على أنظاهر الا ية يقتضيه 
وأنه المروى عن كثير من أئمة أهل اابيت ول أئيقن صحة حديث مرفوع يقتضى خلاف ذلك, وحال أهل 
الكتاب لا خفى على ذوى الالباب : 


كثير الحديث غریب منكر وأخثى أن يكون فيه زيادة مدرجة وهى قوله: إن الله تعالىء)) فرج أ 


هل يجوز النسخ ثيل الفعل ام لا هذا 

2 البحث الثانى ‏ أنه استدل با فى القصة علىجواز النسخ قبل الفعل وهو مذهب كثير منالاصولبين 
وخالف فيه المعتزلة والمير فى ووجه الاستدلال على ماقرزه بعض الاجلة أن ابراههم عليه السلامأمى بذبح 
ولده بدليل قوله (افعل ماتؤم) ولانهعايه السلام أقدمعلى الذببم وترويع الولد ولوم يكنهأمور ابه لكانذلك 
متنعا شرعا وعأدة ونسخ عنه قبل الفعل لآنه لم يفعل ولوكان ترك الفعل مع حضو ر الوقت لكان عاصياه 
واعترض عليه بانا لان !آنه لول يفعل وقدحضر الوقت لكانعاصيا لجواز أن يكو نالوقت ٠و‏ سعا فيحصل 
الھک فلا يعصى بالتأخيرٍ ثم ينسخ . وأجيب أما اولا فبأنه لوكان موسعا لكان الوجوب هتعلقا بالمستقبل 
لآن الام باقعليه قطما فاذا نسخفقد نسخ تعلق الوجوببالم-تقبل وهو المانع منالنسخ عندمفانهم يةولون: 
إذا تعلق الو جوب بالمستقبلمع بقاء الام عليه امتنع رفع ذلك التعاق بالنهى عنه والالزم توارد الامروالتبى 
على شىء واحد وهو محالء فاذا جوذوا النسخ فى الواجب الموسع فى وقته قبل فعله مع أن الوجوبفيه تعلق 
بالمستقبل والامى باقعليه ذةد اعترفوا بجواز مامنعوه وهوالمطلوبء وأما ثانيا فيانه لوكان مو سعالاخر الفعل 
ول يقدم على الذبح وترويع الولد عادة إهارجاء أن ينسخ عنه وإءا رجاء أن عوت فسةط عنه لعظم الامر 
ومثله مما يؤخر عادة . وتعقب ه# ذا بأن عادة الانبياء علييم اسلام المبادرة إلىاءتثال أمر الله تعالى على 
خلاف عادة أ كثر الاس ولانستبعد منم خوارقالعادات وابر اهي من أجلهم قدرا سلمناأن العادة ولو بالنسبة 
إلى الانيياء تقتضى التأخير لكن من أين ءل أنه عليه السلام لم بؤخر إلى آخر الوقت اتباعا لاعادة فالمءولعايه 
الجوابالآول وبه يت الاستدلال, وربما دفعوه بوجوهأخرء منها أنه لم يؤمربشىء وإنما توم ذلك توهما باراءة 
الرؤيا ولو سل فل يؤمر بالذبح إنما أمر بمقدماته من اخراج الوإد وأخذه المدية وتله للجبين » وتعقب هذا 
بأنه ليس بشى* لمامر من قوله (افءلماتؤمر) واقدامهعلى الذبح والترو يع انحر م لولا الامركيف ويدلعلىخلافه 
قوله تعالى (إنهذا طوالبلاء المبين) وقوله سبحانه (وفديناه بذبح عظيم)ولو لا الام رلا كان بلاء مبيناو لمااحتاج 
إلىالفداء, وكون الفداء عن ظنه أنه مأمور بالذبح لاف حالم وعلى أصل المعتزلة هو تور يط لابراهيم عايه 
السلام فى الجهل با يظهر أنه أمر وليس بامر وذلك غير جائزء وءن لايحوز ااظن الفاسد على الانبياء عايوم 
السلام فهذا عنده آدنی من‌لاشیء » ومنها آنا لاندل أنه لم يذبح بل روی آنه ذبح وكان کا تطع شيا باتحم 
عقيب القطع وأنه خاق صفيحة نحا سأوحديد هنع الذبح ۾ وتعقب بأنهذا لاهم أما أولا تلاّنهغلاف 
العادة والظاهر ولم ينقل نقلا معتيرا ٠‏ واجيب بأن الرواية سند للمنع والضعف لاينافيه والا<تهال كاف فى 
المقام ولاريب فىجو ازهكارسال الكبش من ال جنة . وأما ثانا فلا نه لوذبح لما احترج إلىالفداء, وكونه لآن 
الازهاق لم يحص ليس بشىء» واومنع الذبح بالصفيحة مع الامر به لكان تكليفا با محال وم لايوزونة م 
قد نسخ عنه والا لام ترك فيكون نسخا قبل القكن فهو لنا لاعلينا. ومن السادة الحنفية من قال: ماتحن فيه 
ليس من النسخ لانه رفع الحم لا إلى بدل وهنا له بدل قائم 'مقامه كالفدية للصوم فى حق الشبخ الفانى فعلم 
أنه لم يرفع حك المأمور به. وف التاويح فان قيل: هب أن الخلف قام مقام الاصل لكنه استلزمحرمة الاصل 

أى ذحهوتحر الشىء بعد و جوبه فسخ لاحالةارفع حکه» قیل: لانسلم کونه فخا وإ[مايلزم لوكان حکاشر عا 
(م-مؤ ج - ۲۳ - تفسيرروح الممان) ش 


وهو منوع فانحرمة ذبح الولد ثابتة فى الاصل فزالت بالأوجوب ثم عادت بقيامالشاة مقام الولد فلاتكو نز 
حکا شرعيا حتى يكون ثبوتها نسخا للوجوب انتهى» وتعقب بأنهذا بناء على ماتةررمن أن رفع الاباحةالاصلية 
ليس نسخا أما على أنه نسخ كا التزمه بعض الحنفية اذ لااباحة ولاتحروم الابشرع )ا قرروهيكونرفع الحرمة 
الأصلية نسخا وإذا تان رفعها فسخا أيضا يبقى الايراد المذ كور من غير جواب علىماقررف شرح التحريرى 
هذا وتام اكلام فى حجة الفريقين مفصل فى أصول الفقه وهذا المقدار كاف لغرض المفسر »و 

( البحث الثالث ) أنه انتدل أبو حنيفة بالقصة على أن لونذر أن يذبح ولده فعليه شاة» ووافقه فى ذلك 
د ونقله الامامالقرطىعن مالك . وف داور الإبصار وشرحه الدر انختار نذر أن يذب ولده فعليه شاة 
لقسة الخليل عليه السلام وألغاه الثاتى والشافمى كنذره قتله )١(‏ ونقل الجصاص أن نذر القتدل كنذر 
الذبح » واءترض عل الامام بانه نذر معصية وجاء لانذر فى معصية الله قعالى » وقال هو :إن ذلك فى شرع 
ابراهيم عليه السلام عبارة عن ذبح شاة ولم ينبت فسخه فليس معصية , وقال بعض الشافعية : ليس ف النظم 
الجليل ما يدل على أنه ذان نذرا من ابراهيم عليه السلام حتى يستدل به ٠‏ وأجوب بأنه ورد فى التفسير المأثور 
أنه نذر ذلك وهو فى حك النص ولذا قيل 4 ما بلغ معه السعى: أو فبذذرك, وبأنه إذا قامت الشاة مقسام 
ماأوجده الله تمالى عليه عم قيامها مقام مايووجبه على نفسه بالطر يق الآولىفيكونثابتا بدلالةالنص, والانصاف 
أن مدرك الشاففى . وأبىيوسف عليهما الرحمة أظهر وأقوى من مدرك الامام الأعظم رضىالله تعالى عنه فى 
- هف المسألةقامل ( ولقدمتناءلموسى وهأرون £ 99) أنعمناعلييمابالنبوةوغيرها منا نافع الدينية والدنيوية 
ف ويجبن ضما دقومهمامنَالكَرْب اليم )٥‏ هذا ومابعده منقبيلعطف الحاص عل العام والكرب العظيم 
تغلب فرعرن ومن معه من اقبط » وقول الغرق ولوس بذاك لإ وأصرنآمي الضمير للها مع القوم وقيل ها 
فقط وجىء بەضمیر جم لتعظيمهما ( فكانوا م الاين ١ ١‏ إسبب ذلك على فرع ونوقومه؛ و(ثم)>وز أن 
يكون فصلا أو توكيداً أو بدلاء والتنجية وإن انث بحسب الو جود مقارنة لما ذ كر من النصر لكنها ا 
قانت بحسب المفهوم عبارة عن التخليص عن المكروه بدأ بها ثم بالنصر الذى يتحةق مدلوله بمحض تنجية 
المنصور من عدوه من غير تغلب عليه ثم بالغلبة لتوفية مقام الامتنان حقه باظهار أن كل مرتبة من هذه 
المراتب الثلاث نعمة جليلة على حياها و ءاام ) بعد ذلك (الكتابالْستبين/19 9) أى البليغ فى البيان 

رص وموم ٭ے ع اروم > 
والتفصيل كا يشعربه زوادة البنيةوهوالتوراة لإ وهديناهما) بذلك (الصراطالمستقيم ١۹۸‏ )الو صل إل الحق 
والصواب مأ فيه من تفاصسيل الشرائع وتفاريع الاحمكام لورکا علبسسا ق الآخرين 18 ١‏ 
مص للم مص اراس ع 8 ا رمه 2ء 25 6 e‏ ماده شه ام 
سلام على موسى وهارون ۴۰ إنا ذلك يجزى الحسنين 919 إنهما مر عبادنا ا مومنین ٧۲۲‏ ) 
ر 5 ص © هحاس بے الروص 
الكلام فيه نظیر ماسبق‌ف‌نظیره (روإن إلياس أن الم سلین ۲۴ ) قالالطبرى: هو إلياس بن ياسين بن فنحاص, 
أبن العيزار بن هرون أخى مومى عليبما السلام فهو إسرائيلى من سبط هرون + وحكى الفتبى أنه من سبط 
(1) قولهه كنذره فتله» قالالخفاجى عليه كفارة يمين عند الثانى نذر الذبح أوالقتل اه منه 


تفسير قولهتعالى (إذقاللقومهألاتتقون)الخ ۱۳۹ 
اوشاع 5 وحكى الطيرسى أنه أبن عم اليسع وأنه بعث بعد حزقيل» وف العجائب للكرماق أنه ذو الكفلء 
وعن وهب أنه عمر )ا عمر الخضر ويبقى إلى فناء الدنذا « | 

وأخرج ابن le‏ کر عن الحسن أنه مول بالفياق والخضر باليحار والجزائر وانهما يجتمعان بالموسم 
فى كل عأم»وحديث اجتاعه الى ا ف بض الاسفار وأ كله معه من مائدة نزات عليهما ءل ہما 
حل رث یح الامسزاد وكل ذلك من التعمير ومأبعده لابءعول عليه . وحدددث الا ؟ ضعفه البيهقى « وقال 
الذهي . موضوع فبح التهلعالى من وضعه ثم قال: وه! كنت أحسب ولاأجوزأن الجهل يباغ بالحام إلى أن 


يصحم هذا « وأخرج عبد بن يد . وابن جرير . وابن المنذر ٠‏ وابن أى حاتم . وابن عسا كر : عن أبن 
مسعود أن إلياسهوإدريسعونةلعنه أنه قرأ (وإن إدراس لمن الرسلين) والمستفيضعنه أنه قرأ كا بور 
نعم قرأ ابن وثاب. والأعمش. والمبالبنعمرو. والح بن عتيبة الكوفى كذلك ه 

وقرى* ([دراس )وهو لغة فى إدراس كابر اهام ق ابراه وإذا فسر [لماس بادرس على أن أ<د اللفظين 
اسم والآخر اقب فان کان المراد مهما من معت نسيه فلا بأس به وإ نكا نالمراد جما إدريس المشمو رالذي 
رفعه ألله تعالى مكانا عليا وهو على «أقيل أخنوخ بن بزد بن مهلا ييل بن لو ق قينان بن شيث بن آدم 
وكان على ماذكره المۇرخونقىل نوحءوؤ الم تدرك عن ابن عياس أن بینه و بين توح الفسنة» وعنوهب 
أنه جد نوح أشكل الام فى قوله تعالى (و تلك حجتنا ] تیناھاابر اهم على قو.ه نرفع درجات من نشاء إن ربك 
حكيم عليم ووهينا له إس<ق ویعقوب کلا هدینا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسلهان وأيوب 
ويو سف وموسى وهرون وكذلك نجزى الحسنين وزكريا ويحى وعيسى وأا سكل من الصالحينواسماعيل 
واليسم ويونس ولوطا ولا فضانا على العالمين) لانضمير(ذريته) إما أن يكون لابراءيم لآن اكلام فيه 
وإما أن يكون لنوح لان أقرب ولان يونس ولوطا ليسا من ذرية ابراهيم .وعلى التقديرين لايقسنى نظم 
إلياس المراد.ه ادر يس الذى هو قبل نوح على ماسمعت فى عدادالذرية, ويرد على القول بالاتحاد مطلةا أنه 
خلاف الظاهر فلاتغفل ه 

وقرأ عكرمة . والحسن مخلاف عنبما. والاعرج ٠‏ وأبو رجاء. وابنعام . وابن حيصن(وإنالياس) 
بوصل الممزة فاحتمل أن يكون قد وصل همزة القطع واحتمل أن يكون اسمه يأسا ودخلت عليه أل وقيل 
ف اليسع؛وفى حرف أبى ومصحفه و(ان)ايليس بهم زةمكسورة بعدها ياء أيضا سا كنةآخر الحروف بعدها 
لام مكسورة بعدها ياءأيضاسا كنة وسين مبملة مفتوحةه 

(اذْقَالَ لقومه) وم على المشبورف الياس سبط من بى اسرائيل أسكنهم يوش علا فتحالثبام المدينة 
المعروفة اليوم بيعلبك وزعم بعضمم آنا كانت تسمى بكة وقيل بك بلاهاء ثم “ميت بما عرف على طريق .. 
التركيب المز جی؛ و (اذ) عند جع مفعو لاذكرعذوفأى اذ كروقتقولهلقومه ( ألا تقون ع ۲ )عذاب الله 
تعالى ونقمته باتثال أوامره واجتناب نواهيه ( امدعون بمْلا) أى أتعبدونه أو تطلبون حاجک منه؛وهو 
اسم صم لهم جا قال الضحاك.والحسن وابنزود » وىبعض فسخ القاموس أنه لقوم يونسءولامانع من أن 
يكون لهما أو ذلك تحرف قل وكان من ذهب طوله عشرون ذراعا ولهأربعة أوجه فتنوا به وعظموه حتی 


۱4° تفسير روح المعانى | 
أخدموه أربعمائة سادن وجعلوم أنبياءه فكانالشيطان يدخل فى جوفه ويتكلم بشريعة الضلالة والسدنة 
عفظو نما ويعلدونماالناس » وقيل هواسم امرأة أنتهم بضلالةفاتبعوها واستؤنس له بقراءة بعضهمء (بعلاء) بالمد 
على وزن حمراء »وظاهر صر فهأنه عربى على القولين فلاتغفل ه 
وقال عكرمة . وقتادة, البعل الرب بلغة اليمن: وف رواية أخرى عن قتاده بلغة أزدشنوءة.واستامادتف 
عباس ناقة رجل من حير فةال:له أنت صاحيها؟ قال :علهافقال ابنعبا سأ تدءون بعلا: أتدعون ريام نأنت؟ 
قال : من مير »والمراد عليه أتدءون بءص البعولأى الآرباب والمراد بها الآصنام أو المعبودات الباطلة 
فالتتكير التبعيض_فيرجع لما قيل قبله ل وتدرو ناسنال لالقینه ۱۲ ) أىوتقركو نعبادته تعالى أوطلب جميع 
حاجك منه عز وجل على أن الكلام على حذف مضاف ووقيل إن المرادبتر كيم ايامسبحان تر كوم عبادتهعز وجل 
والمراد بالخالق من يطلق عليه ذلك, ولهبهذا الاعتبار أفراد وان اختلفت جوة الاطلاق فيها فلا اشكال 
فى اضافة افعل الى مابعده, وهاهنا سؤال مشهور وهو ماوجه العدول عن تدعو نبةتس التاء والدال مضارع 
ودع بمعنى ترك الى (تذرون) مع مناسبته وعانستهلتدءون قله دون تذرون وأجيب عن ذلك باجوبة.الاول 
أن فى ذلك نوع تكلف والجناس المتكلف غير بمدوح عند البلغاء ولايمدح عندثم مالم يبحىء عذوا بطريق 
الاقتضاء ولذا ذموا متكلفه فقيل فيه : 
طبع امجنس فيه نوع قيادة أوماترى تأليفه للا'حرف 
قاله الخفاجى وفىكون هذا البيت فى خصوص التكلف نظر وبعد فيه مافيه , الثانى أنفى تدعون إلباسا 
عل من يقرأ من المصحف دون حفظ من العوام بأنيق رأه كتدعو نالاولو يظ نأناهرادإنكار بين دعاءبعل 
ودعاء أحسن الخالقين» وليس بالوجه إذ ليس من سنة الكتاب ترك مايلبس عل العو امؤالاخنى على الخو اصه 
. والصحابة أيضا لإيراعوم والا ما كتبواالمصحفغيرمنةوطولاذا شكلهوالمعرو ف اليومءوف بقاءالرسم 
العثمانى معتبرا إلى انقضاءالصحابةمايو يدماقلنال الثالث أنالتجنيستحسين و[ماي تعمل فى مقام الرضاوالاحسان 
لافى مقام الغضب والتهويل, وفيهأنه وقع فا نفاه قال تعالى (ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون مالبثوا غير 
ساعة) وقال سبحانه (يكادسنابرقه يذهب بالابصار يقاب اللهالليل والنهار إن فى ذلك لعبرة لآولى الابصار) 
وفيهما الجناس اتام ولاق حال المقام, الرابع ما نل عن الامامفانه سل عن سيب ترك تدعون إلى(تذرون) 
فقال : ترك لانم انخذو | الاصنامآلحة وتركوا الله تعالى بعدماعلموا أن الله سبحانه رمهم ورب أبائممالآولين 
استكبارا واتنكارا فلذلك قيل(وتذرون)ولم يقل وتدعون ووفيهالقول بأن دع أمى بالترك قبل العلموذر أمر 
بالترك بعده ولاتساعده اللغة والاشتقاق.الخامس أن لانکارکلمن فعلىدعاء بعل وترك احسنالخالةين علة 
غير علةإنكار الآخر فتر كالتجنيس رمز إليشدةالمغايرة بينالفعلين» السادس أنه الريكن محانسة بينالمفعر لين 
بوجه من‌الو جوه تر التجنيس ف الفعلين المتعلقينيهما وإن كانت الجا نسة المنفية بين المفعو لينشيئاً والجانسة 
التى نحن بصددها بين الفعلين شيئاً آخر, ودلا الجوابين 5ا ترىءالسابع أن يدع [نما استعملته العرب ف الترك 
النى لايذم مرتكبه لآنه من الدعة بمعنى الراحة ويذر بخلافه للآنه يتضمن اهانة وعدم اعتداد لآنه منالوذر 
قطعة.اللحم الحقيرة التى لايعتدبها .واعتر ص بان المتبادر منقوله بخلافه أن يذر إبما استعملته المرب فى الترك 


مبحث فى تفسير قوله تعالى:(الله. بور ب آبا کال ولین) الخ ۱٤١‏ 
الذى يذم مرتكبه فيردعليه قوله تعالی ( فذرم وماكانوا يفترون) وقولهسبحانه (وذروا مابقىءن الر با )إلى 
غير ذلك وفيه تأمل . الثامن أن يدع أخص من يذر لانه معنى ترك الشىء مع اعتناء به بشهادة الاشتقاق نهو 
الايداع فانه ترك الوديعة مع الاعتناء حال ماوهذا ختارطامنه و مؤ تمنعليها ونحوهموادعةالاحباب و أمايذر | 
فعناه الترك مطلقا أومعالاعراض والرض الكلى ءقالالراغب: يقالفلانذرالشى* أىيقذفه لقلة الاعتداديه 
ومنه الوذروهوماسمعت | نفايو لاش كأ نالسياق[عايناسب هذا دون الآول إذ المراد تبشيع حالم فى الاعر اض 
عن رهم وهوقريبمنسابقه لكنهسالرعن بعض مافيه, التاسعأن فى #دعون بفتع التاء والدالثقلامالايخق 
علىذى الذو قالسليم و الطبعالمستقيم (و:ذرون ) سالم عنه فاذا اختيرعليه فتأملو الله مالى أ عم »وقد آشار با نه 
وتعالى بقوله زأحسن الخالقين) إلى المقتضى للاشكار المعنىبالحدز وصرح به للاعتناء بشأنه فى قو لدقعالى : 
اله ربج ورت ابا الارن 417 بالنصب عل البدلية من أ سن الا لقينءقال أبو حان:و يجوز كو نذاك 
عطف بيان إن فنا إن إضافة أفمل التفضيل محضة » وقرأ غير واحد من السيمة بالرفع على أن الاسعالجليل 
مبتدأ و(دبم) خبره وهو بر مدا #ذوف ورب عطف ران أويدل منه ور وىعن حزةأنه إذا وصل لصب 
و إذا وقف رفع , والتعرض لذ كر ربوبيته تعالى لا بام الاولين لتأ كيد انكارتر 1 إياه تعالى والاشعار 
بطلان آزاء آبائهم أيضا ل[ فَكَذِوه ) فماتضمنه كلامه من إيحاب التهتعالىالتوحيد وتحريهبحانهالاشرالك 
وتعذيبه تعالى عليه » وجوز أن يكون تكذيهم راجعا إلى ماتضمنه قول الله ريم ( َم ) يسبب ذلك 
لإ حصرونَ ۱۳۷ ) أىفالعذاب وإعااطلقه |كتفاء بالقر ين أولانالاحضارالمطاقمخصوص,الشر ف المرف 
العام أوحيث استعمل ف القرآن لاشعاره بالجبر ل ال عبدانالمخاصین ۸ ؟ ٠‏ )استثناءمتص لمن الواو ف كذبوه 
فيدل على أن من قومه مخلصين لم يكذبوه, ومنع کو نه إستثناء متصلا منضمير( عضر ون)لآنه للمكذبين فاذا 
استٹی منه اقتضى آم كذبوه ولميحضروا وفساده ظاهر , وقيل : لأنه إذا لم يستئن من ضمير كذبواكانوا 
: كلهم مكذبين فليس فهم مخلص فضلا عن مخلصين وها لهماذكر »لکن اعترضه ابن والبانه لافساد فيه لآن 
استثناءهم من الهو م المحضر بن لعدم:_كذييوم على مادلعليه التوصيف بال#لصين لامنالكذبين فا ل المعنىواحد» 

ورد بأن ضمير محضرين للقوم كضمير كذبوا . وقالالخفاجى: لان أن اختصاص الاحضار بالعذاب 
کا صرح به غير واحد يعين كونضمير محضرين للمكذبين لا لمطلق القوم فانلم يسللهفهو أءر آخرء وفالبحر 
ولابناسب أن یکو ن استثناء منقطعا إذيصير المعنى لکن عبادالله الخاصين من غير قوم هلا حضر و نف العذاب وقي حه 
ل( وتر كنا عليه فى الآخرين ۲۹ ١‏ سلامعل ال يأسينَ ١‏ ع٠‏ انا كَذَلِكَ رى المحسنين | انه من عاد 
امو منين ۲ الكلامفيه کان نظيره بيد أنه يقال ه,ناإن ال ياسين لغة فى اليا سو كثيرا.|يتصر فون ف الاسماء الهس 
العرية “وف الكشاف لعل لزيادةالياء والاون معنى ف اللغةالسر وانية »ومن هذا الا بسيناء وسينين,واختارهذءاللذة 
هنا رعاية للفواصل , وقول : هوجمع الياس علىطر يق التخليب باطلاقه على قومه وأتبا عه ا لهلبين للم اب وقومده 
و ضعف بما ذكره النحاة من أن العلم إذا جمع أوثنى وجب تعريفه باللام جيرا لما فاته من العلبية ,ولافرق فيه 
بين مافبه“تغليب وبين غيره ها صرح به ابن الحاجب فى شر حالفصلء لكنهذا غير متفق عليه, قال ابن یعیش 


١ ٤ ۲‏ تفسير روح المعانى 


ف شرح المفصل:(١)‏ يحون استعاله نكرة بعد التثنية واجمع حوزیدان کر مان وزيدون کر عون ۽ وهو مختار 
الشيخ عبد القاهر وقد أشبعوا الكلام على ذلك ف مفصلات كتب النحو » ثم أن هذا البحث إنما يتأنىممع 
من لم يجحعل لام اياس للتعريف أمامن جما له فلايتأنى البحث معه » وقيل : هو جمع الباسى ياء النسبة فخفف 
لاجتماع اللات فى الجر والنصب 6 قبل اعجمين فىأعجميين وأث ربن فى أشعر بين » والمراد بالياسين 
قوم الياس الغلصون فانهم الاحقاء بأن ينسبوا اليه وضعف بقلة ذلك والباسه بالياس إذا جمع وإن قيل : 
حذف لام الياس مزيل للالباس ع وأيضا هو غير مناسب للسياق والسباق إذلم يذكر آل أحد من الانبيا.» 
' وقرأً نافع ٠‏ وابن عام . ويعقوب»وزيدين عل( لياسين)بالاضافة ۽ وكتب فیا صحف العتهانى منفصلا 

ففيه نوع تأيبد لهذه القراءة »» وخرجت عن أن ياسين أسم أب الباس وحمل الآل على الياس وف السكناية 
عنه تفخم له 6 فى ل ابراهم عن نينا و » وجوز أن يكون الال مقح! على أن يأسين هو اماس تفسهم 

وقيل : ياسين فيها اسم محمد را فا "ل ياء ين آ لدعليهالصلاةوالسلام , أخر جابن أبىحاتم . والطبراق. 
وابن مردويه عن ابن عباس أنه قالفى ( ملام على آل ياسين )نحن آل عمد آل ياسين » وهو ظاهر ففجءل 
ياسين ماله كلاق وقيل:هو اسم للسورةالمعرونة , وقيل: اسم للقرآن ذآل يأسبنهذه الاءة الح دبة أوخواصها» 

وقيل : ام لغير القرآن من الكتب » ولانى علي كأن السياقوالسياق,أبيان أ كث هذه الاتوال » 

وقرأأبورجاء ,والحسن (علالياسين) بوصلاله.زة وتخر مایم لماص . وقرأ ابن مسعود ومن قرأ معه فيا 

سبق ادريس (سلام علىادراسين ) وعزقتادة ( وأنادريس ) وقرأ ( على ادريسين) وقرأ ألى (على| يليس) 
6 قرأ ( وان ايليس لمن اارسلين ) » 

( وان لوطا ان المرساین ۱۳۳۳ إِذْ جياه وأهله اين ع م1١ )١(‏ الأعجوزا فى القأبرينه "1 ثم 
من الآحَرينَ ۱۳۹ € سبق يانه فى الشعراء ( وإ 6 يا آمل »که لإ رون ليم ) عل مناز هم فى 
متاجرم إلى الشام فان سذوم (۲) فى طريقه زر مصبحين ۱۳۷ 4 داخلين فى الصباح ر وبالليل ) قيل أى 
ومساء بأن يراد بالليل أوله لاله زمانااسير ولوةوعه مقا بل الصباح ۽ وقيل : أى مارا وللا وهو تأويل قبل 
الحاجة ولذا اختير الأول » ووجه التخصيصعايه بأنه لعل مدوم وقعت قريب منزل مر اا لمر حل عنهصباحا 
والقاصد مساء » وقال بعض الاجلة : لوأبقى على ظاهره لان ديار العرب لمحرها يسافر فيها فى الليل إل ىالصباح 
خلا عن ‌التكاف ف تو جيه المقابلة ر ا تعقلون 216 أتشاهدون ذلك فلا تعقلون حتىتعتبروا بهوضخافوا 
أن يصييكم مثل ماأصاءهم فان منشأ ذلك الفتهم رم ولمم وعخالفة الرسول قدر مشتركيينك « 

3 وان .يونس كن المرساين ) يروى علىمافالبحرأنه عليه السلام نى* وهوابن ان وعشرين 
سئة » و حكى فالبحر أنه كان فى زمن ملوك الطوائفمن الفرس وهو ابن متى بفتح الم و تشديد التاء الفوقية 
مقصور» وهل هذا اسم أمه أوأيه فيه خلاف فقيل امم امه وهو المذ كور فى تفسير عبد الرزاق» وقيل : 


)١(‏ وهوفى عشرة أجزاء من أنفس 5تب النحو وقد طبعناه والمد شه () قال الضحاك مسخت حجرأ وکا نت 
تسمي «رشفعاتتهي منه (۳) سذوم بالدال المبملة والذال الم«جمة بلدقوملوط عليه السلام ۾ 


ُفسير ثوله تعالى ( اذ أبق إلى الفلك المدحرن ) الخ . ل 
اسم أبيه وهذ' ‏ ا قالء ابنحجر ‏ أصح » وبءضأهلالكتاب يسمه یوان ابن مأ » وبعضهم يسميهيونه 
أبن امتياى ۽ ولم نقف فى شى“ من الاخبار على اتصال نسبه » وف اسمه عند العرب ست لغات تثليث النون 
مع الواو والياء والهمزة » والقراءة المشهورة بضم النون 3 الواو . وقرأ أبو طلحة بن مصرف بكسرالنون 
قيل أراد أن يحمله عریا مشتقامن نس وهوؤاترى ( إذْ ابق ) هرب , وأصله المرب منال.د لکن لاان 
هربه من قومه بغير اذن ربه 5ا هو الانسب بحال الانبياء عليبم السلام حسن اطلاقه عليه فهو إما استعارة 
أو مجاز مرسل مناستعيال المقيدفالمطلق » والاول أباغ , وقال يعض الكدل : الاباق الفر ارمن السيدبحيث 
لا تدى اليه طالب أى بهذا القصد » وكانعليه السلام هرب من قومه بغير اذن ربه سبحانه إلى حيثطلبوه 
فلم بحدوه فاستعير الاباق لحربه باعتبار هذا القيد لاباعتبارالقيد الأول ء وفيه بعد تسليم اعتبار هذا القيد على 
ماذكره بعض أهلاللنة أنه لامانع من اعتبار ذلك القيذ فلااعتبار بن اعتباره ( إلى الك المشحو ن 1€( 
المملوء ( فسَاتم ) فقارع عليه السلام من فى الفلك ‏ واستدل به من قال بمشروعية القرعةه 

لإ فكان من المدحضين ١غ‏ 9 ) فصارمنالمغلوبين بالقرعة ووأصلهالمزلقاسم مفعول عنمةامالظفره 
پروی أنهوعد قومهالعذاب وأخبرم أنه يأتيهم إلىثلاثة ايامفلماكان اليو م الثالث خرجيونس قبل أن يأذن 
الله تعالى له ففقدهقومه فخرجوا بالكبير والصغير والدواب وفرقوا بين کل والدقوولدها شار ف:زولالمذاب 
بهم فعجوا إلى الله تعالی‌وآنابوا واستقالوا الهم اله تعالى وصرف عنهم العذاب فلا لم يريونس نزولالمذاب 
وقفت فلم تسر فقالصاحها . ماينمها أن تسير إلاأن فيكو رجلا مشو ما فاقتر عوا ليلقوا من وقعت علبهالقر عة 
فى الماء فوقعت على يونس م أعادوا فوقعت عليه ثم أعادوا فوقعت عله فلا رأى ذلك رى بنفسه فالماء م 


( فالتقمه الوت ) أى ابتلعه من اللقمة ‏ وف خير أخرجه أحمد : وغيره عن ابن سنمود أنه أن قرما فى 
سفينة لملوه وعرفوه فلما دخلها ركدت والسفن تسیر يمينا وشمالا فقال : مابال سفينتك ؟ قالوا : ماندرى 
قال : ولک ادرى إن فيها عبدا آ بق من ربه وإنها واه لاتسير حتى تلقوه قالوا : أما أنت والله يانى الله فلا 
نلقبك فقال لهم : اقترعوا فن قرع فلياق فاقترعوا ثلاث مرات وف كل مرة نقع القرعة عليه فرمى بنفسه 
فكان ماقص الله تعالى . و كيفية اققراعهم على مافى البحر عن ابن مسعود أنهم أخذوا لكل سهما عل أن من 
طفا سهمه فهو ومن‌غرق‌سېمه فلوس اياه فطفا سهم يونس . وروى أنه لماوقف علىشفير السفينة ليرمى بنفسه 
رأى حوتا ‏ واسمه على ماأخرج ابن ألى حاتم وجماعة عن قنادة يحم قد رفع رأمه من الماء قدر ثلاثةأذرع 
يرقبه ويترصده فذهب إلى ركن آخر فاستقبله الحوت فاتتقل إلى آخر فوجده وهكذا حتى استدار بالسفينة . 
فلا رأى ذلك عرف أنه أمر من الله تعالى فطرح نفسه فاخذه قبل أن يصل إلى الا ل وهو ملم ؟ 6 ١‏ 
لى داخل فى الملامة على أن بناء افعل للدخول ف الشىء نحو أحرم إذا دخل الحرم أوآت بمايلام عليه على أن 
الهمزة فيه للصيرودة نحو أغد البعير أى صار ذاغدة فبو هنا لم أتى با ستحق اللوم عليه صارذالوم أو مليم 
نفسه على أن الهمزة فيه للتعديةنحو أقدمته والمفعولحذوف , وماروى عن ابن عباس ٠‏ ومجاهد من تفسيره 


65ص تفسير روح المعاق. 
بالمسى* والمذنب فبيان لحاصل المعنىو حسنات الابرارسيئات المقربين . وقرى' ( ملم ) بفتح أولهاسم مفعول 
وقياسه ملوم لآنه واوى يقال لته ألومه لوما لكنه جى. به على لے کا قالوا مشیب ومدعى فى هشو ب ومدعو 
بناء على شيب ودعى وذلك أنه لما قلبت الواو باء فى الجهول جعل كالاصل فحمل الوصف عليهه 
( فلولا انه ون من الْمبْحِينَم ع ۾ )أى منالذا كرين القهقعالى كثيرا بالتسبيساقيل ‏ وف ذلامقتادةم|يشعر 
باعتبار الكثرة , واستفادتها على ماقال الخماجى من جعله من.المسبحين دون أن يقال مسبحا فانهيشعر بأنه 
عريق فيهم منسوب الهم معدود فى عدادم ومثله يستلزم الكثرة » وقيل : من التفعيل ٠‏ ورد بأن معنى .بح 
لم يعتبر فيه ذلك إذ هو قال سبحان الله , وقد يقال : هى من ارادة الثبوت من ( المسبحين ) فانه إشعر بأن 
التسبيح دیدن هم » والمراد بالنسييح ههناحقيقتهوهو القول المذ كور أوماى معناه وروی ذلك عن أبن جبير » 
وهذا الكون عند بعض قبل التقام الحوت إياه أيام الرخاء » واستظهر أبو حيان أنه فى بطن الحوت 
وأن النسببح ماذ كره الله تعالى فى قوله سبحانه : ( فنادى فى الظلءات أن لاإله إنت سبحانك إنى كنت من 
الظالمين ( وحمله بعضهم على الن کر مطلقا » وبعض آخر على العبادة كذلك » وجماعة منهم ابن عباس على 
الصلاة بل روى عنه أنه قال : كل مافى القرآن من التسبيح فهو بمعنى الصلاة.وأنت تەل أنه ان كان الافظ 
فيما ذ كر حقيقة. شرعية ولم يكن للتسبيح حقيقة أخرى شرعية أيضالم يحتج إلى قرينة , وان كان مجاذا أو 
ان للنسبيح حقيقة شرعية أخرى احتيج الى قرينة فان وجدتفذاك والافالاس غير عن عليك وة اختاف 
فى زمان التسبيح بالمعنىالسابقاختلف ف‌زمانه بالمعانى الآخر » أخرج آحد فی الزهد. وغيره عن ابن جبير 
فى قوله نعالى : (فلولا أنه كآن من المسبحين) قال : من المصلين قبل أن يدخل بطن الحوت » وأخرج أحمد 
وغيره أزضا عن الحسن فى الآية قال : ما كان الا صلاة أحدثها فى بطن الحوت فذ كر ذلك لقتادة فقال : 
لا إا كان يعمل فى الرخاء “وروى عن الحسن غير ماذ كر , فقد أخرج عنه ابن أبى حاحم , والبيهفى فى 
شعبالايان . والحاكم أنه قال فى الآية : كان يكثر الصلاة فىالرخاء فلنا حصل فىبطن الحوت ظن أنه الموت 
فحرك رجليه فاذا هى تتحرك فسجد وقال : يارب اتخذت لك مسجدا فى موضع لم لسجد فيه أحدة 
۰ وأخرج ابن أب شيبة عن الضحاك بن قيس قال : اذ كروا الله تعسالى فى الرخاء يذ کرک فى الشمدة فان 
يونس عليه السلام كان عبدا صالحا ذا كرا لله تعالى فليا وقع فى بطن الحوت قال الله تعالى ( فلولا آنه کان 
من المسبحين) الخ وإن فرعون كان عبدا طاغيا. ناسا لذ كر الهتعالى فليا أدركه الغرق قال ( آمنت أنه لاإله 
إلا الذى ١‏ ”منت به بنو إسرائيل وأنا من المسامين) فقيل له (1 لآنوقدعصيت قبل وكنت منالمفسدين) ٠‏ 
والآولى حمل ذمان كونه من المسبحين على مايعم زمان الرخاء وزمان كونه فى بطن الحوت فان لاتصافه 
بذلك فى ذل الزمانين مدخلا فى خرو جه منبطن الحوت المفهوم منقوله تعالى : (فلو لاأنه كانمن المسبحين) 
ل( للبت فى بطنه إل يرم يبعثون 5 ٤‏ ۱ ) کا يشعر به مافى حديث أخرجه عبدالرزاق ٠‏ وابن جرير ٠‏ وابن 
أبى حاتم .وان مردويه عن أنس مرفوعا من أنه عليه السلام لما التقمه الحوت وهوى به حتى الاوى إلى 
ما اثتبى من الارض مم ع تس یی الا رض فتادى ف الظلما ت آن لا إلهالا أنتسبحانكإنى کنتمن‌الظا مین فأقبات 
الدعوة: نحو العرش فقالت اللائ : ياربنا انا نسمع صوئا ضعيفا من بلاد غربة قال سبحانه : وماتدرون 


تفسير قوله تعالى :(فنبذاه بالعراء) الخ ١6‏ 
ماذاع ؟ قالوا : لا ياربنا قال : ذاك عبدى يونس قالوا : الذى كنا لانزال نرفع له علا ٠نةبلاودعوة‏ «جابة؟ 
قال: نعمقالوأ : يار ينا الاترحم کان يصع ف الرخاء وتنجيه عنداابلاء ؟ قال: بلفأمعروجلالحوت فافظه م 

واستظهر أبو حيان أن المراد بقوله سبحانه ( للبث فى بطنه ) الخ لبقى فى بطنه حيا الى يوم البعث 
وبه أقول , وتعقب بأنه ينافيه ماورد من أنه لاببقى عندالنفخة اللأولى ذو روح من البشر والحيوان فى البر 
والبحر . وأجيب بعد تداي ورود ذلك أو ما يدل عليه بأنه ٠بالغة‏ فى طول المدة مع أنه فى حيز لو فلا يرد 
رأسا )١(‏ أو المراد بوقت البعث ١ا‏ يشمل زمان النفخة لإانه من مقدماته فكأنه منه ‏ وعن قتادة لكان 
بطن الحوت قبرا له » وظاهره أنه أريد للبث ميتا فى بطنه الى يوم البعثع ولا مانع من بقاء بنية الحوت 


كبنيته من غير تساط البلاء الى ذلك اليوم » وض یر ( ببعثون) لذير هذ كور وهو ظاهر ( فنبدناه) بأن 
حلا الحوت على لوطه فالا سناد مجازى 6 والنيذ علىما فی‌الةام و س‌طرحك الشُىء أمأا أو وراء 9 «وعام 0 
وقال الراغب : النبذ الةاء الثىء وطرحه قله الاءتداد به ء والمراديه ونا الطرح والرى والةيد الذى 
ذكره راغب لا أرغب فيه فانه عليه للام وان اق وخرج من غير اذن ەو لاه واعتراه من تأده تعالى 
ما اعتراه فالرب عز وجل بأنبيائه دحم وله سحانه فى كل شان اعتداد .هم عظے فمو عليهالسلام «عتد به فى 
حال الالقاء وان كان ذلك (بالعراء) أى بالمكان الخالى عما بغطيه من شجر أو ابت » يروى أن الهوت 
سار مع 0 رافعا زا يتنفس وو ڏس سبح حی انتهوأ الى البر فلفظه . ورد أنه اباد قوله تعالى 
(فنادى ف الظلبات) وأجيب بأنه مجرد رفع رأسه للتدهئس لايخرج منها ثم ان هذا لثلا يختئق يونس أو 
تتحهر نفسه بح العادة للا لوت دخول الماء جوف الحوت حى يقال السمك للا يحتاج لذاك 04 ومع هذا 
النون الأول وم الثانية 6 فى الكشف من از ال موصل 6 والالتقام کان فى دجلة أيضا على اصرح به 
البعض وخالف فيه أهل الكتاب » وسيأتىان شاء الله تعالى نق لكلاءهم لك فىهذه القصة لتقف عل مافيه ه 
والظاهر أن الحوت من جتان دجلة أيضا وقد شاهدنا فيها حيما با عظيمة جدا ¢ وقيل كن من ديا نالنيل. 
أخرج ابن أبى شيبة عن وهب أنه جاس هو وطاوس ونحوهما من أهل ذلك الزمان فذ كروا أى أم الله 
تعالى أسرع ؟ فقال بعضهم : قول الله تعالى (ظمح البصر) وقال بعضهم : السرير حين أتى به سلمان » وقال 
وهب : أسرع أم الله تعالى أن يونس على حافة السفينة إذ أوحى الله سبحانه إلى نون فى نيل ٠‏ صر فاخر 
من حافتها الا فوجوفه » ولا شبهة فى أنقدرة الله عر وجل أعظم منذلك لكنالشبهة فىصعة الخبر مه 
وكأنى بكتقول: لاشهة وعدم صعته ٠واءتاف‏ فىمدة لبثهفأخرج عبد الله بن أحدفى زوائد الزهد ١‏ وغيره 
عن الشعبى قال : التقمه الحوت ضحو, ولفظه عشية وكا" نه أراد حين أظل الالء وأخرج عبد بن حميد . 
وغيره عن قتادة قال : إنه لبك فىجوفه ثلاثاء وفى كتب أهلالكتاب ثلاثة أيام وثلاث ليال ؛ وعن عطاء 
وأبن جبير سبعة أيام » وعن الضحاك عشرين يوما » وعن ابنعباس . وابن جريج ٠‏ وأبىمالك١‏ والسدى. 


iE 
أ وأنهيبقىح اال وقت النفخة ثم مو تمع من موتو يبقى الى دو م البعث ف بطن ا لحو ت نلا اشكال | هعبد ألله نجل المصذف‎ (0) 
عجوو کج 2 ررح المان)‎ 


۱٦‏ 1 تفسير روح المعاق. 


السلام فى بطن الحوت ( وهوسقيم ۵ € ٩‏ € ما ناله.» قال ابن عباس . والسدى : إنه عاد بدنه كبدن الصبى 
حين یولد » وعن ابن جبير أنه عليه السلام ألقى ولا شعر له ولا جلد ولاظفر ‏ ولعل ذلك يستدعن تحكم 
العادة ان لمدة لبثه فى بطن الحوت طولامام ٠ ٠‏ ْ 


الإو انيشاعليهشجرةمن بقطين1 ع € أىأنيتناها مطلةعليه مظلة لهكالخيمة فعليهحالمن (شجرة) قدت 
علا لاما نكر ة » واليقطين يفعيل من قطن بالمكان إذااقام به , وزاد الطبرسى إقامة زائل لاإقامة راسخ » 
والمراد به على ما جاء عنالحسن السبط . وابن عباس فىرواية . وابنمسعود ,وأبىهريرة .ؤمرو بن ميمون. 
وقتادة . وعكرمة .وابنجيير .و«جاهد فى إحدى الروايتين عنهما الدباء وهوالةرع المعروف »وان النى 
لكا حبه » وأنبتها الله تعالى مطلة عليه لانها تجمع خصالا برد الظل والس وعظم الورق وأن الذباب 
للا يقم عاہا على ماقيل » وكان عليه السلام لرقة جلده بمكثه رطن الحوت يؤذيهالذباب وماسةمافيه خشونة 
ويله حر الشمس ويستطيب بارد الظل ذلطف الله تعالى به بذلك , وذ كر أن ورق القرع أنفع شی“ لن 
ينساخ جلده ۽ واشتبهر أن الشجر ما ان على ساق من عود فيشكل تفسير الشجرة هنا بالدباء ۾ 
وأجاب أبوحيان بأنه يحتمل أن انه تعالىآنبتها على ساق لتظله خر قاللعادة » وقال الكرماتى :العامة تخصص الشجر 
ماله ساق ٠‏ وعند العرب كلثى* له أرومة تبقى فهو شجر وغيره نجم؛ ويشهد له قول أفصح الفصحاء وَل 
شجرة الوم انتوى ه ش 
وقال بعض الأجلة : لك أن تقول أصل معناه ماله أرومة لكنه غلب فى عرف أهل اللغة على مالهساق 
وأغصان فاذا أطلق يتبادر منه المعنى الثانى وإذا قيد 6 هنا ه وفى الحدبث يرد على أصله وهو الظاهر » ثم 
ذكر أن ماقاله أبوحيان تمحل فى محل لاءجال للرأى فيه , وأخرج عبد بن حميد , وابن جرير عن أبن جبير 
أنه قال : كل شجرة لاساقلها فبى من اليةطينوالذى يكون على وجه الأرض من البطيخ والقثاء » وفىرواية 
اخرى عنه أنه سئل عن اليقطين أهو القرع * قال : لاولكنها شجرة سماها الله تعالى اليقطين أظلته ه 
وفىرواية عنابنعبا س أنه كلثىء ينبت ثم يموتمنعامه , وفىأخرىقل شی“ يذهب على وجه الأأرض ه 
وقيل شجرة اليقطين هى شجرة الموز تغطى بورقها واستظل بأغصانها وأفطرعلىثمارها » وقي لشجرة النين 
والاصح م تقدم 5 
وروى عن قتادة أنه عايه السلام كان يأ كل من ذلك القرع , وجاء فى دواية عن أنىهريرة أنه قال: . 
طرح بالعراء فأنبت الله تعالى عليه يقطينة فقيل له : ما اليقطينة ؟ قال : شسجرة الدباء هيأ الله تعسالى له أروية 
وحشية تأ كل من حشاش الأرض فتفسح عليه فترويه من لبنها كل عشية وبكرة حتىنبتت » وقيل : إنه كان 
يستظل بالشجرة وتختلف إليه الأروية فيشرب من لبنها . وفى بعض الآثار أنها نبنت وأظلته فى يومهاه 
أخرج أحد فى الزهد , وغيرء عزوه أنه لما خر ج مو النسر ناعتومة قات اق ما فل رة من قطن 
وهی الدباء فاظلته وبلغت فى يومها فرآها قد أظلته ورأى خضرتها فاعجبته ثم نام نومة فاستيقظ فاذا هى قد 
يوست فجعل حزن عليها فقيل له : أنتالذىلم تخاق ولم تسق ومتنبت تحزن عليها وأنا اذى خلقت مائة ألف 
من الناس أو يزيدون ثم رحتهم فشق عليك وهؤلاء م أهل نينوى المعنيون بقوله تعالى : 


تفسير قوله تعالى (وأرم_لناه إلى ماثة ألف) الخ ۷ 


رارسا ماله لفاو يزيدُونَ/اع 9 ) والارسالعلىماأخرجغير واحدعنمجاهد . والحسن. وقنادة 
هو الادسال الأول الذى كان قبل أن يلتقمه الوت فالعطف على قوله تعالى : (وإن يونس) الخ على سيل 
البيان لدلالته على ابتداء الحال واتتهائه وع ماهو المقصود من الارسالمنالاعان » واءترض بينبمابقصته 
اعتناء بها لغرابتها . وأورد عليه أنه يأبى عن له على الارسال الأول الفاء فىقوله تع الى : لإ" متوا) فان 
أولتك ا يؤمنوا عقيب ارساله الأول بل بعدما فارقهم . وأجيب بأنه تعقيب عر فى نهو ازوج ولد ل ه 

وقبل :اقرب أنالفاء التفصي ل أوالسببية »و قيل هو إرسالثان [ليهم بعدأنأصابه: |أصابهفالءطف على ماعندهه 

وأورد عليه أن المروى أنهم بعد مفارقته هم رأو ١‏ المذابأوخافوه ذآمنوا ذقوله تعالى (فآمنوا) فى اانظم 
الجليل هنا يأبى عن حمله على إرسال ثان . وأجيب بأنه جوز أن يكون الاء-ان المةرون عرف اتعقيب 
إعانا مخصوصا أوأآن منوا بتأويل أخاصوا الاان ؤجددوه لآن الأول كان إعان بأس» وقيل هو إرمال 
إلى غيرم , وقيل : إن الآواين بعد أن آمنوا سالوه أن يرجع الهم فابى لآن النى إذا هاجر عن قومه ليرجع 
ال4م مقي| فم وقال لهم : إن الله تعالى باءث لام نيا . وفى خير طويل أخرجه أحد فى الزهد . وجاعة 
عن ابن مسعود أنه عليه السلام بعد أن نبذ بالعراء وأثيت الله تمالى عليه الشجرة وحسن حالهخرج فاذا هو 
بغلام يرعى غنما فقال : من أنت ياغلام؟ قال :هن قوم :و اسر قال :فاذا عقت اليهم فاقر نهم السلام وأخبرم 
أنك لقيت يونس فقال له الغلام : إن سكن يونس فقد تعلم أنه هن كذب و ل يكن له بينة قتل فن يشهد لى ؟ 
قال : تشهد لك هذه الشجرة وهذه البقعة فقال الغلام ليونس :مرهما فقال ا يونس : إذا جاج هذا اغلام 
فاشهدا له قالتا : نعم فرجع الغلام إلى قومه وكان له اخوة فكان فى منعة فاتى املك فقال : إنى لقيت يونس 
وهو يقرأ عليكم السلام فامر بة الملك أن يقتل فقال : إن لى بينة فارسل معه فائتهوا إلى الشجرة واابقعة فقال 
ليا الغلام نشدتكم بالله هل أشبد5 يونس قالتا : نعم فرجسم القوم مذعورين ,قو لون : تشهد لك ال جرة 
والآرضر فاتوا املك فحدثوه ما رأوا فتناول اللاك يد الخلام فاجاسه فى مجاسه وقال : أنت أحق بهذاالمكان 
هی وأقام هم مرم ذلك الغلام أريمين سنة » وهذا دالبظاهره أنه عليه السلام لم يرجع بعد أن أصابهءا أصابه 
إليهم فان صمح يراد بالارسال هنا إما الارال الأول الذى تض.نه قولهتعالى (وإن يونس لن المرساين) وإما 
إرسال آخر إلى غير أو لك القوم » والمعروف عند أهل الكتاب أنه عليهالسلام لميرسلالا الىأهل نينوي 
وسيأتى ان شاء الله تعالى قريبا تفصيل قصته عندهم ۽ و(أو) على «انقل عن ابن عباس معنی بل,وقيل: هنی 
الوأو وها قرأ جعفر بن مد رضى الله تعالى عنبماووقيل: للابهام على الخاطب ءوقالا برد , و كثير من 
البصربين: الشاك نظا الىالناظر من البشرعلىمعنى من رآثم شاكفى عددموقالمائة أل ف أو يزيدون والاقصود 
بيان كثرتهم أو أن الزيادة ليست كثيرة كثرة مفرطة ج يقال هم آلف وزيادة ووقال ابن جال :المراديزيدون 
باعتبار آخر وذلك أن المكلفين بالفعل منهم انوا مائة أاف و اذاضم اليهم الأراهةو نالذين بصددااتكا.ف 
كانوا أ كثر ؛ ومن ههنا ظهر وجه التعبير بصيغة التجدد دون الثبات . وتعقب بانه هم أن المداسب له الواو 
تكلف ر كيك , وأقرب منه أن الزيادة حسب الارسال الثانى ويناسبه صيغة التجدد وان كانت للفاصلةء 
وهو معطوف على جملة (أرملنا) بتقديرم يزيدونلاعل (مالة) بتقدير أ شخاص بزيدون أوتجريده للاصدرية 


١8‏ تفسير روح المعانى 
کا ا 
فاه ضعبف » والزيادة على ماروى عن ابن عباس ثلاثون الفا » وفى أخرى عنه بضءة وثلاثون ألفا , وفى 
أخرى بضعة وأبعون ألفا 6 وعن نوف . وابن جبير سبعون ألفا » وأخرج الترمذى .وأبن جرير . وابن 
المنذر . وابن أبى حاتم 3 وابن مردويه عن أبى ب نكب قال : سالت رول اتهم عن قول الله تعالى 
(وأرسلناه الى مائة ألف أويزيدون) قال: يزيدون عشرين الفاء واذا صح هذا الخبر بطل ماس واه م 


ان 0 


2 نام بالحياة إل حينم 5 ١‏ € إلى جال مالسماةف الا زلقالهقنادة ٠‏ والسدى » وزعمبءضهمان 
تمتيعهم بالحياة إلى ذمان المودى وم إذا ظهر من أنصاره فوم اليوم احياء فى الجبال والقفار لايراهم كل أحد 
كالمهدى عند الامامية والخضر عند بعض الملياء والصوفية, وربا يكف لبعض الناس فيرى أحدا منم 6 
وهو كذب مفترى , ولعل عدم ختم هذه القصة والقصءة التى قيلها بنحو ماختم به سائر القصص من قوله 
تعالى (وتركنا عليه فى الآخرين سسلام) الخ تفرقة بين شأن لوط , ويونس عليهما السلام وهن أصعاب 
الشرائع الكبر وأولى العزم من المرسلين مع الا كتفاء فيبها بالتسلي الشامل لكل الرسل المذ كور فى خر 
السورة ولتأخرها فى الد كر قربا منه والله تعالى أعلل ه والمذ كور فى شأن يونس عليه السلام فى كتب أهل 
الكتاب أن الله عز وجل أمره بالذهاب إلى دعوة أهل نينوى وكانت إذ ذاك عظيمة جدا لاتقطع إلا فى 
نحو ثلاثة أيام وكانوا قد عظم شرم و كثر فسادهم فاستعظم الأ موهرب الى ترسيس فجاء يافافوجد سفينة 
يريد أهلبا الذهاب ا الى ترسيس فاستأجر وأعطى الاجرة وركب السفينة فباجت ريح دظيمة و كثرت 
الامواج وأشرفت السفينة على الغرق ففزع الملاحون ورموا فى البحر بعض الآء:مة لتخف السفينة وعند 
ذلك نزليونس الى بطن السفينة ونام حتى علا نفسه فتقدم اليه الرئيس فقال له : مابالك ناما ؟ قم وادع 
إلمك لعله مخلصنا مما حن فيه ولا مكنا » وقال بعضهم .لبعض : تعالوا تتقارع لنعرف من أصابنا هذا الشر 
بسبه فتقارعوا فوةءت القرعة على يونس فقالوا له : أخبرنا ماذا عملت. ومن آي أتيت والى أين تمضى ومن 
أى كورة أنت ومن أى شعب أنت 8 فةال هم : أنا عبد الرب إله السماء خالق البر والبحر وأخبرم خبره 
فخافوا خوفا عظيما . وقالوا له : ل4صنعت ما صنعت يلومونه على ذلك ثم قالوا له : مانصنع الآن بك ليسكن 
البحر عنا ؟ فةال : ألقونى فى البحر يسكن فانه من أجلى صار هذا الموج العظيم فجهد الرجال أن يردوها الى 
البى فلم يستطيعوا فآخذوا يونس وألقوه فى البحر لنجاة جميع مر فى السفيئة فسكن البحر وأم الله 
تعالى حوتا غظيما فابتلعه فبقى فى بطنه ثلاثة أيام وثلاث ليال وصلى فى بطنه الى ربه واستغاث به, 
فام سبحانه الحوت فالقاه إلى اليس ثم قال عز وجل له : قم وامض إلى نینوی وناد فى اهلبا کا اتك 
من قبل فضى عليه السلام ونادى وقال : خسف نينوى بعد ثلاثة ايام فأ منت رجال نینوی باللّه تعالىوَنادوا 
بالصيام ولبسوا المسوح جميعا ووصل الخبر إلى الك فقام عن كرسيه ونزع حلته وليس مسحا وجاس على 
الرماد ونودى أن لا ينق أحد من الناس واليهائم طعاما ولاشرابا وجأروا إلى الله تعالى ورجعوا عن الشر 
والظل قرحمهم الله تعالى فل ازل :هم العذاب فحزن يونس وقال : الى مس هذا هربت فانى عابت أنكالر حم 
الروّف الصبور التواب يارب خذ نفمى فالموت خير لىهن الحياة فقال : ايونس حزنت من‌هذا جدا ؟ فقال: 
نعم يارب وخرج پوس وجلس مقاب المدينة وصنعلههناك مظلة وجلس تنما إلى أن يرى مایکو ن فالمدينة 


تفسير قوله تعالى (فاستفتهم ألر بك البنات) الخ ١4‏ 
فاس الله تعالى يةطينا فصعد على رأسه ليكو نظلا لهمنكربه ففرح بالِطين فرحا عظما وأمر الله تعالى دودة 
فضربت اليقطين فجف ثم هبت ريح موم وأشرقت اأشءس علىرأس يونس علي هالسلام فعظمالاءرعايه 
واستطيب الموت فقال له الرب : واو نس احزنت جدا على اليةطين و فقال : نعم يارب حزنت جدا فقال 
سبحانه : حزت عليه وانت لم تتعبفيه و 5 به بل صار هن ليلته وهلك من ليلته فانا لااشفق على نينوى المدينة 
العظيمة التى فيها سكان ١‏ كثر من اثنى عشر ربوة من الناس قوم لايعلمون عينهم ولاشاهم ومائمهم كثيرة 
اتتبى » وفيه من الخالفة للحق مافيه ؛ واتطلع على حاله نقلته اك و 3 لأهل ا كتاب من باطل : 

(تاستفتهم الركلبنَات ومون ع )١‏ أمرالته تعالى نيه ولع ف صدرالسورةالكربة بتبكيت قريش 
وابطالمذهيهمفى!:كار البعث بطري ق الاستفتاء وساق البراهين الناطقة بتحققه لاعالة وبينوقوعه ومايلةونه 
عند ذلك من فنون العذاب واستثنىمنهم عباده الخاصين وفص ل سبحانه مالم هن النعيم المقيم » مذكر سبحانه 
أنه قد ضل من قبلهم اكثر الآولين وأنه تعالى ارسل اليهمهنذرينعلى وجه الاجال » ثم اورد قم ص بءض 
الانبياء عليبم السلام إأوع تفصيل متضمنا كل منها مايدل على فضلهم وعبوديهم له عز وجل» ثمامره كلاق 
ههنا بتبكيتهم إطري قالاستفتاء عز وجه مانتكره العقول بالكلية وهى القسءة الباطلة اللازمة لا انواتل» من 
الاعتفاد الزائغ حبث ذانوا يو لون كبعضاجناس العربجهينة . وسليم . وخزاعة . وبنى مایح:ال ملاک بنات 
أله سبحانه وتعالى عما ية ولو نعلوا كبيرا ‏ ثم بتبكيتهم ماتض نه كفرثم الم کو رء ن الاستهانة با للا که عليه م 
السلام يحعاهم إناثا , ثم أبطل سبحانه أصل كفرم المنطوى على هذين التكفرين وهونسية الولد اليه سبحانه 
وتعالىءنذلكعلوا كبيرا »و ' ينظمه سبحانه فىس لك التيكيت اشار ہکم اليه ود القائلنعزير انالك والنصارى 
المعتقدين عيسى ابن الله تعالىالقه عنذلك , والفاء قيل لتر تيب الامر على ايعلم عاسيق »ن كو ن أولتكالرسل 
اعلام الخلق عليهم السلام عباده تعالى فان ذلك مما ب كد التبكيت و يظبر بطلان مذهبهم الفاسد فكأ قيل : 
إذا ان رسل ربك من علمت اهم فاستخبر هؤ لاء الكغرة عن وجه کون ااينات وهن أوضع الجنسين له 
تعالى بزعمهم والبنين الذين م أرفبما لهم فانهم لاستطيعون أن يشبتوا له وجبا لآنه فى غاية اأبطلان لايقوله 
من له أدنى شىء من العقل » وقال بعض الاجلة : الكلام ٠تصل‏ بقوله تعالى فى أول ال-ورة (فاستفتهم أمم 
أشد خلقا ) على أن الفاء هنا للعطف على ذاك » والتعقيب لآانه امر بهما من غير تراخ » وهى هناك جزائيةفى 
جواب شرطمقدر , وبهذا القولافول . وأورد عليه ابوحيان أن فيه الفصلالطويل وقدا_تقبح النحاةالفصل 
يحملة نو اكلت لما واضرب زيدا وخبزا فاظنك بالفصل يمل بل بما يقرب من سورة . وأجيب بأنماذكر 
فى عطف المفردات وأما اجمل فلاستقلالها يغتفر فيا ذلك » والكلام هنا لا تعانقت معانيه وار قبطت مبانيه 
واخذ بعضها حجر بعض حتى کان ابميع كلمة واحدة لم إعد البعد بعدا ا قيل ٠‏ 
ولوس يضيرالبعد بين جسومنا إذا كان مابين القلوب قريبا 
ووجه ترتب المعطوف على ما قبل كوجه ترةب المعطوف عليه فان كونه تعالى ربالسموات والأارض 
رتلك الخلائق العظيمة کا دل على وحدته تعالى وقدرته عز وجل دال على تنزهه سبحانه عن‌الولد, ألاترى 
الى قوله جل شأنه ( بديع السموات والأرض أن يكون له ولد ) والمناسبة بين الرد على منكرى البعث 


١ 8‏ ۰ تفسير روح المعانى : 
والرد على مثبتى الولد ظاهرة » وقد اتحد فى اجملتين السائل والمسؤل والآهر ؛ وجوز بعضهم کون ضدير 
(استفتهم) للمذ «ورين من الرسل عليهم السلام والبواقى لقريش » والمراد الاستفتاء من بعلم أخبارم ن 
يوثق بهم ومن كتبهم وصحفهم أى ما منهم أحد الا وينزه الله تعالى عن أمثال ذلك حتى يونس علي هالسلام 
فى بطن الحوت » ولعمرى أن الرجل قد باخ الغاية من التكلف من غير احتياج الله » واعله لو امتغخنى عن 
ارتکاب التجوز بالترام کون الامتفتار دن الأرحلين آذ كورين حہث تمع رسول أله صلى أيه تعالىعليه 
وم معوم اجتاءا روحانا م6 بدعيه لنفسه شيخ غحى الدين قدس سره ° غير واحد ٠ن.الانساء‏ علېم 
رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلمة يعبدون) على هذا الفط لكان الامر أهون وإن كان ذلك منزعا صوفيا» 

وأضيف الر ب إلى ضميرهعليه الصلاة والسلام دون ضمير م تشريفاً لذبيه ا وإشارة إلى آم فقوم 

عه لوس مد ردشد رص 
من التبكيت بالاستفتاء السابق الى التبكيت بهذا أى بل أخاقنا اللائ الذين م من أشرف الخلائق وأقواهم 
وأعظمهم تقدسا عن النقائص الطبيعية إناثا والآنوثة من أخس صفات الحيوان » 
وقوله تعالى : لومم شاهدون ۰ استهزاءي م وتجبول لهم كةوله تعالى : (أشبدوا خلقبم) فان 
أن يكون القائل بأنوثتهم شاهداً عند خلقهم » وامجبلة اماحال من فاعل (خلقنا) أى بل أخاقنام إناما والحال 
آم حاضرون ياش أو عطاف على (خلقنا) أى بل آم شاهدون 0 

وال yi‏ [نم من [فكهم لیقولونْ ١0١‏ ولد اه )€ استئناف من جبته تعالى غير داخل تحت 

الاستفتاء مسوق لابطال أصل مذهبهم الفاسد ببيان أن مبناه ليس إلا الافك الصريح والافتراء القبيح من 


عير أن يكونهم دللأو شبهة و أككذبون؟ 0 (١‏ فيا يتدينون به مطلقاأو فهذاالةولء وفيه تأ كرد 
لقوله تعالى: ( من افكهم ) وقرىء (ولد الله) بالاضافة ورفع ولدعلى أنه خبر «بتدأ حذوف أى ليقولون 
الملائكة ولد اله والولد فعل بمعنى مفعول يقع على لذ كر والمؤنث والواحد وابمع ولذا وقع هنا خبراً 
عن اللاك المقدر ف[ صما الات على الین م09 9 ) بهمزة مفتوحة هى حر فاستفبام حذفت بعدها همزة 
الوصل والاستفهام للانكار والمراد اثبات افكهم وتقرير كذبهم, والاصطفاء أخذ صفوةالثى: لنفسه » 

وقرأ نافع فىرواية اسمعرل. وابنجماز. وجماعة. واسماعي لعن أبى-بعفر. وشيبة (اصطؤ) بكر اه زة وهى 
همزة الوصل وتكسر اذا ابتدى, سا وخرجت على حذف أداة الاستفهام لدلالة أم بعد وان كانت منقطعة 
غير معادلة للها لكثرة استم اللا معباع وجوز ابقاء الكلام على الاخبار اما علىاضمار القول أى لكاذبون فى 
قرحم اصطن الخ أو يفولون اصطفى الخ على ماقيل : أو على الابدال من قولهم رلد الله أو الملانكة ولد 
الله ولیس دخيلا بين نسيبين» والآولى التخريج على حذف الآداة وحسم البحث فتأمل م 


عام © راص 


تفسير قوله تعالی (أفلا تذ كرون) الخ ۵4 


(افلا تذكرونو 6) بحذ فأحد التامينمنتنذكرون٠‏ وقرأ طلحةبنمضرف تذ كرون بسكونالذال وضم 
الكاف من ذ كر ٠‏ والفاء للعطف علىءقدر أى تلاحظون ذلك فلا تنذ كرون بطلانه فانه مركوز فى عقل 
. ۰ ۴ م 5 5 . 5 34 
ر بيرم 
لابد له من ساك حسی أوعقلى وحيث انتفی کلاه) فلا بد من سند نقلى ل فاتوا بكتابم )الناطق بصحةدعوا م 
هبر ورو سمس 55 
ان كتمصادقين ٠٠۷‏ ) فيها و لامر للتعجيزء واضافة الكتاب اليه م للتهكم, وف الآياتمنالانياء عن الس خط 
العظيم والانكار الفظيع لأقاويلهم والاستبعادالشديد لا باطيلهم وتسفيهأحلامهم وتركيك عقوم وأفهاههم 
ر لام بر وماس ةم م عمس 
معاستهز بهم وتعجيب من جهلبم مالا مخفى على م نتأمل فيباء وقولهتعالى : ل( وجعاوا بينهوبينالجنة نسبا 4 
التفات إلى الغيية للا يذان بانقطاعوم عن الجواب وسقوطهم عن درجة الخطاب واقتضاء حالهم أن يعرض 
عنهم وتحكى لأخرين جناياتهم, واستظهر أن المراد بالجنة الشراطين وأريد بالنسب الجعول المصاهرة ه 
أخرج آدم بن أنىأواس ٠‏ وعيدبنحميد . وأبنجرير* وغير همعن #اهدقال: قال کفارقریشالملائک بناتالله 
تعالى َال لم أبو بكرالصد يق رضىالله تعالى عنه أى على سیل الشكرت : فنأمهاتهم؟ فقالوا: نات سروات الجن 
وروى هذا ابن ألى حاتم عن عطية, أو أر يد جعلوا بيه ماله وام مناسية حيث أش رکوم به تعالى ف 
استحقاق العبادة وروى هذا عن الحسن » وقيلإن قوها من الزنادقة يقولونالله عزوجل وإبليس عليه اللعنة 
أخوان فاته تعالى :هو الخير الكرم وإبليس هو الشرير اللثهم وهو المراد بقوله سبحانه : ( وجعلوا ) الخ 
وحكىهذا الطبرمى عن الكلى , وقال الامام الراذى: وهذا القول عندى أقربالإ قاويل وهو مذهبالجوس 
القائلين بيزدان وأهرمن ويعيروذعنهها بالاور والظلية» وسعدهدا القولءندىأنالظاهر أن ضمير (جعلوا) 
كالضمائ رالسابقة لقريشوم يتب رذلكعنهم بلولاعنقديلة من قيائ ل العرب ولي سالمقام للرد علىالكفرةمطلقام 
وأخرج غير واحد عن مجاهد . وعبد بن حميد عن عكرمة . وابن أو شيبة عن أبوصالح أن المراد بالجنة 
اللائ وحکاه فى مجمع البيان عنقتادة واختاره الجيائىوالمراد بالجعل المذكور ماتضمئه قوهو الملا 
بنات الله وأعيد هيدا لا يعقبة) وهو «بنى على أن الجن والملك جنسواحذد مخلوقون من عنصر وأحد وهو 
النار لکن من كان من كثيفها الدخانی فہو شيطان وهو شرذ وتمرد ومن ان من صافى نورها فهو ملكوهو 
خيرظله. ووجه التسمية بالجن الاستتار عن عيوننا فالجن والجنة معن مفعول من جنه إذا ستره» ويکون‌عل 
هذا تخصيص الجن يأحد وعيه تخصيصا طار ما كتخصيص الدابة» وعل‌الاصل جاء ماهنا, ونشلعنابن عباس 
رضى اللهتعالى عنهما ان نوعا منالملائت© علييم السلام يسمى الجن و منهم [بليس؛ وعبر عن الملاكة بالجنة 
حطا لهم مع عظم شأنهم فى أنفسيم أن يبلغوا منزلة المناسبة التى أضافوها اليبمفى وهم ذلك, وقد يقال: إن 
الاسةتار كالداعى لهم الى ذلك الزعم الباطل واه على توهمهم بأنه ا يلبق بالاناث فقالوا : لو م ونوا 
صرق م م 0© #ر اول - 
بناته سبحانهو تعالى لما ستر م عن‌العيو ن فلذا عبر عنوم بالجنة )د قد عابت الجنةإنهم لحطر ون ه ١)أىوالله‏ 
لقد علمت الشياطين أى جنسهم ان الله تعالى ضرم ولا بد النار ويعذبهم بها ولو كانوا مناسبين له تعالى أو 


٠6‏ تفسير روح ا معانى 


شر كاء فى استحقاق العبادة أو التصرف لما عذبهم سبحانه فضمير (انهم) للجنة على ماعدا الوجه الأاخيرمن 
الأوجه السابقة واما عليه فهو للكفرة أى واه لقد علمت اللاك ك الذين جعلوا بينه تعالى وبينهم نسبا 
وقالوا م بناته أن الكفرة محضرون النار معذبون بها لكذبهم وافترائهم فى قوم ذلك والمراد بهالمبالغة فى 
التكذيب ببيأن ان الذين يدعى لهم هؤلاء تلكالنسبة ويعدون أنبم أعلءنهم بحقيقة الحال يكذبونهم فى ذلك 
وڪکمو ن با نهم معذبو ن لأجله <كا م ؤكدا. و جوز ءل الا وجه الأول عودالضمير علىالكفرة أيضا والمعنى 
على نحو ماذ كرءوعل الملائكة أن الكفرة معذبون ظاهر , وعم الشياطبن بانبم أنفسهم وكذا ساثرالكفرة 
معذبون لما أن الله عز وجل توعد إبليس عليه اللعنة ما يدل على ذلك » 

وقوله سبحانه ( سان الله ا يَصفُونَ ٩‏ ه 9) عل جميع الأ وجه السابقةتنزيه من جهته تعالى لنفسه عن 
الوصف الذىلايليقبه, وقوله تعالى: ( إلا عباد الله الكهينَ ٠١7.٠‏ ) استثناء نقطع من الحضر ين ومابينهما ‏ 
اعتراض أى و لكنالخلصو نناجو نو جوز کو نهاس تثناءمتصلامنهو يفسرضمير (أنهم ) ؟ا يعمو هوخلا ف الظاهر 

وجوز كونه استثناء .نقطعا من ضمير (يصفون) و كونه استثناء «تصلامنه وهوخلاف الظاهر أيضأه 

وجو زکونه استثناء مز ضءير ( جه لوا) ءل الانقطاع لاغیر ومافالبين اعتراضءواختارالواح-دى الو جه 
الأول .قال الطيى: وحن كل الحسن إذا فسر الجنة بالشياطين أى وضمير (أنهم) بالكفرة ليرجع معناه إلى 
قوله تعالى <كاية عن اللعين (لاغو ينهم أجمءين إلا عبادك منهم الخلصين) أىأنهم محضر ون النارومعذبون 
حيث أطاعونا فى اغوائنا إياهم سكن اأذين أخاصوا ااطاءة لله تعدالى وطبروا قلوبهم من أرجاس الشرك 
وآنجاس الكفر والرذائل ما عمل فيهم كيدنا فلاعضرون ويكو نذلك ٠دحاللخلصين‏ وتعريضا بااشر كين 
وارغاما لآنوفهم وءزيدآً امرظهم أى أنهم حلاف مام عايه من سفه الآحلام وجل النفوس وركا كه 
القول اه . وفى بيان المعنى نوع قصورء وقوله تعالى : 
)3 2< وفادون ١‏ مانم ا بفا تين ۱۲ انر الحم )عر د لىخ+طاءم»و الفاء فى 
جو أبشرطمقدرأىإذاعلتم هذا أوإذاكان امخاصو نناجين (فانكم )الخو الواولاءطف (وماتعبدون)»عمطوف 
على الض يرف (F1)‏ وضمير (دليه) لله عز وجل والجارهتعاق بفاتاين وعدى بعلي لأضمنه معنى الاستيلاء 
وهو استعارة من قومم فتن غلامه أو اءرأته عليه إذا أفسده والباء زاثدة وهو خيرماءواجملة خبرارنف 
والاسستثناء مفر غ من مفعول فاتنين المقدر و(أتم) خطاب لاكةرة و٠‏ ميو ديم على م بل التغليب نحو أنت 
وزيد تخرجان أى ماأتم ومږو دوکر «فسدين أحدا على الله عز وجل باغوائمكم إلا منم بق فى ءلم الله تعالى 
أنه من أهل النار يصلاها ويدخلها لاعالة م ٠‏ 

وجوز کون الواوهنا مثلبا فى قولحم كل رجل وضيعته فجملة (ماأتتم عليه) الخ مستقلة ليست خبر أ لإن 
وضمير (عليه) لمابتقدير مضاف وهو متعاق بفاتنين أيضا بتضمينه م.نىالبءث أو الل ولاتغليبفى الخطاب 
كأنه قل :إنك وآ تک قرناء لاثير حون تعبدونها ثم قيل ماأتتم على عبادة ماتعيدون بباعثين أوحاملين على 
طريق الفتنة والاضلال أحداً الا من سبق فى عله تعالى أنه من أهل النار »وظاهر صنيع بعضهم أن أم . 


مبحث فى افسیر قولهتعالى (وما مناإلا له معام معلوم) الخ “اه ١‏ 
التغليب فى (أنتم) على هذا على حاله. وأنت تعلم أنالظاهر الاتصالء وجوز أن يراد معالمعية وخبر إنجملة 
(ماآتم عليه) الخ ويكونالكلام على أسلو قول الوليد بن عقبة بن أبى معط عامله الله تعالى سا هو أهلة 
يحض معاوية على حرب الاامیر على كرم ألله تعالى وجبه : 

فانك والكتاب إلى على كدابنة وقد حلم الادم : 

قال فيالكشف : ومعنى الآية أى عليه أن يا كفرة مع معبوديكم لايتبل لک إلا أن تفتنوا منهو 
ضال مادک »وهو بيان لخلاصة المعنى, واستظهر أبوحيان العطف وكون ااضمير للعبادة وتضمين فاتنين 
معنى ادل وتغايب المخاطب على الغائب فى (أتم ) وكون امجملة المنفية خبر إن . وحكى عن بعضهم القولبأن 
على بمعنىالباء والضمير الجرور به لاتعبدو ن فتأمل ه وقرأالحسن"وابنأفىعبلة (صالوا الجحبم) بالواوعلىمافى 
كتاب الكاملللهذلىووفىكتاب ابنخالو يهءنهما(صال) بالضم ولاواو. وف اللو ام والکشاف عن الحسز زصالوا 
الجحبر) بض اللام فعلى إثبات الواوهوجمح..لامة سةّعات النو ن للاضافة. وف الكلام ٠راعاةافظ‏ من أولاومعناما 
ثانيا کا هو قوله تعالى (وءن الناسهن يةول اهنا بالله وباليوم الآخر وها م ۇين( وعلى عدم إثباتها فيه 
ثلاثة أو جه » الأول أن يكو نجمعاً حذفت النونمنه للاضافة ثم واواججعلالتقاء الساكدنوآتبعالخط اللفظ ه 
الثانى أن يكون مفردا حذفت لامه وهى الياء تخفيفا وجعات كالمنسى وجرى الاعراب على عينه 5 
جرى على عين .د ودم وعلى ذلك قوله تعالى : (وجنىالجاتين دان) وقوله مسمحانه (وله الجوارالمنشا ت) 
بضم نون (دانة) وراء (الجوار) وقولهم ماباليت به بالة فانأصل بالة بالية بوزن عافية حذفت. لامه فأجرى 
الاعراب على غينه ولا لحقته الحاء اتتقل اليما ء الثالث أن يكون مفرداً أيضا ويكونأصله صائل على القاب 
الان بتقد:م اللام على العين ثم حذفت اللام المقدهة وهى الياء فبقى صالبوزن فاع وصارمعربا كباب 
ونظيرهث اك الجارى إعرابهءلى الكاف ؤلغة وقولهتعالى :(( ومامناً إلا له »امم لوم ع | € حكايةلاءتراف 
الملائكة بالعبودية للرد على من يزعم فيهم خلافها فهو من كلامه تعالی لكنه حكى بلفظهم وأصله وما منم 
إلا الخ أى وما منا إلا لدمقام معلوم فى العبادةوالانتباء إلى أمر اللهآءالى فى تد بير العالمءقصور عليه لا يتجاوزه 
ولا يستطيع أن يزل عنه خضوعا لعظمته تعالى وخشوعا طيبته سبحانه وتواضعا لجلاله جل شأنه واروى 
دنهم راكع لا بقے صلبه وساجد لايرفم رأسه » وقد أخرج الترمذى وحسنه. وابنماجه . وأبن مدو به 
عن أبى ذر قال « قال رسول الله لاي :إنى أرى ءالاترون وأسمع مالاتسمعون إن السماء أطت وحق لها 
أن تغط مافيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك واضعاً جبهته ساجداً لله»ه 
وأخرج ابن جرير. و ابن أبى حاتم . وأبو الشيخ . ومد بن نصير المروزى فى كتاب الصلاة عزعائشة 
قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل : «مافى السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم وذلك 
قول الملا وما ءنا إلا له مقام معلوم وانا لاحن الصافون » وعن السدى (إلا له مام معلوم) فى الةرب 
والمشاهدة , وجعل بعضهم ذلك من كلام الجنة بمعنى الملائئكة متصلا بما قبله من 5لامهم وهو من قوله تعالى 
(سبحان الله عما يصفون) إلى (المسبحون) فقال بعد أن فسرالجنة باللائك: إن (سبحانالله عمايصفون) حكاية 
(م - ٠5ج‏ - ۴ - تفسيرروح الما ) 


€4 ظ تفسير روح المعانى 
لتنزيه الملائ.كة إياه تعالى عا وصفه اشر ڪون به بعد تتكذيهم لحم فى ذلك بتقدير قول معطوف على 
(علدت) و(إلاعبادالله الخلصين) شمادة منهم بيراءة المخلصينم نأن يصفوه تعالى بذلك متضمنة لتبر :هم هذه 
َم اندراجهمقى زمرة الخلصين على بلغ وجه وآ کده علأنه استثناء منقطع من واو (يصفون) كأنه قول: 
ولقد عليت الملا؟. & أن المشركين أعذبون لقو لهم ذلك وقالوا سبحا نالله عا يصفون لكن عباد الله الذين 
تحن من جملتهم برآء من ذلك الوصف» و (فانكم) الخ تعليل و نحقيق ابر اءة الخلصين عما ذ كر بيان جزم عن 
إغوائهم و إضلاهم.و الالتفات إلى ا لخطاب لإظهار مال الاعتناء بتحقيق مضموث الكلام وماتعيدؤن الشياطين 
الذين أغوومم وفيه إيذان بتير مم عنهم وعزعبادتهمكةوهم (بل كانوا يعبدون الجن) وقولهم (ومامنا إلاله 
مقام) الخ قببين لجلية أمرهم وتعيين لحيزمم فى موقف العبودية بعد ماذ كرمر تسكذيب السكفرةفياقالوا 
وقنزيه الله تعالى عن ذلك وقبرئة الخلصين عنه وإظهار لقصورشأنهم وجملتفسيرالجنة بالملائكة هوالوجه 
لاقتضاء ربط الا یات وتوجيهها بما ذكر یاه وف التعليل ثىء » نعم إن هذه الآية تقوى قولمن يقول: المراد 
بالجنة فما سبقا للاك عليهمالسلام تقوية ظاهرة جدا وإنالربط الذىذ كرزفغاية الحسن » وقيل : هو من 
قول الرسول عليه الصلاة والسلام أى وما من المسامين إلا له مقام معلوم: على قدر أعماله يوم القيامة وهو . 
متصل بقوله (فاستفتهم)كأ ندقيل فاستفتهم وقلومامناالخ على معنى بكتهم بذك وانعءايهم كف رانم وعددماأنت 
وأصحابكمتصف به من أضد ادهاءو إن شت ل تقدرقل بعد علاك ,أن المعنى ينساق اليه وهو بعيدفافهم واقهتعالى عله 

و(منا) خبر مقدم والمبتدأ محذوف للا كتفاء بصفته وهىجملة له مقام أى (ما منا)أحدإلا له مقام معلومه 
وحذف الموصوف بجملة أو شبهها إذا كان بعض ماقيله من مجرور من أوفى مطرد وهذا اختيار الزخشر ىه 

وقال أبوحيان (منا) صفةلمبتدأ محذوف واجلة المذكورة هى الخبرأىوماأحد اننا إلاله مقاممعلوم 

وتعةب مامر بأنه لاينعقد كلام من مامنا أحد , وقوله سبحانه (إلاله مقام معلوم)هومحط الفائدةفيكون 
هو الخبر وإن تخيل أن إلا معنى غير وهى صفة لايصم لاله لابعوز حذفءوصوفبا وفارقت غيرا اذا ثانت 
صفة فى ذلك لتمكن غير فى الوصف وقلة تمكن إلا فيه , وقال غيره : إن فيه أيضا النةر يغ فى الصفاتومم 
منعوا ذلك » ودفع بأنه ينعقد منه لام مفيد مناسب لبقام إذ معناه مامنا أحد متصف بشىء من الصفات إلا 
بصفة أن يكون له مقام معلوم لايتجاوزه والمقصود بالحصر المبالغة أو يقال إنه صفة بدلمحذوف أىمامنا 
أحد إلا أحد له مقام معلوم کا قاله ابن مالك فى نظيره » وفه أن فيه اعترافا بأن المقصود بالافادة تلك الملة 
وهو يستلزم أولوية حكونها خبرا وما ذكر من احتمال كونه صفة لبدل محذوف فليس بشىء لآن فيه 
حذف المبدل والمبدل منه ولانظيرله, وبالججلة ماذ كره أ بو حرا نأسلمنالقيل والقالى نعم قيل يحو زأن يقال: 
القصد هنا ليس إفادة مضمون ابر بل الرد على الكفرة ولذا جءل الظرف خبرا وقدم فالمعنى ليس منا 
أحد يتجاوز مقام العبودية لغيرها بخلافكم آم فةد صدر منكر ماأخرجكم عن رتبة الطاعة» وفيه نظر م 

( و نا لتحن الصَافُونَ ٩‏ ر( أنفسنا أوأقدامنا فىالصلاةء وقالناصرالدين: أى فى أداء الطاعة ومنازل 

الخدمة » وقيل : الصافون حول العرش ننتظر الآمر الإلحى » وف البحر داعين للمؤمنين ‏ وقيل : صافون 
أجنحتنا فى المواء منتظرين مايؤمر » 


تفسيرقوله تعالى (وانا لنحن‌المسبحون) الخ 6 ١‏ 

وأخرج ابن ألى حاتم من طريق ابن جريج عن الوليد بن عبد الله بن مغيث قال : انوا لايصفون فى 
الصلاة حتى از لت 0 j‏ انحن الصافو ن( و أ ج “سل عن حذ َة قال قال رسو لال صل الله تعالمعايه و ملم : 
« فضلنا على الناس بثلاث جعلت صذوفنا كصفوف اللاك وجملت لنا الأآرض «سجدا وجعلت لنائربتها 
طهورا إذا ل يود الما وأخرج هوأيضا. وأو داود , والنسائى . وابن ماجه عن جابر بن معرة قال قال 
رسول الله يل : «ألاتصةون 6تصف اللاك عند ربهم» وهذه الآخبارونحوها ترجح التفسير الآول»ه 
إو إن تحن ايحور 7 أ المنزدون الله تعالى عما لا یلق به مبحانه ويدخل فيه ماده اليه تعالى 
الكفرة » وقيل ‏ أى القائلونسبحان الله م ش 

و خرج عبد بن حميد , وغيره عن قتأدة نه قال : المسحون أىالمدلونو يقشتضيه ماروىعن أبن عباس 
أن اگ تسبيح ف القراآن على ااصلاة 1 والظاهر مأتقدم» ولعل الأول إشارة إلى مزند أديهم الظاهر 
مع ربهم عز وجل والثابى اشارة الى ال عرفانهم به سحا نه » وقال ناصر الدين : لعل الأول إشارة الى 
درجاتهم ف الطاعة وهذا ف ال ممارف 5 وما ف ان واللام وتوم.ط اله صل من الا كد والاختصاص 
لانهم المواظون علىذلك دا من غير فترة و<واصاابثشر لاتخلومن الاشتغال بالمعاش» ولع لال کلام لااو 

وعن هة الله المفسر أنبا نؤلت لاف الارض ولا ف السماء وعد معها أتين من حرسورة البقرة وآية ٠ن‏ 
الزخرف (واسألمنأرملنا من قبلكمنرسلنا) الآية قالابنالعربى: وله أرادفى الفضاء بين ااسماءوالارضه 
وقال الجلال السيوطى: لم أقف على مس تند لماذكر ه الاآخر البقرة فيمكن أن يستدل له باخ رجهم لمعن 
ابن مسعود لا أسرى برسول ألله م انتهى إلى سدرة النتهى الحديثك وفيه فاعطی الصلوات الس وأعطى 
١‏ ے رھ عر عرس 
خواټم سورة البقرة وغفر أن لايشرك من أ ته بالله شیثاا ةحاتا تبى فلا تغفل و إن کانوالةولون ۱٩۷‏ ) 
إن ىّ الففة و اللام هو الفار 00 و الضمير لكفار قر اس انو ۱ قو لو ن قبل ممعثك انی صلى الله تعالىعليهو سم 
دوعن وشم روت ےکی اس ۳۹ . 
( لوانعندتا ذکرا من الاولين, ١‏ 4 أى ذتابا هن جنس الكتب اتی نزات مم ومثلها فى کو نه عن عند ألله 
تعالى : لکنا عباد الله المخلصين ۱۹ ) لأخلصنا العبادة له تعالى ولكنا أهدى ٠نهم‏ , والفاء فى قوله مال : 
( فَكَمَروا 4 فصيحة مثلبا فقولهتعالى (فاضرب بعصاك الحجرفانفاق) أى فجاءهم واف ذكرسيدالاذكار 
سمه شا سوام ے 
وكتاب مهيمن على سائر الكتب والاخبار فكفروا به لإفسوف يعلدون٠/91)‏ أىعاقة كفرمم ومايحل م 
من الانتقام ¢ وقيل أريد بالن کر العم أى لو أن عندنا عا من الذين تقدمونا ومافعل لله تعالى er‏ زحد أن 
ماتوا هل اثابهم أم عذبهم لاخاصنا العبادة له تعالى فجاءم ذلك فالقرآن العظيم فكفروا به“ ولاق لعذه ۾ 
( ولقدسبقت كلمتنا لعبادنا الْمرَسَلينَ؟ ۷ ١‏ )1 ستئناف ٠قررللوعيد‏ وتصديره بالقسم لغاية الاعتناء بتحقبق 
مضمونه أى وبالله لقد سبق وعدنا لهم بالنصرة والغلبة وهو قوله تعالى : 
ر70 وده بيو ياس ارمس سس روس ار ل 
نهم لهم المنصو رون۲ ۱۷ وان جند :الم الخليون ١1/8“‏ € فيكو ن تفسير أو بدلامن (ظمتنا) وجو زأنيكون 
مستأ نفاوالوعدمافى لخر من قوله تعالى( لاغابن أناو رسل) والآولأظهر, والمراد بالجنداتباعالمرسلين وأضافهم 


١65‏ تفسير روح المعالى 
اليه تعالى تشر يفا لهم وتنويها بهم , وقال بعض الا جلة: هو تعميم بعد تخصيص و فيه م نالأ كيدمافيه؛ والمراد 
عند السدى بالنصرة والغلبة ماكان بالحجة » وقالالحسن: المراد النصرة والغابة فى الحرب فانه لم يقتل نى من 
الانبياء فى الحرب وإما قتل من قتل مهم غيلة أو على وجهآخر فغيرالحرب وإنمات نى قبل النصرةأوقتل 
فقد اجرى الله تعالى أن ونصر قومه من بعده فيكون فى نصرة قومه نصرة له» وقريب منه ما قيل [نالقصرين 
باعتبار غاقبة الحال وملاحظة المال, وقالناصر الدين: هما باعتبار الغالب والمةضى بالذا تلآ ناير هوم اده 
تعالی بالذات وغيره مقضی بالتبع لحكة وغرض آخر أوللاستحقاق بماصدرمن العباد, ولذا قبل بيده الخير 
ولم يذكر الشر مع أن الكل من عنده عز وجلء وعن ابنعباس رض اه تعالى عنهما إن لم ينصروا ف الدنيا 
نصروا ف الآخرة , وظاهر السياق يةتضى أن ذلك فى الدنيا وأنه بطريق القهر والاستيلاء والنيل م نالاعداء 
أمابقتلبم وتشر ردم أو اجلائهمعن أوطانهم أواستئسارم أوغو ذلك واججملتان دالتان علىالثبات والاستمرار 
فلا بد من أن يقال: إن استمرار ذللك عرف » وقيل : هو على ظاهره واستمرار الغلية للجند مشرو ط عاتشعر 
به الاضافة فلا يغاب اتباع المرسلين فى حرب الالاخلاهم بما تشعر به ميل ما إلى الدنيا أوضعف التو كل عليه 
تعالى أو حو ذلك › ويكنى فى نصرة المرسلين اعلاء كلمتهم وتعجيز الخلق عن معارضتهم و حفظرم من القتلفى 
الحروب ومنالفرار فيها ولو عظمت هنالك الكروب فافهم, ولايخنى وجه التعبير بمنصورون مع المرسلين 
وبالغالبون مع الجند فلا تغفل» ومعىالله عز وجل وعده بذاك كلمة وهى كلمات لانها لما اجتمعت وتضامت 
و ارتيطت غاية الارةباط صارت فى حم شىء واحد فيكون ذلك من باب الاستعارة, والمشمهور أن اطلاق 
الكلمة على الكلام مجاز مرسل من اطلاق الجزء عليالكل , وقال بعض العداء: إنهحقيةة لغوية واختصاص 
الكامة بالمفرد اصطلالاهلالعربية فعليه لايحتاجإلى التأويلء وقرأ الضحاك (كلماتنا) بالجمع: وجوزأن يراد 
عليها وعودنا تفطن , وفقراءقاينمسعود (علعبادنا) ع تضمین(سبقت )معن حقت ( قنولعنهم) فأعرض 
pre‏ وأصبر لإحترحين ۱۷€ 4 إلى وقتالتباءمدة الكف عن‌القتال» وعن‌السدى إل :و مبدرور جحهالطبرى 
وقيل : إلى يوم الفتح وكان قبله مبادنة الحديبية , وأخرج ابن جرير وغيره عن قتادة أنه قال: إلى يوم موتهم 
وحكاه الطبری‌عن ابنعباس أيضا , وقالابنزيد: إلىيومالقيامة, وهووالذى قبله ظاهران فى عدماختصاص 
النصرة با كان فى الدنيا لإ وأبصرم ) وهم حينئذ على اسوأ حال وأفظع نكال قد حل بهم ماحلمن الاسر 
والقتل أو أبصر بلاءم على أن الكلام على حذف مضاف, والامى بمشاهدة ذلك وهوغير واقع الدلالةعلى 
أنه لشدة قربه كأنه حاضر قدامه وبين يديه مشاهد خصوصا إذاقيل إن الامر للحال أوالفوره 

لوف صروت 10/6 ) ما يكونلكمنالتأبيدوالنصرء وقيل:الممنىأبصرمايكون عليهم يو مالقيامةمن 
العذاب فسوف «.صروت مايكو نلك منمزيد الثواب, وسوف للوعيد اللاو يف والتبعيد الذى هو حقيقتها 
أوقربما حل بهم منستلزم لقرب مايكون له عليه الصلاة والسلام فهو قرينة على عدم أرادة التبعيد منه ه 
َأَمعدَابًا يستمْجلونَ 11/1 )استفهامتوبيخ أخرججويبرعن|بنعباسقالقالو | ياحمدأرناالمذابالنىتذوفنا 
به وعجلنه لنافنزلت6وروىأنه لمانزل (فسوفيبصرون)تالواءتيهذا؟ فنزلت لإ اذا تزل )أىالعذابالموعود 


نفسير قوله تعالى (فاذا نزل بساحتبم) الخ بأو ١‏ 


2 بساحتهم 4 )0 وص العرصة الواسيعة عند الدور واكان الواسم مطاقا و جمع عل “وح قالالشاعر : 
فكان سيان أن لا سسرحوا تتا أو يسرحوه بها واغيرت السوح 

وف الضمير استعارة مكنية شيه العذاب بجيش مجم على قوم وثم ف ديارثم بغتة فبحل بهاوالنزولضميله 
والبناء المجوو لأ يضاوهومتعدفنائي الفاعلضمير العذاب ل( قساءصباالمنذر بن/11/10)أىفبئسصباحالمنذر ين 
صياحهم على أن ساء بمعنى بس وما قرأ عبدالله والمخصوص بالذم محذوف واللام فى المنذرين لاجنس لاللعبد 
گی قبح على أصله جاز اعتبار العهد من غير تقدير› والصباح من عار لوقت نزول العذاب أى وقت کانمن 
صباح الجيش اميت للعدو وهوالساثر اليه ليلا ليهجم عليهو هوق غفلته صباحاء وكثيرا مار مو نالغارةص احا 
ا أنها فالاعم الاغلب تقعفيهى وهو جازمرم لأطلق فيه الزمان وأر يد ماوقع فيه ا يقال أيامالعرب لوقائعهمه 
دهجو م4 قوما عض تصاحهم 0 باه توا إلى إنذاره ولاأخذوا اهيتهم ولاديروا امرثم تدرا نجهم <تى اناخ 
بفنائهم بغتة فشن عايهم الغارة وقطع دابرم , وكانت عادة مغاو يرهم اصباحا فسميت الغارة صباحا وإن وقعت 
6 وقت آخر؛ ومأقصحت هذه الآبة ولاكانت لما الروعة یعس ا ويروقك موردها على نفسك وطيعك 
الالجيئها على طريقة القثيل انتبى, وظاهره أن الكلام على الاستعارة القثيلية وفضلها على غيرها اشهر م نأن 
وذکر واجل من ا نکر ¢ وقيل : ضوير نزل للنى 0 ويراد جنل نز وله اوم الفتحلا.يوم بدر لاه ليس 
إساحتوم الاعلى تأو ل ولاخير لقوله مس حينصبحها: الله | كير خربت خمير انا إذا نزلنا بساحة قومفساء 
صباح المنذرين لان تلاوته عليه الصلاة والسلام كنت لامتشهاده يبأ والكلام هنا معالمشر كين» ولاق بعد 
ر جوع الضمير أليه عليه الصلاة والسلام 00 

olor Grr >‏ مت e 2 2 ol corre o‏ ا 

(زوتولعنهمحتىحين ٧۷۸‏ وابصرفسو ف يبه ون ١1/9.‏ ) تسليةارسول لوقا ثرت-ليةوتأ كدلوقوع 
ايعاد غب 8 كيد بت ماق اطلاق الفعلين عن المفعول من الايذان ظاهرا بان ماسو ره عليه الصلاة 
والسلام حيلكل من فون المسار وما مص ر و به من فاون المخار لاحيط 4 الوصف والييان,» وجوز أن براذ 
ا تقدم عذاب الدنيا وبهذا عذابالآخرة لإ سبحانر بك ربالعزة عمايصفون» ۸ تنزيهلتءالىشأنه عن 
كل ما يصفه المشر كون به ما لايليق جناب كير يانه وجبروته مما حكى عم فى السورة السكرعة ومالم عك 
من الامور الى من جلتها ترك اجاز الموءود على مو جب ته تعالى السابقة لاسا 6 دق الرسول م 
6ا ينىء عنه التعرض لعنوان الربوبية المعربة عن القربية والتكيل والمالكية الكلية مم الاضافة إلى ضميره 
عليه الصلاة والسلام أولا وإلى العزة ثانيا كأنه قبل : سبحان من هو مربيك ومكملك ومالك العزة والغلة 
على الاطلاق عما يصفه المشركون به من الاثسياء لتى منبا ترك نصرتك عايهم كا يدل عليه استعجاهم 

الو جع سس 


)١(‏ قال ألفراء المرب تقول زل إساحتهم وبريدون نزل بهم فلا تغفل اه منه 


46۸ 1 تفسير روح المعانى 
بالعذاب 0 ومعى ملک ا العزة على الاطلاق أنه مأمن عزة لحد هن الملوك وغيرثم إلا وهو عزو جل 
مالكها , وتال الزعخشرى : أضيف الرب إلى الءزة لاختصاصه تعالى مها كأنه قيل ذوااءزة ا تقول صاحب 
صدق لاختصاصه بالصدق , ثم ذ كر جواز ارادة المعنى الذى ذ كر ناه» والفرق أزالاضافة على ماذ كرنا على 
أنه سبحانه لماز 3 عل الآخر على أنه ءز وجل العزيز بنفسه: ولكل وجه من المبالغة خلاعنه الآخر» وقوله 
تعالى: :رسام ا سین | ۸ (١‏ شر يف للرض لكلوم بعد تنز هه ا ذكرو: لو بام وإيذانبأنهم 
سامون عن کل المکاره فازو ن بكلا آرب» وقوله سيدأ نه: 3 و د و ب ١ ika‏ 4 إشارةالى وصفه 
تعالى بصفاته الكر عة الثيوتية بعد التنبيه على اتصافه عز وجل جميع صفاته السلمية و[يذان باس تتاءها للافمال 
الجيدة التى من جملتها افاضته تعالى على المرسلين من فنون الكراءات الساية وال كالات الدينية والدنيوية 

واسياغه جا ل وعلا عليهم وعبى من تبعهم من صنو فالنعماء الظاهرة والياطنة المر جة لمده تعالى واشعار أن 
م وعده le‏ 4 السلام من النصرة والغلية ول تحقق والمر اد مايه الأؤهنين على که م الس معد 4 سم انه وهر مده 
السا بم على رسله عاء هم السلام الذين م وسائط بيه تعالی وم ف فضان الكالات مطلةا عل كم e‏ 

وهو طاق عدم كر اهة إفراد الالام معام ولءل:توسيط التسليم على رم اين بين سد حه تعالم وتحميده 
لم السورة الكرعة مده تعالى مع م فيه ون الاشعار بأن توفيةه تعالى لق ايم دن جل لعمه 5 عالى 
الموجبة للحود كذا فى ارشاد العقل السام ٠‏ وقد يقال :تقديم التذزيه لأهميته ذاتا ودقاما, ولماكازالتنزيه عما 
لصف ارون وقد دکر عز وجل إرشاد الرسل إياثم وت<ذيرثم لم من أن رصغوه س يدانه عالا يلق به 
تعالى وضمن ذلك الاشارة إلى وء حالم وفظاعة «نقلبيم أردف جلا وعلاذلك بالاشارة إلى حسن حال 
المرساين الداعين إلى از بهه تعالى ع وص 4 المشركون ) وافيه من الاهتمام بامر التنز یه مافه»وآنی عزوجل 
باد للاشارة إلى أنه سيدأ له متصف بالصفات الثبوثية کا أنه يدانه »تھ ف ر لصفات الساءية وه ذا 
وإناتدعى إيقاع المد بعد التسبيح بلا فصل 5 فى قولحم -بحان الله والمد لله وهو المذ كورف الاخبار 

والمشهور ف الاذ ار إلا أن الفصل بم | هنا ياد لام على المرسلين ما اقتضاه ام ذ رم فم مر 
وجدد الالتفات اليم تقديم التز زه عر رص مه به هن يرملون لد 6.4 ولعلهمن يدوق J‏ نظر ارى أن السلام 
هنا آم من المد نظرا لاقام وإن كان هو اهم منه ذاتا والاهمية بالنظر للءقسام أولى بالاعتبار عدم وإذا 
در ترام بقدمو ن المفضو ل على الفاضل إذا اقتضى المقام الاعتناء زه »> و وَلعله من مه ة جحلة التسبيح و ذا پنحل 
م يقال من أن جزم تعالى أجل م من السلام على الر سل عل et:‏ السلام فكان لے نی مده عل به على :اهو 
الاج المعروف ف الكتب والخطب » ولايحتاج إلىماقيل: إنالمراد بالحد هنا الشكر على النعم وهى الباعئة 
عليه وهن أجاها إرمال الرهم -ل الذى هو ود a.‏ یری ألدار 8 فقدم عليه ت الباعث على الشى* يتقدم 
عليه فى الوجود وإن كان هو متقدما على الباعث فى الرتبة فتدبره 

وه-ذه الآية من الجوامع والسكوامل ووقوعبا ف موقعبا هذا ينادى باسان ذاق أنه حلام من 

له الكبرياء وميه العزة جل جلا له وعم نو اله 5 وقد أخرج الخطيب عن أبى سس عيك قال :كان رسول 
الله صلي الله تعالى عليه وملم يقول بعد أن يسل : س-بحان ربك رب العزة عمسا يصفون وسلام علي 


ومن باب الا شارة ف الآيات ش ۱۹ 


لمر لين وال جد لله رب الها مین م ْ 
وأخرج الطبراف عزز يد بن أرقم عن رسول الله صلی‌انت تعالیءلیه وسل قال: منقال دير دل صلاة «سبحان 
ربك رب العزة عما يصتمون ولام على الارسلين والمد لله رب العالمين ثلاث مرات فقد ا كتال بالمكيال 
الاو من الآجرء وأخرج ابن أبى حاتم عن ااشعي قال:ه قالر- ولالله صلىالتهتءالوعايه وسلم من سره أن 
كتال بالمكيال الأوفىءن الاجر يوم الةيامة فايةل آخر »جاه حين يريدأنيقوم سبحان ريك ربالعزة» 
الى ۲ خر السودة, وأخرجه البذو ی من و جه آخر متصل عن على کرم الله تعالى وجبه وقوفاء وجا. فى خم 
الجاس بالتسبيح غير هذا ولع له أصح هنهى فقد أخرج أبو داود عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهماقال: «قال 
رسول الله صلی الله تعالى عليه ولم کامات لا يتكلم بون أحد فى «جلسه عند قيامه ثلاث مرات إلا كفر بون 
عنه ولا وهن فى مجاس خير وذ كر إلا تم له بېن عليه 6 عتم مخاحم على الصحيفة سبحانك اللهم و تحمدك 
لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوباليك» لكن المشموز اليوم بين الناس أنهم يةرؤن عند خم مجلس القراءة أو 
الذ كر أو نعوها الآية المذ كورة( سبحان ربك رب العزةعارصفونوسلام علىالمر اين الجدقهر بالعالمين)ه 
رومن باب الاشارة فى الآيات ماقالوا) ( والصافات صفا)هى الارواح الكاملةالم.كملة من الصف الأول 
وهو صف الا نبياء عليهم السلام والصف الثاتى ودوصف الأاصفناء (فالزاجرات ذجرا) ع زالكفر والفسوق 
بالحجج والنصا نح والهمم القدسية ( فالتاليات ذ كر )١‏ آيات الله تعالى وشرائعه عز وجل »وقيل الصافات جاءة 
الملا المهيمين والزاجرات جماعة الملانكةاازاجرين للا جرام العلوية والاجساءالسفلية بالتدبير والتاليات 
جماعة الملانك التالية آيات الله تعالى وجلايا قدمه على أنبيائه وأوليائه» وتنزل الملائكة على الأأولياء :ا قال 
به الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم وقد نطق بأصلالتنزل عليبم قولهتعالى (إن الذين قالواربنا الله مامتقاموا 
تتنز لعليهم الملا ألاتخافوا ولا تحرنوا وأبشروابالجنة الى كنم توعدون) وقد يطلقون على بءض الآولياء 
أنياء الأولياء. 
قال الشعراوى فى رسالة الفتتم فى تأوريل ماصدرعن الكمل من الشاح :أنبياءالآولياءتم كل ولىإقامه الحق 
تعالى فى تج لمن مظهر تجلياته وأقامل مد صلل الله تعالىعايه وسل وهظهر جير يل عليه ال لام فاسمعهذلك المظور 
الر وحانى خطاب الاحكام المشروعة اظبر مد صلى الله تعالى عليه وسلم حتى إذافرغ هن خطابه وفزععن 
قاب هذا الولى عقل صاحب هذا المشهد جميع ماتض.نه ذلك الخطاب من الاحكام المشروعة الظاهرة فىهذه 
الآمة الحمدية فيأخذها هذا الولى ا أخذها المظبر امحمدى فيرد إلى حسه وقدوعى ماخاطب الروح به مظهر 
مد صلى الله تعالى عليه وسل وعم صحته عل يقين بل عين يقين فثل هذا يعمل با شاءمن الاحاديئ لاالتفات 
. له الوتصحيح غيره أوتضعيفه فقد يكون ما قال بعض المحدئين بانه صحيح لم يقله النى عليه الصلاة والسلام 
وقد يكور ماقالوا فيه انه ضعيف مممه هذا الولى من الزوح الآمين يلةيه على حقيقة مد صلى الله تعالى 
عليه وسل جا مع بعض الصخابة حديث جيريل فى بيان الاسلام والامان والا_ان فبؤلاء م أنبياءالاولياء 
ولاينفردون قط بشريعة ولايكون لهم خطاب بها الا بتعريف أن هذا هو شرع مد عليه الصلاة والسلام 
أو يشاهدن المنزل على رسوله صلى الله تعالى عليه وسل فى حضرة القثل الخارج عن ذاتهم والداخل المعير 


۱1۰ تفسير روح المعانى 
عنه بالمبشرات فى حق النائم غير أن الولى يشترك مم النى فى إدراك ٠اتدر‏ ل العامة فى النوم فى حال البقظة 
فبؤلاء فى هذه الآمةكالانبياء فى بى إسرائيل على مر تة تعبد هرون بشريعة «وسى مم کو نه نبيا وه الذين 
يحفظون الشريعة الصحيحة اى لاشك فيها على أنفسهم وعلى هذه الآءة فهم أعلم الناس بالشرع غيرآن 
غالب علماء الشريعة لايسلدون لهم ذلك وم لايلزءهم إقامة الدايل على صدقهم لآنهم ليسوا مشرعين فهم 
حفاظ الال النبوى والعلم اللدنى والسرالالمنو غير همحفاظ الاحكامالظاهرة, وقد بطنا ا كلام على ذلك 
فى الميزان اه , وقال بعيد هذا فى رسالته المذ كورة : الم أن بعض العلياء أنكروا نزول الملك على قلب غير 
النى ا لعدم ذوقه له » والحق أنه ينزل وللكن بشريعة نه 2 فالخلاف إنما ينيغى أن يكون فمايئزل 
به الملك لافىنزول املك واذا نزل على غير نى لايظور له حال الكلام أبدا ما يمع لاء ولايرىشخصه 
أو يرى شخصه من غير كلام فلا مع بين الكلام والرؤية إلا نى والسلام اه , وقد تقدم لك طرف من 
الكلام فى رؤ ية اللاك فتذ كر . (إن إِلك لواحد) اخبار بذلك ليعلموه ولا يتخذوا من دونه تعالى َة من 
الدنيا والهوى وااشيطان , ومعنى كونه ءز وجل واحدا تفرده فى الذات والصفات والافعال وعدم شر كه 
أحد معه سبحانه فى شىء من الأشياء » وطبقوا أ كثر الآيات بعد على ماف الانةس » وقيل فى قوله تعالى : 
( وقفوم إنهم مسؤلون ) فيه إشارة الى أن للسالك فى كل «قام وقفة تناسب ذلك المقام وهو مسؤل عن أداء 
حقوق ذلك اقام فان خرج عن عبدة جوابه أذن له بالعبور والا بقى موقوفا رهينا بأحواله الى أن يؤدى 
حقوقه » وكذا طبةوا ماجاءءن قدص المرسلين بعد على ماف الأنفس ؛ وقيل فى قوله تعالى : (ومامنا الال 
مام معلوم ) يشير الى أن الملك لايتعدى مقامه الى مافوقه ولا بط عنه الى مادونه وهذا خلاف وع 
الانسان فان من أفراده من سار الى مقامقاب قو سين بل طار الىءنزل أو أد لى وجر هناك «طارف (فأوحى 
الى عبده ما أوحى) ومنها من هوى الىأسفل سافلين واعط الىقعر سجين (واتلعليهم نبأ الذى 1 تيناه آياتنا 
فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين) وقد ذ كروا أن الانسسان قد يترق حتى يصل الى مقام الملك 
فيعبره الى مقام قرب النوافل ومقام قرب الفرائض وقد يهبط الىدرك البهيمية فا دونها (أولئك كالانعام بل 
م أضل ) نسأل الله تعالى أن يرقينا الى مقام يرضاه وير زقنا رضاه يوم لقاه وأن يحعلنا من جنده الغالبين 
وعباده الغلصين بحرمة سيد المرسلين رل وعلآ له وصحبه أجمعين وسلامعلى ا مر ساین‌ وال مده رب‌العا مین م 


(سورة را 


مكية 5 روى عن ابن عباس وغيره » وقيل مدنية وليس بصحيح 5 قال الداتى ۽ وهى ثمان وثمانون آية 
فى الكوفى ومست وممانون فى الحجازى والبصرى والشاى وخمس وثمانون فىعد أيوب بن المتوكل وحده , 
قيل ولم يقل أحدإن (ص) وحدها آية واقيلفغيرها منالحروف ف أوائ ل السور » وفيهحث ؛ وهى 5 أتممة 
لا قبلهامن حيث أنه ذ كر فيها مالم يذ كر فى تلك من الأانبياء علييم السلام كداود وسلمان »ولاذكر ‏ 
سبحانه فيما قبل عن الكفار آم قالوا (لو أنعندنا ذ كرامن الآولين لكناعبادالته الخاصين) وأنهم كفروا 
بالذكر لما جام بدأ عروجل فى هذه ااسورة بالقرآن ذى الذ كر وفصل ما أجمل هناك من كفرم وفىذلك 
من المناسسبة مافيه ع ومندقق النظر لا حلهمناسياتأخر واللّهتعالي الموفق ۾ 


11 تفسير قوله تعال:(ص)‎ ٠ 


لإ الله الرحمن الرَحيم ص) بالسكون على الوقف عند الجهور , وقرأ أنى , والحسن واب نأنى اسحق 
وأبو السمال ٠‏ وابن أ عبلة . ونصر بعاصم (صاد) بكسر الدال م والظاهر أنه كسر لالتقاء السا كنين وهو 
حرف من حروف المعجم نحو (ق) و (ن) « 
وأخرج أبن جرير عن الحسن أنه 2 من صادى أى عارض » ومنه الصدى وهو مايعارض الصوت 
الآول ويقابله بمثله فى الاما كى اخالية والاجسام الص_لية العالية , والمعنى عارض القرآن بع للك أى اعمل 
بأوامره ونواهيه , وقال عبدالوهاب : أىأعرضه على عملك فانظر أبن عمللك من القرآن » وقيل هو آم من 
صادى أى حادث , والمعنىحادث القر ن » وهو رواية عن الحسس أيضا وله قرب من الأول . وقرأ عيسى , 
ومحبوب عن أبى عمرو. وفرقة (صاد) بفتح الدال» و كذا قرؤا قاف ونون بالفتح فيهما فقيل هو لالتقاء 
السا كنين أيضا طلبا للخفة » وقيل هوحركة اعراب على أن (صاد) منصوب بفعل مضمر أى اذ كر أو اقرأ 
صاد أو بفعل القسم بعد نزع الخافض لا فيه س معنى التعظيٍ المتعدى بنفسه نحوالله لافعلن أو.جرور باضمار 
حرف القسم > وهو ينو ع من الصرف للعلمية والتأنيث بناء على أنه عم للسورة » وقد ذ كر الشريف انه إذا 
اشتهر مسمى باطلاق لفظ عليه يلاحظ المسمى فى ضمن ذلك اللفظ وأنه بهذا الاعتبار يصح اعتيا رالتأنيث 
فى الاسم . وقرأ ابن أبى اسحق فى رواية (صاد) بالجر والتنوين , وذلك إما لآن الثلانى السا كن الوط 
يحوز صرفه بل قيل إنه الأرجح » وإما لاعتبار ذلك احا للقرآن 6 هو أحد الاحتمالات فيه فل يتحقق فيه 
العلتان فوجب صرفه , والقول بأن ذاك لكونه علما لمعنى السورة لا للفظما فلا.تأنيث فيه مع العلدية ايكون 
هناك علتان لايخلو عن دغدغة ٠‏ وقرأ ابن السميقع . وهرون الأعور . والحسن فى رواية « صاد » بضم 
الدال , وكأنه اعتبر اسما للسورة وجعل خبر مبتدأ محذو فأى هذه صاد , وهم فمعناه غير متقيدين بقراءة 
اللمهور اختلاف كاضرابه من أوائل السور , فاخرج عبد بن حميد عن أبى صالح قال : سل جابر بنعبدالله 
وابن عباس عن «ص» فقالا : ماندرى ما هو , وهو مذهب كثير فى نظائره » وقال عكرمة : سمّل نافع بن 
الأزرق عبد الله بنعباس عن «وص» فقال : ص وان عرا مك وذان عليه عرش الرحمن إذلاليل ولا نهاره 
وقالابنجبير : هو بحر يحىالله تعالى به الموتى بين النفختين » والته تعالىأعم بصحة هذين الخبرين ه 
وأخرج ابن جريرعن‌الضحاك قال وص» صدقالله ۽ وأخرجابنص دويه عنه أنهقال وص» يقو ل إن أناالله 
الصادق ع وقال عمد بن كعب القرظى :هو مفتاح أمماء الله تعالى صمد وصانع المصنوعات وصادقالوعد م 
وقيلهو إشارة إلىصدود الكمار ءنالقرا ن. وقيلحرف:سرودعلىمنباج التحدىى وجنم اليهغير واحد 
منأر باب التحقيقء وقيلاسم للسورة واليه ذهبالخليل. وسيبويه. وال كثرون» وقيلامم للقرآن وقيل غير 
ذلك باعتيار بعض القرا آت ها معت عن قريب» ومن‌الغريب أنالمعنى صاد د بشي قلوب الخلقواس الها 
حتىآمنوا به , ولءلالقائل به اعتيره فعلا ماضيا مفتوح الآخر أو سا كنه للوقف, وأنا لأأقول به ولاأرتضيه 
وجاء وهو على بعض هذه الاوجه لاحظ له من‌الاعراب » وعلى بعضبا تجوز أن يكون مقسما به ومفعولا 
لمضمر وخبر مبتدا عحذوف , وعلنبءضها يتعين کو نه مقسما بهء وعلى لعض ماتقدم فو القراءات يأف مايتأق 
عا لا يخؤعليك , وبابملة ان لميعتبرمقسما به فالواو فقوله سبحانه ( والقرآنذى لذ کر و € للقسم واناعتبر 
(م - كدج - لال تفسير روح الما ) 


۱۲ تفسير روح المعاقى 
مقسما به فهى للعطف عليه لن إذا كان قسما متصوبا على الحذف والايصال يكون العطف عليه باءتبار الممنى 
والاصل» ثم المذايرة بينهماقدتكون حقيقية كاإذا أر يد بالق رأ ن كله و(بص) السورة أوبالمكس أوأر يد(بص) 
البحر الذى قيل به فما مروبالقراتن كله أوالسورة, وقد كون اعتبارية 5 إذا أريد بكل السورة أو القرأن 
على ماقيلء ولا مخنى ماتقتضيه الجزالة الخالية عن التكاف م ٠‏ 

وضءف جمل:الواو لقسے أيضا يئاه علىةول جمع أن تواردةسمون على مقسم عليه واحدضعيف: وال کر 

8 أخرج ابن جرير عن ابن عباس الشرف ومنه قوله تعالى (وإنه لذ كرلك ولقومك) أوالذ كرىوالموعظة 
لناس على ماروى عن قتادة. والضحالك, أو ذكر ماحتاج إليه فى أ الدين من الشرائع والاحكام وغيرها 
من أقاصيص الانبيا ء عليهم الصلاة والسلام وأخبار الام الدارجة والوعد والوعيدعلى ماقيلءوجوابالق-.م 
قيل مذ كور فقال السكوفيون٠‏ والزجاج: هو قوله قعالى (إن ذلك لحق تخاصم أهل التار) وتعقبه الفراء بقوله: 
لانجده مستقيا لتأخر ذلك جدا عن القسم , وقال الاخفش: (هو ان كل إلا كذب الرسل) وقال قوم :( كم 
أهلكنا من قبلبممن قرن) وحذفت اللام أى لک لما طال ا کلام کا حذفت من (قد أفلم) بعد قوله تعالى : 
(والشمس) حكاه الفراء . وثعلب» وتعقبه الطبرمى بأنه غاط لآناللام لاتدخل علىالمفعول و( ك)«فعول ه 

وقال أ بوحيان: إن هذه الأقوال يحب اطراحها , ونه لالسمرقندى عن بعضهم أنه (بلالذين كفروا) الخ 
فان (بل) لنق ما قبله وإثبات مابعده فعناه ليس الذين كفروا إلا فى عزة وشقاق ۾ 

وجوز أن يرود هذا القائل أن (بل) زائدة فى الجواب أو ربط ها الجواب لتجريدها لمعنى الاثبات, 

وقیل هو صاد إذ معناه صدق الله تعالى أو صدق د صلالته تعالى عليه ولل ونسب ذلك إل‌الفراء . وثعلب» 
وهو مبىعلى جواز تقدم جواب القسم واعتقاد أن (ص) تدل على ماذكرء ومع هذا فى کون ص نفسه هو 
الجواب خفاء, وقيل هوجملة هذه صاد على معنى السورة التى أعجزت العرب فكأنه : قيل هذه السورة الى 
أعجرت العرب والقرآن ذى الذكر وهذا مأ تقول: هذا حاتم والله تريد هذا هوالمشهوزبالسخاء واللهووهو 
مبنى على جواز التقدم أيضاء وقيل هو>ذوف فقدره الحوفىلقد جاءم الحق وحوه, وابن عطية ما الام 8 
ترعمون ونعوه» وقدره بعض الحققین ما كفرم نكف رخال وجدهودل عليه بقوله تعالى ( بل الذين) الخ,وآخر 
إنه لمعجز ودل عليه ما فى(ص) من الدلالة علىالتحدى بناء على أنه امم حرف من حروف المعجم ذ كر على 
سبيل التحدى والتنبيه علىَ الاعجاز أو ما فى أقم بص أوهذه ص من الدلالة على ذلكبناء على أنه اسم للسورة 
أو انه لواجب العمل به دل عليه (ص) بناء على كونه أمى! من المصاداة » وقدره بعضبم غير ذلك, وف البحر 
يفبغى أن يقدر هنا ما أثبت جوابا للقسم بالقرآن فى قوله تعالى : ( يس والقرآن الحكيم إنك لمن الم سلين)» 

ويقوى هذا التقدير ذ كر النذارة هنا فى قوله تعالى (وعجبوا أنجاءم منذر منهم) وهناك فىقوله سبحانه : 
(لتنذرقوما) فالرسالة تنضمنالنذارة والبشارةء و جعل بل فقولاتعالى :9 بل الذينَ كفروا فى عزة وشقاق؟) 
للاتنقال منهذا القسم والمقسم عليه إلى ذ كر حال تعزز الكفار ومشماقتهم فى قبولم رسالنه صلى اه تعالى 
عليه وسل وامتثال ما جاء به وهى كذلك على كثير من الوجوه السابقة وقد تمل على بعضها للاضراب عن 
الجواب بأن يقال مثلا : إنه لمعجز بل الذين كفروا فى اسةكبار من الاذعان لاعجازه أو هذه السورة الى 


تفسير قوله تعالى (غ أهلكنا من قبلهم من قرن) الخ ۹۳ 
أعجرت العرب بل الذين كفروا لا يذعنون, وجعلها بعضهم للاضراب عا م عاذ كر ونحوه من أن 
منكفر ل يكفر لال فيه فكأنه قيل:من كفرلم يكف رخال فيه بل كفر تكبرا عن اتباع الحقوعناداء وهو 
أظهر منجعل ذلك اضرابا عن صرعهء و إن قدر نحوهذا المفبوم جوابا فالاضراب عنهقطعاء وفى الكدف 
عد هذا الاضراب من قبيل الاضراب المءنوى على نحو زيد عفيف عام بل قومه استخفوا به على الاضراب 
عمايلزم الا وصاف من التعظيم وانقلغن بعضهم عدول عن الظاهرء وبمك ن أن يكو نالجواب الذىءنهالاضراب 
مانت مقصر فی تذ كير الذن كفروا وإظهار احق هم » ويشعر به الأيات بعد وسبب النزول الآتی ذ كره 
إن شاء الله تعالی فكأنه قيل ص والقرآن ذى الذ کر ما آنت بمقصر فى تذ كير الذين كفروا وإظهار الحق 
هم بل الذين كفر و امقصرون ف اتباعك والاعتراف بالحق, وو جه دلالة ماف النظم الجليلءلىقو لنا بل الذي نكفروا 
مقصر ون الخ ظاهر, وهذه عدة احتالات بين يديك وإليك آم الاختيار والسلامعليك ٠‏ 

والمراد بالعزة ما يظهر ونه من الاستكبار عن الحق لاالعزة الحقيقية فانها للهتمالى ولرسوله صل اله تعالى 

عليه ول وللدؤمنين, وأصل الشقاق الخالفة وكونك فيش قغيرث صاحلك أوهن شق الءصاينك وينه يوا مراد 

مخالفة الله تعالى ورسوله صلىالله تعالى عليه و سلم» والتنكير للدلالةعلىشدتهماء والتعبير بو على استغراقهم فييماه 

وف رأحمادبنالزبرقان"وسورةعن الكساق"وهيمونةءن أب حعفر.و الجحدرى من طر يق الءةيلى فى(غرة)بالةين 

المعجمة المكسورة والراء المهملة أى فى غفلة عظيمة عما يحب عليهم هن النظر فيه , ونقل عن ابن الآ نبارى أنه 

قال فى كتاب الرد على منخالف الامام: إنهقرأ بهار جل وقال: إنها أنسب بالشةاق وهو القتال يحد واجتهاد 
وهذه القراءة افتراء على الله تعالى اه وفيه ما فيه م 


اهک من ہلیم من قن وعيدهم على كفرمم واستكبارمببيان ماأصا ب أضرابهمءو (8)مفمول 
(أهلكنا) د(ءنقرن) تمبيز » والمعنىقرنا كثيراً أهلكنامن القرون الخالية ه فنادوا) عندنزولبأسناوحلول 
نقمتنا استغاثة لينجو! من ذلك » وقالالحسن . وقتادة: رفموا أصواتهم بالتوبة حيزعاينوا العذاب لينجواءنه 
(إولاتحينمنآص”7) حال منضمير (نادوا)والعائدمقدد وإن ایازم أىءناصهم ولات هی لاا شديرة بليس 
عند سيبويه زيدت عليه تاء التأنيث لتأ كيد عناهاوهواللآن زيادةالبناء تدل على زيادةالمدنى أو لآن التاء 
تكون للمبالفة وافعلامة أولنأ كيدشببها بيس يجعلا على ثلاثة أحرف سا كنة الوم ط » وقالالرضى:إنمالتأ نيث 
الكلمة فتكونلتأ كيدالتأنيث واختصت بلزوم الآحيان ولايتعين لفظ الاين إلاعند يعض وهوحجوج بسماع 
دخوها علىمرادفه» وقول الاتنى: لقد تصبرت حى لات «صطبر والآن آقح حى لات ١تح‏ 

وإن لم يمنا أمره مخرج على ذلك يمل المصطبر والمقتحم اسمى زمان أو الول بأنها داخلة فيه على لذظ 
حين مقدر بعدها ۽ والتزموا حذ ف أحد الجزأين والغالبحذ ف المرفوع ها هناعلى قراءة جور أى ليس الحين . 
حين مناص » ومذهب الإا ةش آنا لاالنافية للجنس العاءلة عمل إن زيدتعليها التاء فين مناصاسمهاوالخبر 
محذوف أى هم » وقيل إنالاالنافية للقعل ز يدت عليها التاء ولاعم للا أصلا فان و ليها مرفوع فبتدأ حذفخبره 
أو منصوب کا هنا فبعدها فعل مقدر عامل فيه أى ولاتری حيّن مناص » وق رأ أبو السمال ( ولات حين ) 
بطم التاء ورفع النون فعلى مذهب سيبوبه (حين)اءم (لات) والخير يحذرف أى ایس حين مناص حاصلا 


١5‏ تفسير روح المعاتى 
لمم » وعلى الول الأخير مدأ خبره محذوف وكذا على مذهب اللأخفش فان من مذهبه 6 فى البحر أنه إذا 
ارتفع ما بعدها فعلى الابتداء أى فلاحين متاص كائن لے . وقرأ عیسی بنعمر ( ولانت.حين ) بكسر اثتاء مع 
النون کا فى قول المنذر بنحرملة الطاثى النصرانى : 
طلبوا صلحنا ولات أوان فأجبنا أن لات حين بقاء 

وخرج ذلك إما علىآن لات تحر الاحيان ا أن او لا تجر الضمائركلو لاك ولولاه عند سيبويه, وإما على 
اضمار من كأنه قيل:لاتمن حين مناص ولات من أوان صلم 6 جروا بها مضمرة فقوم على جذع بيتك 
أى من جذع فى أصح القولين, وقولهم: ألارجل جزاه الله خيرا ۾ يريدون ألا من رجل» ويكون موضع 
من حین مناص رفعا على أنه اسم لات بمعنى ليس 8 تقول لي شمن رجل قائما, والخبر حذو ف عل قول سيو به 
وعل أنه مبتدأ والخبر حذوف على قول غيره » وخرج الاخفش ولات أوان على اضمار حين أى ولات 
حين أوان صلح خذفت حين وأبق أوان على جره » وقيل : أن أوان فى البيت مبنى على الكسر وهو مشبه 
باذ فى قول أبى ذو يب : ١‏ 

نبيتكعن طلا بك أم عرو بعاقبة وأنت إذ حم ش 

ووجه التشبيه أنه زمان قطم عنه المضاف اليه لآن الاصل أوان صلح وعوض التتؤين فكسر لالتقاء 
السا كنين لكونه مبنيا مثله فه.) شبهان فى أنهما مبنيان مع وجود :نوين فى آخرهما العوض يوجب تحريك 
الآخر بالكسر وإنكانسبب البناء فى أواندون إذ شبه الغايات حيث جعل زمانا قطم عنه ال مضاف اليه وهو 
مراد و ليس نوين العوض مانعا عن الالحاقبها فانها تبنى إذا لم يكن تنو ين لان علته الاحتياج إلىا نمحذوف 
کاحتیاج الحرف إلى مايتم بهي وهذا المعنى قائم نون أولم ينون فان التنوين عوض لفظى لامعنوى فلاتناق بين 
التعو يض والبناء لكن اتفق أنهم لم يعوضوا التنوين الافى حال اعرابما وكأن ذلك لتلا يتمحض للتعو يض 
بل يكون فبا معنى اله.كن أيضافلا منافاة » وثبتالبناء فا نحن فيه بدليل الكسر وكانت.العلة الى فى الغايات 
قائمة فاحي ل البناء عليهاء واتفق,أ نهم عوضوا التنوين ههنا تشبيها باذ فىأنما لما قطعت عن الاضافة نونت أوتوفية 
لحق اللفظ لما فات حت المعنى» وخرجت القراءة على حمل (مناص) على أوان فى البيت تنزيلا اأضيف اليه الظرف 
وهو (حين)منز لة الظرف لأ نالمضافوالمضاف اليه كثىء واحد فقدرت ظرفيته وهو قدكانمضاف إذا أصله 
مناصهم فقطع وصار كأنه ظرف مبنى مقطوع عنالاضافة منو ن لقطعه ثم بنىما أضيف اله وهو(حين)على 
الكسر لاضاقته إلى ماهومبنى فرضا وتقديرا وهو (مناص) المشابه لآوان . وأورد عليه أنماذكر من ال حل لم 
يؤثر فى الحمول نفسه فكيف يؤثر فيا يضاف اليه على أن فى تخر يج الجر فى الببت على ذلكمافيه, والعجحب 
٠‏ كل العجب من يرتضيه» وضم التاء على قراءة ألى السمال وكسرها على قراءة عيسى للبناء » وروى عن عيسى 
(ولاتحين) بالضم (مناص) بالفتح »قال صا حب الأو امح :فان صح ذلك فلعلهبى(حين)على الضم تشسييها بالغايات وى 
(مناص)عل الفتتح مع (لات) وف الكلام تقديم وتأخير أى ولات مناصحين لكن لاإماتعمل ف النكرات 
المتصلةبها دون المنفصلة عنها ولو بظرف » وقد جوز أن يكون لذلك معنى لاأعرفه اتنبى, وأهون من هذا 
فيا أرىكون(حين) معربا مضافا إلى (مناص) والفتح جاور واوالمطف ف قوله تعالى (وعجبوا) نظيرقتحالراء 
من غير فى قوله : 


هل يحوز النسخ قبل الفعل املا ٠.‏ 16 
لم يمنع الشربمنهاغير أن نطقت حامة فى غصون ذات ارقال 

على قول والاغاب على الظنعدممةهذهالقراءة . وقرأ عيسى أيضا كقراءةالججهوور إلا أنه ؟ كمرتازلات). 
وعم من هذه القراءات أن فىتائهاثلاث لات ,واختلفوا فى أمالوقفعليهافقالسيبويه»والفراء وابنكيسان, . 
والزجاج: : يوقف عليهاباكاء» و قالالکسای: والميرد. بالحاء »وقالأبو على: ينبغى أنلاء ون خلاف فىانالوقف 
بالتاء لآن قلب التاء هاء خصوص بالاسماءووزعمقوم أنالتاء ليست ملحقة بلا و[ نما هى مزيدة فى أولمابمدها , 
واختاره أبو عبيدة , وذكر أنه رأى ف الامام (و لاتحين مناص) برسم لتا خلو طا ا لايردعليهأن خط" 
المصحف خارج عن القاس ا لخطى إذلم بقع فى الامام فىمحل 7 مرسوما على خلاف ذلك حت يقالماهنا ' 
الف للقياس والاص لاعتباره الافماخصه الدلول, ومنهنا قالالسخاوى فى شر -الرائية.اناأستحب الوقف. 
على لابعد ماشاهدته فى مصحفعْهانرضىاللهتعالىء:ه, و قد سعع نام ومو لون: اذهب تلانو ينيدو نلاو هو 
كثير فى النثر والنظم اتنبى» ومنه قوله : 

العاطةون تحين لامن عاطف والمطعمون زمان مامن مطعم ٠‏ : 

وكون أصله العاطفونه بها السكت فليا أثيتت فى الدرج قلبت تاء مالا يصغى 1 وفعمالأآولى اعتبار التاء, 
مع لالشهرة حين دون تحين ,وقالبعضهم : إن لات هى ليس بعينها وأصل ليس ليس بكسر الياء فابدلتألفا 
لتحركها بعد فتحة وأبدات السين ناء کا فى ست فان أصله سدس » وقيل : إنها فعل ماض و لات معنى نق 
وقل فاستعمات ف النى كقل وليس بالمعول عليه والمناص المنجاوالفوت يقال: ناصه ينوصه إذا فاته , وقال 
الفراء: النوص التأخر يقال ناص عنقرنه ينوص نوصاومناصا أى فروزاغ» ويقالاستناص طابالمناص قال 
حارثة بن بدر يدف فرسا له : 


عمر الجراء إذا قصرت عنانه بردىاستناصورامجرىالمسحل 

وعلى المعنى الأول حمله بعضهم هنا وقال: المعنى نادوا واسغائوا طليا للنجاة والحال أن ليس الحين حين 
فوات ونحاة ۽ وعن جاهد تفسيره بالفرار » وأخرج الطستى عن ابن عباس أن نافع بن الازرق قالله:اخبرنی 
عن قوله تعالى (ولات حينمناص) فقال :ليس عحین فرار وأنشد لدقولالاعثى : 

تذكرت ليلى لات حين تذكر وقد بنت عنها والمناص بءءد 

وعن الكل ىأنه قال :كانوا إذا قائلوا فاضطروا قال بعضبم لبعض: منا ص أىعليك بالفرار فلماأ:همالمذاب 
قالوأ : مناص فقال الله تعالى (ولاتحينمناص/قال القشيرى: فعلىهذا يكون التقدیر فنادوا مناص فحذف 
لدلالة مابعده عليه أى لي سالوقت وقح ندائكم به » وااظاهر أن الجلة على هذا التفسير حاليةأىنادوا بالفرار 
وليس الوقت وقت فرارء وقال أبوحيان: فى تةرير الحالية وم لات حين هناص أى لهم » وقال الجرجاق:. 
أى فنادوا حين لامناص أى ساعة لامنجا ولافوت فلءاقدملا وأخرحين اقتضىذلك الواو ) يقتضىالحالإذا. 
جعل مبتدأ وخبرا مثل جاء زيد را كبا ثم تقول جاء زيدوهورا کب فحينظرف لقوله تعالى(فنادوا) اتنبى». 

وكون الاصل ماذكر أن(حين) ظر ف لنادو ١‏ ع ى أعجمية مخالفةإذوق الكلام العربى لاسا ما ه وأ فصح: 


ع عن بره لم 


اكلام ولاأدري ماالذى دعاه لذلك لإ وعجبوا أن جاءم منذر منهم ) حكاية لاباطيلهم المتفرعة علي ماح 


۱٦‏ تفسير روح المعاق 
من استکبارم وشقاقهم أى عخبوا من أن جاءم رسول من جنسهم أى بشرأومن نو عهم وم معر وف نبالامية 
فيكون المعنى ر ولأمىيوالمراد أنهم عدواذلك أمرا عجييا خارجاعن ا-تمال الوقوع وأنكروه أشدالانكار 
ےس م ا ار م 
۰ لاأنهم اعتقدوا وفوعه وتعجبوا منه لإ وقال الكفرون ) وضعفيهالظاهر موضع الضمير غضباعليهم وذم ام 
وايذانا بأنهلا يتجاسر على مثل مايقو لونالاا لتو غلون فىالكفر والفسو قلا هذا ساحر )فبا يظهرهمالانستطيع 
له مثلا لإ كذّابٌ ع ) فيا يسنده إلى القه عزوجلمن الارسال والانزال ء 
هه سل مإ م لس 
(اجعل الآلمة إللما واحدا) بأن نى الألوهية عنها وقصرها على ٠احد‏ فالجعل بمعنى التصيير وليس 
تصييرا فى الخارج بل فى القول والنسمية جا فى قولهقعالى (وجعاوا الملاتكة الذين م عبادالر حن إناثا)و ليس 
ذلك من باب إنكار وحدة الوجود فى شىء ليقال إن الله سبحانه نعى على الكفرةذلك الانكار فتثبتالوحدة 
فانه عليه الصلاة والسلام ماقال ,اتاد آ متهم معه عزو جل فى الوجود لإ إن هذا لی“ عجَاب 0 ) أى بليغ فى 
العجب قان فعالا بناء مبالغة كرجل طوال وسراع, ووجه تعجبهم أنه خلاف ما ألفوا عليه آباءم الذيرن 
خلاف ما اعتادوه عجيبا بل عياللا .وقول مدار میم زجموم عدم وفاء عل الواحد وقدره بالاشماء الكثيرة 
وهو لايم إلا إن ادعوا لاتيم علماوقدرة »والظاهر أنهم لم يدعوهما لها (وائن سأاتهم هن خاق الس.وات 
والأرض ليةوانالله) ٠‏ ! 
وقرأ على کرم الله تعالى وجهه . والسلى. وعيسى.وابنمقسم (عجاب) بشد اجيم وهو أباغمن الخفف» 
وقال مقائل (عجاب) لغةأزد شنووة» أخر جٍأحمد.وابن أىشيبة ..وعبد بن حميد.والترمذى وححه. والنساق ٠.‏ 
وابن جرير.. وغيرهم عن‌ابن‌عباس قال. لمامرض أب وطالب دخل عليه رهط من قريشفيهم أبوجول فقالوا: 
إن ابن أخيك يشتم آلمتنا ويفعل و يقول و يقول فلوبعثت إليه فنبيته فبعث إليه فجاء الابىصلى اله تعالى عليه 
وسل فدخل البيت و ينهم وبين أ طالب قدر مجلس فخشی أبوجبل إن جلس إلى أبى طالب أن يكون أرق 
عليه فوثب فجلس فى ذلك المجلس فلم يحد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جلسا قرب عمه فجلس عند 
الباب فقال له أبو طالب: أى ابن أخى مابال قومك يشكونك يزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول قال 
وأ كثروا عليه من القول وتكلمرسول الله لاي فقال: ياعم إنى أريدم على ذلمة واحدة يقولونما يدين هم 
بها العرب وتؤدى اليبم بأ العجم الجزية ففرحوا لكلمته ولقوله فقال الةرم ؛ ما هى ؟ وأ يك لنعطيتكبا 
وعشراً قال: لاإله إلاالله فقاموا فزعين ينفضون باهم وهم يقولون ‏ أجعل الآلهة إلا واحدا إنهذا لشىء 
عجاب . وفى رواية أنهمقالوا: سلنا غير هذا فقال عليه الصلاة واللام ولو جثتموتى بالمس حتى تضعوها 
فى يدى مالک غيرها فغضبوا وقاموا غضابا وقالوا والله لنشتمنك وإلمك الذى يأمرك ببذا ۾ 
ل e‏ ممه عد مره 
لإ وانطلق الملا منبم) أى وانطلق الآشراف من قريش من مجاس أب طالب بعد مابكتهم رسول الله 
علق وشاهدوا تصلبه فى الدين وينسوا ماكانوا يرجونه منه عليه الصلاة والسلام بواسطة عه وكان منهم 
أبو جهل . والعاص بن وائل. والأسود بن المطلب بن عبد يذوث. وعقبة بن بى معيط ٠‏ | 


كفسير ررح المعانى ۹۷ 
وآخرج ابن أبى حاتم عن أبى مجاز قال: قالرجل يوم بدر ماهم إلا النساء فقال رسول الله صل الله تعالى 

عليه وسل : بلهم الملا" وتلا (وافطلق الملا“متهم) لان امشوا) الظاهر أنه أمى بالمثى نى نقل الاقدامعن 
ذلك المجلس , و(أن)مفسرة فقيل فالكلاممحذوف وقع حالا من الملا" أى انطلق الملا“ يتحاور ون والتفسير 
لذلك الحذوف وهو متضمن معنى اأقول دون لفظهء وقيل لاحاجةالىاعتبار الحذف فانالانطلاقعن مجلس 
التقاول يستلزم عادة تفاوض المنطلقين وتعاورم بما جرى فيه وتضمن المفسر لمعنى القول أعم من كونه 
بطر يق الدلالة وغير هاكالمقارنة ومثل ذلك كاف فيه ءوقيل الانطلاق هنا الاندفاع فى القول فمو متضمن لمعنى 
القول بطريق الدلالة ‏ واطلاق الانطلاق عل ذلك الظاهر أنه مجازمشهور نزلمنزلة الحقيقة» وجوزانف 
يكون التجوز ف الاسناد وأصله انطلقت ألستتهم وا عنى شرعوا ف التكلم بهذا القولوقال بعضبم : المراد 
بامشوا سيروا: على طر يفتكم و داومو اعل سير تك وقيل هو من .شت المرأة اذا كثرت ولادتها ومنه الماشية 
وحميت بذلك لآأنها منشأنها كثرة الولادة أو تفاؤلا بذلك والمراد لازممعناه أى أ كثروا واجتموا,وقيل 
هو دعاء بكثرة الماشية افتتحوا بهكلامهم لتعظيم 5 يقال اسل أيها الأمير واختاروه من بين الادعيه لمظم 
شأن الماشية عندمم , وتعقب بانهخطا لان فمله مزيد يقال أمشى إذا كثرت ماشيته فكان يلزم قطع همز ته 
والقراءة مخلافه مع أن إرادة هذاا ممنىهنافىغايةالبعد» و أياما كان فالبعض قالللبمضذلك.وقيل قالالاشر اف 
لاتباعهم وعو امه وقرى.(امشوا)بغير أن عل اضمارالقولدوناضمارهاأىقائلينامشوالا وآصبرو اعل فک ) 
أى أثيتوا على عبادتها متحملين لما تسمعونه فى حقها من القدح ه 

وقرأ ابن مسمود(وانطلق الملا" منېم مشو نأن اصبروا)فجملة (بمشون) حالية أومستأنفةوالكلام فى(ان 
اصبروا ) وا فى (ان امشوا)سواءقملق بانطلق أومايليه ( ان هذا نی یراد )تعلیلللامبالصبرآولو جوب 
الامتثال به , والاشارة إلى ماوع وشاهدوه من آم النى صل الله تعالى عليه وسلم وتصلبهفى ام التوحيدونفى 
الوهية آلهتهم أى ان هذا لشىء عظيم يراد من جبته صلى الله تعالى عليه وسل امضاؤه وتنفيذه لاتحالةمنغير 
صارف ياويه ولاعاطف يثنيه لاقول يقال من طرف اللسان أواص بر جى فيه المساعة إشفاعة انسانفاة:اموا 
أطماعكم عن استنزاله إلى ارادتكم واصبروا على عبادة آلحتكم , وقيل : إن هذا الا ملثى* مننوائبالدهر . 
يراد بنا فلا حيلة الاتمرع مرارة الصير » وقيل : إن هذا الذىودعيه من أمر التوحيد أو يقصده من الرياسة 
والترفع على العرب والعجم لثئ يتمنى أويريده كل أحد ولكن لايكون لكل مايتمناه أويريده فاصبرواء 
وقيل : أن هذا أى دينك يطلب لإنتزع منك و يطرح أويرادابطاله ءوقيل :الاشارة إلى الصبرالمفبوم من (اصبروا) 
أى ان الصبر لثى. مطلوب لآنه حمودالماقة ه 

وقال القفال : هذه كلة نذ كر للتهدود والتخويف» والمعنى أنه ليس غرض ه من هذا القول تقرير الدين 
وإنما غرضه أن يستولى علينا فيحك فى آموالنا وأولادنا با يريد فتأمله 

( مامتا بيدا € الذى بقوله لأف الله الآخرة) قال ابن عباس . ومجاهد . وعد بن كعب . ومقاتل 
أرادوا مل النصارى » والتوصيف بالآخرةبحسبالاعتقاد لآنهمالذين لايؤمنون بنبوة عد صلىاهتعالى عليه 


1 تفسير روح الممانى 
وسل ومرادم من قوم معنا الخ انا سمعنا خلافه وهو عدم التوحيد فان النصارىكانوا يثلثون ويزعمون ‏ 
أنه الدين الذى جاء به عيسى عليه اأسلام وحاشاهع وعن مجاهد أيضا ٠‏ وقتادة أدادوا ملة العرب و >لتها الى 
أدر كوا عليها آباءثم » وجوز أن يكون ف الل الآخرة حالا من امم الاشارة لامتعلقا بسمعنا أى ما ”معنا بهذا 
الى يدعونا إليه من التوحيدكائنا فى الملة التى :كون آخر الزمان أرادوا آمل يسمعوا منأهلالكتاب 
والكهان الذين انوا حدثونهم قبل بعثة النى يكل بظهور نى أن فى دينه التوحيد ولقد كذبوا فذلكفان 
حديث إن النبى المبعثوث آخر الزمان يكسم الآصنام ويدعو إلى توحيد الملك العلام كان أشبر الآمور 
قبل الظبور » وإن أرادوا على هذا المعنى إنا معنا خلاف ذلك فكذيهم أقبح لإإن هذا ) أى ماهذا » 

إلا اختلاق ۷) أى افتعال وافتراء من غيرسبق مثل له 2 ل عله ال كر) أى القرآن( من بين 
ونحن رؤساء الناس وأشرافهم كقوطهم (لولاءزلهذا القرآ نعلى رجل من القريدين عظيم) وسرادم إنكار 
كونه ذكرأ منزلا من عند الله تعالى كقولم (لو کان خیرا ماسبقونا [ليه) وأمثال هذه المةقالاتالباطلة دليل 
على أن مناط تلكذييهم لس إلا الد وقصر النظر على الحطام الدنيوى بل م فى شك من ذ كرى) من 
القرآن الذى أنزلته على رسولى المشحون بالتوحيد لميلهم إلى التقلبد وإعراضهم عن الآدلة المؤدية إلى العم 
حقيته ولیس فى عقيدتهم مايقطعون به فلذا ترام ينسيونه إلى السحر تارة وإلى الاختلاق أخرى فبل 
للاضراب عن جميع ماقبلهءويل ف قولهتعالى لإ بل لما يدُوقواعدّاب. ) إضرابعزمجموعالكلامينالسابقين 
حديث الحسد فى قوله تعالى (أأنزل) الخ وحديث الشك فى قوله تعالى (بل م فى شك) أى لم يذوقوا عذافى 
بعد فاذا ذاقوه زال عنهم مابهم من الحسد والشك حيلئذ يمنى'أنهم لا يضدقون إلا أن عْسبمالعذاب فيضطروا 
إلى التصديق أو اضراب عن الاضراب قبله أى لم يذوقوا عذانى بعد فاذا ذاقوه زال شكبم واضطروا إلى 
التصديق بذ كرى , والآاو ل علىءافىالكشفهوالوجه ال.ديدو ينطيقعاءهما بعدم نالا ياتىو قولالمعنىم يذوقوا 
عذابى الموعود فى القرآن ولذلك شكوا فيه وهو ترىء وف التعبير بلما دلالة على أن ذوقبم العذاب على 
شرف الوقوع » وقوله تعالى : 
(ام عندم حرائن رحة ربك لزز الوَهّاب,) فى قابلة قوله سبحانه (أأنزل) الخوونظيره فردفظيره 
) آم يقسمون رحمة ربك) وأم منقطعة مقدرةببلوالهمز ةي والمراد بالعندية الملك والتصرف لامجردا لحضور ه 
وتقديم الظرف لأنه محل الانكارأىبل أكون خزائن ر حمته تعالى ويتصرفون فيها حسما يشاؤن<تى 
أنهم يصيبون م من شاؤا ويصرفونها عمنشاؤا ويتحكونفيها بمقتضى رأيهم فيتخير و | للنبو بعض صنادید ممه 
واضاقة الزب إلى ضميره إل للنشريف واللطف به علي هالصلاةوالسلامهوالعز يزالقاهرعلى خلةهءوالوهاب 
الكثير المواهب المصيب امو اقعهاءوحديث العزةوالقهر يناسبما كانواعليهمن ترفعهم بالنبوة عنه بلكو جر أه 
والمبالذة فى الوهاب منطر يق الكدية تناس.بقولهتعالى (خزائن) و تدل على حرم ان۵ م عظے ,وف ذلكادماجأن 
النبوة ليست عطاء واحدا بالحقيقة بل يتضمن عطايا جمة تفوت الحصر وهىمن طريق الكيفية المشار إلها 
باصابة المواقع للدلالة على أن مستحق العطاء وعله من وهب ذلك وهو النى يلاو وفى الوصف المذ كور 


تفسيرقوله تعالى (أم مء لك أأسمو أتوالار ض) الخ ۱4۹ 
ا يت 


سے صوص ص 


ايضا إشارة إلى أن النبوة موهبة ربانية, وقول تعالى لإ ام َم مك السموات والأرض ومأيتهما) ترشيح 
لما سيق أى بل ألم هلك هذه الاجرام العلوية والاجساءالسفلية حى يتكلموافى الآمورالربانيةو يتحكموا 
فى التداير الالهية التى يستأثر بها رب المزة والكيرياءء وقوله تعالى :( فلر تقو افالاسباب» 9 )جوابشرط 
محذوف أى إن كان لحم ما ذكر من الك فليصعدوا فى الممارج والمناهج الذى يتوصل با الى السموات 
فليديروها وليتصرفوا فيها فانهم لاطريق لحم إلى تدييرها والتصرف فیا إلا ذاك أوإن ادعواماذ كر من 
الملك فليصمدوا وليتصرفواححتى يظن صدق دعوام فانه لا أمارة عندم عل صدقبا فلا أقلمز. أن يحماواذلك 
امارة » وقال الزعخشرى ومتابعوه : أى فليصعدوا فى المعاد ج والطرق الى يتوصل بها إلى العرشحتى يستووا 
عليه ويدبروا آم الغالم وملكوت اله تعالى وينزلوا الوحى إلىمن تارو نوی تصو بون» وهومناسب ليقام 
يد أن فيه دغدغة, وأياما كان فن آم م بذلك ته بهم لامذ, والسبب ف الآصلالوصلةمنالحبل ونحوه ه 
وعنمجاهد الاسباب هتا أبواب السموات, وقي ل السموات أنفسهالآ نالقهتعالمرجعلها أسبابا عادية للحوادث 
السفلية لجن ماهتالك ميزو مالا وات ١‏ € أىم جند الخ فجند خيرمبتدأ محذوفءةدرمقدما تاهو 
الظاهر وما مزيدة قيللتقايل والتحقير نحو أكلت شيا ماء وقيلللتعظي والتحكثير, واعترض ,أنهلايلائمه 
(مهزوم) وأجيب بأن الوصف بالعظمة والكثرة على سبيل الاستهزاء فهى بحسب اللفظ عظمة وكثرة وفى 
نفس الأ ذلة وقلة » ورجح بأن الآ كثر فى ذلامهم كونها التعظيم نعو لآممماجدع قصيرأنفه لآ رمايسود 
من يسود + وقولامرىء القيس : 
وحديث الر كب يوم هنا وحدديث ما على قصره 
مع أن الكلام لنسليته بم وتبشيره بانهزاءهم وذلك أ كمل علىهذا التقدير بل قيل[نالتبشير خذلان 
عدد حقير ربا أشعر باهانة وتحقير ه 
الم تران السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 
وفيه نظرءو(هنالك) صفة (جند) أوظرف (مهزوم) وهوإشارة إلىالمكانالبعيد وأر يد على قول المكان 
الذى تفاوضوا فيه مع الرسول كزع بتلك الكلات السابقة وهو مكة وجعل ذلك إخواراً بالغيب عن 
هزعتهم يوم الفتحء وقيل يوم بدر وروى ذلكعن مجاهد. وقتادة: وأنت خبير بأنهالك إذاكان إشارة إلى 
م ومتعلقا مبزوم لاينسى هذا إلا إذا أريد منک ماشهل بدراء و(مېزوم) خبربءد خبر, وأصلالهزم 
غمز الثىء اليابس حتى ينحطم كهزم الشن وهزم القثاء والبطيخ ومنه المزيمة لآنه ] يعبر عنه بالحطم 
والكسر , والتعبير عما لم يقع باسم المفعول الؤذن بالوقوع على مافى بعض شروح الكشاف للايذان بشدة 
قربه حتى كأنه حقق, و(من الا حراب) صفة (جند) آیم جند قليلو نأذلاء أو كثيرون عظاء انون هنالك 
من الكفار المتحزبين على الرسل مكسورون عن قريب أو جند من الأحزاب مكدورون عن قريب فى 
مكانهم الذى تكلموا فيه بما تكلموا فلاتبال بما يقولون ولات کترث با يهذون . وقال أبوالبقاء (جند) معدا 
وما زائدة وهنالك نعمت وكذا من الأزاب ومهزوم خبر , وتعقبه أبو حيان بأن فيه بعد التفاتة عن 
(م - ۴٣‏ - ج - ٣م‏ - تفسيرروح المعاى) 


١‏ تفسير روح المعافی 
الكلام الذى قبله , واعتبر الزمخشرىالحصر أى مام إلا جند من المتحزيين «بزوم عن قريب لا يتجاوزون 
الجندية المذحكورة إلى الآمور الربانيية , وهو حسن إلا أنه اختلف فى منشأ ذلك فقيل : إنه كان حق 
الجند أن يعرف لكونه معلوما فنكر سوا للمعلوم مساق الجبول كأنه لايعرف منهم إلا هذا القدر 
وهو أنهم وال بهذه الصدة ع 

وقال صاحب الكشف: انه الافخي ال دلو ل عليه بالتتكير ,و زيادة ما الدالة على الشيوعوغاية التعظي لدلالتهما 
على اختصاص الو صف بالجندية من بينسائر الصفات كأنه لاوصف لهم غير هاء وفيه .نع ظاهر, ويفهم كلام 
العلامة الثاتى أنه اعتبار كون (جند) خبرا مقدما لمبتدا حذوف لان المقام يقتضىالحصر فتدير ولا تخفلم 

وجعل الزمخشرى (هنا لك) الموضوع للاشارة إلىالمكا نالبعيد مستعاراً للمرتبة من الهاو والشرف على أنه 
إشارة إلى حيث وضعوا فيه أتفسهم من الانتداب لمثل ذلك القولالعظم يا فقوم لن اتتدب لأمرليسمن 
أمله لس تهنالك ؛ وفيه [يماءإلىعلة الذمء وجوزعلىهذا أن نكو نمانافةأى م جند ليسوا حيث وضعواأنفسهم ۾ 

وتعقب بأنه مالم يقله أحد من أهل العرييه ولا يليق بالمقام وفيه بحث , وجوز أن تكون (هنا لك) 
شارة إلى الزمان البعيد وهى ج قال ابن مالك قد يشار يهااليه نحو قوله قعالى : (هنالك تبلو كل نفس ماأسلفت) 
وتتعلق بمهزوم : والكلاماخبار بالغيب اما عزهزيمتهم يوم‌الفتح أو يوم بدر ها تقدم حكايته أويوم الخندق 
ولا خض ما فيه وقول : إشارة إلى زمان الارتقاء فى الأسباب أى هؤلاء القوم جند مهزوم إذا ارتقوا فى 
الأسباب وليس بالمرضى , وقيل : ماسم موصول مبتدأ وهنا لك فى موضع أأصلة وجند خبر مقدم وموزوم 
ومن الاحزاب ضفتان وهما المقصودان بالافادة وماهنالك إشارة إلى «كة, والمراد منالذين فيهاالمشركون 
والتعبير عنهم بما لآنهم 5الانمام بل هم أضلء وقيلالاصنام وعبدتها وأمر التعبير بما عليه أظبر و يقال فيه 
حو ماقاله أبو حيان فى ذلام أبى البقاء وزيادة لاتخفى م 

وقوله تعالى : ( كذبت قبلهمقرم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتآدج )١‏ إلى آخره استثئافمقرر لضمون 
ما قبله. ببيان أحو الالعتاة الطغاة يما فعلوا من التكذيب وفعل ممم نالعقاب, و(ذو الآوتاد) صفة فرغور:. 
لا جميع ما قبلهو إلا لقيلذوو الآ وناد» و(الآوناد) جمع وتدوهومعروف,وكسر التاء فيه أشهر من فتحها ويقالوتد 
واند وا يقال شغل شاغل قاله الأصمعى وأنشد ه 

لاقتعلى الماء جذيلا واتدا ولم يكن يخلفها المواعدا 

وقالوا : ود بابدال التاء دالا والادغام ووت بابدالالدال تامى وفيه قاب الثاتى للاول وهو قليل, وأصل 

اطلاق ذلك على البوت المطنب بأوتاده وهو لايثبت بدونها 6ا قال الأعشى : 
والبوت لا يبتنى إلا على عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاد 

فقيل إنه شبه هنا فرعون فى نات ملک ورسوخملطتته یبیت ثابت أفهم عماده وثبتت أو تاده تشيي,اًمضمرا 
فى النفس على طريق الاستعارة المكنية ووصف بذى الأو تاد على سبل التخبيل, فالمعنى كذبت قبلهم قوم وح 
وعاد وفرعون الثابت ملگ وسلطنته وقيل : شبه الملك الثابت من حوث الثبات والرسوخ بذى الأو تادوهو 
البيت المطب بأوتاده واستعير ذوالآوتاد له على سبيل الاستعارة التصريحية قبل وهوأظهر مام نهايته أنه 


تسیر قولهتعالى ( وتمودوفوم لوط ) الخ ۹۷۱ 

وصف بذلك فرعونمهيالغة لجعله عيز مالك والمعنى على وصفه بيات الك ورسوخ ااسلطنة واس تقامة الام ه 

وقالأبنمسءود . وأبن عباس فروايةعطة : الاوناد الجنود يقو ونمدك اة وی الو تدااشىء أووفرعون 
ذو الجنود فالاستعارة عليه تصريحية فى الإا وتاد » وقيل :هو «جاز مرسل للزوم اللاوتاد للجند, وقي لالمبانى 
العظيمة الثابتة وفيه «جاذ أ.ضاء وقال ابن عباس فى رواية أخرى. وقتادة . ودطاء: كانت له عليه اللعنة أو تاد 
وخشب يلعب له بها وعليبا, وقيل : ان يشبح المعذب بین‌آربع سوار كلطرف ذن أطرافه إلى سار ية و يضرب 
ف كل وتداً من حدید ويترلله <تى يموت » وروی معناه عنالحسن . وه‌جاهد . وقول : کان ده بين أربعة 
أوتادف ال رض وير سل ءليهالعقارب والحيات ¢ وقيل : بشده بأربعة أوتاد رفع صخرة فتلقى عليه قتشدخهى 

وعلىهذه الأقوالالاربعة فالاوتاد ثابتة على حقيةتها ( وود رفوم لوط وَآححَاب ا6( أصحاب الخيضة 
وم الذين أرسلالييم شعيب عليه السلام نسبوا إليغيضة كانوايسكنوناء وقيل الآ كاسم بلدهم اوك 
اممكذبون لإ الا راب۴١‏ ) أى الكفار المتحزبون على الرنل عليهم السلام المهزوهون ۽ وهو مبتدأ وخبر 
ويفهم من ذلك أن الأحزاب الذين جعل الجند المهزوم منهم ثم ثم وأنهم الذين وجد منهم التتكذيب لآن. 
المبتدأ والخبر فى مثله متعا كسان رأساً برأس لا لآنرأوتك) إشارة إلى الأحزاب أولا والاحزاب ثانبآم 
المكذبون » وقوله تعالى : إن إلا كَذّب الرسلّ) استئناف جىء به تقر يرأ لتكذيوم عل ىأ بام وجه 
رتمهيدا لما يعقبهء فان نافية ولا عمل لها لاتنقاض النفى بالاء و( كل) «بتدأ والاستثناء مفرغء نأعم العام وهو 
الخبر أى ماكل حزب من الأحزاب تحكوماً عليه عك الا محكوءا عايه بأنه كذب الرسل أو عبرا عنه عبر 
الامخبراً عنه بأنه كذب الرسل لان الرسل يصدق كل منم اكل وكرم متفقون على الاق فتكذيب ول واحد 
منهم تكذيب لم جيعا » وجوز أن يكون من قابلة المع بالجمع أى ٠١‏ كلهم حكوماً عايه حك أو خبرآعنه 
بثىء إلاكو ما عليه أو[لامخبراً ءنه بأنه كذب رسوله, والحصرميالغة كأ نسائر أوصافوم بالنظر إلىءا أثيت 
هم بمنزلة العدم فيدل على أنهم غالون فى الت.كذيب , و يدل على غلوم فيه أيضاً اعادته «تعلا بالر سل وتنويم 
اجملتين إلى اسمية استثنائية وغيرها أعنى قوله تعالى: ( كذبت قبلهم ) الخ, وجعل كل فرقة .كذبة للجميم على 
الو جال ول ويسجل ذلك عليهم| سستحقا قهم أشدالعقاب و اذا رتبعليه قولهتعالى لإفحق عقآب ع ١‏ » أىثيت 
ووقع على کل نهم عقابى الذى كانت توجبه جناياتهم من أصناف المقو بات فأغر ققوم نوحوأهلك فرعون 
بالغرق وقوم هود بالربح ونمود بالصيحة وقوم لوط بالخسف وأصتاب الاي بعذاب الظلة . وجوز أنيكون 
(أولئك الاحزاب) بدلا منالطوائف المذ كورة واجلة بعد مستأنفة لما سمعت وأن يكونمبتدأ واجلة بعده 
خبر محذف العائد أى ان كل هنهم أو كلهم [لاكذب الرسل ء والمجموع استثناف مقرر لاقله مع افيه من 
يان كيفية تكذيبهم وظاهما خلاف الظامر » وأما ماقيل من أنه خبر والمبتدأ قوله تعالى (وعاد) الخ أوقوله 
تعالى (وقوم لوط) الخ فما يحب تنزيه ساحة التنزيل عن أمثاله ه 

لإومایتظر هلا إلا صي واحدة ماها من فوآق م 4 شروع فى بیان عقا ب كفار مك إثر بيازعقاب 
اضر ام فا نالكلام السابق عا يو جب ترقب السامع بانه , والنذار ععنىالانتظار وعبر به مجازا جءل محةق 


۱۷4 أفسير ردح المعانى 
الوقوع كانه أمى منتظر همع والاشارة لاء التحقير» والمراد بالصيحة الواحدة النفخة الثانية , أىماينتظر 
هؤلاء الكفرة الحقير ون الذين م أمثال أواتك الطوائف المهلك فى الكفر والتكذيب شيئاإلا النفخة 
٠‏ الثانة التى تقوم بها الساءة قاله قتادة وليس المراد أنها نفسها عقاب لهم لعمومبا للبر والفاجر منجيح ال٠م‏ 
بل المراد أنه ليس بينم وبين ما أعد هم من العذاب إلاهى لتأخير دةوتهم إلى الآخرة لما أن تعذيبهم 
بالاستتصال حسما ستحةونه والنى د موجود خارج عن السنة الالية اأبنية على الحم الياهرة کا نطق 
. به قوله تعالى : (وماكان الله ليذم وأنت فيبم) إذ المراد من (وأنت فيهم) وجوده عليه الصلاة والسلام 
لامجاورته لهنم 5 توم حتى يال :لادلالة فىالاية على امتذاع وقوعه بعد الحجرة خا لفته للتفسير المشهور» وقيل 
المراد بالصبحةالمذكورةالنفخة الأول" وقعقب بأنهمالا وجهلهأصلا أنهلايشاهد هوا ولايصەق بها إلامن ذان 
حيا عند وةوعباو ليسعةابهمالموعود واقعا عقيبها ولا العذابالمطلقمؤخرا اليها بل حل بهم منحينموتهم ه 
وقيل المراد صيحة يبلكون بها فى الدنيا ا هملكت ثمود » ولا يخ أن هذا تعذيب بالاستتصال وهو 
ما لاقع کا معت فلايكو نماتظراء وقال أبوحيان: الصيحة مانالهم من قتل وأسر وغابة ها تقول صاح بهم 
الدهر فهى «جاز عن الشر 5 فى قوهم ماينتظرون إلا مثل صيحة الحبلى أى شرآ يعاجليم, وفيه بعد ه 
وجوزجعل هؤلاء إشارة إلى الأحزاب و لما سبق ذكر م »كر رآم ؤكدأاستحضره الخاطب فذهنهفنزلالوجود 
الذهنى منزلة الخارجى الحسوس وأشير اليبم بما يشار به للحاضرالمشاهد, واحتمال التحقير قائم ولا يفبوعنه 
التعبير بأو لتك لآن البعد ف الواقع مغ أنه قد يقصد بهالتحقير أيضا والكلام يبان لا يصيروناليهفالآخرة 
من العقاب بعد ما نزل بهم فى الدنيا من العذاب ‏ وجعلهم «نتظرين له لان ماأصابهم من عذاب الاستتصال 
ليس هو ننيجة «اجنوه من قبيح الاعمال إذ لايعتد به بالنسبة إلى مامت منالآهوال فبو تحذير لكفار قريش 
وتخويف لمن يساق له الحديث فلا وجه لماقاله أبو السعود من أن هذا ليس فى حيز الاحتهال أصلا لان 
الاتتظار سواء كان حقيقة أو استهزاء [:ما يتصور فى حق من لم يترتب على أعماله نتائجها بعد و بعد مابين 
عقاب الأحزاب واستتصالهم بالمرة لم ببق ما أريد بيانه من عقو باتهم أمر منتظر بخلاف كفار قريش حيث 
ارتبوا ما ارتكبوا ولا يلاقوا بعد شيتًآ قاله الخفاجى , ولا بخن أنالمنساق إلى الذهن هو الاحتمال الآول 
وهو المأثور عن الساف , والفواقالزمن الى بين حلبتى الحالب ورضعتى الراضع ويقال للبن الذى يحتممع فى 
الضرع بين الحلبتين فيقة ويجمع على أفواق وأفاويق جع المع والكلام علىتقدير «ضافين أى ماينتظرون 
الا صيحة واحدة مالا من توقف مقدار فواق أو على ذ كر ال ازوم الذى هو الفواق وإدادة اللازم الذىهو 
التوقف مقداره » وهومجاذ مشهور والمعنىأنالصيحة إذا جاء وقتها لم تتأخر هذا القدر من الزمان ه 
وعنابنعياس.. ومجاهد . رقتادةتفسيرهبالرجوعو الترداد, وهومجازأطاقفيهالملزوم وأر يد اللازم فان فى 
الزمان بين الحلبتين بر جع اللبن إلى الضرع » والمعنى أنهاصيحة واحدة فحسبلاتثنى ولا تردد فاللجلةءليهصفة 
مو كدة لوحدة الصيحة 5 
وقرأ السلى . وابن وثاب . والاعمش . وحمزة . والكسائى , وطلحة بض الفاء فقيل هما معنى واحد وهو 
ما تقدم كقصاص الشعر وقصاصهء وقيل: المفتوح اسم مصدر منأفاق المريض إفاقة وفاقة ذا رجع إلىالصحة 


تفسيرقولهتعالى(وقالوا ر بناعجل لناقطنا) الخ ۱۳ 
واليه يرجع تفسير ابن زود ٠‏ والسدى . وأبىعبيدة . والمراء له بالافاقة والاستراحة , والمضموم اسم ساعة 
رجوع اللإن الضر ع ل 1 ! 

وقوله تعالى :مق وقالوا ربا عجَلْ لا قطنا قبل ْم الحسَاب17 ) حكاية ماقالوه عند ماعهم بتأخير عقابهم 
إلى الآخرة أى قالوا بطر يق الاستهزاء والسخرية ربنا عجل لنأ قسعانا ونصيبنا من العذاب الذى توعدنا 
به ولا تؤخره إلى يوم الحساب الذى ه.دؤه الصيحةالمذ كورة» وتصدير دعائهم بالنداء المذ كور للامعان فى 
الاستهزاء كأنهم يدعون ذلك بكال الرغبة والابتهال والقائل على ماروى عن عطاء النضر بن الحرث بن 
علقمة بن دة وهو الذى قال الله تعالى فيه (سأل سائل ,نذاب واقع) وأبر جهل على ماروىعن قتادة, 
وعلى القولين الباقون راضون فلذا جىء بضمير المع , والقط القطعة من الثىء من قطه إذا قطعه ويقال 
لصحيفةالجائزة قط لآنها قطعة من القرطاس, ومن ذلك قول الاعثى : 
ولا الملك النعمان يوم لقية.ه بنعمته يعطى القطوط ويطلق 
قيل وهو فى ذلك أ كثر استعمالا وقد فسرها هنا أب والعالية . والكلى أىعجل لنا صحيفة أعمالنا لتنظر 
فما وهى رواية عن الحسنءوجاء فى رواية أغرئ عنه ات أرادوا ف يهم من الجنة » وروىهذا أيضاعن 
قتادة . وابن جُبير » وذلك أنهم سمعوا رسو لاه فكع يذ كر وعد اللهتعالى المومنين الجنة فقالوا على سيل 
الحزء: عجل لنا فصيبنا منها لنتنعم به فى الدنيا, قالالس.رةندى: أقوى التفاسير أنهم سألو ١‏ أن يعجل لهم اليم 
الذئ كان يعده عليه الصلاة والسلام من آمن لقوهم ربنا ولو كان على ماصحمله آمل التأويل منسؤال العذاب 
أوالكتاب استهزاء لسألوا رسول الله كي ولم يسألوا ربهم وفيه بحث بعل ما م نفا ٠‏ ' 
(إصبر عل ما ولون ) على ما يتجدد من أمثال هذه المقالات الباطلة المؤذية ( واذ كر عدت داو 
أى اذ كر لهم قصته عليه السلام تعظما للاحصية فى أعينهم وتفبيها لهم على كال قبح مااجتر وا عليه انه عليه 
السلام مععاو شأنه وإبتائه النبوة والملك لما ألم ماهو خلا فالأ ولى ناله ماألمه وأدامغمه وندمه فاالظن ببؤلاء 
الكفرة الآذلين الذين لم يزالوا على أ كبر الكبائر مصرين أو اذ كر قصته عليه السلام فى نفسك و تحفظ 
من ارتكاب مايو جب العتاب ‏ وقول إنهتمالىآمره عليه الصلاةوالسلامأن يذ كرقصص ال نيياء عليهم اأسلام 
الذين عرض لهم ما عرض فصبروا حتى فرج الله تعالى عنهم وأحسن عاقبتهم » ترغيباً له فى الصبر وتسويلا 
لامره عليه وإيذانا ببلو غ ما يريده بذلك, وهو کا تری» وقي لأمره بالصبر وذكر قصص الانیا, ليكو نذلك 
برهاءا على حة نبو ته ی )و الذ کر لهذا والآول لسانى وعلى مابينهما قلى وهو مرادمن‌فسر (اذكر) على 
ذلك بنذ کر ذا ا أىذا القوة يقالفلا نأيد وذو أيد وذو آد وأياد بممنى وأياد كلثىء مايتقوى بهه 
(إإته واب ۱۷ ) أىرجاع إلىاللةتعالى وطاعتء عر وجل ب وأ خرجابنجريرعنابنعباس. ومجاهدأ نهماقالا: 
الأ واب المسبح »وعن عرو بنشرحبيل أنه المسبح بلغة الحبشة, وأخرج الديلنى عنيجاهدقال: سألت ابن عر 
عنالآواب فقال : سألت اانى مد عنه فقال: هو الرجل يذ كر ذنوبه فيالخلاء فيستغفر الله تمالى» وهذا إن 
صح لايعدل عنه, واججملة تعليل لكونه عليه الس لام ذا الايد وتدل بأى معني ان الآواب فيها على أزالمراد 
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بالود القوة الدينية وهى القوة على العبادة كا قال مجاهد , وقتادة , والحسن. وغيرم إذ لايحسن التعايل لو 
حملت القوة على الةوة ف الجسم » ندم قد كان عليه ال لام قوى الم أيضاً إلا أن ذلك غير ٠رادهناء‏ وفى 
التعيير عنه بعبدفا ووصفه بذى الايد والتعليل ا ذكر دلالة على كثرة عبادته ووفور طاعته + 

وقد أخر ج البخارى فى تارعخه عن أبى الدرداء قال: كان النى كلع إذا ذ كر داود وحددشعنه قال: كان 
أعيد البشرع و أخرج الديلنى عن ابن عمر رضى “الله تعالى عنهما قال : «قال رسو لاله صلی الله تعالى عليه وسلم 
لا ينبخى لحد أن يقول انی أعبد من داود, وروی أنه كان يصوم يوما ويفطر يرما وكان يقوم نصف‌الليل 
وف ذلك دلالة على قوته فى العبادة ما فى كل من الصيام والقيام المذ كورين من ترك راحة تذ كرها قريبا ه 

(إنا سخرنا الْجبال مهم استتناف لبيان قصته عليه السلام » و جوز کونه لتعليل قوتهف الدين وأوابيته إلى 
الله عز وجل » وم.ع٠تعلقة‏ بخرء وايثارها علىاللام لان خير الجيال له عليه السلام لم يكن بطر يق تو يض 
التصرف الكلى فيها اليه كتسخير الريح وغيرها لسلمان عليه السلام بل بطر يق الاقتداء به فىعيادة الله تعالى م 

ور الظر ف المذ كور عن (ااجبال) وقدمفى سورةالأآنبياءفةيل: ( وسخرنا ٠ع‏ داود الجبال ) قالبعض 
الفضلاء : لذ كرداود. وسليمان نت فقدم مسار دة للتعبينولا كذ لك هناء و جوز تعلقبابقولهتعالى لإ يسبِحن 6 
وهو أقرب بالنسبة إلى آية الآنبياء » وتسبيحبى تقديس باسان قال لاتق بهن ناير تسبح الحصى المسموعق 
کف النې صلىالله تغالى عليه وس-ل » وقبل : تقدبس بلسان الحال وتةييده بالوقتين المذ كورين بعد يأباه إذ 
لا اختصاص تتسبيحبن الحالى ہما وكذا لا اختصاص له بكونه معه, وقيل المعني يسرن معه على أن يسبحدن 
من السباحة, واججلةحال»ن(الجبال)والءدول عن هسبحات .مع أن الآصل فى الحال الافراد لادلالة على تجدد 
التسبيح حالا بعد حال نظير ءافى قول الاعشى : 

ش لعمرى لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار فى يفاع تحرة. 
وجوز أن تكون مستأئفة لبيان كيفية التسخير ومةابلتهابمحشورة هنا كالممينة للحالية ( بالعثى) هوه 

قال الراغب : من زوال الشمس إلى الصباح أى يسبحن بهذا الوقت وليس ذلك نصاً فى اسقيعابه باسیح 


(إ والاشراق 8 أىووقتالاشراقء قالثءاب: يقالش رقت الش..س إذا طلعت وأشر قت إذا أضاءت وصذت 
فوقت الاشراق وقتارتهاعبا عن الآفق اأشرق وصفاء شعاءبا وهو الضحوة الصغرى»وروى عن أم هاتى. 
بات أبىطالب أرالنى صلى الله قعالم عليه ولم صلىصلاة الضحى وقال:هذه صلاةالاشراق, و أخرج +بدالرزاق 
وعبد بن حميد عن عطاء الخرا-انى أن این عباس قال: ل بزل فى نفسى من صلاة ااضحى شىء حتى قرأت هذه 
الآية (يسبحن بالعشى والاشراق) وف رواية عنه أيضا ماعرفت صلاة الضحى إلا ببذهالآية» ووجه فهم 
الحبر إياها من الآية أى كل آسبيح وردف القرآن فهو عنده ءال يرد به التعجب والتنزيه بمعنى الصلاة فحرث 
كانت صلاة لداودعليهال.لام وقصت على طريقالمدح ءل منه مشر وعيتها. وف ‌الكشف وجبه أن الآية دات ' 
على خصيصه عليه السلام ذينكالوقنين بالنسببح وقد ءلمن‌الرواية أنه كان يصلى مسبحافيهما فح والقرآن 
ما وان عليه وإن لم یذ كر كيفبته فيكون فالا ية ذ كر صلاة الضحي وهوالمطلوب أونقرل:ان تسبيح الجبال 


الكلام على صلاة الضحى ۰ Ve‏ 
وتعقب بأنه إذا عدلم من الرواية فكيف يقال انه أخذه من الآية والتجوز يفبغى تقليلهما أمكن, وهذا 
بناء على أن (معه) متعلق بیسبحن حتی يكونهو علي هالسلام مسا أىمصلياء إلاقديح الجباللادلالةله على 
الصلاة ‏ ومع هذاقفيه حينئذ جمع بينمعنيين مجاز بين إلا أن يقالبه, أو حمل ععنى يعظمن ويجع ل تعظيم كل 
دولا علىءا بناسبه, و بعد اللتيا والتى لامخلو عن كدر» وارتضى الخفاجى الآ ولواراه لابخلوعن كدر أيضأه 
وقالالجلى : ذلك يحو زأن يقال:#صيصهذين الوقنين بالذ كر دل على اختصاصهما بمزيد شرف فيصاح 
ذلك الشرف سباً لتعبينهما للصلاة والعبادة فان لفضيلة الآزءنة والآمكنة أثرأ فى فضيلة مايقع فييما رن 
العيادات, وهذاعندى أصن عا تقدم »و يشعر به ماآخر جه الطيراتى فى الوط . وابن مردويه عن‌ابن عباس 
قال : كنت أمر بهذه الاب (يسبحنبالعشى والاشراق) فا أدرى ماهى حت حدثتى أمهانىء أنرسول اله پا 
صلی يوم فتح ٠ك‏ صلاة الضحى تمان ركعات فقال ابن عباس : قد ظنفت أن لحذه الساعة صلاة لقوله تعالى : 
(يسيحن بالعشى والاشراق) هذا وهم فى صلاة الضحى كلام طو يل والمق سنيتها وقد وردفيها کا قالالشيخ 
ولى الدن اب نالعراق: أحاديث كثيرة صحي<ة مشبورة حتى قال يمد بن جر ير الطبرى أنها بلذت مبلغ التوائره 
و منذلك حل يك أمها ی ءالذىفااصححينو ز عمأن تل كالصلادةنتصلاة شكر لد لاك الفتحالعظيم صادفت 
ذلك الوقت لا أنهاعبادة خصوصة فيه دون سسبب أو انها كانت قضاءعما شغل صلی الله تعالى عليه وسم تلك 
الليلة من حزبه فيها خلاف ظاهرا بر السابق عنهاه 
وكذا ما رواه أبوداود من طريق كريب عا آنا قالت صلى عليه الصلاة والسلام سبد ةالضحى؛ ومسل 
فى كتاب الطهارة من طريق أبى مرة عنها أيضا ففيه ثم صلى ثمالق ركعات سبحة الضحى . وابن عبد البب 
ف التمبيد من طريق عكرمة بن خالد أنها قالت : قدم رسول الله يق ٠ك‏ فصلى ثمان ركعات فقلت ما هذه 
الصلاة؟ قال: هذه صلاةالضحى » واحتج القائلون بالننى حديث عائثدة ان كان رسول الله ول ليدع العمل 
وهو حب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليبم وء اسبح رسول الله تلجع سبحة الضحى 
قط وإتى لاسبحها , رواه البخارى. ومسل . وأبوداود . وأبومالك » وحمله القائلونبالائيات على نى دق يتا 
ذلك لما أنه روى عنها ملم . وأحمد. وانماجهأنما قالت: نان رسول الله ل يصلى الضحى أربعا وبزيد 
ماشاء الله تعالى » وقد شبد أيضا بانه عليه الصلاة واللام كان يصليها على ماقال الحا م أبو ذر الغفسارى 
وأبو سعيد . وزيد بن أرقم . وأبوهريرة . وبريدة الأسلى » وأبوالدرداء .وعبداته بن أبىأوف . وعتبان بن 
مالك . وعتبة بن عبد السللى . وليم بن همام الخطفانى. وأبوأءامة الباهلى . وأمهاتىء . وأمسلية, ومنالقواعد 
المعروفة أن المثبت مقدم على النافى مع أن رواية الاثبات أكثر بكثير من رواية الئق وتأويلها أهون من 
تأويل تلك , وذ كر الشافعية أنها أفضل التطوع بعد الرواتب لكن النووى فى شرح المو.ذب قدم علها 
صلاة التروايح فجعلبا فى الفضل بين الرواتب والضحى والمذهب عنهم وجوبا عليه ككل وأن ذلك من 
خصوصاته عليه الصلاة والسلام, واحتجله بم أخر جهابنالعربى بس:ده عن عكرمة عن ابن عباس قال : «قال 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسل . كتب على النحر ولم يكتب عليكم وأمرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا 
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باه رواه الدارقطنىأيضا , وقال شيخ الحفاظ ا بوالفضل بن حجر انه لم يثبت ذلك ف خير صحيح ء وف الآ خبار 
ما يمكرعلى القول به » وذ كر أن أقلها ركمتان لخب رالبخارىعن أ مريرة أنه عليه الصلاة وال لام أو صاه ما 
وار لا يدعبهما ۽ وأدنى كالما أربع لما صح كان صلىالله تعالى عليه و-لم يصل الضحى أربعا ويزيد ماشاءفست 
قان وأ كثرها انتا عشرة ر كدة لخبر ضعيف بد مله فى مثل ذلك وذهب الكثير إلى آنالا كثر ث ان 

وذ كروا أنها أفضلمناثفىعشرة والعم ل القلبلقد يفضل الكثير فا يقتضيه أجر'ك على قدر نصبك أغلىه 
وصرح ابن حجر الميتمى عليه الرحمة بالمغايرة بين صلاة ااضحى وصلاة الإشراق قال: وما لايسسن جماعة 
ركمتان عقب الاشراق بعد خروج وقت الكراهه وهى غيرالضحى, وتقدم لك مايفيد اتحادهما و يدلعليه 
غير ذلك من الا خبار» وصح إطلاقصلاة الآوابين على صلاة الضحى كاطلاقها على الصلاة المعروفة بعد 
المغرب هذا و تمام اكلام فيها فى كتب الفقه والحديث» إوالطير) عطف عل (الجبال) على ماهو الظامر ه 
(إعشورَة) حال مز(الطير)والعامل سخرنا أى وسخرنا الطير حا ل كونها عشورة » عن اين عباس 
كان عليه السلام إذا سبح جاوبته الجبال بال ييح واجتمعت إليه الطير فسبحت وذلك حشرهاء ولم يؤت 
بالحال فعلا مضارعا كالحال السابقة ليدل على الحشر الدفعى الذى هو أدل عل القدرة وذلك بوط مقابلته 
للفعل أو لان الدفعية هى الأاصل عند عدم القرينة على خلافها م ٠‏ 
وقرأابنأبعبلة.والجحدرى (واطير محشورة)برفمهما مبتدأ وخبرأ, ولعل الجملةعلى ذلك حالمن ضير 
ولي رى ثم 
يسبحن كل واب ٩‏ ) استثناف مقر اضمون ماقبلهمصرح بمافهم منه إجمالامن تسبيح الطبر,واللام 
تعليلية, والضمير لداود أى كل واحد من الجبال والطير لجل تسبيحه رجاع إلى التسبيح ,ووضع الاواب 
موضع المسبح إما لآنها كانت.ترجع النسبيح والمرجع رجاع لآنه يرجع إلى فعله رجوعا بعد رجوع وإما 
لان الآواب هو التواب الكثير الرجوع إلى الله تعالى جا هوالمشهور ومن دأبه [ كثارالذ كر وإدامةالنسييح 
والتقديس » وقيل يحوز أن يكون المراد كل من ااطير فاجملة. التصريح إمافهم» وكذا تجوز أن يراد كل من 
داود عليه السلام ومن الجبال والطير والضمير لله تعالى أى كل من داود والجبال والطير له تعالى أواب أى 
مسبح مرجع للتسبيح (إوشددتا ملك قويناه بالمبية والنصرة وكثرةالجنود ومزيد النعمة,واقتصر بعضهم 
علىالهيبة » والسدى على الجنود » وږوی عنه ابن جرير. والخا کر أنه كان عرسه كل يوم وايلة أربعة آلافه 
وح أنه كان حول حر ابهأربمو نألف» ام رسونه» وهذا فى غارةالبمدعادة مع عدماحتياجمثله عليه 
السلام إليهى وكبذا القول الأول الان على منصف , وأخرح عبد بنحميد .وابنجرير .واب نأب حاتم عن 
ابن عباس قال: أدعى رجل من بنىإسرائيل عندداود عليه السلام رجلا ببقرة فجحده فسئل البينة فلم تكن 
بينة فال لها عليه السلام: قوما حتى أنظر فى أمرها فقاما منعنده فأتىداود فىمنامهفقيل له :اقتلالرجلالمدعى 
عليه فقال : إن هذه رؤيا ولت أعجل فأتى الليلة الثانية فقي لله: اقتل الرجل فل يفعل ثم أتى الليلةالثالثة فقيل 
له : اقتل الرجل أوتأنيك العقوبة من الله تعالى فأرسل عليه السلام إلىالرجلفة-ال: إن الله ته-الى أمرنى أن 
أقتلك فال : تقتلنى بغير بينة ولائبت قال نعم : والله لانفذن أمر الله عز وجل فيك فقال له الرجل 


تفسير قوله تعالى (وا تيناه الحسهة) الخ يفن 

لا تعجل على حتى أخبرك إلى والله ماأخذت ذا الذنب ولكننى كنت اغتلت والد هذا فقتلته فبذلكآخذت 
فأمر به داود عليه السلام فقتل فمظمت بذلك هيبته فى بنى إسرائيل وشد به ملك ۾ 

وقرأ ابن أبى عبلة بشد الدال لوا تيتاه المسكمة) النبوة وهل الملل وإتقان العمل , وقيل الزبور وعلم 
الشرائح ء وقيل كل كلام وافقالحكمة فمو حكمة دونه الخطاب. 6 أى فص لالص ام بتمييز الحق عن 
الباطل فالفصل مناه المصدرى والخطاب الخصام لاشماله عليه أو لا نه حدر أنواعه خص به آنه امحتاج 
للفصل أو الكلام الذى فصل ان المح و ةاد 6و الحق و الباطل »دو الدو اب و الخطأ وهو کلامه 
عليه السلام فى القضايا والمحكوءات وتدابر املك والمشورات .فالخطاب اكلام المخاطب به والفصل 
والوصل والعطف والاستئناف والاضار والحذف والتكرار ونحوها والخطاب ععى اكلام الخاطب بأ يض ا 
والفصل مصدر إا می اس الفاعل أى الفاصل المميز للبقصود عن غيره أو بمعنى اسم المفعولأىاللمقصود 
أىالذى فصلمن بينأفر ادالكلام بتاخيصهو هر اعاةماسمعت في هأو الذى فصل بعضهعن بءضو لمجعل ملبسا ااا ۾ 

وجوز أن يرأد بفصل الخطاب الطاب القصد الذى أيس فيه اختصار عل ولا اشباع مل اجاءقوصف 
كلام نیا صلى الله تعالی عليه وسم «لانزر ولاهذر» فا لخطاب عع الكلاما لاطب 4 6 ساف والفص ل إمايمعنى 
الفاصل لان القصد أىالمتومطفاصل بين الطر نين وها هنا الختصر الخل والمطنب الممل اولان الفصلواافيز 
بين المقصود وغيره أظبر ةا اكلام القصد لماق أحد الطرفين من الاخلال وف الطرف الآخر هن 
الالال المفضى إلى اهمال بعضالمقصود وإما بمعنى المفصول لآن الكلامالمذكور مفصول عميز عند السامع 
على الخل والممل بسلامته عن الاخلال والاملال, والاضافة علىالوجه الأول من اضافة المصدر إلى مفعوله 
وعلى ماعداه دن اضافة المغة موصو فباء» ومار وى عن على کر ماله تعالى وجه والشعىو<كاه ااطبرسىءن 
الا كثر بن من أن فصل الطاب هو قوله: البينة على المدعى والعين على المدعى عليه فقيل هو داخل ىفص[ الخطاب 
على الوجه الثاتى فان فيه الفصل بين المدعى والمدعى عليه وهو من الفصل بين الحق والياطل؛ وجاء فى عض 
الروايات هو اعاب البينة على المدعى والعين على المدعى عليه فلعلهأر 5 أن فصل الخطاب على الو جه الأول 
اعنى فصل الخصام كان بذاك وجعله نفسة على سيل المبالغة, وماروى عن ان عباس وعاهد . والسدى من 
أنه القضاء بين الناس بالحق والاصابة والفهم فهو ليس شيثا وراء ماذكر أولا» وأخرجابن جرير عنالشعى 
وان أبى حاتم . والديلى عن أىمومىالاشعرى أن فصل الخطاب الذى أوتيه عليه السلام ۸و أمابعديوذكر 
أبو موسى أنه عليه السلام أول من قال ذلك فقيل :هو داخل فى فصل الخطاب وليس فصلا لطاب متحصرا 
افيه انه فصل المقصود عا سيق مقدمة له من ارد والصلاة أو من ذكر ألله عزوجل مطلمًا , وظاهره اعثيار 
فصل الخطاب ععنى الكلام الذى شه الخاطب على المقصود إلى آخر ماص» ويوثم صفيع بعضهم دخوله فده 
,باعتيار المعنى الثانى لفصل الطاب ولايتسنى ذلك. وحمل الخير على الأعصار عالاينبغى إذ ليس فى إيتاء هذا 
إللةظ كثير امتناني الظاهرأن المراد من أما بعد مايؤدى مؤداه من الالفاظ لانفس هذا الافظ لان لفظ 

(م - "كج - - تفسير روح المءانى ) 


۱۷۸ تفسير روحالمعائى 
EES‏ 5 
عربى ودارد ل يكن من العرب ولانه,م بل ولام فالظاهر أنه ' يكن يتكلم بالعريية» والذى بتر جح عندى 
أن المراد بفصل الخطاب فصل الخصام وهو يرقف على مزيد عل وم وتفهم وغير ذلك فايتاؤه يضمن 
إيتاء جميع مايتوقف هو عليه وفيه منالاءتنانمافيه, ويلائمه أتمملاءمة قولهتعالى : لإ وهل تكنو الخصم) 
استفهام براد دلمه التعجب والتشويق إلى استاج ماق حیزه لايذانه انه من الاثماء البديعة الى حقبا أن تشيع 
فا بين كل حاضرو بادی» واجملة قولعطف على (إنا سخر نا) من قسيل عطف القصة على القصة وقيل:علىاذكر 3 
والخصم ف الاصل مصدر لخصمه عى خاصمه و غليه وراد منه الخادم ويستممل للمفرد والمذكر 
وفروعبماءوجاء للجمع هناعلى ماقال جم لظاهرضمائره بعل ورعا ثنى وجمع على خصو م واخصام, وأصل الخاصمة 
علىما قال الراغب أن يتلق كل واحد خصم الآخرأى يجحانبه أوأن يحذب كل واحد خصم الجوالقمنجانب ه 
لذ :دورو ارات 0 أىعلوا سوره ونزلوا اليه قتفعللاملوعلى أصله نعو تسن اج ل أىعلا سنامه 
وتذرى الجبل علا ذروته» والسور الجدار اعبط المر تفع» والمحراب‌الغرفة وهىالعلية و عراب المسجدمأ خوذ 
منه لانفصاله عماعداه أولثرفه المنزل منزلة علوه قالة الما جى » وقالالراغب: عراب المسجد قيل: سمىبذلك 
لآنه موضع حار بة الشيطان والهوى » وقيل : الكون حق الانسان فيه أنيكون حريبا من أشغال !لديا ومن 
توذع الخاطر» وقيل : الاصل فيه أن حرا بالبيت صدر الجلس 2 ا اتخذت المساجد کی صدره به » وقيل: 
بل تراب أصله ف الاسجد وهو اس خص به صدر الجلس فسمی‌صدر البيت بحرأ تشبها بمدراب ا جد 
تسوروا أوبنأعلىأنالمراد به الواقع فيعهد داود علي هالسلام» واسناد الاتياناليه عل حذفمضا ف أىقصة'بأ 
الخصمء وجوز تعلقبا به بلاحذف على جعلاسناد الاتياناليه مجازيا أو بالخصمروهو فیالاصل مصدروالظرف 
قنوع يكفيه رائحة الفعل, وزعم الوف:علقها بأتى ولايكاد يصح لان اتيان نبأ الخ لم يكن وقت تسو رم 
م سايم سم ال رس 
امراب 2 إذ دخلوا على داود 4 د هذه بدل من إذ الأولى بدل كل من 9 بأن يدل زمان النسور وزهان 
الدخول لر مما بمنزلة المتحدين أو يدل اشثهال بأن عدر الامتداد أوظرفاتسوروا وبعثير امتداد وقته والا 
فالاسور ليس فىوقت الدخول, و جوز أن يراد بالدخول ارادته وفيه كلف لآانه مح كونه مجازا لا يتفرع عليه 
قوله تعالى : ( تفرع م 4 فيحتاج إلى تفر عه على الور وهوأيضام ري وجوزتعلقه باذكرهقدراء والفزع 
انقياض ونفار يعترى الانسانمن الشى. الخرف»٠‏ روى أن أله تعالى بعث اليه ماكين ف صورة انسانينقيل هرا 
جبر بل وميكائيلعليهما الام فطلا أن يدخلاعليه فوجداهفىيومعبادته فنعهما الجرس فنسورأ عليه الراب 
فلم شعر الاوهما بين يديه جالسان؛ و5انعليه السلام چا روى عن ابنعياس جزأ زمانه أر بعةأجزاء يوما للعيادة 
ويوما للقضاء ويوما الاشتمال عخاصة اسه ويوما بيع بنىاسرائيل فيءظهم ويكيهم, وسببالفرع قيل: انهم 
نزلوا دن فرق الخائط وفىيومالاحتجاب وا خرس حوله لايتركون من ير بك الدخول عليه فخاف عليه السلام 
أن يؤذوه لاسا على ما حكى أنه كان ليلا ء وقيل : إن الفزع من أجل أنه ظن أن أهل مملكته قداستهانوه 


تفسير قوله تعالى (قالوا لا خف صمان) الخ ۱۹ 
حنى ترك بعضهمالاستئذان ف ونف الحقيقة فزعا من ساد السيرة لام نالداخلين 1 وقالابوالا<ءو ص:فزرع 
مم لانهما دخلا عليه وكل منهما [خدذ ا صاحيه ٤‏ وقيل : فزع متهم لمارأى هن أسورثم «وضها مر تما 
جدآً لا كن أن يرتقى اليه بعد أشهر مع أعوان وكثر ة عدد » والظاهر ان فزعه ليس الالتوقع الاذىلالفة 
المعتاد فلا رأوه قد فرع ( قَالوا لآتخْف ) وهو استئناف وقع جوابا عن سؤال ذشأ من حكاية فرعه عليه 
السلام كأنه قيل: فاذا قالوا عند مشاهدتهم فرعه؟ فقيل:قالوا له ازالة لفزعه لاتخف (إخصمان)خبر ميتدا 
حذوف أى عن خصيان ¢ والمراد هنا فوجان لاشخصان متخاصيان وقد تقدم أن الخصم یشەل الكثير 
فيطابق ما مر من جمع الضمائر » وبۇ بده علیءاقیل قوله سيحانه لإ E‏ بض ) فان نو هذا أ دثر 
استءمالا ف قول الجماعة, وقراءة بعضهم (بغى بعضهم على بض ) أظهر ف الايد ولاعام ذلك كونالتحا م ا 
وقح بين انين لجواز أن بصحب کد ممما من بعأضده والعرف يطلق الخصم على الخاد ومعاضده وإدن م 
بخاص بالفعءل و جوز أن يكون المراد ائنين والضهائر المجمؤعة مراد 5 التثنية فتوافقان وأبد بشو له س انه 
(إن هذا أخى ) وقيل : يجوز أن مدر خصيان مدا يره عذوف ۹ فنا خصمان وهو 3 قری ٠‏ وااظا«ر 
أنجلة (بغى) الخ فى ٠وضع‏ الصفة لمان وأنجلة نحن خهمان الخ امتثناف فى «وضع التعليل للنبى فى 
موصولة بلا خف » وجوز أن يكراوا ول قالوا لاف وسكتوا حتی سلوا «اأمركم؟ نقالوا: مان بغى 
الخ أى جار بعضنا على بض ) واسةهكلقوهمهذا على الول أنبم كانوا Sl‏ بأنه إخبار عن آنه هم عام 
شع دنهم ودو كذب Sy‏ مزهو ن عذا, وأحت بأ زا يكون كذيا لوكانوا قصدوأ بهالاخيار حةيقة 
أما لوكان فرضا لامر صوروه ف أنقسهم لتوا علىصورة البشر کا 0 العام إذاصور مل لحد أوكان 
كناية وتعريضا با وقع من داود عليه السلام فلاء وقرأأبويزيد الجرار عن التكسائى (خدمان) بكرا خاءم 

لفاح بيسن بالحق ولط أىولانتجاوزه ¢ وقرأأبورجاء. واءنأبىعبلة.وقتادة, والحسن٠وأبوحيوة‏ 
(ولاتشماط) من شط لاتا أى ولاتيعد عناق » وقرأ دة أيضا (تشط)مدغيا من أشط رباعياء» وقرأ زر 
(تشاطط )بضمالتاء وبالف على وز تفاعلهه وم ووعنه يا( تد عاط ) من شاط و المر ادف اميم لاتج رف الحكومة 
وأرادوا بهذا الآمى والنهى اظبار ا حرص على ظہور الح والرضا به من غير ارتياب بأنه عليه السلام fe‏ 
بالحق ولا يحور فى الحم وأحد الخصمين قد يقول نحو ذلك للا اء إلى أنه المحق وقد يقوله اتهاما للحاكم 
وفيه لاد من الفظاظة مافيه؛ٍ وعلى ماذكرنا أولافيه بعض فظا ظة» وى ىمل داود عليه السلام لذلكمنمدلالة 
على أنه بلءق بالحا كم تحمل نو ذلك من التخاصمين لاما إذا كان كن معه الوق فدالالر. وقت التخاصم لای 5 

والعجب من حا كم أو م أو دن للخصوم وع رجوع اليه كالمفى كيف لا شتدى بوذا الى اللأواب 
عليه الصلاة والسلام فى ذلك بلينضب كل الغضب لاد أىكلبة تصدر ولوفاتة من أحد الخصمين يتوم منماا لط 
لقدره ولوفكر فينفسه لعل أنه بالنسبة إلىهذا النىالآوا بلا يعدل والله العظيم متاك ذبابءالليم وفقنالأحدن 
الاخلاق واعصمنئا من الاغلاط (واهدنا إلى سواء الصراط ۴ ) آی وسط طريق اق بزجر الباغی جما 


6 عامس 


سلمكه منطريق الجور وارشاده إلىمنباجالعدل (( إن هذا اى ) الخ استثناف ليان مافبهالخصومةووالمراد 


ر اا ج ي 
بالاخوة اخوة الدين أواخوة الصداقة والالفة أوأخرة الشركة والخاطة لقوله تعالى (وإ نكثيرآً من الخاطاء) 
وذل واحد من هذه الاخوات يدلى عق مانع من الاعتداء والظلم 7 وقيل: هىاخوة فی السب وان احاجن 
أخوين من بنى اسرائيل لاب وام > ولا يق أن المشبو رأنهما 6نا من اللاك بل قيل لاخلاف فى ذلك ه 
رق وكاس وو لولس لماع ةع مم سم لہ 
( له تسع وتسعون نعجه ولى نعجه واحدة ) وهى الابثىمن بقر الوحش ومن الضأنوالشاء الجبلى و تستعار 
للمرأة كالشاة كثيرا نحو قول ابن عون : 
أنا أبوهن ثلاث هنه رابعة فى البيتصغرا هنه 
ونعجتی خمسا توفيهنه ألافنى سحج يغذيمنه 
وقو ل عنترة : 
ياشاة ماقنص لن حلت له حرمت على وليتها ل ترم 
وقول الاعثى : 
فرميت غفلة عينه عن شاته فاصہت حبة قابا وطحالمها 
والظاهر إبقاؤها على حقيةتباهنا ويراد با أنثى الضان» وجوذ ارادة الامرأة» و إنشاء تعالىما يتعلق 
بذاك ¢ وقرأ الجسن .وزد بن على ( نسع وتسعوتث) بفتحالتاء فيهماء» وکٹر بجىء الفعل و الفعل عع واحد نو 
السكر والسكرولاءبعد ذلك ف النسع لاسا وقد جاور العشرء والحسن» وابنهرمز (نعجة) بكسر النون و لذة 
لبعض بن ىميم »وقرأ ابن مسعود (و لى نعجة أنثى) ووجه ذلك الزعخشرى بأنه يقال امرأة أنثى للحسناء اجميلة 
والمعنى وصفها بالعراقة فىلين الانوثة وفتورها وذلك أماح لها وأزيد فى تكسرها وتثنيها ألاترى إلى وصفوم 
7 بالكسول والمكسال. وقوله : : 
وقول قيس بن الخطيم : 
تنام عن كير شأنها فاذا قامرويدا تكادتتغرف 
وق اكلام عليه توفية حق القسمين أعنى مأيرجع إلىالظالم ومايرجع إلىالمظلوم كأنه قيل: إنه مع وفور 
استغنائه وشدة حاجتى ظلءنى حقى » وهذاظاهر ذا كانت النعجةمستعارةوإلا فالمناسبتأ كيد الأ نو ثة بأنمها كاملة 
فیا فيكون أدر وأحلب لما يطلب منهاعلى أن فيه رمزاً إلى ماورى عنه ا فالا كفلنيها) ملكنيهاءو حقيقته 
اجعلنى أ كفلها ج أ كفل ماتحت يدى , وقال اب نکیسان ‏ اجعلها كفلى أى نصيى» وعن ابن عباس . وابن 
مسعود تحول لىءعنها وهو بیان للمراد وألصق بوجه الاستعارة لإ وعزنى) أى غلبنى » وف الل من عز برأى 
قطاة عزها شرك فباتت تجاذبه وقد علق الجناح 
لا فالخطاب 690 أى مخاطبته إياى محاجة بأنجاء بحجاج ل أطق رده » وقال الضحاك : أى إن تكلم 


تفسير قوله تعالى (قاللةدظلءك بسؤال نعجتك) الخ الما 

کان اشع وإن حارب کان أبماش منى » وقال ابن عطية : كان أوجة می وأقرى فاذا خاطبته کان كلامه 
آقوی من كلاى وقوته أعظم من قوت ع وقيل : أى غابنى فى «غالبته إياى فى الخطبة على أن الخطاب من 
خطبت المرأة وخطبها هو فخاطبنى خطابا أى غالبنى فى الخطبة فغابنى حيث زوجما دوق وهو قول من يجءل 
النعجة مستعارة » وتعقيه صاحب التكشف فقال : حمل الخطاب على الاغالية فى خطبة النساء لايلاثم فصاحة 
التنزيل لان المثيل قاصر عنه لو قوله : (ولى نعجة) عن ذلك أشد اانبوة وكذاقوله : رأ كفانيها) إذ يبغ 
على ذلك أن خاطب به ولى الخطوبة إلا أن عل الأول مجازا عما يول اليه الحال ظنا والشرط فى حسنه 
تحقق الاتتهاء 5 فى (أعصر خرا) والثاتى مجاز عن تر الخطبة, ولاق مافيهما من التعةيد, ثم إنه لتر عه 
يناف الغرض من المثيل وهو التنبيه على عظم ٠١‏ كان منه عليه السلام وأنه أمى يستحى من كشفه معالستر 
عليه والاحتفاظ عرمته انتهى فتأمل ۾ 

وقرأ أبوحيوة . وطاحة (وعزنى)بت-فيف الزاىء قال أبوالفتح , حذف تإحدىالزائين تخفيفا ما حذفت 
إحدى السينين فى قول أنى زبيد : » أحسن به فهن اليه وس ه وروى كذلك عن عاص « 

وقرأعبد الله . وأبووائل ٠‏ ومسروق , والضحاك , والحسن. وعيد بنعمير (وعازى) بالف بعدالمين 
وتشديد الزاى أى وغاابنى ه 

:3 َد طك سوال تعمجت إلى نعاجه ) جواب قسم حذوف قصد به المبالغة فى إندكار فعلذى 
النعجات الكثيرة وتهجين طمءه, وليس هذا ابتداه من داود عليه السلام [ثر فراغ المدعى من لامه ولافتيا 
بظاهر ذلامه قبل ظوور الخال لديه فقيل : ذلك على تقدير رلقد ظلءك)إن ان ماتقول حقا ؛ وقيل ْم ولام 
محذوف أى فافر المدعى عليه فقال (لقد ظلدك) الخ ولم حك فى القرآن اعتراف المدعى عليه لآنه معلوم من 
الشرائع كلها انه لا >كم الحا إلا بعد إجابة المدعى عليه , وجاء فرواية أنه عليه السلاملما مع كلامالشااى 
قال للا خر ماتقول فاقرفقال له: لترجعن إلى الحقأولا كسرن الذى فيه عيئاك , وقال للثانى :(لقدظلك )اخ 
فتبسما عند ذلك وذهبا ولم يرهما لحينه , وقيل : ذهبا نحو السماء بمرأى منه ‏ وقال الحليمى : إنه عليه السلام 
- رأى ف المدعى مخايلالضعف والحضيمة فحم ل أمره على أنه مظلوم ا يقول فدعاه ذلكالى أن لا يأل المدعى 
عليه فاستعجل بقوله : (لقد ظلدك) ولا عخنى أنه قول ضعيف لايعولعايه لآن مخال الصدق كثيراما:ظهر على 
الكاذب والحيلة أ كش من أن تحصىقديما وحديثا ۽ وفما وقع من [خوة يوسف عليه السلامولم يكونواأنبياء 
عل الاصح مايزيل الاعتهاد فىهذا الباب, وبءض الجهلة ذهب إلى نوهذا , وزعمأن ذنبداود عليه السلام 
ماكات إلا أنه صدق أحدهما على الآخر وظلبه قبلمألةء» والسؤال مصدر مضاف إلىمفعوله وتعديتة 
إلى مفعول آخر إلى لتضمنه معنى الإضافة كأنه قيل : (لقدظلءك) باضافة نعجتك إلى نعاجه على وجه الال 
والطلب أو لقد ظلىك بال نعجتك مضافة إلى نعاجه لإ وإن كثيرًا من لاطا ) أى الشركاء الذين 
خاطوا أموالهم الواحد خلبط وهى الخلطة وقد غلبت فى الماشية وفى حكمها عند الفقباء كلام ذ كر بعضامنه 
الزمخشرى ( نی ) ليتعدى لز بعضهم عل بض ) غير مراع حت الشركة والصحبة » 


۱۸۲ تفسير روح المعاى 


ك رر صر ب a‏ سر لہ ?هة 
( إلاالذين «امنوا وعملوا الص_الحت ( منم فانهم تّحاءون عن البغى والعدوان ر وقليل مام ( أى وم 
قليل جداً فقلیل خيرمةقدم و(م) ا ومازائدة 5 وقدجاءت الما لغة ف القلة من التنكيروز بادة مأ الا بهامية 
ويتضمن ذلك التعجب فان الشىء اذا بوا فيه كان مظنة للتعجب منه فكاءنه قيل : ما أفلهم » واججملة 
اءتراض تدذييلى » وقرى* ( ليبغى ) بفتح الياء على تقدير حذف النون الخفيفة وأصله ليبغين 8 قال 
طرفة ن العيد: اضرب عنك اموم طارقها ضربك بالف فون سالغفرس 
هىالواقعة فخبر ار وجلة (يبغى) الخ هوالخبر , وقرىء (ليبغ) عحذفالباء للتخفيف 8 فى فوله تعالى : 
(والليل إذا يسر) وقوله : 
٠‏ تمد قفد نفس ككلنفس اذا ماخفت من آم تبالا 

والظاهر أن قوله تعالى : (وان كثيرا من الخلطاء) الخ مز كلام داود عليه الس.لام تتمة لماذ كره أولا وقد 
وجعل على وجه استعارة النعجة ابتداء ثيل لم ينظر فيه إلى ماكان عليه ااتداعى كأنه قيل : وان البغى أمر 
وو جد فيا بين المتلا سين وحص الخلطاء کش ته فا بيهم فلاد جب مم شج رین کو بتر تب عليه قصدالر ءظة 
الحسنة والترزغيبق [ثارعادة اخاطاء الذين حك هم بالقلة وأنكزة اليهم الظلم والاءتداء الذى عليه أ کرم 
مع لأف على حالم وأن يسلى المظالوم عما جرى عليه من خليطه وأن له فى أ كثر الخلطاء أسوة أو كأنه 
قيل : ان هذا الآمر الذى جرى بين أيها الخليطان كثيرا مايحرى بين الخاطاء فينظر فيه الى خصو ص 
حافيا, قال فى الكشف: والحمل الاظبر هذاه 

وعلى التقديرين هو تذييل يترئب عليه اذكرء م قال: ولل اللاظہر ٣لا‏ لاطاء على ا متعار فين والمتضادين 
واضرابهم من يينهم ملابسة شديدة وامتزاج على نحو م إن الخليط أجدوا اابينفانجر دوا م والغلبة فالشركاء 
الذينخاطوا أموالهم فى عرف الفةہاء فذ كر الخاطاء لاينافى ذكر الحلائل إذ لم ترد الخاطة اه. وأنت خبير 
بأن ذلك وإن لم يناف ذكر الملائل لكن أولوية عدم إرادة الحلائل و إبقاء النعجة على معناها الحةيقى عا 

ص م ر 

لا ی أن نقح فيه كشان لإوظن داو اما تنام الظن مس تعار للم الاسيد الى U‏ بينم امن ا مشا ہة 
الظاهرة ؛ وفى البحر لما كان الظنالغالب يقارب العلم استعير له فامع و ءل داود وأيقن ا جرى فى مجلس 
الحسكوءة أن الله تعالى ابتلاه » وقيل لما تضى بينهما نظر أحدهما إلصاحيه فضحك ثم صعدا إلى السماءحيال ' 
وجبه فع بذلك أنه تعالى ابتلاه » وجوز إبقاء الظن على حدقيةته, وأنكر ابنعطية مجىء الظن )١(‏ بعد الل 
اليقينى وقال: لسئا ده فى كلام العرب وإ هو توقيف بين معتّقد ين غلب أددهماءلى الآخر وتوقعهالدرب 
على العل الذى ليس بواسطة الحواس فانه اليقين التام ولكن يخاط الناس فى هذا و يةولون: ظن بعنى أبن 
إلى آخر ما أطال, ؤيفهم منه أن إطلاق الظن على العلم الاستدلالى حقيقة والمشرور أنه مجازي و ظاهر مابعد أنه 
هنا بمعنى العلم و(أنما) المفتوحة على احقق بعض الا جلة لا تدلعلىالحصر والمكسورة, ومن قال بافادتها إياه 


تفسير وله تعالی:(فاستغفرر به وخررا كما) ۸۴ 
حلا على المكدورة كال مخشرى : ادع الاطرد فلوس المقصود ههنا قصر الفتءة عليه عليهالسلام لاه يقتضى 
انفصال الضمير » ولاقصرمافءل به على الفعل لآن كل فعل ينحل إلى عام وخاص فعنى ضربته فعلت ضربه 
على أن المعنى ما فعلنا به إلا اافتنة ج قال أبو السعود لانه على ماقيل تعسف وإإاغاز ‏ ومن يدعى الاطراد 
يلنزم الثا ر من القصر ينالمنفيين و منم كون ماذكر تعسفا وإلغازاً م 

وقرأ عمر بن الخطاب , وأبو رجاء . والحسن غلاف عنه (فتناه) بتشديد التاء والنون»بالغة, والضحاك 
(افتنام) كقرله على مأنقله الجوهرى عنأبى عميدة : ١‏ 

ئن فتنتنى فى بالامس افتنت معيدا فأءسى قد غوى كل مسلم 

وقتادة . وأبوعمرو فى رواية (أنما فتنام) بضمير الثنية وهو راجع الىالخصمين (فَاستْفرَ ر [ثرماعل 
أن ماصدر عنه ذنب لإ وخر را كما اى ساجدا على أن الر كوع مجاز عن السجود لأنه لافضائه ليه جعل 
كالسبب ثم تجوز به عنه أو هو استعارة لمشابهته له فى ألانحناء وال1اضوع والعرب تقول نخلة را كمة ونضخلة 
ساجدة وقال الشاعر : 

فخر على وجهه راحكءاً وتاب إلى الله من كل ذب 

وقيل أى خر للسجود را كما أى مصليا على أن الركوع بممنى الم لاة لاشتهار التجوز به عنها. وتقدير 
متعاق لخر يدل عليه غلبة ف<واه لآنه بمعنى سقط على الأدض 5 ف قولهتعالي (فخرعليومالسةف٠نفوقهم)ه‏ 

وقالالحسين بنالفضل:أىخر من ركوعه أى جد بعد إن کان را کہا وظاهره إبقا. ال رکو ع على حقيةته 
وجعل خر بمعنى سجد , والمہور على ماقدمئا, واستشود يه 7 حنیفة رضى الله 'ء_الى عنه و أكوابه على أن 
ار كوع يقوم مقام السجود فى سجدة التلاوة وهو قول الخطانى من الشافءية ولافرق فى ذلك بين الصلاة 
وخارجها 6 فى البزازية وغيرها. وف الكدف قالوا أىالحنفية: إن القياس يقتضى أن نشوم الركرع مقام 
السجود لآن الشارع جعله ركوعا وتجوز بأحدهما عن الآخر لقيامه مقامه وإغتائه غناءه ه 

وأيدوه بأن السجود لم يؤمر به لعينه ولهذالم يشرع قربةمةصودة بل للخضوع وهوحاصل بالركوع لفان 
قات ): إن سجدة داود عليه السلام ثانتسجدة شكر والكلام فى سجدة التلاوة قات: لاعلىفى ذلك لآنى لم 
اتدل بفعل داود عليه السلام بل حعل الشارع إياه مغنيا غناء السجود , ولأاحابنا يعن الشافعية أنمنعوا أن 
علاقة امجاز هذ كروه بل مطلق الميل عن الخضوع المشترك بينهما أو لانه مقدمته يا قال الحسن : لايكون 
ساجداً حتى برک )0( أو خر مصاليا والمعتير غاية الخضوع وليست فى ال رکوع آھ ۰ 

ولا خن أن المعروف من النى يلي السجود ولم نقف فى خبر على أنه عليه الصلاةوالسلام ركع للتلاوة 
ببله ولو مرة و كذا أصحابه رضىالله تعالى عنهم » ولیس آمرالقیاس‌المذ كور بالقوى فالا<وط فعل الوارد 
لاغير بل قال بعض الشافعية : إن قول الأصماب لايقوم الر كوع مقام السجدة ظاهر فى جواز ال ركوع وهو 
بعد والقياس حرمته , وعنى داب الكشف ا ذ كر فىالسؤال من أنسجدةداود عليه السلام نت سجدة 
شكر آنا كانت كذلك من نبنا رلا فقد أخرج النسائى . وابن مردويه بسند جيد عن ابن عباس آن الى 


(قركه) أو خر مصليا هكذا فى خط المؤلف وانظر موقع هذه الجملة هنا 


[| (فسير ووخ المعانى‎ 599 A4 
صلى الله تعالى عليه وسل سجد فى (ص) وقال: سجدها داود ثوبة وتسجدها شكراً أى على قو لتو بة داود‎ 
8 عليه السلام من خلاف الأولى بعلى شأنه وقد لقى عليه السلام على ذلك من القلق المزعج مالم بلقه غيره‎ 
ستءليه إن شاء الله تعالى» وآدم عليه السلام وإنلقى أمرا عظيا أيضا لكنه كان مشو با بالحزن على فراقالجنة‎ 
فجوزى إذلك وهو هذهالامة بعر فة قدره وانه آعم عليه تعدة تس :وجب دوام الشكر الىقيامالساعة, ولقضته‎ 
على ماف دعض الروايات شيه 1 وفع لنبينا 7 ف قصة زاب الأقتضئ للعتب عاي بقوله تعالى : ( وتخفى‎ 
ف نفسك) الايهفيكون ذكرهامذ كرا له عليه الصلاةوالسلام ماوقع وما[ ل الأمر آليه ا هوأرفع وأجل‎ 
فكأن ذلك أقتضى دوام الشكر بأظهارالسجود ل ولعلذلك وجه ص ص داود ذلك م وفوخ نظيره لغيره‎ 
دن الآانياء عليهم السلام فتأمله, ولا تغفل عن كون السورة مكية على المحرح وقصة زينب رطضي اله تعالى‎ 
عنها مدئيةء وينحلالاشكال بالتزام كون!لسجود بعد القصة فاينقر, وهىعند الحنفية إحدى سجدات التلاوة‎ 
هيلددوادن٠عقوام الوا جيه 3. ذکر فىالكتب الفقه.ة ¢ وەنفسر( خر را كعا) عرلا جو ده هايا ذهب إلىأن‎ 
السلام صلاة مشتملة على الس.جود وكانت للاستغفار وقد اء ف شر بعتا م.شروعية صلاة ر كتين عند التو بة‎ 
وقفنا د لی أنه سجدد‎ SF لكن م نقف فى خير على مايشعر حمل ماهنا على صلاة داود عليه السلام لذاك‎ 
- ل ت رصن ص‎ 
@ ه٥ إوانابع؟) أى رجع إلى ألله تعالى بالتو وة ل فغفرنا له ذلك ) أى مااستغفرنا‎ 
أخرج أحد . وعيك بن “ميد عن يونس بن حبان أن داود عليه السلام بى أربعين لر لة حتى نرت العشب‎ 
<وله من دموعه ثم قال: يارب قرح الجبين ورقأ الدمع وخطيئتى على کاهی‌فودی ياداود أجائع فتطعم؟ آم‎ 
ظا ن قنسقى؟ أممظلوم فينتصرلك؟ فنحبكبة هاج٠اهنالك نالخضرة فغةرله عند ذلك» وفى رواية عبدالله‎ 
ابن أحمد فى زوائد الزهد عن «جاهد أنه خر ساجدا أو بعين ليلة حتى نبت من دموع عينيه من البق لماغطى‎ 
رأسه ثم قال الخ ۽ وروی آنه | يشرب ماء إلاوثلثاه من دمعه وجهد نفسه راغباً إلىالته تمالى فىالعفوعنه حتى‎ 
كاد لك واشتغل بذلك عن الك حتى وب ابن له يقال له إيشا على مله ودعا إلى نفسه فاجتمع اللهأهل‎ 
1 الزيغ هن بنى إسرائيل فلا غفر له حار به فهز مه ب‎ 
وأخرج أحد عن ابت أنه عليه السلام اضد يم حشايا وحشاهن من الرماد حی أنةف_ذها دموعا ول‎ 
یشرب شرابا إلا مز جه بدمع یاه 6 وأخرج عن وهب أنه اءتزل النساء وبى<تى رعش وخددت الدموع‎ 
فى وجهه ¢ وم ينقطع خوفه عليه السلام وقلقه بعد المغهرة, فقد أخرج أحد .ولک الترمذى 8 وابن جربر‎ 
عن عطاء الخراساتق أن داود نةش خطيئته فى كفه لكى لاينساها وکن إذا رأها اضطربت يداه م‎ 
وأخرج أحمد. وغيره عن ثابت عن‌صفوان. وعيد بن حميد من طريق عطاء بن السائب عن أبى عبد الله‎ 
ہے لج ل ساس لالس‎ : 
الجدلى مارفع داود رأسه إلى السماء بعد الخطيئة حتى مات لإوإن له عندنا لزلنى ) قرية بعد المغفرةه‎ 
5 5 امه سا به‎ 
وحسن مرجع فال 6 وأخرج عرد بن حميد عن عبيك بن غمير أزه قال فىالآية:‎ ) ٣ ۵ ل( وحسن ماب‎ 
دنو من ربه سبحانه حتی يضع يده عليه, وهو إن صح من | متشا به . وآخرےآحد فىالرهد. والمكي الترمذى.‎ 
وابن المنذر 5 واين حاتم عن مالك بن دينار أنه قال فيها: يقام داود عليه السلام وم القيامة عند ساق‎ 


تفسيرقوله تعالى :(مغفر نا لهذلك )الخ 1 
ادنيا فيقول : يار بكيف وقد سلبته؟ فيقول: إلى راده عللك اليوم فيندفم بصوت يستغرق ندم أهل الجنة ه 
هذا واختلف فى أصزقصته التىترتبعليها ماترتب فةيل إنه عليه السلام رأى امرأة رجل يقال له أوديا 
من «ؤمنى قومه- وفى بعض الآثار أنه وزيره فالقابه إليبا فسأله أن يطلقبا فاستحى أن يرده ففعل فتزوجبا 
وهی أم سليان وكان ذلك جائراً فشر يعتسه معتادا فما بين أءته غير مخل بالمروءة حيث كان يأل بعضهم 
بعضا أن ينل له عن امرأته فبتزوجها إذا أعجبته, وتدكان الرجل منالآنصار فى صدرالاسلام بعد الهجرة 
إذا كانت له زو جتان نزل عن احداهما من اتخذه أخا له منالمهاجرين لكنه عليه ااسلاملعظم منزلته وارتفاع . 
مرتبته وعلو شأنه نبه بالتمثيل على أنه ل يكن يفبنى له أن يتءاطى ما يتعاطاه آحاد أءته ويسأل رجلا ليس له 
إلاامرأة واحدة أن نزل عنها فيتتزوجها ٠م‏ كثرة نسائه بل كان جب عليه أن يغااب هله الطبيعى ويقبر 
نفسه ويصير علىمااءتحن به وقيل إنه أضمر فى نفسه إن قتل أوريا تزوج بها وإليه مال أبن حجر فى فت م 
وقیل لم يكن آوريا تزوجها بل كان خطبها ثم خطبها هو ذآثره عايه الالام أهاها فكان ذنبه أن خطبعلى 
خطبة أخيه المؤمن؛ وفى بعض الاثارأنه فملذلكولم يكن عالما عخطبة أخيه فع وةب على ترك السؤال هل خطببا 
أحد آملا ؛ وقيل إنه كان فى شمريعته أن الرجل إذا مات وخلف امرأة فاولياؤه أحق بها إلا أن يرغبوا عن 
التروج مها فليا قتل وربا خطبامرأته ظانا أن أولياءه رغبوا عنها فليا سمعوامنعترمهيبتهو جلالته أن يخطبوهاء 
وقيل أنه ان فىعبادة فأتاه رجل وامرأة متحا كمين اليه فنظر إلا رأة ليعرفها بعينها وهو فظر ماح فالت 
نفسه ميلا طبيعيا اليها فشغل عن بءض نوافله فعوتب لذلك, وقيل إنه لم يتثبت ف الم وظل المدعى عله قل 
سؤاله لما ناله من الفزع وكانت الخصومة بين المتخاصمين وكانا من الانس على الحقيقة ءا على ظاهر ماقص 
أو على جعل النعجة فيه كناية عن المرأة » ونقل هذا عن أبى ملم والمقبول من هذه الأقوال «أبعد .رن 
الاخلال بمنصب النبوة » وللقصاص كلام مشوور لايكاد صح لمافيه من مز ود الاخلال بمنصيه عليه السلام » 
ولذا قال على کرم الله تعالروجهه على ماف بعض الكتب :من حد ث عد بث داودعليه ال لامعل ما يروي القصاص 
جلدته مائة وستين وذلك حد الفرية على الانيياء صلوات الله تال وسلامه عليهم أجمعين, وهذا اجتهاد منه كرم 
الله تعالى وجه » ووجه مضاعفة الحد على حد الاحرار أنهم عليهم ااسلام سادة السادة وهو وجه مستحسن 
إلا أن الزين العراق ذكران الخبر نفسه لم يصح عن الامير کرم الله تعالى وجهه , وقال أبوحيان: الذى نذهب 
اليه مادلعليه ظاهر الآبة من أن ا مور ينا محرا ب كانوا من الانس دخلوا عليه من غير المدخلوف غير وقت 
جاوسه للح وأنه فزع «نهم ظانا أنهم يغتالونه إذ كانمنفردا فى محرابه لعبادة ربه عز وجل فلا اتضح لهام 
جاؤا فى حكومة وبرز منهم اثنان لتحا كم ج قص الله قعالى وأن داود عليه السلام ظن دخو هم عليه ففذلك 
الوقت ومنتلكالجبة ابتلاء من الله تعالى له أن يختالوه فلم يقح ماكان ظنه فاستغفر من ذلك الظنحيث أخلف 
ولم يكن ليقع مظنونه وخر ساجدآً ورجع إلىاله تعالىو أنه سبحانه غذر له ذلك الظزفانهعز وجلقال (فغفرنا 
له ذلك) ولم يتقدم سوىقوله تعالی (وظنداود أنما فتناه) ونع ل قطما أنالانيياء علييم السلام معصوهون ٠ن‏ 
الخطايا لا يمكن وقوعبم فى شی متها ضرورة انا لوجو زنا عليهم شيئا من ذلك بطات الشرائع ولم يوق بشى* 
ما يذ كرون أنه وحى من الله تعالى فاحى الله تعال فى كتابه يمر على ماأراده الله الى وماحك القصاص عافيه 
(م - ۲٤‏ ج - بسو تفسيرروج الممان) 


۸٩‏ تفسير ررح المعانى 
نقص لنصب الرسالة طرحتاه, ونحن كدا قال الشاعر : 
ونؤثر حكم العقل فى كل شبية إذاآثر الاخبار جلاس قصاص 
انتهى؛ ويقرب منهذا من وجه ماقيلإن قوها قصدوا أن يقتلوه عليه السلامفتسوروا الحراب فوجدوا 
عنده أقواما فتصنعوا با قص الله قعالی من التحا كم فعل غرضبم فقصد أن ينتقم منهم فظن أن ذلك ابتلاء 
من الله تعالى وامتحان له هل يغضب لنفسه أم' لا فاستغفر ربه عا عزم عليه من الانتقام منهم وتأدييهم فق 
نفسه لعدوله عن العفو الاليق به وقيل : الاستغفاركان أن هجم عليه وقوله تعالى(فغفرنا 6 على معنى فنفر نا 
لأجله » وهذا تعمسف وإن وقع فى بع ضكةب‌الكلام» وعندى أن ترك الاخبار باللكلية فى القصة ممالا يكاد 
يقبله المنصف , نعم لايقبل منها مافيه اخلال»:صبالنبوة ولايقبلتأويلا يندفع معه ذلك ولابد منالقول بانة 
لم يكن منه عليه السلام الا ترك ماهو الاولى بعلى شأنه والاستنفار منه وهو لايخل بالعصمة ه 
لإ ياداود إن ملاك ليف فى الأرْض) إما حكاية ل خوطب به عليه السلام مبيئة لرافاه عنده عزو جل 
وإما مقول لقولمةدد معطوف عل (غفرنا) أوحالمنفاعله أىوقلنا له أو قائلين له ياداود إناجعلناك خليفة 
فى الارض أى استخلفناك على الملك فيها وا ك فا بينأهلبا أوجعلناك خليفة من قبلك منالانياءالقائمين 
بالحق, وهوعلى الاول «ثل فلان خليفة السلطان إذا ذان منصوبا من قبله لتنفيذ مايريدهى وعلىالثانى من قبيل 
هذا الولد خليفة عن أبيه أى ساد مسده قم عا کان يشوم به من غير اعتمار اة وموت وغيرهماع والأاول 
أظهر والمنة به أعظم فهو عليه السلام خليفة الله تعالى بالمعنى الذى معت» قالابنعطية: ولا يقال خليفة انه تعالى 
إلالرسوله وأما الخلفاء فكل واحد منهم خليفة مر قبله, ومايجى* فى الشعر من تسمية أحدم خليفة الله 
فذلك يجوز قا قال قيس الرقئات : : 
خليفة الله فى بريته جمدي بذاك الافلاموالكتب 
وقالت الصحابة لابى بكر: خليفة رسول الله وبذلك كان يدعى إلى أنتوفى فلما ولى عمر قالوا خليفة خليفة 
رسول الله فعدل عنه اختصارا إلى أمير المؤمنين . وذهب الشبخ الا كبر عى ادبن قدس سره إلى أن الخليفة 
من الرسل من فوض اليه القشر بع ولعله مى جملة اصطلاحاته ولا مشاحة فى الاصطلاح , واستدل بعضهم 
بالاية على احتياج الأرض إلى خليفة من الله عر وجل وهو قول مس أوجب على اله تعالرنصب الاماملانه 
م ناللطف الوا جب عليه سبحانه, والماعة لايق ولو نبذلك والامامة عندثم منالفروع وإنذ كروها فى كتب 
النقائد, وليس فالآية مايلزم منه ذلك ها لاضن وتحقيق المطلب فى عله (فاحك بين الثأس بالحق) الذى 
شرعه الله تعالى لك فالحق خلاف الباطل وأل فيه للعهذ؛ وجوز أن يراد به ماهو من أسمائه تعالىأى بحم 
المق أى الله عز وجل للعلم بأن الذوات لايكون محكوما ا“ وتعقب بأنمقابلته بالموى تأبى ذلك, ولعل من 
يقول به يحل المقابل المضاف الحذوف والمقابلة باعتبار أنحك الله تعالى لايكون إلا بالحق» وفرع الام 
بالحكم بالحق على ما :ّدم لآن الاستخلاف بكلا المعنيين مقتض للحم العدل لاسا علىالمعنى الأول لظبور 
اقنضاء كونه عليه السلا f‏ خليفة له تعالى أن لا خا اب حکه حم مناستخلفه بليكون على وفقإرادته ورضاه ۾ 
. وقيل ارتب مطل الحم لظهور ترتبه على كونه خليفة , وذ كر الح قلآن به سداده. وقیل تر تب ذلك لآن 


تفسير قولهتعالى: (ولاتتبع الموى فيض لك)الخ ۱A۷‏ 
الخلافة نعمة عظيمة شكرها العدل . وفى البحر أن هذا أ بالديموءة وتابيه لذيره من ولى أمور الناس أن 
| بحم ينهم بالمق وإلا فبو من حيث أنه م« صوم لام إلا بالحق, وعلى نحو هذا يخرجالنبى عندى فقول 
سبحانه وتمالى : لإ ولا تلع الموى) فان اتباع الهوى ما لايكاديقع من المءصوم.وظاهر اليا قأنالمراد 
ولا قرح هوی النفس فى الحكومات ۾ وم لعضيم فقال: أى ف الحكو مات وغيرها من أمور الدين والدنيا ٠‏ 
وأيد بهذا النبىما قل إن ذنبه عايه ال لام المبادرة الىقصديق‌المدعى وتظايم الآخر قبل مساءلتهلاالميل إلى 
امرأة أوريا فكأنه قبل ولا.تتبع الهوى ف الحم 8 اتبعته أولاء وفيه أن اتباع الحوى وحکه بغير ٠اشرع‏ الله 
تعالى له غير مناسب لمقامه لاسما وقد أخبر الله تعالى قبل الاخبار بمسئلة المتحا كين انه أتاه الحم وفصسل 
الخطاب فليس هذا إلا إرشاداً لما يقتضيه منصب الخلافة وتنبيهاً أن هو دونه عايه السلام» وأدلالموىهيل 
النفس إلى الشوةء ويقال للنفس المائلة اليما ويكون ممعنى المووى 8 فى قوله : 
ا هواى مع الر كب الهانين مصعد جنيب وجا 4ک ٠وثق‏ 
وبه فسره هنا بعضهم فقال: أى لاتتبع ماتبوى الأنفس داك عن سيل ا( بالنصب عل أنه جواب 
النهى» وقيلهوهجزوم بالعطف على النوى مفتوح لالتّةاءالسا كين أى فيكو ن الحوى أو اتباعه سبباً لضلالك 
عن دلائله التى فصيها على الحق وهى أعم من الدلائل العقاية والنقليةى وصد ذلك عنالدلائل إما لدم في باأو 
العمل بموجهاء وقوله تعالى :لإ إن الذين يضاو ن عن ميل افه مم عاب شديد) تعلر لل اقبلة بیان غائلنه 
وإظهار سبيل الله فى موضع الاضمار ازيادة التقرير والايذان ,كال شناعة ااضلال عنه» وبر إن إءاجلة 
( هم عذاب) على أن (هم) خير مقدم وعذابهبتدأ وأ١|الفارف‏ وعذ ابم تفع على الفاعلية بمافيه م نالاستقرار» 
وقرأ ابنعباس . والحسن خلاف عنبما' وأبو حيوة (إضاون) إضممالياء قال أبوحيان : وهذه القراءه أعم 
لأنه لايضل إلا ضال فىنقسهء وقراءة اجمهور أوضح لان المراد بالموصول دن أضلهم اتباع هوى وم بعد 
أن أضلهم صاروا ضالين ه 
وقولهتعالى:(بمانرا) «تعاق بالاستقرار والباه سيبية ومامصدرية,وقوله سبحانه: 3 يو مالساب 2 
مفعول (ذسوا) على ماه والظاه رأى ثابت له-م ذلك العذاب بسبب نسيانهم وعدم ذ كرم يومالحساب بو عايه 
يكون تعليلا صريحاً لثبوت العذاب الشديد لهم بيان يوم الحساب بعد الاشعار بعاية مايستتبعه ويستلزمه 
أعنى الضلال عن سيل الله تعالى فانه مستازم لنسيان يوم الحساب بالمرة بل هذا فرد من أفراده م ٠‏ 
واش ج ابن جرير عن عكرمة أن الكلام من التقدم والتأخير أى لهم يوم الحساب عذاب شديد بانسوا 
فيكون يومالحساب ظرفالق وله تعالى : (هم) و جعل النسيان عليه «جازا عن ضلا لهم عن. ب ل الله بعلا ةة السبية 
ومن ضرورته جعل مفعول النسيان سبيل الله تعالى , وعليه يكون التعليلالمصرح به عين ااتعليل المشعر به 
بالذات غير ه بالعنوان فتدبر ه 
(وما حلفا السماء والأرض وما يما باطلا) أى خلقا باطلا فهو .نصوب على النيابة عن المفعول 
المطلق نحو ذل هنيئا أىأ ذلا هنيثاً, والباطل مالا حكمة فیه» وجوذ كونه حالا نفاعل (خلةنا) بتقدیر مضاف 


۱A۸‏ تفسير روح المعانى 

والأرض وما بينهما لاعبين) وجوز كونه حالا من المفعول أيضاً بنحو هذا التأويل؛ وأياما كانفالكلام 
مستأنف مقرر لما قبله من أمس المعاد والحساب فان خاق السماء والأرض وما بينهما من الخلوقات مشتملا 
على الج الباهرة والاسرار البالغة والفوائد الجة أقوى دليل على عظم القدرة وأنه لايتعاصاها أءر المعاد 
والمساب فان خاق ذل ككذلكمؤ ذن آنه عر وجل لايترك الناس إذاماتوا سدى بل يعيدثم و عام مو لعلهالآاوله 
وجور كون اة فى موضع الحال فى فاعل (فسوا) جىء بم لتفظيع أم النسيانكأنه قيل: بما نسوا يوم 
الحساب مع وجودمايؤذن به وهو کا ترى » وجوز کون (باطلا) مفعو لاله ويفسر بخلاف اق وراد بهمتابعة 
هوى كآنه قيل: ماخاةنا هذا العالى للباطلالذى هو متابعة الموى بلللحق الذى هو مقتضى الدليل من التوحيد 
والتدرع بالشر ع كقوله تعالى: (وما خلقتالجن والانس إلاليعبدون) ولا يخنى بعده؛ وعليه تسكون اجملة 
مستأنفة لتقري رأمر النهى عناتباع الموى ع وقيل: تكو نعطفاً علىماقبلها حسبالمعنى كأنه قيل:لا تقبع الهوى 
لأنه يكون سببآً لضلالاك ولأ تعالى لريخلق‌العا م لا جل متابعة الحوى بل خلقه للتو حيدوالة اك بالشرع فلاتغفل» 
(ذلكَ) اشارۃ إلى ماق من‌خلقءاذکر باطلا ( ظن الَدین كفَرُوا € أى مظنو نہملیصح اخمل أو يقدر 
«ضاف أى ظن ذلك ظن الذين كفروا فان إنكارثم المعاد والجزاء قول بأن خلق ماذكر خال عن الحكمة 
وإنما هو عبث وإذا قالسبحانه (أفحسيتم أنماخلقنا كمعيثا وأنكم الينا لاترجعون)أوفان[نكار ذلك قول بن 
عظم القدرة وهو قول شق دليله وهو خلق ماذكر مشتملا على الحم الباهرة والاسرار, وهذا بناء على الوجه 
الاول فى بیان التقرير وهو کا ترى لویل للذِينَ كفروا ) مبتدأ وخبر والفاء لافادة ترقب ثبوت الويلهم 
على ظهم الباطل 6 أن وضع الموصول موضعضمير م لاشعار مافىحيز الصلة بعلية كف رهم له» ولاتنافى بينهما 
لان ظنهممن باب كفرهم فيا كد أم التعليل» و(من) فى قوله تعالى لإمن انار (r‏ ابتدائية أويانية أوتعليلية 
فى قوله تعالى رفويل لم ما كتبت أيديهم) ونظائره وتفيد علىهذا علية النار اثبوت الويل هم صرحا بعد 
الاشعار بعلية مايؤدىاليبامنظنهم وكفرم أى فويل هم بسببالنار المترتبة على ظنهم و كفرم» قيل والكلام 
عليه عل تقديرمضاف أىمندخولالنار ( ام صمل الذين مامتا لوا ااصالحات مالفسدين فى الأرض) 
أم منقطعة وتقدر بل وا همزة وا همزة لانكار القسويةبينالفريةينونفيها على أباغ وجه‌وآ کده» وبل للاضراب. 
الانتقالى من تقر ير أمى البءعث والحساب با م من نفى خلق العالم باطلا إلى تقريره ونحقيقه بانكار النسوية 
بين الفر يقين أى بل أنجعل المؤمنين المصلحينكالكفرة المفسدينفى الأرض التى جعات مقرا هم 6 يقتضيه 
عدم البعث ومايترتب عليه من الجزاء لاستواء الفريقين فى القتع فى الحياة الدنا بل أكثر الكةرة أوفر حظا 
مئها من أ كثر المؤمنين سكن ذلك الجعل محال مخالف للحكة فتعين البعث والجزاء حتا لرفعالأولين إلى أ على 
عليين ورد الآخرين إلى أسفل سافلين كذا قالواء وظاهره أن محالية جءل الفريقين سواء حكمة تقتضىتعين 
المعاد الجسماىء وفيه خفاء , والظاهر انالمعاد الروحانى يكنى لمقتضئ الحكمةمن اثابةالآو لين وتعذ يب الا خر ين 
فالدليل العقلى الذى تشير اليه الأية ظاهر فى اثبات معاد لمكن بعد ابطال التناسخ وهو 5ف ف الرد على كفرة 


العرب فانهم لايقولون معاد بالكلية ول خر باط مالتناسخ أصلاء رثات اللياد المسيان طر بن اخوه شود 
بين المتكلمين, وجعل هذا الدليل العقلى طرٍ بها لاثماته يحتاج إل تأمل تأمزاع وقوله تعالى - 

(ام تحمل المتقَينَ اجار ۸ ) اضراب واتتقال عن ابات ماذكر بازوم الحال الذى هو النسوية بين 
الفريقين المذ كورين على الاطلاق إلى أثيانه بازوم ما هو أظهر ميه استحالة وهى الو ية دين أتقماء الو منين 
و أشقياء الكفر ة ‏ وحمل الفجار على فجرة المؤ منين مالا ساعده امقام » وګوز أن يراد بهذن الفريةين عين 
الاولين ويكون التكرير باعبار وصفينآخرين هما أدخل فيانكار النسوية مر الوصفين الاولين, وأياما 
کان فليس المراد منابفعينف الموضعين اناسا باعيانهم ولذا قال ابنعباس: الآيةعامة فى جميعاللمينوالسكافر ينه 

وقيل: هىفىقوم مخصوصين من هشر قر ياش ةالو اللمؤمنين ١‏ تعطى 6 الأخرة من الخير مالاتعطون فازلت» 
أنه قال : الذين منوا على *وحمزة . وعد نالحرث رضى الله تعالمعنهم والمفسدن ف الارض عنية. والوليد 
ان عتبة ٠‏ وشيبة وم الذين تبارزوا يوم بدرءولعله أراد أنهم سبب النزول » وقوله تعالى (ر كب ) خبر مبتدا 
#ذوف هو عبأرة عن الةر آنأوالسورة» و جوز عا الاق قديره مل هل 5 هو أوهذا وهو الأول عل ممعم 
رعاية للخبر وتقديره مؤننثا رعاية للمرجع » وقوله تعالى : م الاه إيك) صفتة» وقوله يدانه (مارك) 
أى كثير المنافع الدينية والدنيوية خبر ثان للمبتدأ أوصفة ( كتاب) عند من يجوز تأخير الوصف الصريح عن 
لله تعالی‌ف بركاته ونفعنا بشر يف آياته » وقولهعزو جل ل لیدبروا “ايآنه ) متعلق بانزلناه ۾ وجوذ أن کون 
lala‏ محذوف يدل عليه وأصله اتد بروا بتأء بعد ياء آخر الحروف ل وقرأ على کرم اله تعالى وجه هذا 
الاصل أى انزلناه ليتفكروا فى آياته التى من جملتها هذه الآيات المعربة عن اسرار التكوين والتشريع فيعرفوا 
مايدبر ويقبع ظاهرها من المءاتى الفائقة والتأويلات اللائقة؛ وضمير الرفع لاولىالالباب على التنازع واعمال 
ع عادم. والكسائى بخلاف عنما والاصل لتتدبروا بتاءين فحذفت ا<داهها على الخلاف الذى وما أهى 15 
ا ا الى تليها , والخطاب للنى مل وعلماء امته على التغليب أى لتدبر أنت وعلياء امتك 
(وليتذ كراولوا الالباب٩))‏ أىوليتعظ به ذوو العقولاازا کي الخالصة من‌الشواأب اوليستحضرواماهو 
لبيان مالايعرف الامن جهة الشرع کو جوبالصلوات! 1س والارشاد إلى ماإستةل العقل بادرا كه كرجود 
الصانع القديمجل جلاله وعم نواله (ووهبنا لداود سلمانتعمالعبد) وقرى* (نعم) على الاصل» وامخصوص 
بالمدح محذوف أى نعم العيد هو الان کا ينی“ عنه تأخيره عن داود 02 كونه مفعو لا صرحا لوهمناو لان 
قوله تعالى اله أواب ۰ )أى رجاع إلىالله تعالى بالتوبة ا يشعر به السياقأو إل التسييح مجع له أو إلى 
مص ضاته عر وجل تعليل لامدح وھرهن حال لاأنالضمير الجرور ف قوله سيحانه 0 اذ عرض عله اود 


۱4۰ 00 تفسیر روح المعالی 
atne‏ 1غ 
اليه عليه السلام قطماء وإذ حنصوبباذكرء والمراد هن ذكر الزمان ذكر مأوقع فيه أوظرف لاواب أو لنعم 
والظرف قنوع لكن يرد على الوجهين أن التقييديخلبكالالمدح فالأول أولى وهو كالاستشهاد على أنه أواب 
أى اذ کر ماصدر عنه إذ عرض عليه 3 بالعتقى 4 الخ فانه رشمد بذلك» والعشی على «أقال الراغيهن زوال 

pf. a 
) الشمس إلىالصباح , وقال بعض: منه إلىآخر النبارء والظرفانءتعلقان بعرضء وقوله تعالى : ل الصافنات‎ 
نائب الفاعل وتأخيره عنبما ما مر غير مرة من القشو يق إلى المؤخرء والصافن من الخيل الذى يرفع احدى‎ 
يديه أورجليه ويقف على مقدم حافرها وأن دالزجاج : ش‎ 
ألف الصفون فايرال كآنه ما يةوم على الثلاث كثيرا‎ 
ومتن اللغة هو الخير ع وقال القتى الصافى الواقف فى الخيل وغيرها, وف الحديث ومن سره أن يقومالناسله‎ 
: : صفونا فليتبوأ مقعده من‌النار » أى يدعمودله القيام حكاه قطرب وأنشد لان بعة‎ 
لنا قية «ضروية يفنا ها عتاقالمهارى والجياد الصوافن‎ 

وقال القراء : رايت العرب على هذا وأشعارمم تدل على أنه القيام خاصة والمكهور فى الم فون ٠ا‏ تقدم 
وهوهن الصفات الحمودة فالخيل لاتكاد تتحققإلا فىالعربالخلص (ر الجياد م) جع جواد لاذ کر والآٹی 
يقال جاد الفرس صار رائضا يحود جودة بااضم وهو جواد ويجع أيضا على أجواد وأجاو يد, وقال بعضوم: 
هو جمع جود كثوب وأثواب وفسر بالذى يسرع فى مشيه » وق هو الذى >ود بال ركض» وقيل: وصفت 
بالصفون والجودة لبيان جمعها بين الوصفين الحمودين واقفة وجارية أى إذا وقفت كانت سا كنة مطءئنة 
فى مواقفها وإذا جرت كانت سراعا خفافا فى جريها , والخيل عدح بالسكون فى الموقف ج تمدح بالسرعة فى 
الجرىء ومنذلك قول ملم بن الوليد : | 

وإذااحتى قربوسسه بعنانه علك الشكيم إلى انصراف الزائر 

وقيل جيد ککیس صضّد الردىء و مع علىجءادات وجبائد, وضءف بأنه لافائدة وذ كره مع (الصافنات) 
حينئذ وبأنه يفوت عليه مد حالخيل باعتبار حالما وكون الجياد أعم فذ كره تعمي بعد مخصيص فيه نظر ه 

وفالبحرق.ل الجياد الطوالالأعناقءن الجيد وهوالعنق » وأنا فشكن ثبوته» قال ف القاموس:الجيد بالكمر 
العنق أو مده أومقدمه جیه أجياد وجمود وبالتجر يك طولًا أو دقتها «موطول وهوأج.دوهىجيداءوجيدانة 
جمعه جود أه وراجعت غيره فلم أجد فيه زيادة على ذلك فيفر .ويمكن أن يقال: أن الجياد جم شاذ لاجيد 
أو جرداء أو جيدانة أو هو ججمع ليد بالاحر يك كجعل وجال وراد جرد أجيد أو وه نظير مايراد بالخلق 
المخلوق والله تعالى أعلم » وأياما كان فالوصفان يوصف بهما المذ كر والمؤنك منااخيل, واججمع بألف وتاء 
لايخص المؤونثك فلا حاجة بعد القول بأن ماعرض كان مشتملا على ذ كور الخيل وانائها إلى القول بأن فى 
الصافئات تغليب المؤنث على المذكر وأنه يحوز بقلة, وأر يد باجمع هنا الكثرة فمن الكلى أن هذه الخيل 
كانت ألف فرس غزا سلمان عليه السلام دمشق ونصيبين فأصابها . واستشكلت هذه الرواية بأن الغنائم لم 
تعل لغير نيينا وار 6ا ورد فالحديث الصحيح ٠‏ وأجيب بأنه يحتم ل أن تكون فيئالاغنيمةووعن مقاتلأنها 


تفسيرقوله تعالى : (قال إنى أحببت حبالخير) الخ 14١‏ 
ألف فرس ورثها من أبيه داود وكان عليه السلام قد أصابهامن العهالقة وم بنو عمليق بنعوص بزعادينارم ۾ 
واستشكلت هذه زيادة عل ال ولى بأ نالانباء عايهالسلام لايورئون ؤإجاء فىالحديث الذى رواه أبوبكر 
الصديق رضى الله تعالى عنه عتجاً به فىمسئلة فدكو العوالى محضر الصحابةر مالذينلاتأخذم اهلو مة لالمه 
وأجيب بان المراد بالارث حيازة التضرف لا الك وعقرهاتةربا على ماف الاوجه فى الآية بعد وجاء 
فى بعض الروايات لايقتضى الملك, وقال عوف: بلغنىآنم ا كانت خيلا ذات أجنحة أخرجت له من البحر لم 
تكن لاحد قبله ولا بءده..وروى كونها كذلك عنالحسنءوأخرج ابن جرير وغيره عن إبراهيم التيمى أنها 
كانت عشري نألف فر س ذات أجنحة, و ليس ف هذا شىءسوى الا ستبعاد, وإذالميلتفت إلى الل خبار ف ذل ك[ذليس 
فیما خبر صحيح مرفو ع أو مافى حکه يعول عليه فيا أعلم فلنا أن نقول: هىخيل قانت له كالخيل التى تكون 
. عند الملوك وصلت اليه ببب من أسباب الك فاستعرضها فلم تزل تعرض عليه حتى غربت الشمس » قيل 
وغفل عنصلاةالعصر »وحكى هذا الطبرسىعزعلى كرمالله تعالى وجهه. وقتادة . والسدى ثم قال: وف روايات 
أحابنا أنه فاته أول الوقت . وقال الجبائى : لم يفته الفرض وإعا فاته نفل كان يفعله آخر النهار ه 
( فال إلى أحببت حب الحير عن ذ كر رى( قاله عليه السلام اعترافا ما صدر عنه من الاشتفالو ندما 
عليه وتمهيداً لما يعقبه من الآمر بردها وعقرها على ماهو المشبورء والخير كر استعاله فى المالومنه قوله 
تعالى ٠‏ (ان ترك خيرا) وقوله سبحانه : (وما تنفقوا من خير يعلمه الله) وقوله عز وجل : ( وإنةلحبالخير 
لشديد) وقال بعض العلباء : لايقال للبال خير حتى رکون كثيرا ومن مكان طب ر وی أن علياً کرم الله 
تعالى وجبه دخل على مول له فقال: ألا أوصى امير المأ .نين ؟ قال علا لان اله تعالى يةول : (انترك خيرا) 
ولیس لك مال كثير »وروی تفسيره بالمال هنا عن الضحاك . وابنجبير ووقال أبو حيان: يراد بالخير الخيل 
والعرب تسمى الخيل الخير » وح ذلك عن قتادة ٠‏ والسدى, ولعل ذلك لتعاقالخير بها فن الخبر «الخيل 
معقود بنواصيبا الخير إلى ير ءالقيامة» والاحياب على مانة عن الفراء هضون معنى الايثار وهوملحق بالحقيقة 
لشهرته ذلك , وظاهر كلام بعضهم أنه حقيقة فيه فبو مايتعدى بعلى لكن عدى هنا بعن لتضمينه معنىالانابة 
(وحب الخير) مفعول بهأىآ ثر تحب الخير منیباً لوعن ذ کر ربى آوآنبت حب الخیرعن ذ كر ربىء ق رال ه 
وجوزكون (حب) منصو با على المصدر التشبيهى ويكونمفعؤل(أحببت)محذوفا أىأحجيت الصافنات أو 
عرضها حبا مثل حب الخير منيب لذلك عن ذ كر ربىءوليسالمراد بالخير عليهالخول وذ كر أبوالفتحاللمدانى 
أن أحببت يمعنى لزمت من قوله ه ضرب بعر السوء إذ أحبا ۾ واعترض بان أحب بهذا المعنى غريب لم يرد 
إلا فى هذا البيت وغرابة اللفظ ندل على اللكنة وكام الله عز وجل منزه عن ذلك » مع أن اللزوم لايتعدى 
إعن إلا إذا ضمن معنى يتعدى به أو تجوز به عنه فلم ببق فائدة فى العدول عن المعنى المشهور مع صحته أي ا 
بالتضمين وجعل بعضهم الاحباب من أول الآمى بمعنى التقاعد والاحتباس وحب الخير مفعولا لاجله أى 
تقاعدت وا<توست عن ذ كر رفى لحب الخير .و تعقببأن الذى يدل عليه كلام اللغو بين أنه لزوم عن تعب أو 
رض ونحوه فلا يناسب تةاعد النشاط والتلهى الذى كان عليه السلام فيه وقول بعض الاجلة : بعد التنزل 
عن جواز استعال المقيد فى المطلق لما ذان لزوم المكان لحبة الخيل على خلاف مرضاة الله تعالى جعلها من 


۱۹۲ 00 تفشير روح المعاتى 

الأمراض التى تحتاج إلى التداوى باضدادها ولذلك عقرهافى (أحبيت) امتعارةتبعية لاعانى <سنها وه ناسبتما 
للدقام ليس بشىء لخفاء هذه الاستعارة نفسها وعدم ظهور قريتتهاء وباجملةماذ كره أبو الفتجما لاينبغى أن 
يفم له باب الاسمتحسان عندذوی‌العرفان» وجوز حمل (أحببت)على ظاهره من غير اعتبار تضمينه هايتعدى 
بعن وجعل عن متعاقة بمقدر كعرضاو بعيدا وهوحالءنضمير (أحبيت), وجوزفى عن كوما تعليلية وسيأق 
إن شاء اللةتعالىو (ذ 35 )مضاف إلى مفعوله وجوز أن یکو ن مضافا إلى فاعله .وقيل الاضافة على معنى اللام ولا 
يراد بالذ کر المعنى المصدرى بل يراد به الصلاة فعنى عن ذكر ربى عن صلاة رب التى شرعباوهو ا تروه 
وبعض من جعل عن للتعليل فسر ذلك الرب بكتابهعز وجل وهوالتوراة أى أحبيت الخيل ببب كتاب 
لله تعالی وهو التوراة فان فيه مدح ارتباطها وروی ذلك عن آمل »وقرأ أبو جعفر . ونافع . وابن كثير. 
وأبو عمرو (إنى أحببت) بفتح الياء لحتى توارت بالمجاب مم )متعاق بقوله تعالى ,(أحبيت) باعتبار 
استمرار انحبة ودوامباحس باستمرار العرض أى أنبت حب الخیر عن ذ کر ربى واستمر ذلك حتی غر بت 
الشمس تشب لغرو بها فى مغرما بتوارى الخباة حجامما على طريق الاستعارة التبعيةهويحوز أن يكوزهناك 
استعارة مكنية تخبيلية وأياما كان فا أخرجه ابن المنذر , وابن أبى حاتم .وأبو الشيخعن كمبء قال:الحجاب 
هو حجاب من ياقوت أخضر حيط باأخلائق منه اخضرت السماء .وهاقيل إنه جبل دون قاف بسنة تغرب ‏ 
الشمس وراءه لايخق حاله والناس‌فثبوت جبل قاف بين صدق ومكذب والقرافی يقول لا وجود لدواليه 
أميل وإن قال المثبتون ماقالوا » وااباء لاظرفية أو الامتعانة أوالملابسة,وعود الضير إلى الشدمس من غير 
ذ كر لدلالة العثى عليها , والضمير المنصوبف قوله تعدا : (ردومًا حَنّ) للصافنات على ماقالغير واحده 
وظاهر كلامهم أنه لاصافنات الم كور فى الآيه, ولعلك تختار أنه لاخيل الدال عايما الحال المشاهدةأو الخر 
ف قوله : (إنىأحببت حب الخير) لآن ردوهامن تتمة مقالته عليه السلام والصافنات غير مذ كورة فى لامه 
بل فى كلام الله تعالى لنبينا ول > والكلام على ماقال الزمخشرى علىاضمار القول أى قالردوها على, واجملة 
مستأنفة استئنافا بيانيا كاءنه قل : فاذا قال لمان ؟ فقيل قال: ردوها » وتعقبه أبوحيان بأنهلايحتاجالىالاضمار 
إذ الملة «ندرجة تحت حكاية القول فى قوله تعالى : (فقال إنى) الخ ۽ والفاء فقوله تعالى : ل( تطفق مسح 
فصيحة مفصحة عن جاة قد حذفت ثم بدلالة الحال عليها و [يذانا بغاية سرءة الامتثالبالامر وفىقوله تعالى 
(قلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثتتاعشرة عينا) أى فردوها عليه فطفق المموطفق من أفعالالشروع 
واسمها ضمير سليمان و(ممحا) مفعول مطاق لفعل مقدر هو خيرها أى شرع مسح مسحا لا حال .وول 
عماسحاهما جوزه 2 البقاء إذلايد لطفق من ابر وليسهذا م ای دا لال فيه مسده» وقر أز يدبن على (مساحا) 
على وذن قنال ( بالسوق والأمناقعم) أى بسوقهاوأعناقها على أنالتعريف المد وإن أل قائمة مقام الضمير 
المضاف اليه ء والباء متعلقة بالمسحعلى «عنى شرع يمسم السيف بسوتها و أعناقها:وقال: جمع هى زائدةأ شرع 

مسح سوقها وأعناقها بالسيف »وسحته بالسيف ا قال الراغب : كناية عن الضرب ه 
وفى الكشاف مسح السيف بسوقها واعناقها يقطعها تقول مسح علاوته إذا ضرب عنقه ومسحالمسفر 


مبحث فى تفسيرقول تعالى: ( فطفقمسحا) الخ 1۹۳ 
الكتاب إذاقطع اطرافه بسيفه»وعن الحسن كس فعراقييها وضرب أعناقها أراد بالك ف القطع ومنهالكدف 
فى ألقاب الزحاف والعروض ومن قاله بالشين المعجءة فصحف, وكونالمراد القطع قددلعليه بض الاخباره 

أخرج الطبراتى فىالاوسط . والاسمعيل فيمعجمه , وابنمردويه بسند حسن عن أب بن كعب عن الى 
صلی‌الته تمالی عليه وسل أنه قال فقوله تعالى (فطفقمسحا بالسوق والاعناق) قطع سوقبا وأعناقها بالديف» 
وقد جعلباعليه الالام بذلك قر بانا دته تعالى وكانتقر بب اليل مشروعا فى دينه» ولعل كف العراقيب ليتق 
ذعها بسهولة » وقيل : إنه عليه السلام حبسهافى سبيل الله تعالى وكان ذلك المح الصادرمنه وما لها لتعرف 
آنا خيل محبوسة فى سیل الله تعالى وهو نظير مايفعل اليوم من الوسم بالنار ولابأس به فی شرعنا مالم يكن 
فى الوجه, وله له عايه السلام رأىالو سم بالف انو ن من الوسم بالنار فاختاره أوكان هو المعروف فى تلك 
الاعصار بينهم ؛ ويروىأنه عليه السلام افعل ذلك سخر له الريسكرامة له » وقيل : إنه عليه السلام أرادبذلك 
اتلافي.احيث شغلته عن عبادة ربه عز وجل وصار تعلق قلبه مهأ سما لخفلته » واستدل بذلك ااشبلى قدس 
سره على حل تحر يق ثيابه بالنار حین شغلته عن ربه جل جلاله؛ وهذا قول باطل لا ينبغى أن يلتفت اليه وحاشا 
نې الله أن يتلف مالا حترما جرد أنه شغل به عنءبادة وله سبيل لان مخرجه عن مل که هم نەم هو من أجل 
القرب اليه عز وجل على أن تلك الخيل لم يكنعليه السلام اقتناها واستعرضها بطرا وافتخارا معاذ الله تعالى 
من ذلك وإما اقتناهاللانتفاع مها طاعة الله سبحانه واستعرضها للتطلععلى أحوالها ليصاح من شأنها ماحتاج 
إلى اصلاح و كل ذلكعبادة فغاية مايلزم أنه عليه السلام نسى عبادة لشغله بعبادة أخرى فاتدلال الشبلى قدس 
سره غير بح وقدنبه أيضا على عد م كته عبدالوها ب الشعرانى من‌السادة الصوفية فى كتابه الواقيت والجواهر 
فى عقائد الا كابر ولكن بحمل الآية على مل آخرء وماذكرناه فىتملبا وتفسيرها هوا لش هور بيناجمهور لهم 
فيا كلام غيرذلك نقيلضمير (ددوها) لاشمس والخطاب للملا تک عليهمالسلامالموكلين بها وقالوا: طلب ردها 
لما فاته صلاة العصر لشغله بالخيل فردت له حتى صلى العصرء وروی هذا القول عنعلى كرم الله تعالى وجوه 
قالالخفاجى, والطبرسى'وثءة ذلك الرازى بأن‌القادرعلى تعر يك الافلاك والكوا كب هو الله تعالىة_كان 
بحب أنيةولردهاءلودون (ددوها) إضمير المح ه فازقالوا: هوالتعظيم فی (ربارجعون) قلنا. لفظ ردوها 
مشعر بأعظم أنواع الاهانة فكيف ليق بهذا اللفظ رعاية التعظيم ۽ وأيضا إن الك مس لورجعت بعد الغروب 
لكان مشاهداً لكل أهل الدنيا ولو كان كذلك لتوفرت الدواعىءلى نقله وحيث لم قله أحد عل فساده ۾ 

والذى يول برد الشمسأسل)ان بق ولهو كردها وشح وردها لنبينا ا فى حد بث العير ويوم الخندق 
حين شغل عنصلاة العصر وردها لعلى كرمالله تعالى وجهه ورضوعنه بدعائهعليه الصلاة والسلامي فقدروى 
عن أسماء بنت صميس أن النى ی كان يوحى اليه ورأسه فى حجر على کرم الله تعالى وجهه فلم ريص لالعصر 
حتىغربت الشمس فقال رسو لاله : صليت ياءلى؟ قال: لافقال رسو لاله : اللهم [نه 5ن فى طاعتك 
وطاعة ر ولاكفاردد عليه الشء س قال اسماء: فر يتهاغر بتثم رأيتهاطلعت بعد ماغربت ووقعت علىالأرض 
وذلكبالصهبماء فىخيبر, وهذا البرفىصحته خلاف فقد ذكره إبنالجوزى فى الم ضوعات » وقال:إنهموضوع 

(م- هدج - ملا تفسير روج الما ) 


۱۹4 تفسير روح ال معانى 


بلا شك وفى سنده أحمد بن داود وهو متروك الحديث كذاب ا قاله الدارقطنى » وقالابن حبان: كان يضع 
الحديث » وقال ابنالجوزى: قد روى هذا الحديث ابن شاهين فذكره 2 قال: وهذا حدرث باطل ومن تغفل 
واضعه أنه نظر إلمصورةفضيلة للح عدم الفائدة فيها وأن صلاة العصر بذيبوبة الشمستصير قضاءور جوع 
الشيمس لابعيدها أداء أنتهى 5 وقدأفرد ابن اليدية تصنيفا ف الرد علىالروافض ذكر فيه الحديث بطرقه ورجاله 
وأنه هو ضوع وقالالامام أحمد: لاأصل له زصححه الطحاوى*والةاضىعياض» ورواه الطبراىفىمعجمه 
الكبير باسئاد حسن کا حكاه شيخ الاسلام ابن العراق فى شرح اأتقريب عن أسماء أيضا لكن بلةظ آخر 
ورواه أبن مر دوه عن ى هرورة وكان أحمد بنصالح يقول: لاينيغى أن سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث 
أسماء انه منعلاماتالنبوة, وكيذا اختلف فى حديث الرد يومالخندق فقي ضعيف » وقيل: موضوعء وادعى 
العلامة ابن حجر الهيتمى صحته, ومافىحديث العير وأظن أنهم اختلفوا فى صحته أيضا ليس صرعا فى الرد 
فان لفظ الخبر أنه أسرى بالنى ل وأخبرقومه بالرفقة والعلامة التى فى العير قالوا: متىيجىء؟ قال: يوم الار بعاء 
فلما كان ذلك اليوم أشرفت قريش ينظرون وقدولالنهار ول يحىء فدعا رسول ل كلع فريد لهف النبارسماعة 
وحست عليه الشمس والحبس غير الرد ولوكان هناك ردلادركه فريش ولقالوا فيه ماقالوا فى انشقاق القمر 
وم بنقل » وقيل : كأن ذلك كان برك فى الزمان نحو مايذكره الصوفية مما يعبرون عنه بنشر الزمان وإن لم 
يتعقلهالكثير و كذا ماكانليوشع عليه السلام فقدجاء فى الحديث الصحيح لم تعبس الشمس على أحدالاليوشع 
ابن نون والقصةمشهورة وهذا المديثالصحيح عند الكل يعارض جميع ماتقدم» وتأو يله بأنالمراد لم تمس 
على أحد مر الاننياء غيرى الاليوشع أو بالتزام أن المتكلم غير داخل فى عموم دلامه بعد تسليم قبوله 
لا ینن معارضته خبرالر د لسلا نعليه السلامفانه بظاهرهيستدعى نن الرد الذىه و أعظممن الحيس لهعليهالسلام ه 

وباجملة القول برد الشمس لسليهان عليه السلام غير ملم , وعدم قولى بذلك ليس لامتناع الرد فى نفسه 
جا يزعمه الفلاسفة بل لعدم ثبوته عندى » والذوق السليم يأبى حمل الآية على ذلك لنحو ماقال الرازىولغيره 
هن تعقيب طلب الردبقولهتعالى (فطفق) الخ ثم ماقدمنانةلهمن وقوعالصلاةءدالرد قضاء هوماذهباليهالبعض ه 

وفى تحفة العلامة ابن حجر الهيتمى لو عاد تالشمس بعد الغروب عاد الوقت ذكره ابن العماد, وقضية 
ولام الزر کشی خلافهوأنه لوتأخر غروبهاعنوقته امعتاد قدر غرو بها عنده وخرج الوفت و إنكانتهوجودة 
اتتبىكلام الزركشى؛ وماذكره آخرا بعيد و كذا أولا فالاو جه کلام ابن العماد ولاءيضر کون عودهامعجزةله 
ولد لان المعجزة نفس العود وأما بقاء الوقت بعودها فحكالشرع ومن ثم لما عادت صلی على کرم القهتعالى 
وجهه العصر اداء بل عودها لم يكن الا لذلك اتتبى ه 

ولا يحض رنى الآن مالاحابنا المنفية فى ذلك بيد أنى رأيت فى حواثى تفسير البيضاوى لشهاب الدين 
الخفاجى وهو من أجلة الاصحاب ادعاء أن الظاهر أن الصلاة بعد الرد أداء ثم قال : وقد حث الفقباء فيه 
عا طويلا ليسهذا عله» وقيلضمير (توارت) للخي لكضمير (ردوها) واختاردجمع فقيل الحجاباصطبلاتما 
أى حتى دخات اصطبلاتها, وقيل حىتوارت ف المسابقة بما حجما عن النظرءو بعض من قالبارجاع الضمير 
للخل جعل عن للتعليل ولم يحعل المسح بالسوق وال عناق بالمعنى السابق فقالت طائفة : عرض على سايهان 


مبحث فى سیو ق وله تعالی ( فطفق مسحا) الخ وا 

الخيل وهوف‌الصلاة فأشارإليهم إنى فصلاة فازالو ها عنه حت دخات فى الاصطبلات فقال لما فرغ من صلا ته: 
(إ[ فأحببت حب الخير) أىالذى لى عند الله تعال فى الآخرة بسبب ذكر رى كأنه يقول فشغانى ذلك عن 
رؤية الخيل حتى دخلت اصطيلاتها ردوها علي نطفق مسح أعرافها وموقها عة لها وتكرعا .وروی أن 
المح كن لذلاك عن ابن ,اس 58 والزهرى 1 وابن كسان ور<ج«ه ااطيرى 5 وق لكان لا بالماء ولاق 
أن تطبيق هذه الطائهة الآية على مايقولون ركيك جدا ه 

وقال الرازى: قال الآ ككثرون إنه عليه السلام فاته صلاة العصربسبب اشتغاله بالنظر إلى ااخيل فا تردها 
وعقر سوقها رأعناقها تقرياً إلى الله تعالى وعندى أنه بعيد ويدل عليه وجوه الآو ل أنه لو كان دسح السوق 
والاعناق قطعھا لكان معنى قوله تعالى (وام <وا برؤسكم) اقطءوها وهذا لايقوله عاقل بل لو قيسل مسح 
رأة بالسيف فر يما فهم منه ضرب الدنق أما إذا لم يذكر لذظ الف لم يفهم منه ذلك البتة, الثانر أن القائاين 
مهذا الةو لجمعءوا علىسامان أنواعا دن الافال اذه وهة. فأولا ترك اأ لاة وثانها أنه اتو لی لهالا شتغال 
عب الدنيا إلى حرث ای ا لاة , وقد قال عليه اا لا والسلام وحب الدءا وارز :0 خطيئة « وثااتها أنه 
بعد الاتيان بهذا الذنب العظم لم يشتغل بااتو بةو الا نابة» ورابعهاءلىالةول برجو عض ير (ردوها) إلىااشء.س 
أنه خاطب رب العا !ين بكلءة لايذ كرها الرجل الصف إلا ممعالخادم الخسرس ي وخام ما أنه أتبعهذه 
المعاصى بعقز الخيل سوقها وأعناقها وقد ورد الى عن ذبح الميوان إلا لا کله. فب ذه أنواع من الكياثر 
التى قبلا بعد أمره بالصبر على سفاهة التكفار ية:تضى أن تدكون معتل على الأعال الف_اضلة والأخلاق 
الجيدة والصبر على طاعة الله آهالى والاعراض عن الشهوات واللذات وأما اثهالها على الاقدام على الكبائر 
العظيمة والذئوب الجہے ۳ فبمراصل عن ممتذضى التعقيب فلت أن كتاب ألله تعالى نادى الى الول 
المذ كور بالفساد ° والصواب أن يقال: إن رباط الخيل كان ملمدويا إليه ف دوم 6 أنه كذلك ف دار*”ف 
نينا مك ثم أن لان احتاج إلى الغزو فجاس وأمر باحضار الخيل وم باجرائها وذكر إنى لا اح 
لاجل ادنا وتصءب الندفس وإعا اخ لامر الله تعالى ونقوية ده وهو أ أراد منقوله (عن د کر دبى) 2 
أنه عايه السلام أمر باعدائها وتسيرها حتى توارت بالحجاب أى غابت عن بصره ثم أمرالرائضين بأ 
يردوا تلك الخيل إليه فا عادت إليه طفق يمسم وةما وأعناقما والغرض هن ذلك اسح أموره 

الأول تشريف ها وإبانة لعزتها لكونها من أعظم الاءوان فى دفع العدو ع وااثانى أنه أراد أن يظور 
أنه فى ضبط السياسة والللك يتضع إلى حيث بباشر أ كثر الأمور بنفسه » والثالث أنه كان أعلم بأ<وال الخيل 
وأمراضبا وعيو ما فكان يمتحزما وسح سوقها وأعناقها حی يەھ لفيا هايدلعلىاارضءفبذا التفسيرالذى 
نطق عليه لفظ القرآ نانطباقا موافقا 6 ولايلزمنا نسية شىء من تلك المنكرات والمحذورات إلى یشن 
الانبياء عليهم السلا ثم قال: وأقول أنا شديد التعجب من الناس كيف قبلوا «أشاع من الوجوه الخيفةمع 
أن العقل والنقل يردانها وليس لهم ف اثاتها شه فلا عن حج_-ة ولفظ الآية لايدل على شىء من لاك 


۱۹٦‏ تفسير روح المعاتى 
قات على عصة النبياء عليهم السلام ولم يدل دليل على عحة تلك المكايات ورواية الآ<ادلاتصلمعارضة 
للدلائل القوية فكيف المكايات عن أقوام لايبالى بهم ولايلتفت إلى أقرالحم انتهى كلاءه ه 

وكان عليه الرحمة قد اعترض القول برجو ع ضمير (توارت) إلىالشمس دون الصافنات بأنالصافنات 
مذ كورة بصريحها والشمس ليست كذلك وعود الضميد إلى المد كور أولى هن عوده إلىالمقدرى وأيضا أنه 
(قال إنى أحبوت حب الخير عن ذ کر ری حتی‌توارت بالحجاب) وظاهره يدل على أنه كان يميد ويكرر قوله 
إنى أحببت حب ااخير عن ذكر ربى إلى أن توارت بالحجاب فاذا كانت المتوادية الشددس يزم القول بأنه 
كرر ذلك من العصر إلى المغرب وهو بعيد, وإذاكانت الصافناتكان المعنى أنه حين وقع بصره عليها حال 
عرضبا كان وقول ذلك إلى أن غابت عزعينه وذلك مناسب» وأيضا القائلون بالءود إلى الش.مس قائلون بتركه 
عليه السلام صلاة العصر ويأباه أنى أحببت الخ لان تللك الحية لوذانت عن ذ كر الله تعالى لا فسى الصلاة 
ولما ترك ذ كر الله عزوجل » وأقول: ماعند الجهور أولى :القبول وماذ كره عليهم هن الو جوه لاياتفت إليه 
ولايعول عليه ۾ أما ماقاله من.أنه لوكان مح السوق والأعناق بمعنى القطع لكان امسحوا برؤسكم أمراً 
بقطءها ففيه أن هذا زا ثم لو قيل إن المح کہا ذ كر عى القطع ول يشل ولايقال وكا قالوا: إن المح 
فى الآاية يمعنى القطع وقد قال بذلك رسول الله r‏ كا جاء فى خبر حسن وقد قدمناه لك عن الط برای 
والاسمعيلى . وابن مردويه وليس بعد قوله عليه الصلاة والسلام قول لقائل » ويكئى ٠ثلذلك‏ الخبر فى مشل 
هذا المطلب إذ ليس فيه ما تخالف العةل أو نقلا أقوى 6 ستعرفه إن شاء اله تعالى م 
وقد ذ كر هذا المعتى لامح الزخشرى أيضا وهو م نأجلة علباء هذا الشأن» وصح نقله عن جاعة من 
السلف , وقال الخفاجى : استعمال امبسح عى ضمرب العنق استعارة وتعت فى 4م قدعا, نعم ا-تياج ذلك 
للقرينة نما لاشبية فيه » والقرينة عند من يدعيه ههناااسياقو عو دضمير (توارت) علىااشءس وهو كالمتعينما 
سيتضح لك إن شاء ء الله تعالى ۾ 
وأماقوله: انهم جمعوا على سلهان عليه السلام أنواعا من الأفمالالمذموءة ففرية من غيرمرية . وقوله. 

أولها ترك الصلاة فيه أن الترك المذموم ما كانعنسمد وثم لايقولون به ومايةولون به الترك ذسيانا وهو 
ليس بمذموم إذ النسيان لايدخل تحت التكليف على أن كون ماترك فرضا مما ل حزم به ايع » وقوله: ثانيها 
أنه استولى عليه الاشتغال حب الدنيا إلى حيث ترك ااصلاة, فيه أن ذلك اش-تغال مخيل الجهاد وهو عبادة م 

وقوله : ثالثها أنه بعدالاتيان .هذا الذنب العظمم يشتغل بالتوية والانابة فة أنا لاذ أنهعليها! سلامارتكب 
ذنيا حقيقة فضلا عن کر نه عظيما نعم رعا يقال إنهعايهالسلام لم يستحسن ذلك مةامدفاتيعه التقرب بال بل 
الىشءل سبها وذلك يدل على التوبة دلالة قوية 00 ليتعطل أ ر الجباد به فقد أوققعليهالسلام غير ذلك 
على أن کون ماذ 5 ر كالاستشباد على قوله تعالى (إنه أواب) مشعر بتضمنه الآوبة وإن ذهبنا إلى تعلق (إذ 
عرض) بأواب يكاد لا يرد هذا الكلام رأسا م 

وقوله : رابعما أنه خاطب ربه عزوجل بلفظ غير مناسب» فيه أنه إن ورد فانما يرد على القول برجوع 
ضمير (ددوها) [ليالشمس وڪن لانقول به فلا يلزمنا الجواب علهع والذي نقوله: إنالضمير للخيل والخطاب 


مبحث ف تفسدير قوله تعالى (ردوهاعلى) الخ ۱۹۷ 
لخدمته ومع هذا ام يقل تلك الكامة نمور وتجيرا 5 يتوم وقوله:خامسها أنه ام هذهالمعاضى بعقر الخيل 


وقد ورد النبى الخ ء فيه أنه عليه السلام لم يفعل معصية ليقال اتبع هذه المعاصى وأن ااخيل عقرت قربانا 
وكان تقر ا مدروعا فدينه فور طاعة ؛ودن مجموع ماذكرنا م ماف قوله ساد سا الخ علىأنه قد تقدم لك 
وجه ربط هذه الةم ص باقبابا وهو لايتوقف على التزام ماقاله فى هذه القصة ومازعمه من أنهالصواب ففيه 
إرجاع ضميرتوارت إلى الخيل, ولاعنى على ذى ذوق سايم وطبع هستقيم أن توارى الخيل بالحجاب عبارة 
ركيكة يحلعنها الكتاب المدين , و فيه أيضا أنه لايكاد ينساق إلىالذهن»:ءلق (حتى توارت) الذى أشار إإيه 
فى تقريرمازعم صوابيته وتعلقه بقال علىما يشير إليه امه المنقو لآ خراً مما يستبعد جدا فان الظاهر أن قوله: 
(حتىتوارت بالحجاب) من الح کالذی ةله والذى بده لامن الهكاية» وأيضا کون الرد للسم الذى ذكره 
خلاف ماجاء فى الخبر الحسن وهو فى نفسه بعید ى والآغراض التى ذكرها فيه لايخ حالما ودعواه أنهذا 
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وقوله: أناشد يد التعجب منالناس الخ أقول فيه: أنا تعجىمنه أشد من تعجبهمن الناسحيث خن عليه حسن 
الوجه الذى استحسنه اجمهور ولم يطلع على ماورد فيه من الاخبار الحسان وظن أن القول به مناف الول 
بعصمة الأانبياء عليهمالسلام حتى قال ماقال ورد قعل الج.هورالنبال» وقوله فترجيح رجوعضهير(ةوارت) 
إلى (الصافنات ) علىر جوعه إل الششمس انها مذ كورة بصر>هادونالشءسليس بثىء فان رجوعه إلى الشمس 
يجعل الكلام ر كيكا فلا يذبغى ارتكابه جرد أنفيه رجوع ااضمير إلى مذ كور صريحا على أن فى كونه راجا 
إلى الصافنات المذ كو رة صرحا بحثاء ولا يرد على الجمهور لزوم تخالفالضمائر فى ار جع وهو تفكيك لان 
التخالف مع القر ينة لاضير فيه» وأعجب مما ذ كر زعه أنه ازم على ماقال الج.هور أن سلمان عليه السلام 
كررقوله (إلىأحببت حبالخير عن ذ كر ربى) ٠ن‏ العصر إلى المغرب فان الجموور ماحاموا حولءايازم»نه 
ذلك أصلا إذلم يقل أحد منهم بأن حتى متعاقة قال کا ذعم هو بل هىعندهم متعاقة بأحببت على المعنى الذى 
أسلفناه» وه نأنصف لاير تضى أيضا القول بانه عليه السلام كرر ذلك القول إلى أن غابت الخيل عن عينه 6 
قال به هذا الاما ء و يرد علىقوله القائلون بالءود إلى الشمس قائلون بترله عليه السلام صلاة العصر ويأباه 
(إنى أحببت) الخ . لآن تلاك الحبة لو كانت عن ذ كر الله تعالى اا نسىالصلاة أن الجمهور لا يقولون بأن على 
للتعليل والاباء المذ كور على تقدير تسليمه لايتسنى إلا على ذلك ومايةولونه وقد أسلفناه لك بمراحل عنهه 

وبال جملة قد اختات أقوالهذا الامام فىهذاالمقام ولمينصف معالجمهور وم أعرفمنه بالمأثور, نعم ماذ كره 
ىالاب وجه مكن فيها على بعد إذا قطع النظر عن الاخباروما جاء عن السلف منالآثار,وقد ذحكر نوه 
عبدالوهاب الشعرانى فى كتابه اليواقت والجواهر وهو فى الحقيقة والله تعالى أعلم من كلام الشيخ الا كبر 
عي الدين ةدس سره وقدخالف ال جمو ر كا لامام ,قال فى الياب المائة والعشرين من الفتوحات: ايس للمفسرين 
الذين جعاوا التوارى للشمس دليل فان الشمس ليس لما هنا ذ كر ولا للصلاة التى يزعون ومساق الآية 
لايدل على ماقالوه بوجه ظاهرالبتة, وأما استرواحهم فيما فسروه بةولهتعالى : (ولةدفتناسلمان) فالمرادبتلك 
الفتنة إا هو الاختبار بالخيل هل >بها عن ذ كر ريه تعالى لها أو يحبها لعينها فأخبر عليه السلام عن نفسه 


۱۹۸ تفسير روح المعاى 

آنه أحبها عن ذ كر ربه سبحانه اياها لا لحسنها و جلما وحاجته اليها إلىأخر ماقال, وقد کان قدس سره معاصرا 
للامام وكتب اليه رسالة يرغبه فيها بلوك طريقة الةوم ولم يجتمعا » وغااب الظن أنه لم يأخذ أحدهما من 
الآخر ما قال فى الا ية بل لميسمعه وع لم كل٠نبما‏ لايشدكر والشيخ عر لايدرك قعره, وماذ كردفى الاسترواح . 
مالم أقف عليه لأحد من المفسرين والله تعالى أعلم ٠‏ وق رأ ابنكثير (بالسؤق) بهمزة سا كنة قالأبوعلى: وهى 
ضعيفة لكن وجهها ف القياس أن الضمة أا كانت تلى الواو قدر أنها عليها وايفعلون بالواو المض.ومة حيث 
بداو نها همزة » ووجهما منالقاس أنأباحية الفيرى كان مز كل واو سا كنة قبلهاضءة وكان ينشدمأحب 
الوافدين إلى ٠ؤسى‏ » وقال أبوحران : ليست ضعيفة لآن الساق فيه الهمزة فوزنه فعل بسكون ااعين نجاءت 
هذه القراءة على هذه الاغة . وتعقب بأ همز الساق ابدال على غير القياس إذ لا شببة فى كونه 
أجرف فلا بد من التوجيه بما تقدم , وقرأ ابن ميدن (باأسؤوق) م+زة «ضهومة بعدهاواوسا كنة بوزن 
الفسوق, ورواها يكارءن قبل وهو جمع ساقأيضا : وترأ زيد نعل رذى الله تعالمعنبها (بالساق) مفردا 
اكتق به عن المع لمن اللبس ( وقد نا سليمن والقينا عل کر سیه جم دا ثم أبعم ) أظهر ماقيل فى 
فتنته عليه السلام أنه قال : لاطو فن الليلة على سبءين ام أة تأتى كل واحدة بفارس يجاهد فى سيل اللهتعالى وم 
يقل إن شاء الله فطاف عليهن فلم نحل إلا امرأة وجاءت بشق رجل وقد روى ذلك الشيخان وغير ماعن 
أبىهريرة «رفوعا وفيه «دفوالذى:ف سد بدهلوقالإنثاء الله لجاهدوا فرسانا» لكن الذى فى صحيمالبخارى 
أر بعين بدل سمبعين وأن ال للك قال له: قل إنشاء الله فل يقل وغايته ترك الل ولی فايس بذنب وان عده عو عليه 
الام ذنيا » فالمراد بالجسد ذلك ااشق الذى ولد له » ومعنى [اقائه على كر سيه وضع القابلة له عليه ليرأه » 

وروى الامامية عن عبدالته رضى اه تعالىعنه أنه ولد لسايمانابنفةَالتالجنو ال#ياطين:إن عاش له ولد 
لنلقين منه ما لقينا من أبيه هن البلاء فأشفق عليه السلام منهم فجعله وظبره فى السحاب من حيث لايعلدون 
فلم يشعر إلا وقد ألقى على كرسيه هيدا تنبيبا علىأن الحذر لاينجى من القدر وعوتب على تر التوكل اللائق 
بالخواص من ترك مباشرة الأسباب » وروى ذلك عن الشعىأيضا , ورواه بعضهم عن أوهريرة على وجه 
لايشك فى وضعه إلا من يشك فىعصمة الآنبياء عليبمالسلام» وأنا فى صعة هذا الخبر استعلى يقين بل ظاهر 
الآية أن تسخير الر بح بعد الدئنة وهو ظاهر فى عدم عة الخبر لآن الوضع فى السحاب يقتضى ذلك » 

ا وأخرج عبد بن حميد . والحكيم الترمذى منطريق على بنزيد غن سعيد بنالمسيب أنسلمان عليه السلام 
احتجبعن الناس ثملاثة ايام فأوحىالله تعالى اليه أنياسلمان احتجبت عن الناس ثلاثة أ يام فلم تنظر فىأمور 
عبادى ولم تنصف مظلوما من ظالم وكان ملک فى خاتمه وكان إذا دخل اجام وضع خاتمه تحت فراشه فجاء 
الشيطان فاخذه فاقبل الناس على الشيطان فقال سليمان , ياأيها الناس أنا سليمان نى الله تعالى فدفعوه فساح 
أر بعين دو ما فأ تی آهل سفيئة فاعطوه <وتا ذشقها فاذا هو بالا م فها فتخم به 2 جاء فاخذ بناصيته ذقالعند 
ذلك: (رب هبلىملعا لايذيغى لاحد من بعدی) » 

وأخرج النسائى ٠‏ وابن جرير . وابن أبى<اتم قال ابن حجر . وال.پوطی بسند قوی عن ابن عباس أراد 
سایمان عليه السلام أن پدخل الخلاء فاعطيلجرادة اتمه وكانت امرآته وكانت أحب ائه البه فجاءالشنبطان 


مبحث فى فسیرفوله تعالي:(واقد فتناسلمان) الخ ۹4 
فى صورة سلمانفةال لها: هاتى خاتمى فاعطته فليا لبسه دانت الانس والجن والشياطين فلما خرج سليمان قال 
لا: هاتىخاتمىقالت: قد أعطيته - ليمان قال آنا سليان قالت كذبت لست سليمان فجء للا يأتى أحدأفيقولله 
آنا سليمان إلا كذيه تى جعل الصبيان يرمونه بالحجارة فلما رأى ذلك عرف أنه من أمى الله تعالى وقام 
الشيطان يم بين الناس فلماأراد التهتعالىأن يرد عليه ساطانه ألقى فىقلوب الناسانكار ذلك الشيطان فارسلوا 
إلى نساء سلمان فقالوا : آتنکر ن من سليمان شيا ؟ قان: نعمإنه يأئينا وحن حيض وما كان ,أتينا قبل ذلك 
فلما رأى الششيطان أنه قد فطن له ظن أن أمره قد انقطم فامر الشياطين فكةبوا كتنبا فيهاسحر ومكرفدفنوها 
ع كرس لمان أثاروها وقرؤها على الناس وقالوا: بهذا كان يظبر سليمان على الناس ويغلبهمفا كفر 
الناس سليمان وبءث ذلك الشيطان بالخاتم فطرحه فالبحر فتلقته مك فاخذته وكان علي هالسلام يعمل على 
شط البحر بالآجر فجاء رجل فاشترى سمكا فيه تلك السمكة , فدعا سليمان خمل معه السمك إلىباب داره 

فاعطاه تملك السمكة فشق بطنهافاذ!الخاتم فيه فاخذهفابسه فدانت لهالإفس وا لجن والشياطين و عاد إلىحالهوهرب 
الشطان إلى جزيرة فى البحر فارسل فى طلبه وكان مر بدا فلم يقدروا عليه حتى وجدوه ناما فبنواعليه بنيانامن 
رصاص فاءتيقظ فاوثقوه وجاؤاءه [لىسليمان فامر فنقر له صندوق من رخام فادخل فى جو فه “مسد بالنحاس 
ثم أمر به فطرح فى البحر . وذ کر فى سبب ذلك أنه عليهالسلام ان قد غزا صيدون فالجزائر فقتل ملكها 
وأصاب ابتته وهى جرادة المذكورة فاحبها وكازلايرةأ دعبا جزعا على أبيمافامرالشياطين فثلوا لها صورته 
وكان ذلك جائزا فى شر عته وكانت تغدو اليها وتروح مع ولائدها يسجدن لما کمادتہن فى ملك فاخيره 
آصف فكسر الصورة وضرب المرأة فعوتب بذلك حيث تغافل عنحال أهله . واختلف فاس ذلك الشيطان 
فعن السدى أنه حبقيق ؛ وعن الإ كثرين أنه صخر وهو المشهورء و[نما قال سبحانه: (جسدا)لانه إنما مثل 
بصورة غيره وهو سليمان عليه السلام وتلاك الصورة المتمثلة ليس فيها روح صاحببا الحقيقى ونا حلف 
قالبها ذلك الشيطان فلذا سيت جسدا وعبارة القادموس صرعة فى أنالجسد يطلق على الجنى ۾ 
وقال أبوحيان وغيره : إنهذه المقالة من أوضاع اليهود وزنادقة السوفسطائية ولا ينبغى لعاق ل أن يمتقد 
عة ما فيم » وكيف جوز مال الشديطان بصورة نى -تى بلتبس أمره عند الناس ويعتقدوا أن ذلك المتصور 
هو النى, ولو أمكنوجود هذا لم يوثق بارسال نې نأل الله تعالى سلامة ديننا وعقولنا وم نأقبح مافيهازعم 
تسلط الشبيطان على نساء نبيه حتى وطئهن وهن حيض الله أ كبر هذا برتان عظيم وخطب جسم ونسبةالخبر 
إلى بن عباس رضى الله تعالى عنهما لان لما وكذا لاتسلم دعو ى قوة منده إليه وإنقال مهامن ”معت ه 
وجاء عن| ن عباس برواية عبد الرزاق , وابنالمنذر ماهوظاهر فىأن ذلك من أخبار كعب ومعلوم أن 
كعبا يرويه عن كتب اليهود وهى لايوئق بها على آن اشعار مايأ بأن تسخير الشياطين بعد الفتنة يأبىصمة 
هذه المقالة © لايخنى , ثم ان أمر خاتم سليان عليه السلام ف غاية الشهرة بين الخواص والعوام ويستبعد 
جداً أن يكون الله تعالى قد ربط ماأعطى.نبيه عليه السلام من املك بذلك الخاتم وعندى أنه لوكان فى ذلك 
الخاتم السر الذى يةولون لذ کره الله عر وجل فى كتابه وات تعالى أعل حقيقة الخال ه 
وقالقوم : مرض سلما عليه السلام مرضا الاغماء حتى صار على كرسيه كأنه جسد بلا روح وقدشاع 


°<( سير روح المعانى 


قوم فى ااضعيف الم على وضم وجسد بلاروح فا جد الملقى على ااتكرسى هو عايه السلام نفسه م 
وروی ذلك عن آمل وقال ف قوله تعالى : (ثم أناب) أورجع إلىالصحة (وجعل جسداً) سالا دن 
مفعول ألقينا الحذوف كأنه قبل واقد فتنا امان أى ابتايناه وأدرضناه وألةيناه على كرسيه ضعيفاً كأنه 
سد بلاروح ثم رجع إلى ره ,و لا یخن س قمه وا لق ماذ كر أولاف الحديثالمرفوع يو عطف (أناب) بم 
وكان الظاهر الا € فى قوله تعالى (واستغفر ر 4( قبل إشارة إلى استمرار إنابته واهتدادها فان الممتد يمعاف 
ها نظرا لاو اخره بخلاف الاستغفار فانه ينبغى السار عة إليه ولاامتداد فى وقته» وقيل: ان العطاف م هنا 
لما أنه عليه السلام لم يلم الداعى إلى الانابة قيب وقوعه وهذا مخلاف ما كان فى قصةداود عل هالسلام فان 
الءطف هناك على ظن الفتنة واللائق به أن لايؤخر الاستغفار. عنه , وقيل: العطف ما دنا | إن بين زمان 
الانابة وأول زمانماوقم لل عليه السلام من تر كالامشاء ٠ة‏ طو بلةوهىمدة ا لمل ولیس س زمان امستنفار 
داود عليه السلام وأولذهان٠اوقع‏ م4 کذلك (Jie‏ بدل هن (أناب)وتفسيرله على «افىإرشاد الع ل السام 
وهو الظاهر ٠و‏ مکن أن کو ن ااا انا ھا من = وة ماتقدم كأنه فل فھ۔لل ان له حال لايضر مده 
مسح الخيل سوقها وأعناتها وهل کان نحيث تقتطى المكمة فتنته ١‏ فأجیب ماأجيب وحا صله نعم كان لوحال 
لا يضر معه المسح وان بحيث تقتضى الحكمة فتنته فقد دعا علاك عظيم فوهب لهوو يمكن أنبيةرر الاستئناف 
على وجه خر وكذايمكن أنيكون استئنافانحويا لمكاية شى من أحوالدعليهالسلامةتأمل رب اغفر ل ) 
مالم امجن صدوره عنى ٭ 
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}وهب لى مک لاينبغى لاحد من بعدى) أى لايصحلاحد غيرى لعظم:ه فيعد هنا نظير ماق قوله 
تعالى: ) فن هبه من بعد الله)أى غير أبله تعالى» وهو أعم أن بكو نالغير قخغصره »وا اراد وصف الاك 
بالعظءة على سيل الكناية كةو لك لفلان مالس لحد منالفضل والمال ورما كانفى الناس أمثاله تريدأن 
له من ذلك شيئا عظيها لا أن لايعطى أحد مثله ليكون منافة , وه|أخرج عبدينحميد . والبخارى. و-لم. 
والنسائى . والحكيم الترمذى فى:وأدر الآصول .وابن ٠ردويه‏ ع زأبى هريرة قال: قال رسولاله مكل « إن 
عفريتا جعل يتفلت على البارحة لطع على صلاتى وإن الله تعالى أمكننى منه فلقد همهت أن أر بطه إلى سارية 
من سوارى المسجد حتى تصبحوا فتنظروا إليه کک فذ کرت قو لأخى سلمان (رب اغذ رلى وهب لی ملكا 
لا ينبغى لاحد هن بعدى) فرده اله تعالى خاسئا ». لايناق ذلك لا نه عليه الصلاةوالسلام أراد وال رعايةدعوة 
أخبه سلمان عليه السلام بترك شىء تضمنه ذلك الماك العظيم و إلا فالماك العظيم ليس جرد ربط عفريت إلى 
سارية بل هوسائر ماتضمنه قولهتعالى الآتى (فسخرناله الريح) الخ .وقيل :إن عدءالمنافاة لآ نالسكناية تجامع 
إرادة الحقيقة ي تجامع إرادة عدءها, ولعله إنماطلب عليه السلام ذلك ليكون علامة علىقبول سوالهالمخفرة 
وجير قلب عما فاته بترك الاسكثناء أو يتو صل به إل تكثيرطاعته للهءز وجلو نعمة الدنيا الصاهة للعبدالصالح 
فلاإشكال فى طاب الملك فهذاالمقام إذا قانا بما يقتضيه ظاهر النظم ا لجال هن صدور الطلبين معأ م 
وقال الزخشری: 5انسلمان عليه السلام ناشمًا فى بيت الملك والنءوة ووارثا ها فأراد أن يطلب من ربه 
غ وجل معجزة فطاب عل حشب إلفه 6l‏ زائدا على ااك زيادة خارقة للعادة بالغة حل الاعجماز کون 


معدثك ۳ تفسير قوله تُعالى (وهب كملكا لا ینعی لا حدمن بعدى). الخ ١ه ١‏ 
ذلك دليلا على نبوتهقاهرا للمبءوث إليهم ولن تكون معجرة <تىتخرق العادات فذلكمعنى (لا ينين للاحدمن 
بعد ی )فقو له من بعدى ٤‏ عنیهن دو فى وغمرى کا ف الو جه السا بق و حن طاب ذلك معجزةمع قطع النظرعن الا اف أنه 
عليه السلام کان زمن الجبار بن وتفاخر م بالك ومعجزة )0 أي من جنس ه|أشمر ف هرهم ألاترىأنهلما 
اشتهر السحر وغلب فى عبد الكل عليه السلام جام بما لقف ماأتوابه. ولا اشتمرالطب فىعهدا لمح عليه 
السلام جام بابراء ال كمه والأبرص وإحياء الموتى» ولا اشر ف عبد خام الرسر اا الةم احةأتام 
بکلام لم يقدروا على أقصر فصلمن فصوله . واعءترض بأن اللائق بطلب المعجرة أن يكون فى ابتداء النبوة 
وظاهر النظم الج لأنهذا الطاب كان بعد الفتئة والانابة كيف لا وقوله تعالى رقال) الخبدل هر (أناب) 
ف ابتداء النبوة وإن سل فايس ف الأب مابنای وقوعه و كذا وقوع الفئئة فابتدائها لاءيما إن :ا - إن 
قوله تعالى (قال رب اغف رلى) الخ اوس تفسيراً لآناب. وأجيب على القول بأن الفتدة كانت سلب املك أن 
رجوعه بعد كالابتداء e‏ 

وذ كر بعض الذاهبين إلى ذلك أنه عليه السلام أقام فى ملك قبل هذه الفتنة عشر ين سنة وأقام بعدها 
عشرين سنة أيضا وقالوا ف هذه اله : أن مص الدعاء الوصف فعنی الآية هب لىملكا لا ينيغى لأاحدغيرى 
من هو فى عصری بان يسلبه منى كهذه السلية م 

وروى هذا المعنى عن عطاء بن آورباح . وقتادة, وحاصله الدعاء بعدم ساب ملک عنه فى حياته, ويفيم 
ءاف سياق التفريع إجاية سؤاله عليه الام وأن مأرهب له لايسلب عنه بعد. وجوز أن يكون هذا دعاء 
الوجه لا يتعين بناؤه على تفس ير الفتنة بسلاب الماك على ماحكى سابقا م 

وقالالجبائى: إنه عليه السلام طلب ملكا لايكون لغيره أبدا ولم يطلب ذلك إلا بعد الاذن فانالانبياء 
عليهم السلام لا يطلبون إلا مايؤذن هم طايه وجا ُز أن يكون الله تعالى قد أعلءه أنه إن سأل ذلك كان 
أصلح له فى الدين وأعلبه أن لاصلاح لغيره فيه وهو نظير قول القائل : اللوم اجعلنى | كثر آمل زءانى مالا 
إذا علق أ ذلك أصلح لى فانه حسن لا لأسب قائله إلى 0ه أه. قل ويج#وز أن يكون معنى الآية عليه 
هب لى ملكا شعی ل حکهة ولا بی 2 مة لحد غرى وأراد بذلك طالب أن کون عليه السلام 
متأملا لنعم اللّهعز وجل وهو کا ری 5 وقيل غير ذلك وم نأعجب مارأيت مأقاله اأسيد المرتضى:إنه يجوز 
أن يكون إنما سأل ملك الآخرة وثواب الجنة ويكون معنى قوله (لاينينى لأاحد من بعدى) لايستحقه بعد 
وصوله اليه من حہث لایصح أن يعمل ماوستحق به ذلك لانقطاع التكايف »> ولاض أنه م لايرتضيه الذوق 
والتفريع الآتى أب عنه كل الاباء ۾ واستدل بعضهم بالاية على بض الأقوال المذ كورة فيهاعلى تكفير هنادعى 
لم يكن بواسطة أسماء ورياضات بل هو تسخير إلى من غير واسطة شىء وكان أيضا على وجه أثم وهو حع 
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٠ تفسير روح المعائی‎ lL ٠¥ 
- ذلك بءعضص املك الذى أستوهيه فا ختص على تقدير إفادة الآية الاختصاص ججموع ماتضمئه قرله تعالى‎ 
(فسخرنا) الخ فالظاهر عدم کفارمن يدعى استخر ام شی“ من الجن » ونحنقد شاهدنا مرارامن يدعىذلك‎ 
وشاهدنا آ ثار صدق دعواه على و جه لا ينكره الاسوفسطانى أو مكابره‎ 

ومن الاتقاقنات الغر ببة انى اجتمعت يوم #فسيرى ذه الآية رجل موصلى يدعىذلك وامتحنته ما 

يص_دق دعواوق محفل عظم ففعل وأتى بالعجب العجاب » وكانت الآدلة على نن احتال الشعبذة و وها 
ظاهرة لذوى الالماب إلا أن لى إشكالا فى هذا المقام وهو أن الخادم الجنى قد عضر الشىء الكثيفمن دو 
صندوق مقفل بين جمع فىحجرة أغلقت أبو اها وسدت منافذها ول يشعر به أحد » ووجه الاشكال أنالجنى 
لطيف فكيف سار الكشف فلم بر ف الطريق وكيف أخرجه من الصندوق وأدخله الحجرة وقد سددت 
المنافذ, وتلطف الكثيف ثم نكثفه بعدما لايقبله إلا كثيف أو سخيف, ومثلذلك كونالاحضارالمذ كور 
على نو احضار عرش بلقيس بالاعدام والايحاد ج يقوله الشيخ الآ كبر أو بوجه خر کا يقولغيره؛ولعل 
أو حوه سلب به الاحساس فتصرف بالصندوق ومناقذ الحجرة حسما أراد وأتى بالكثيف مله ول يشعر 
به أحد من الناس فان تم هذا فبها رإلا فالآ م مشكلء وظاهر جعل جملة ( قال رب اغفرلى) تفسيرا للانابة 
يفتذى أن الاستغفار م#صود إذاته لاوسيلة للاستاب» وف یکو نالاستهاب مقصودا لذاته أيضا احّالانه 

وتقديم الاستغفار على تقدير كو نما مقصودين بالذات لمزيد اهتمامه بام الدين وقد يجحعل مع هذا وسيلة 
للاستيياب المقصود أيضا فان افتتاح الدعاء باحو ذلك أرجى للاجابة» وجوز على بعد بعد التزام الاستئئاق. 
فاجملة كو الاستيهوابهوالمقصود لذاته والاستذفاروسيلة له.وسيجىء إن شاء النهئءالىماقيل ق الاستثناسله» 

ل نمس ومس 3 

وقرىء( من بعدى) بفتح لياه وح ؤالقراءة.هفلى ؛وقولهتعالى: (( إنكانتالوهاب و“ ) تعلل للدعاءبالمغفرة 
واطية ا لا للدعاء بالأاخيرة فوط فان المغفرة أيضا من أحكام وصف الوهابية قطعا وهن جوز كرن 
الاستيباب هو المقصود استأنس له بهذا التعليل ظنا منه أنهللدءاء بالأخيرة فقط وكذابعدم التعرض لاجابة 
الدعاء بال ولى فان الظاهر أن قولهتعالى ۽ (فسخرتا E‏ إلى آخره تفر بع على طلبه ملكا لايذبنى لاحد 
من بعده ولوكان الاستغفار مقصودا أيضا لقيل فغفرنا له وسخرنا له الريح الخ ٠‏ وأجيب بأنه يوذ أنيقال: 
إن المغفرة لمن أستغفر لاسا الآنبياء عليوم السلام لا كانت أ مغلوما خلاف هبة ملك أن استوهب م 
يەر ح ما وا التق بدلالة ماذ کر ف یز الفاء مع ماف الايد لعد على ذلك وتقوىهذه الدلالةعلى تقديرأن 
وکو ن طاب الملك علامة على قبول استغفاره وإجابة دعائه وتأمل» والةخير التذليل أىفذللناها لطاعته اجابة 
دعو ته 6 وقيلأدمناتذليلها 66ن وقرأ الحسن. ونورا 5 وقتادة 3 وأبوجعفر (الرياح) بالجمع قيل: وهو 
أو قق لماشاع من أن الريح تستعم لف الشر والرياح فالير» وقد علمت أنذلك ليس بمطرد وقول تعالى : 

1 ا ولاس‎ 0 o 
لإتجرى بامره) بان لتسخيرها له عليه السلام أو حال أى جارية بأمره (رعا.) أى لينة م نالرخاوة‎ 
لاحرك لشدتها. واشتشكل هذابانه يناد قرله تعالى:( ولسليمانالريحعاصفة) لوصفهائمت بالشدة وهناباللينه‎ 

وجيت بنا كانت فأصل الخلقة شديدة لكنما صارت لسلمان لينة سهلة أو انما تشتد عند امل وتلين 


تفسير قولدتمالى(حيث أصاب) الخ 0 
عند السير ‏ فوصفت باعتبار حالين أو أنها شديدة فى نفسها فاذا أ راد سلمان عليه الس لام لينها لانت على 
مأ يشير اليه قوله تعانى : (بأمره) أو انجاتلين وتعصف باقتضاء المال, وقالابنعباس . والحسن . والضحاك: 
رخاء مطيعة لا تخالف إرادته كالمأمور المنقاد , فالمراد بلينهاانةيادهاله وهو لا يناف عصفها, واللين يكو ن نى 
الاطا عة وكذا الصلابة تكون معن العصيان لإ يث اساب م) أى قصد وأراد ها روى عن ابنعباس. 
والضحاك ٠‏ وقتادة, وح الزجاج عن‌العرب أصاب الصواب ذاخطأ الجواب, وعن رؤبة أن رجلينمنأهل 
الاغة قصداه ليسألاه عن .هذه الكلمة فخرج اليهما فقال: أين تصيبان ؟ فقالا : هذه طلبتنا ورجعا ويقال 
أصاب الله تعالى بك خيرا, وأنشد الثعلى : 

أصاب الكلام فل يستطع فاخطا الجواب لدى المعضل 

وعن قتادة أزأصاب مەی أراد لغة هجر وقيل لغ ةحمير, وجوز أن يكونأصاب من صاب يصوب يعنى 
نزل» والممزة للئءدية أى حيث أنزل جنوده, وحيث هتعلقة بسخرنا أو بتجرى لإ والشيآطين ) عطف على 
ارح( کل نامعو اص ۷ ۳ ) بدلءز (الشياطين) وهو بدلكلءن كلا نأريدالمعبودوزالمخرو نأوأريدمن 
له قوة البناء والغوص والقكنءنهما أو يدل بعض ان ليرد ذلك فيدر ضمير أى هنهم والغوص لاس تخر اج 
الحلية وهوعليه السلام على ماقي ل أول مناستخرجالدر إ عر نوالا سفانم ©) عطف على (كل) 
لاعلى (الشياطين) لام ليم إلا أن يرادالمهد ولا على اأضيف اليه( كل) لانه لاحسن فيه إلا الاضافة إلى 
مفرد مشكر أو جع معرف, والاصفاد جع صفد وهو القيد فيالمكهورء وقبل الجاءعة أعنىالغل الذنى>مع 
اليدين إلى العنق قيل وهو الآنسب عقرنين لآن التقرين ما غالبا ويسمى به العطاء لأنه ارتباط للمنعم عليه 
ومنه قول عب کرم اللهتءالى وجهه: من برك فقد أسرك ومنجفاك فةد أعطلقك؛ ؛ وقولالقائل : غل دامسطلة أ 


وفك رقة ة معتةهأ, وقال و تام : 
ھی معافة عليك رقاما مغلولة إن العطاء إسار 
ولبعه المتني فقوله. وقيدت نفسىقذراك ية ومن وجدالاحسان قدا ةدا 


وفرقوا بين فعليبما فقالوا: صفده قيده وأصفده أعطاه عكس وعده وأوعده. وهم ف ذلك كلام طويل قال 
فيه الخفاجى ماقال ثم قال . والتحةيقعندى أن ههنا مادتين فى كل٠نهما‏ ضار ونافع وقليل اللفظ وكثيره وقد 
ورد فى إحداهما الضار بلفظ قليل مقدم والنافع بافظ كثير مؤخر وف الاخرى عكسه ووجهه فى الاولانه 
أمر واقع لآنه وضع للقيد ثم أطلق على العطاء لأنه يقيد صاحبه وعبر بالآقل فى القيد لضسيقه المناسب لقلة 
حروفه وبال كثر فالعطاء لآنه من شأنالكرم. وقدم الأول لانه أصلأخف وعكس ذلك فى وعد وأوعد 
فعبر فى النافع بالاقل وقدم وأخر الضار وكثر حروفه لأنه مستقبل غير واقع اير الموعود بوحمد سرعة 
انجحازه وقلة مدة وقوعه فانأهنا الْر عاجله وهذا يناسب قدلة حروفه وف الوعيد عمد تأخيره لحدن الخاف 
والعفو عنه فناسب كثرة حروفه ثم قال: وهذا تحقيقفىغاية الحسن وما عداه ومفارغ فاعرفه والمرادبمولاء 
المقرنين المردة فتفيد الأية تفصيل الشراطين إلىعملة استعملوم عليه السلام فى الاعمالالشياقة كالناءو الغوص 


4 تفسير روح المعالى 
ومردة قرن بعضبم ببعض بالجوامع ليكفوا عن الشر وظاهره أن هناك تقييدا حقيقة وهو مشكل لاف 
الشياطين إما أجسام نارية لطيفة قابلة للتشكل , وإما أرواح خبيثة بجردة » وأياءا كان لايمكن تقيبدها ولا 
مساك القيد ما“ وأجيب باختيارالاول وهو الصحيح ه 

والاصفاد غير ماهو المعروف بل هى أصفاد يتأتى بها تقبيد اللطيف على وجه عنعه عنالتصرفء والاص 
من أوله خارق للعادة , وقيل : إن لطافة أجسامهم بمعنى شفافتها والشفافة لاتأبى الصلابة © ف الزجاج والفلك 
عند الفلاسفة فيمكن أن تكون أجسامهم شفافة وصلبة فلا ترى لشفاقما ويتأتى تقييدها لصلابتها , وانكر 
بعضهمالصلاية لتحقق نفوذ الشياطينفيا لايكن نفوذ الصلب فيه وأنهم لاودر کون باللمسوالصلب يدرك بده 

وقيل : لا مانع منأنه عليه السلام يقيدمم بشكل صلب فبقيدم حينئذ بالاصفاد والشيطان إذا ظهر متشكلا 
بشكل قد يتقيد به ولا مکنه التشكل بغيره ولاالعود إلى ماكان م وقد نص اأشيخ الا کر ی الد.نقدس سره 
أن نظر الانسان يقيد الشيطان بالشكل الذى يراه فيه فتی رأى الانسان شيطانا بشكل ولم يصرف نظره عنه 
بالكلية لم يستطع الشيطانالخفاء عنه ولاالتشكل بشكلآخر [لىأن جد فرصة صرف النظرعنه ولو برمشةعين» 

وزعم الجبائى أن الشيطان ان كثيف الجسم فى زمن سلمان عليه السلام ويشاهده الناس ثم لما توف 
عليه السلام أمات الله عز وجلذلك الجن وخلق نوعا آخر لطيف الجسم بحيث لايرى ولا يقوى على الاعمال 
الشاقة» وهذا لايقبل أصلا الابرواية صحيحة وأنى هى » وقيل : الاقرب أنالمراد تمثيل كفم م عن الشرور 
بالاقران فالصفد وليس هناك قيد ولاتقريد حقيقة لإ هذا عطاونا امنا امك بير حاب ۹ ) إماحكاية 
لماخوطب به سليان عليه السلام مبينة لعظم شأن ماأوتى من الملك وأنه مفوض اليه تفويضاكليا, وإمامقول 
لةولمقدر هومءطوف على (سخرنا) أوحال من فاعله أى وقلنا أوقائلين له هذا الخ والاشارة إلى ماأعطاه ما 
تقدم أى هذا الذى اعطيناله من الملك العظيم والبسطة والتسليط على مالم بلط عليه غيرك عطاق نا الخاص 
بك فأعط من شثت وامنع من شدْت غير محاسب على ثى* من الامرين ولاءسئول عنه فى الآخرة لتفويض 
التصرف فيه اليك على الاطلاق, فبغير حساب حال من المستكن ف الام والماء جزائية و(هذا عطاؤنا) مبتدأ 
وخی والاخبارمفيد لماأشرنا اليه مناعتبار الخصو ص أىعطاؤنا الخاص بك أو يقال:إنذكره ليس للاخبار به 
بل ليترتبعليه مابعده كقوله : ش 
هذه دارم وأنت مشوتق مابقاء الدموع فى الآماق 

وجو زأن يكون (بغير حساب) حالا من العطاء نحو (هذا بعلی‌شیخا) أى هذا عطاؤنا متليسا بغي رحساب 
عليه فىالآخرة أوهذا عطاؤ نا كثيرا جدا لايعد ولاب لغاية كثرته,و أن يكون صلة العطاء وأعتيرهبعضهم 
قيدا له لتم المائدة و لايحتاج لاعترار ماتقدم, و عل التقدير ن ماف البيناعتراض فلايضرالفصل به. والفاءاعتراضية 
وجاء افتران الاعتراض بها ا جاء بالواو كقوله : ۰ 

واعلمى فمل المرء بنفعه أن سو ف يأتىكل ماقدرا 
وقيل: الاشارة إلى فسخير الشياطين» والمراد با لمن والامسا كاطلاقهموابقاوثم فالاصفاد, والمن قديكون 

بمعنى الاطلاق کا في قوله تعالى (فاماءنا بعد وامافداء) والأولى فى قوله تعالى (بغير حساب) حينئذ كونه حالا 


تفسير قوله تعالى (وانله عند نالرلق) الخ ۷.0 

اااانننايبإببيبيبيب يبيب ب ببس سس لسر يج 
من تكن ف الامىوهذا القولرواه أبن جر یر وان أبى حاتم عن انعياس» وماروى عنهمن أنهاشارة 
إلى مارهب له عليه السلام من النساء والقدرة على جاعهن لا يكاديصح إذ لم بحر لذلك ذكر فالآ بةىو إل الأول 
ذهب امور وهوالاظبر 6 وقرآ أبن «سعود (هذا فاء نأ وام ك ءطاۇ نا بعر حساب) لوان عند زلقى) 
لقرية وكرامة مع ماله م الملك العظيم فهو اشارة إلى أن ملک لا.ضره ولاإتقصه م دن مقامه 8 


وسن ماب (٤ ٠‏ حسن مس جع فى الجنة وهوعطف عل (زلق) وقرأالحسن. وابنأبىعيلة(وحسن) بالرفع 
علىأنه مبتدأ خبره ذوف أىله » والوقف عندهما على (ازلنی)هذا وأمرسليانعليه السلام م نأعظمالامور 
وكان مع ماا تاه الله تال من الك العظيم يعمل الخوص بيده و يأكل خبز الشعير و يطعم بنىاسرائيل الوارى 
أخرجه أحد فى الزهد عن عطاء , وأخرج ابن أبى حاتم عن ابنعمررضىالله تعالی عنهما قال : «قالرسو لاله 
صلى الله تعالى عليه وسل ما رفع ليان ةليه السلام طرفه إلى السماء تخشعا» حي ث أعطاءاللهتعالىما أعطاه وكان 
فى عصر دمن ملو كالفرس كيخسر و فقدذ كر الفقيه أبو حنيفة أحمد بنداود الد وری فى تارنخه أنه عليه السلام 
ورث ملكأيهفعمر كيخسرو إنس أو ش وسار من الشام إلىالعراق فباغغ خبره كيخسرو فهرب إلىخراسان 
فل يليث حي هلك م سار سلمان إلى روم إلى بلاد الترك فوغل فما م جاوز بلاد الصين م عطف إلى 
أن وافى بلاد فارس فنزلها اياما ثم عاد إلى الشام ثم آم بيناء بيت المقدس فلا فرغ سار إلى تهاءة ثم إلى صنعاء 
وكان من حديئه مع صاحبتها اذ كره الله تعالىوغرا بلاد المغر ب الانداس وطنجة وغيرهما ثمانطوىالبساط 
وضرب له بين عسا كر الموتى الفسطاط فسبحان الملك الدائم الذى لايزول ما که ولاينقضى سلطانه ۾ 


0 واذكر عدن 0 قالا بن اسحق: الصحيم أنه ان من بنىاسر ثيل و دح ف‌نسبه شیء غيران اسم 
أبيهأدوص > وقال أبنجرير: هو أيوبا ب نأهو ص بنروم بنعدص بن أسحق عليه السلام ۾ وحکی‌ابن عسا کر 
أن.أمه بنت لوط وأن أباه من آمرےے اپراھ فعلى هذا كان عايه السلام قبل موسى » وقال ابن جرير : كان 
بعدشعيب » وقالاب نأ بى خيثمة: أن بع دلا ن» وقولهتعالى(اذكر )الخ عطف عل (اذ کر عد ناداود) وعدم تصدير 
قصة سلا نعايه السلام بهذا العنوان اكيال الاتصالبينه وبينداود عليهما السلامء و(أيوب)ءطفيران لعيدنا 
أو بدل منه بدل كلمن كل » وقوله تعالى ( اذ نادی 4( بدلاشتالمنه أومن(أيوب) لإ 1 )أى بأنى ہ 

وترأ عيسى بكسرممزة (إنى) ر مس ىالش يان ) وقرىء باسكان ياء (مسى)و با قاطها ل بنصب بم 
النو نو سكونالصاد التءب كالاصب بفتحتين » وقيل : هو جع نصب كوثن ووثن » وقرأ أبو جعفر .وشيبة. 
وأبوعمارة عن حفص . والجععن أبى بكر . وأبومعاذ عن نافع بضمتين وهىلغة, و لامانع من كون الضمة 
الثانية عارضة للاتراع, ورعايقال: إذفى ذلك رمزا إلى ثل تعيه وشدته » وقرأ ذيد بنعلى.والحسن٠والسدى٠‏ 
وابنأبىعبلة. ويعقوب. والجحدرى بفتحتين و هى لغ ةأيضاكالرشدوالرشد, وقرأ أبو حيوة . ويعقوبؤرواية 
وهبيرة عن حفص بفتح النون وسكون الصاد .قالالزخشرى:على أصل المصدر, ونص ابن عطية عل أنذإك 
لغة أيضا قال: بعد ذكرالقراآت: وذلك كله بم ,واحد وهوالمشقة وكثيرا مأيسةعمل النصب ف مشدقة الاعياء م 

وفرق يعض الناس بينهذه الالفاظ والصواب أنها لغات بمعني منق وهم أفصبني الام إذا شق على تھی ۾ . 


۰۹ تفسير روح المعانى 


والتنوين التفخير و كذا فىقولهتءالى (وعداب١‏ ع ) وأراد به الالموهوا راد بالضر فىقوكه(إنى:سنى الضر)ه 
وقيل : النتصبو الضر فىالجسد والعذاب قالاهل والماليوهذا حكاية اكلامه عليه السلام الذىنادىبه ربه 
عر وجل بعبارته والا لقيل إنه مسه الخ بالغيبة“واسناد المس إل الشيطانقيل على ظاهره وذلكأنه عليه اللعنة 
ثناء الملا که عليهم السلام على أيوب عليه السلام فحسده وسأل الله تعالى أن يسلطه على جسده وماله 
وولده ففعلى عر وجل ابتلاء له,والقصة مشهورة ه 
وفى بعض الآثار أنالماس له شيطان يقال له مسوط» وأنكر الزيخشرى ذلك فقال: لاوز أن يساط الله 
تعالى الشيطان على أنبيائه عليهم السلام لبةضى من اتعامهم وتعذيبهم وطره» ولو قدر على ذلك لم يدع صالحا 
إلا وقد ندكبه وأهلكه » وقد تكرر ف القررّن أنه لا ._اطان له إلا الوسوسة فحسب» وجعل إسناد المس اليه 
هنا مجازا فقال: لما كانت وسوسته اله وطاعته له فا وموس-هباً فيما مسه الله تعالى به من النصب والعذاب 
نسبه اليه ۾ وقد راعى عليه السلام الآادب فى ذلك 6 ل يليه إلى الله يداته فى دعائه ومع أنه جل وعلافاعله 
ولايقدر عليه إلاهو, وهذه الوسوسة قيل وسوسته اليه عليه السلام أن يسألاشتءالى البلاء ليتحن ويحرب 
صبره على مايصيبه کا قال شرف الدين عمر بن الفارض « 
وا شت فى هواك اختبرنی فاختيارى ما ذان فيه رضاكا 
وسؤاله البلاء دون العافية ذنب بالنسية لمقامه عليه لاحقيقة, والمقصودمن ندائه بذلك الاعتراف بالذنبه 
وقيل إنرجلا استغاثه على ظالم فو وس اليه الشيطان بترك اغائته فل يغثه فسه الله تعالى ببب ذلك عامسهه 
وقيل : كنت مواشيه فى ناحية ملك افر فداهنه ولم يغزه وسوسة مر._ الشيطان فعاتبه الله تعالى 
بالبلاء » وقيلوسوس اليه فاعجب بكثرة ماله وولده فابتلاه الله تعالى لذلك وكل هذه الأقوال عندى ٠تضمنة‏ 
ما لايليق بمنصب الانبياء عليهم السلام* وذهبجمع إلىأنالنصب والعذاب ليسا ما 6نا له من المرض والآلم 
أو المرض وذهاب الآهل والمال بل أمران عرضا له وهو مريض فاقد الآهل والمال فقيل هماما كانا له من 
وسو سة الشيطان اليه فى مرضه من عظم البلاء والقنوط منالرحمة والاغراء على الجزع ذان‌الشيطان وسوس 
أله بذلك وهو جاهده ف دفم ذلك حتىتءب وتألم على ماهو فيه من‌البلاء فنادى ربه يستصر فهعزهو إستعينه 
عليه (إنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب) وقيل كانا منوسوسة الشيطان إلى غيره فقيل:ان الشيطان قعرض 
لامرأته لصورة. طييب فقالت له: ان هنا ميتلى فهللك أنتداو به فقال: لحم بشرط أنيقول: إذا شفيته أنت 
شفيتى فالت لذلك وعرضت ظلامه ليوب عليه السلام فعرف أنه الشيطان وكان عليه ذلك أشد مما هو فيه 
(فنادى دبه أنى مسنی) الخي وقيل: إنالشيطان طلب منها أنتذيم لغير اللهتعالى إذا عالجه وبرأ فالتلذاك 
فعظم عليهعليه السلامالأمرفنادى» وقيل: إنه كان يموده ثلاثة من امم منينفار تد أحدم فسألعنه فقيل له:القى 
إليه الشبيطان أن الله تعالى لا يبتلى الأنبيا. والصالحين فتألم من ذلك جداً فقال ماقال وفى رواية مر به نفر من 
بنى إسرائيل فقال إعضهم لبعض: ما أصابه هذا إلا بذنب أصابه وهذا نوع من وسومةالشيطان فعظم عليهذلك 
فقالماقال» والاسناد على جیع ماذ كر باعتبار الوسومة» وقيل: غير ذلك والله قعالى أع-لم . وقوله سبحانه : 
ارش جلك ) لما حكاية لىاقيلله أومقوللةولمقدر معطرف على (نادى) أىفقلناله أركض بر جلك 


تفسير قو له: (هذامسل باردوشراب) الخ ¥۷ 
أىاضرب بها و كذا قوله تعالى: (هذا مسل برد وراب ٣‏ ج ) فانه أيضا إماحكاية لما قيل له بعد امتثاله 
بالآمر ونبوع لماه أو مقول لةول ١ةدر‏ معطوف على٠قدر‏ ينساق إليه الكلام كأنه قيل: نضرما فنبءت عين 
فقلنا له هذا مغتسل تغتسل به وتشربهنه فيبرأ ظاهرك وباطنك, فالمغتس لاسم مفعول على الحذفوالايصال 
وكذا الشراب, وعزمقاتل أن المختسل اسم مكان أى هذا مكان تغتسل فيهوليس بشىء »وظاهر الا اتحاد 
احبر 4 مخقسل وشراب ( وقيل . زه عليه السلام ضرب برجله انى فرعت دن حارة فاغة. لمنها وبرجله 
اليسرى قلحت باردة فشرب. منم ¢ وقال الحسن ٠‏ ركض برجله فنبعت عبن فاغةسل منها ۴ مشى نوا من 
أربعينذراعا م ركض برجله فنہعتآخری‌فشرب مھا ولعلهعنى بالاو لىعيناحار ة» وظاهر النظمعدمالتعدده 
و(بارد) على ذلك صفة (شراب) ممع أنه مقدمءليه صفة (مغتسل) و كون هذا إشارة إلى جنس النابع أو 
بقدر وهذا بارد الخ تکاف لا ترج ذلك عن الضعف» وقيلأمر بال ركض بالر جل اينار عنه ولداء جسدهه 
وكان ذلك علىماروى عنقتادة . والحسن , وم قال بارشن الجابية من الشام وو ف الكلام حذف أيضا أى 
سس سوس سر لأوسار 
فاغتسل وشرب ف قفا بذلك ماه من ەر (ووهينا له امل( بإحياتمم لعد هلا کم على ماروىعن الحسنه 
وروىالطيرسئع نأ بوعبدالله رضى اللهتَعالى عنه أنالتهتعالى أحيا له أهله الذين انوا ماتوا قبل البلية وأهله 
الذينماتوا وهو فى الباية» وف البحر الجبور على أنه تعالى أحيا له من مات من أهله وعافى المرضىوجمع عليه 
من تشآت منرم 2 وقيل واليه أل وهه من کان حرا مم وعافاه من‌الاسقام وأرغد لم اأعيش فتنا سلواحتى 


سے رھ ے3 


باغ عددثم عدد من مضى 3 مثلهم معهم ) فكانلهضءف ما كان, والظاهر أنهذه اة كانت فيالدنيا»و زعم 
إعض أن هذا وتكون تلك الطية فىالآأخرة (رحة متا( أى لرحمة عظيمة عليه منقيلنا ۾ 

(وذ کری لأول الألآب "اع ) وتذ كيرا هم بذلك ليد برواعلالشدائد واصير و يلجؤا إل الله تعالى فبا 
يصيبهم كا لجأ ليفعل سبحانه مهم مافعل به منحسن العاقبة , روى عن قتادة أنه عليهالسلام ابتلى سبع سنين 
وأشبرا وألقى على كناسة بنى إسرائيل تختلف الدواب فى جسده فصبر ففرج لله تعالى عنه وأعظمله الجر 
وأحسن, وعن ابنعياس أنه صار مابين قدميه إلى قرنه قرحة واحدة وألقى على الرماد <تى بدا حجاب قلبه 
فكانتامرأته تسعى اليه فقالت له يوما: أما ترى ياأيوب قد نزل بى والله من الجهد والفاقة ماانبعتقرونى 
برغيف فاطعمتك فادع الله تعالى أن يشفيك وير حك فقال : وحك كنا فى النعيم سيعين عاما فاصيرى حتى 
نكو ن فى الضر سبعين عاما فكان فى البلاء سبع سنين ودعا فجاء جبر يلعليه السلام فاخذ بيده ثم قال: قم 
فقام عن مكانه وقال (اركض برجلك هذا متسل بارد وشراب) فاغتسل وشرب فبرأ وأاوسه الله تعالمرحلة 


الكلاب ذهيت به أو الذئاب و جعلات تكأمه ساعة فقال: وحك"أنا أنورت قد رد الله تعالى على جسدى ورد 
أللّه تعالى عليه ماله وولده ومثلبم م وأمطر عليه جرادا من ذهب فجعل بأخذ الجراد بوه ويجعله فو به 
وینشر کان فيجعل فيه فاوحى الله تعالى اليه ابوت أما شعت ? قال : يارب منالذى شع فى فط لاك 
ورحتك» وف‌البحر روى أذسعنالنى 5 دأنأيوب بقى فىعنته ثمانى عشرة سنة يتساقط له حتى 


۸ ۲° تفسير روح المعا ل 
مله العالم ولم يصبر عليه إلا امرأته» وعظم بلائه عليهلاسلام مما شاع وذاع ولميختاف فیه‌اثنان للكن فى بلوغ 
أمره إلى أن ألقى على كناسة وعو ذلك فيه خلاف قال الطبرسى: قالأدل التحةيق انه لاتجوز أن يكون بصفة 
يستقذره الناس عليها لآن ف ذلك تنفير | فاه الفّر والمرض وذهاب الأهل فيجوز أن تحن الله تعالى يذ لك » 

وفى هداية المريد للقانى أنه يوز عل الأنبيا.عليهم السلام كل عرض بشرى ليس محرما ولا مكروها ولا 
مباحا مزريا ولا ءزمنا ولا | تعافه الأنفس ولاما يؤدى إلى النفرة ثم قال بعد ورقتين ,وا-ترزنابةو لناولا 
مزمنا ولامما تعافه الأنفس عمانان كذ لك كالاقءادوالبرص والجذاموالعمى والجنو ن وأءا الاغناء فقالالنووى 
لاشك ف جوازه عام ليه مرض خلاف الأجنون فانهنقص »وقيد 5 حامد الاغاء بغير الطويل وجزم 
به الباقينى, قال السبكى: وليس فاغماء غيرثم لآنه نما يستر حواس,م الظاهرة دون قلومم لأنما معصوهة من 
النومالاخف » قال:و متنع علي,م الجذون وإن قل لانه نقص وياحق به العمى ول يعم نو قط ءوهأ ذكر عن 
شعيب من کونه كان ضر يرا لم ثبت » وأما قوب فحصلت له غشاوة وزالت اه ه 

وفرق إعضهم فى عروض ذلك بين أن يكون بعد التبليخ وحصول الغرض من النبوة فيجوز وبين أت 
يكون قبل فلا جوز ء ولعلك تختار القول حفظمم ما تعافه النفوس وير دى الى الاسةةذار والنفرة «طلةا 
وحيدءذ فلابد من الةول بأن ماا بت به أو عليه السلام لم دل إلمحد الاستقذار والنفرة وايشعر به«أدوى 
عن قتادة ونقله القصاص فى كتبهم» وذ 0 بعضرم أن داءه وان الجدری و لإ أعتقد عة ذاكو للهتعالى عله 

وقوله تعالى : و بيد ل ضنثا) عماف على (اركض )أو على (وهبنا) بتقد يرقلنا څل بيدكالخ. والآول 
أقرب لفظا وهذا أنسب مغنى فان الحاجة إلى هذا الآمر لاس إلا بعد الصحة واعتدال الوقت فان امرأته 
رحمة بنت إفرائيم أو مشيابن يوس ف او لیا بنتيعةو ب أو ماخيربنت ميشا بن و سف علىا<تلا ف الروايات م 

ولاح لطف (رحمة منا)على الرواية الآولى ذهيت لحاجة فأبطأت أوبلغت أيوب عن ااشيطان أنيقول 
ذمة محذورة فيبرأ وأشارت عليه بذلاك فقالت له إلى متى هذا البلاء كلءة وأحدة م استغفر ربك فيغفرلاك 
أو جاءته بزيادة على ماكانت تأتى به من الہ نظ نأنها أرتكيت فى ذلاك محرما فحلف ليضر بنها ان برى” مائة 
ضربة فأمره الله تعالى باخذ الضخث وهو الحزمة الصغيرة من ديش أو رحان أو قضبان » وقيل : القبضة 
الكبيرة من القضبان ‏ ومنه ضغث على ابالة والابالة الحزمة من الحطب والضغث القرضة من الحطب أيضا 
عليبا, ومنه قول الشاعر , 

وأسفل منى نهدة قد ربطتها وألقيت ضغثامن خلى متطيب 

وقال ابن عباس هنا: الضذث عثكال اانخل, وقال مجاهد: الاثل وهو نبت له شوك » وقالااضحاك, <زمة 
من الحشيش تختلفة » وقال الاخفش: الجر الرطب » وعن سعيد بن المسيبأنه عايه السلام لأس أخذ ضغئا 
من ام فيه مائة عود » وقالقتادة: هو عود فيه تسعة وتسءون عوداً والاصل عام المائة فان كان هذا معتبرا 
فى مفهوم الضغث ولاأظن فذاك والا فالكلام على ارادة المائة فكأنه تيل : خذ بيدك ضغها فيه مائة عود 
( اضرب به € أى بذاك الضغث ل ولاتحتث ) بيءينكفانالبر يتحقق به ولقد شرع الله تعالى ذلك رحمة 
عليه وعلها لحسن خدعتها إياه ورضاه عنها وهىرخصة باقبة فى الحدود فى شريعتنا وفىغيرها أيضا لكن غير 


تفسيرقوله تعالى:([تا وجدناهصابرا) الخ ۲۰۹ 

الحدود يعلم منها بالطريق الآولى فقد أخرج عبد الرزاق , وسعيد بن منصور . وابن جرير . وابن المنذر 
عن أبى اهامةبن مهل بن حتنيف قال :حملت و ليدة ف بىساعدة من زنا فقيلها :يمن ملك وقالت: منفلان ا لقعد فسثل 
المقعد فقال: صدقت فرفع ذلك إلى رسولالله ما فقال: خذوا ءثكو لا فيه مائة شراخ فاضر بوه به ضربة 
واحدة ففعلوا ع وأخرج عبد الرزاق . وعبد بنحيد عن عمد بن عبد الرحمن عن ثوبان أن رجلا أصاب 
فاحشة على عهد رسول الله ر وهو مريض على شفا هوت فأخبر اهله جا صنع فأمى انی ا يمو فيه 
ماثة شمراخ فضرب به ضر بة واحدة » وأخرج الطبرانى عن سهل بن سعد أن النى عليه الصلاة والسلام 


أ بشيخقدظهرت عر وقه قد زاربا م أةفضربه بضغت فيه ماثةشراخ ضربة واحدة, ولادلالةفى هذهالاخبار 
على موم الحم من يطيق الجلد المتعارف لكن القائل ببقاء حك الآية قائل بالمموم لكن شرطوا فى ذلك 
أن يصيب المضروب كل واحدة من المائة اما باطرافها قائمة أو باعراضها مبسوطة على هيئة الضرب ه 
وقالالخفاجى :انهم ششرطوا فيه الايلامأمامع عدمه بالدكلية فلا فلو ضرب سوط واحد لوشعبتان خمسين 
مرة من حلف على ضير به مائة بر إذا تألم فان لم يتأملابير ولو ضربه مائة لآ نالضرب وضع لفعل ٠و‏ لم,البدن 
بآلة التأديب » وقيل : يحنث بكل حال با فصل فى شروح الحداية وغيرها انتهى ۾ 
وأخرج ابن عسا كر عن أبن عباس لاي>وز ذلك لاحد بعد أيوب الا الانبياء علهم السلام » وف أحكام 
القرآنالعظم للجلال السيوطىعنيجاهد قال:كانت هذه لابو ب خاصة » وقالالكيا: ذه بالشافعى.و أ يوحنيفة. 
وزفر إلى أن من فعل ذلك فقد بر فى ينه وخالف .الك ورآه خاصا بايوبعليه السلام » وقال بعضهم :إن 
الح 5انعاما ثم نسخ والصحييم بقاءالحسكم ء واستدلبالآية على أن للزوج ضرب زوجته وأنيحاف ولايساثنى 
وعل أن الاستثناء شرطه الاتصالإذاو ليث ترط لأآمره سبحانهوتعالى بالاستثناء ولم تبج إلى الضرب بالضغث « 
واستدلعطاء بها على مسئلة أخرى فاخرج سعيد بنهنصور بسند صحبم عنه أن رجلا قالله: إنى حلفت أن 
لا كسو ام رأف درعا حتى تقف بعرفة فقال: الما على حار ثماذهب فقف بمابعر فة فةال: [بما عنيت يو معرفة 
فقالعطاء : أيوب حين حالف ليجلدن امرأته مائة جلدة أنوى أن يضر ما بالضغث إما أمره التهتعالى أنيأخذ 
ضعا فيضر با به ثم قال : إعا القرآن عبر إنما القرآنءبر. وللبحث فىذلاك مجال» و كير من اانا ساستدلبهاءلى 
جواز الحيل وجعلها أصلا اصحتها» وعندى أن كل حيلةأوجبت ابطال حكمة شرعية لاتقبل كيلة قوط الزكة 
وحيلة سقوط الاستبراء وهذا كالتوسط فى السئلة فان من العلياء من يحوزالحبلة «طلةا ومنهم من لايحوزها 
مطلقاء وقد أطال الكلام ذلا العلامةابنتيمية i}‏ ر عابرا( فها أصابه ف النفسوالاهلوالماله 
وقد كان‌عليه السلام يولكلا أصابتهمصيبة: اللهمأنت أخذت وأنتأءطيتو عمد الله عزو جل» ولايخل 
بذلك شكواه إلى انه تعالى من الشيطان لان الصبر عدم.الجزع و لاجزع فا ذكر كتمنى العافية وطلبالشفاء 
مع أنه قال ذلك على ماقيل خيفة الفتنة فى الدين جا معت فا تقدم» و يروىأنه قال فى مناجاته : الى قدعلمت 
أنه لم يخالفف اسانى قلی ولم يتبع قلى بصرىوام يلهنى ماهلكت يينى و لم كل الاومعى يتم ولمأبت شبعان 
ولاناسيا ومعى جائع أوعريان فكشفتاقهتعالى عنه نعم المد أىأيوب لاله اراب ع ع ) تعليل لد حه 
(م - ۳۷ ج - ٣‏ - تفسيرروح المعانى) 


1° 000 تفسير روح المعانى 


وتقدم معنى الاواب لإ ا عبادتا راهم واسحاق ويعقوبٌ ) الثلاثه عطفت بيان لعبادنا أوبدلمنه ه 

وقيل: نصب باضمار أعنى؛وقر أبنعباس. واب نكثير وأهل مكة(عبدنا)بالافراد فابر اھے وحدهيد لأ وعطفت 
بيان أومفعو لأعنى» وخص بعنوانالعبودية لمزيد شرفه, ومابعده عطف على (عبدنا) وجوز أن يكو نالمراد 
بعبدنا عبادنا وضعا نجاس مو ضعا مع فتتحد القراءتان اد ل الأبدى والأبصار و ع ) أولى القوة فالطاعة 
والبصيرة فى الدين على أنالايدىبجاز مرسلعنالقوة, والابصار جمع بصر معنى بصيرةوهو مجاز أيضال-كنه 
مشمور فيه أوأولىالاعمالالجليلة والعلومالشريفةعلى أنذكر الايدىمنذكر السببوارادة المسبب.والابصار 
بمعنى البصائر مجاز عما يتفرع عليها من العلوم كالاول أيضاء وف ذلكعلى الوجهين تعريض با جولة البطالين 
أنهمكفاقدى الايدى والابصار وتوبيخ على تر كبو الجاهدة والتأمل مع تمكنهممنبما, وقيل: الايدىالنعمأى 
أولى التى اسداها الله تعالى الم مناانيوة والمكانة أو أولى النعم والاحسانات على الناس بارشادم وتعليمهم 
إیام, وفیه مافيه. وقری* (الايادى) على جع ابجع 6اوطف واواطف » وقرأ عبدالله.والحسن.وعيسى٠والاعمش‏ 
(الا د( بغير ياء فقيل يراد الاندىبالياء وحذفتاجتراء بالكسر اء و لما كانت أ لتعاقب التنو بن حذ فت الياء 
معبا 5] حذفت مع التنوين حكاه أبو حيان ثم قال : وهذا تخريج لايسوغ لان حذف هذمالياء مع‌وجود أل 
ذكره سيبويه فى الضرائر , وقيل : الايد القوة فى طاعة اه تعالى نظير ماتقدم . وقال الزخشرى بعد تعليل 
الحذف بالا كتفاء بالكسرة وتفسيره بالايد من التأيبد قاق غير متمكن وعلل بأن فيه فوات المةابلة وفوات 
انكتة اليانبة فلا تغفل ( انا حلصتام الصّة) تعليل م وصفوا بهم والباء للسيبية وخالصةاسمفاءل وتثوينها 
للتفخيمء وقوله تعالى لإ ذكرىالدار ع ) بیان هابعد ابرامها للتفخيمى وجو زأنيكونخيرا عنضميرهاالمقدر 
أى هى ذ كرى الدارء وأياماكان فذكرى «صدر مضاف لفعوله وتعريف الدار للعهد أىالدار الآخرة, وفيه 
اشعار بانبا الدار فى الحقيقة وإنما الدننايجاز آی جعانام خالصين لنا ببب خصلة خالصة جليلة الشأنلاشوب 
فيها هىتذكرهم دائما الدار الأخرةفان خلوصهم فى الطاعة ببب تذكرم اياها وذلك لان مطمحانظار م ومطرح 
افكارهم فى كل ما يأتون ويذرون جوار الله عز وجل والفوز بلقائة ولايتسنى ذلك الا فى الآخرة ه 

وقيل أخلصناهم بتوفيقهم لها واللطف بهم فى اختيارها والباء 6 فى الوجه الأول لاسيبية والكلام نحو 
قولك: أ كرمته بالعل أى بسببأنه عام أ كرمته أو أ كرمته ببب أنك جعلته عالماء وقد يتخيل فى الثاتى أنه 
صلة » ويعضد الو جه الآول قراءة الأعمش . وطلحة (تخالصتهم) ه 
وأخرج ابن المنذر عن‌الضحاك أن ذكرىالدار تذ یرم الناس الآخرة وترغيمهماياهم فيها وتزهيدثم )١(‏ 

إيام فيها على وجه خالص من الحظوظ النفسانية 6 هو شأن الانبياء عليهم السلام » وقيل المراد بالدارالدار 
الدنيا وبذكراها الثناء ايل ولسان الصدق الذى ليش لغيرم . وحكى ذلك عن الجبائى . وألىمسل وذ كره 
ابن عطية احتالا ‏ وحاصل الآية عليه جا قال الطبرسى إنا خصصنام باذ كر اميل فى الأعقاب » 

وقرأ أبوجعفر. وشيبة . والأعرج ‏ ونافع , وهشام باضافة (خالصة) إلى (ذ کری) للبيان أى ما خلص من 


(۱) وتزهيدهمايامم فبا كذافىخطا لۇ لف رحمهالتهوعبارةالكشافتذ كير م الناس الآأخرةوترغيبهم فيهاوتزهيدهم ف الدنيا 


تفسيرقوله تعالى : (وانهم عند نا لمن المصطفين الأخيار ) الخ ۲۱۱ 
ذكر ى الدار على معنى أنهم لا يشو بون ذكراها بهم خر أصلا أو على غير ذلك من المعانى »وجوز عللهذه 
القراءة أن تكون (خالدة) ٠صدرا‏ كالعاقبة والكاذبة «ضافا إلىاافاعل أى أخلصنام بأن خاصت لم ذ كرى 
الدار . وظاهر كلام أبىحيان أن احثهال المصدرية مكن فى ااقراءة الأولى أيضا لكنه قال:الاظهر أنتكون 
اسم فاعل ( وهم عندنا ن اله عقي ) أى الختارين من بين أبناء جنسهمء وفيه إعلال معروف , 

وعندنايجوزفيه أن یکو نمن صلةالخبروإنيكونمن دل ةمذو فدلعليه (انااصططفين) أىوإنهمهصطفون 
عندنا » وم بجوزوا أن يكون منصلة (المططفين) المذكور لان آل فيه هدودولة وء صطفين صلة ومافى--يز 
الصلة لا يتقدم معموله على الموصول لملا يازم تقدم الصلة على الموصول: واعترض بأنا لانم أن أل فيه 
موصولة إذ لم يرد منه الحدوث ولو »لم فالمنقدم ظرف وهو يتوسع فيه مالا يتوسع فى غيره , والظاهر أن 
اجملة عطف عل ماقبلها » وتأ كيدها ار يد الاعتناء بكؤنهم عنده تعالىءنالمصطفين من الناس ( الأخبار/ا ) 
الفاضلين عليهم فى الخير وهو جمع خير ابل شر الذى هو أفعل تفضيل فى الأص-ل ؛ وكان قياس أفعل 
التفضيل أن لا يجحمع على أفعال لكنه للروم تخفيفه حتى أنه لايقال أخير إلاثذوذا أو فى ضرورة جل 
كأنه بنية أصاية ۽ وقيل جح خير هدد أو خيرالخف منه كاءوات فى جمعهيت بالتشديدأو هيت بالتخفيف م 
ES)‏ اميل ) فصل ذكره عن ذ كر أيه وأخيه اعتناء بشأنه من حيث أنه لايشرك العرب فيه غير م 
أو للاشعار بعراقته فى الصبر الذى هو المقصود بالذ كر لإ واليسع) قال ابن جربر هوان أخطوبينالعجوز, 
وذكر أنه استخلفه إلياس على بنى إسرائيل ثم استنىء؛ واللام فيه زائدة لازمة لمقارت#اللوضم, ولاينافكونه 
غير عرب فانها قد لزت فى بءعض الاعلام الأعج.ية كالاسكندر فقد لحن ااتبريزى من قال اسكندر مجردا 
له منیا » والآولى عندى أنه إذا کان اما أعجا وأل فيه مقارنة للوضع أن لايقال بزيادتهافيه , وقيل هواسم 
عرب منقول ٠ر‏ يسع «ضارع وسع حكاه الجلالالسيو طى فى الاتقان . وفى الةاموس يسح كيضع اسم 
أعجمى أدخل عليه أل ولاتدخل على نظائره كيزيد ه 
وقرأ حمزة . والكسائى (والليسع) بلاءين والتشديد كان أصله ليسع بوذن فيعل مناللسع دخلعايه أل 
تشيم بالمنقولالذى ندخله للح أصله » وجزم بعضهم بأنه علىهذه القراءة أيضا عل أعجمى دخلعايه الام ه 
لإوذا الكفل) قيل هو ابن أيوب » وعن وهب أن الله تعالى بعث بعد أيوب شرف بن أيوب 
نبیا وسماه ذا اللكفل وأمره بالدعاء إلى توحيده وكان مقما بالشام عمره <تى مات وعره خمس وسبعوزسة ه 
وف العجائب لاكرمانى قول هو الياس, وقيل هو يوشع بن اون» وقيل هو نې امه ذواللكفل؛ وقيل كان 
رجلا صالها تكفل بأمور فوفى با وقيل هو زكري ٠نقولهتعالى‏ : (وكفلها زكريا) اهى وقالابنعسا کر: 
هو نى تكفل الله تعالى له فى عمله بضعف عمل غيره من الانبياء » وقيل لم يكن نبيا وانالبسع استخلفه فتكفل 
له أن يصوم النهار ويقومالليل» وقيل أن يصلى كل يوم مائة ركعة, وقيل :قان رجلا منالص الهين كان فى 
زمانه أربعا ٿه نى من بو لمر ائيل فقتلهم ملك جبار الا مائ منهم فروا من القتل فأواهم وأخفاموقام متهم . 
فسماه الله تعالىذاالكفل , وقيلهو اليسع وأنلهاسمينو يأباه ظاهر النظم 22 أىوظهم (م الاخبادم 4 


۱۲ تفسير روح المعانی 


المشبورين بالخيرية ( هذاً) إشارة إلىما تقدم من الآيات الناطقة محاسنهم لإذ كر أى شرف فموشاع 
الذ كر هذا المعنى لان الشرف يازمه الشهرة والذ كر بين الناس فتجوز به عنه بعلاقة اللزوم» والمراد فى 
ذكر قصصهم وتنويه الله تعالى بهم شرف عظيم لم أو المعنى هذا المذ كور من الآيات نوع من الذكرالنى 
هو القرآن ‏ وذ كر ذلك للاتتقال من نوع منالكلام إلى آخر 5 يقول ال جاحظ فى كتبه: فهذا باب ثم شرع 
فى با بآخر ويةولالكاتب إذا فرغ منفصل م نكتابهوأرادالشروع فى آخر:هذا وكان کیت وكيت,ويحذف 
على ما قل الخبر فى مثل ذلك كثيرا وعليه (هذا وإن للطاغين لشر مأب) وستسمع إن شاء الله تعالىالكلام 
فيه فلايقال : إنه لافائدة فيه لآنه معلوم أنه من القرآن, وقالابن عبامن : هذا ذ كر من مضى من الآنبياءعليهم 
السلام » وقوله تعالى: (و إن لتقي كنم "بو ع ) أى مرجع شروع فى بيانأجرثم الجزيل فى الآجل بعد 
بيان ذ كرم امل ف العاجل, والمراد بالمتقين [ماالجنس وم داخلون فيه دخولا أوليا واما نفس المذ كورين 
٠‏ عير عنهم بذلك مدحا لهم بالتقوى التى هى الغاية القصوى ف الالء واجلة فيها أرى عطف على الجملة قبلبا 
كأنه قيل: هذا شرف هم فالدنيا وان هم ولاضرامم أو إن لهم ف الآخرة لمن مآ بأو ھی من قل عطاف 
القصة على القصة » وقالالشهاب الخفاجىعليهالرحمة: هى حالية ولم يبينصاحب الحالء و يبعد أن بكو ن(ذكرا) . 
لآنه نكرة متقدمة.وأن يكون(هذا) لاله مبتدآ ومع ذلك فى المعنىعلى تقدير الحالية خفاء » وقال بعض اجلة 
المعاصرين : انه أراد أنالكلام على معنى والحال كذا أى الم والشأن كذا ولم يرد أن اجملة حال بالمعنى 
المعروف الذى يقتضى ذا حال وعاملا. فى الال إلى غير ذلك وادعى أن الام كذلك فى كل جملة يقال إنها 
حال وليس فيها ضمير يعود على ما قبلها نحو جاء زيد والشمس طالعة وقال ؛ إنه الذى ينبغى أن يعول عليه ٠‏ 
وإن م يذ كره النحدو يون اھ » والحاللايق علىذى تمييزى وإضافة (حسن) إلى (ما'ب) منإضافة الصفة إلى 
الموصوف إما بأو يل ماب ذى حسن أو حسن وأما بدونه قصداً للببالغة» 

وقوله تعالى : لإ جتات عذّن) بدل اشتهال, وجوز أن يكون نصبا على المدح» وجعله الزعخشریء ماف 
بيان لحسن ما “ب , وعدن قيل من الاعلام الغالبة غلبة تقديرية ولزوم الاضافة فيها أو تعريفبا باللام أغلى 
کا صرح به ابنمالك ف التسبيل؛ وجنات عد نكدينة طيبة لا كانسان زيد فانه قبيح» وقيلالءلم جموع (جنات 
عدن) وهو أيضا منغير الغالب لآن المراد من الاضافة التى تعوضها العلل بالخلبة إضافة تفيده تعريفا. وعلى 
القولين هو معين فيصلح للبيان لكن تعقب ذلك أبوحيان بأن للنحو بين فى عطف البيان مذهبين , أحدهما أن 
ذلك لايكون إلا فى المعارف فلا يكون عطف البيان إلا تابعأ لمعرفة وهو مذهب البصريين, والثانى أنه جوز 
أن يكون فالنكرات فيكون عطف البيان تابعا لنكرة 6 #كون المعرفة فيه اة ىرق وهذا مدهل الكرقين 
وتبعهم الفارسىء وأماتخالفهما فىالتتكير والتعريف فلم يذهب اليه أحد سوىالزمخشرى ها قد صر ح به ابن 
مالك فى النسهيل فمو بناء للامر على مذهبه » 

وذهب خرون أن عدنا مصدر عدن بمكان كذا استقرورمنه المعدن لمستقر الجواهر ولاعلمية ولانقل 
هناك ومعنی (جنات عدن) جنا تاستقرار وثبات فان كا نعطف بان فهو على مذهب الكوفيين والفارسى » 

ومن الغريب ماأخرجه ا نجريرعنابنعباسقال: سأل تكعبا عنقوله تعالی : (جنات عدن) فقال: جنات 


تفسيرقولەتعالى:(مفتحة لر الآ بواب )الخ ۱۳ 

كروم وأعناب بالسريانية ۾ وفى تفسير ابن جرير أنه بالرومية» وقوله تعالى :. 

(مفئحة لهم الْأَبوَاب ٠‏ ه ) إما صفة لجنات عدن وإليه ذه بابناسحق وتبعه ابن عطية أو حال من 
ضميرها المستتر فى خير إن والعامل فيه الاستقرا ر المقدر أ و نةس الظرف ا:تضمنه معناه ونابته عنده و وليه 
ذهب الزخشرى وءةتصرو كلامه أو حال منضميرها الحذوف مع العامل لدلالة المعنىعليه والتةديربد خاو لما 
مفتحة واليه ذهب الحو فىءو (الأبواب) نائبفاءل إمفتحة)عند المبور والرابط العائد على ا جنات عذوف تقديرة 
الآبواب منباع وا كت الكوفيون عن ذلك بأل لقيامها مقام الضمير فكأنه قيل:مفتحة لهم أبو ابهاء وذهب أبوعلى 
الىأن نائب فاعل (مفتحة) ضمير الجنات والآبوابيدلءنه بدل اشتهال ها هوظاهر كلام الزمخشرى, ولايصح 
أن يكون بدل بعض من ذل 0 أبواب الجنات ليست بعضا من الجنات على ماقال أبوحيان . وقرأ زيد 
أبن على . وعبدالله بن رفيع وأو وة ة جنات عدن مفتحة) برفعهما على أنهما خيران محذوف أى هوأى 
اللاب جنات عدن مفتحة لمم أبوابه أو هو جنات عدن هى مفتحة لهم أبوابها أوعلى أنهماءبتد أ وخبر ه 

ووجهارتباط الجلة تار ابراقتحت| كر امام اوهىمعترضةه 

وقوله تعالى : ( متكئينَ فيها) وقوله سبحانه ا عون فیا بفاكبة ا وشرآب١‏ 0( قبل حالانهن 
ضمير (لهم) وهما حالانمقدران لآنالاتكاء ومابعده ليس فى حال تفتيح الابواب بل بعده , وقيل : الأول 
حال مقدرة من الضمير المذكور والثاتى حال من ضمير متكثين. وجوز جعابما حالين هن المقين؛ ولايصح 
إلا إن قلنا بأن الفاصل ليس باجنى والظاهر أنه اجنى , وقال بعضالاجلة: الاظهر ان (متكئين) حال من 
ضمير (يدعون) قدم رعاية للفاصلة ويدعو ناستئناف لبيان -الهم كأنه قل ماحالهم بعد دخوطا؟ فقيل:؛دءعون 
فها بفا كهة كثيرة وشراب متكئينفيها, و الاقتصار علىالفا كبة للايذان بأن مطاعمبم لض التفكه وااتلذذ دون 
التغذى فانه لتحصيل بدل ولاتحلل نمت ولا كانت الفا كبة تتنوع وصفها سبحانه بالكثرة وكثرتها باختلاف 
أنواعها وكثرة كل نوع «نها, ولما كان الشراب نوعا واحدا وهو الجر افرد » وقول: وصفت الفاكهة بالكثرة 
ولم يوصف الشراب للايذان بأنه يكون على الشراب نقل كثير سواء تعددت انواعه ام اتحدت, ويمكن ان 
يقالوالله تعالى أعل: التقدير وشراب كثير لكن حذف كثير لدلالة ماقبل ورعاية للماصلة » 

ل(إوعندم ارات الطرّف) أىعل أزواجهن لاينظرن إلىغيرثم أوقاصرات طرف أزواجونعليرنفلا 
ينظر ون إلى غيرهنلشدة <سنهن»وتمام اكلام قد مس وحلا وراب oY‏ 4 أى لدات عل سن واحدة تشبيبا 
فى التساوى والقائل بالترائب التى هى ضاوع الصدر أو لسةوطبن معا على الأرض حين الو لادةومسمن ترابها 
فكا ن ‌الترب بمعنى المتارب كالمل معنىالماثل » والظاهر أن هذا الوصف بينهن فيكون فذلك إشارة إلىحبة 
بعضون لبعض وتصادقهن فا بينهن فان النسا, الاقراب يتحابين ويتصادقنوفى ذلك راحه عظيمةلازواجهن 
أن فى تباغض الضيرائر فصا عظيا وخطياجسما لهم, وقد جرب ذلك وصح نسألالله تعالىالعفو والعافيةه 

وقيل: إن ذلك بينون وبين أزواجه نأى أن اسنانهنكاسنانهم ليحصلكالالتحابىو رجح بأناهتهام الرجل 
حص ول الحبة ينه وبين زوجته أشد من اهتامه عصو طا بين زوجاته » وفبه توقف» ثم أن الوصف الآاول 


1" .2 تفسير روح المعاق 
ا يت 5255252552571 الالاال7ي ار و ارك 1 ا ا 
على المءنى الأول متكفل بالدلالة على محبتون لازواجهن وعلى المعنى الثاتى متكفل بالدلالة على محبة أزواجبن 
من وإذا حص اتف الحرة من طرف فالغالب حصوطا من الطرف الأخر, وقد قول:من أاقلب إلى القاب سيل 
والأمر فى الشاهد أن كون الزوجات أصغر من الازواج أحب لهم لا النساوى, واختار بعضهم كون ذلك 
بيابن وبين أزواجهن ويازم ممه مسأوأة بعضهن ليءعض وهذا إذا كان اراد بةوله تعالى :) وعندثم ( الخ 
وعند كلل وأحر منم ولو کان المراد وعد »جهو عم وكانا لمع مو زعا ,أن يكون لكل واحدواحدمنأهلالجنة 
واحدة وأحدة مدن قاصرات الطرف الآترابكان اعتيار كون الوصف لون وس الازواج كااتعين لكن 
هذا الفرض خلاف ما نطقت به الاخيار سواء قلنا ما روى عن ابنعياس من أن الآية فى الآدميات أوقلنا 
ما قال صاحب الفينان من أنها ف احور 4 وقيل ياء علىها هو الظاهر فى الوصف إن التساوى ق الأعمار 
ينا لحو روبين نساء الجنة فالآيةفيبما لاء انوعد ودّليوم ا ساب ) أى لا جل يوم الاب فان٠اوعدوه‏ 
لاجلطاعتهم وأعاهم ااے اة وهى:ظهر بالحساب فجعل كأنه علةلتوقفاازالوءد فالنسية لليوموالحساب 
»جا زره » جوز أن 5 و ناللام عى لعد 3 ف کت لس خلون من جادى الآخرة مثا وهرأقلهؤنة 5 
وقرأ أبن كثير 5 وأبوععرو (يورعدون) بياء الغبية وعلىقراءة اججبور اء الخطاب فيه التفات (إن نا 
أى ماذ کرم نألو ان النعم والكرامات 1١9‏ ) أعطينا كوه (ماله منتقادع 0( انقطاعآبدا هذا قال 
الزجاج 1 أىاللاص هذا علىأنه خيرميتدأ حذوفء وقال 5 على: أى هذا لۇ هنين عل أنه تدأ خبره حذوف 
وقدره إعضهم وذ 3 0 
وجوز أب البقاء احتهال كونه مبتدأ محذوف الخبر واحمال كونه خبراً حذوف المبتدأ » وجوز لعضبم 
كونه فاعل فدل محذوف أى «ضى هذا وكونه «فءولا لفعل محذوف أى خذهذاء وجوز ایتا كونهااسم 
فعل عى خز وذا مفعو له من غير تقدير وره مت صلا سبعده والدَة_دير أسهل منه ع وقرله تعالى 8 
(إوإن للطاغين شر ١آب‏ و ه € عطف على |١‏ قبله , ولزوم عطف الخبر على الا نشاء على بعض الاحتمالات 
جوابه سبل » وأشار الخفاجى إلى الحالية هنا أيضا ولعل أمرها على بعض الأآقوال المذ كو رة مينء والطاغون 
هنا الكفار ا يدل عليه لامأ بن عباس حيث قال: أوالذين طغوا على وكذبوارسق» وقال الجبائى: أحصاب 
الكبائر كفاراً كان واأولم يكونواء وإضافة (شر) [ل(ما ب) كاضافةٍ (حسن)إليهفياتقدم»وظاهرالما بلةيقتضى 
٠‏ أن يقال : لقبح ماب هنا أو لير ما ب فيا «ضى لكن مثله لايلتفت إليه إذا تقابلت المعاتى لانه من تكاف 
الصنعة البديعية يا صرح به المرزوقف شرح الجاسة كذاقيل, وقبل إنه م نالاحتياك وأصله إن لليتقين لير 
ماب وحسن ماب وإن للطاغين لقبح مات وشر ماب وامستحسنه الخفاجى وفيه نوع بدك »2 وقوله تعالى ٠:‏ 
(e)‏ يعلم [عرابه عا ساف ؛ وقوله سبحانه لصاو( أى يدخلونها ورقاسونحرها حال منجهم 
نفسها أو منالضمير المستتر فى خبر إن الراجع لشر ماب المراد به هى والحال مقدرة ل( فنُس المهاد > م 4 
أى ھی لعنی جهن فا خصوص بالذم محذوف» والمباد كالفراش لفظا ومعنى وقد أستعير م يفترشهالنائم»والمهد 
اس دهاج J f‏ 
المباد وقد بخص بمقر الطفل لإهذا) خبر مبتدأ حذوف أى العذاب هذا وقرله تعالى ف فليذوقوء ي جلة 


تفسیر قو لہ تعالى (حيم وغساق) الخ AL‏ 


مرتبة على الملة قلا فهى بمنزلة جزاء شرط محذوفء وقوله تعالى :لاحم وَعْساق/اه )خير مبتدأحذوف 
أى هو ہے وغساق وذاقد يشاربه المتعدد أو مبتدأ څذوف الذبر أى منه حي ومنهغساق کان قوله : 
حتى إذا ما أضاء الصبح فىغلس وغودر البقل «لوى وحصود 

أى منهماو ىومنهحصود أو (هذا) مبتدأ خبره (حميم) وجملة (فليذوقوه) معترضة كقولكزيد فافهمرجل 
صالأو هذاميتد أخبر (فليذو فو ه)على مذه ب الا خةش فى إجاز تز يدفاضريهمستد لابةوله ه وقائلة خو لانفانكح 
فناتهم » أو (هذا) فى محلنصب بفعلمضمر يفسره (فليذوقوه) أىليذوقوا هذا فليذوقوه,ولعلك تختارالقول 
بأن (هذا) مبتدأ وحمي خبره وما فالبيناعتراض وقد قدمه فىالكهاف والفاء تفسيرية آعقيبية وتشعر بأن 
لهم اذاقة بعد اذاقة, وفىحميم وغساق على هذين الو جبين الا حّالانالمذكوران أو لا والجيم الما.الشديدالهرارة» 

والغساق بالتشديد 6 قرأ به ابن أبىاسحاق ٠‏ وقتادة . وادزوثاب. وطلحة , وحمزة . والكسائى. وحفص 
والفضل . وابن سعدان. وهرون عن أبى عمرو , وبالتخفيف 6 قرأ به باق السبعة اسلمايجرىمنصديدأهل 
انار ا روى عن عطاء . وقتادة ٠‏ وابن زيد, وع نالسدى هايسيل من دموعهم. وأخرج ابن جرير ع نكمب 
انه عين فى جهنم تسيل اليها حة كل ذى حمة منحية وعقرب وغيرهما يغمس فيا الكافر فيتساقط جلده وجه 
وأخرج ابن جرير . وابن المنذر عن ابن عباس أنه الزمبرير » وقيل : هومشددا وعففا وصف من غسق 
كضر ب ومع معنى سال يقال غسقت العين إذا سال دمعرا فيكون على ما ف البحر صفة حذف موصوفها أى 
ومذوق غساق ويراد به سائل من جاود آمل الذار مثلا , والوصفية فالمشدد أظهر لآن فعالا بالتشديد قليل 
فالاسماء » ومنه الغياد ذكر البوم والخطار دهن يتخذ منالزيت والعقار مايتداوى به من النيات.ومنالغر وب 
ماقاله الجواليقى . والواسطى أن الغساق هو البارد المنتن بلسان الترك والمق أنه عربى نعم النتونة وصف له 
ف الواقع وليست مأخوذة فى المفهوم فةد أخرج أجد. والترمذى . وان حبان. وجماءة وصدحه الجا ج عن 
أبى سعيد قال : قال رسول الله يكل ولو أن دلوا من غساق يمراق فى الدنيا لآنتن أهل الدنيا» وقيل الغساق 
عذاب لايعليه إلا الله عز وجل ويبعده هذا البر (واخر) اوی الو شه ن و 
عنه م بالزمهر بر أو وعذابآخر ۾ 

وقرأ الحسن . ومجاهد . والجحدرى . وا بنجبير . وعيسى . وأيوعمرو و(أخر) على المع أى ومذوقات 

أو أنواع عذاب أخر (منشكل) أى من مدل هذا المذوق أوالعذاب فالشدة والفظاعة ي وتو حيدالضمير 
دون تثفيته نظرا للحميم والغساق على أنه لا ذ كرأو للشر اب الشامل للحم والغساقأوللةساق ٠‏ وقرأ مجاهد 
(شكله) بكسر الشين وھیلغة فيه كثل وإذاكان بمعنى الغنج فهو بالكسر لاغير لإاذواج ۵۸ ) أى أجناس 

و( آخر) على القراءتين حتم ل أن يكون+يرمبتدأ عذوف أنى وهذا مذو قأو عذاب آخر أوهذه مذوقات 
أو أنواع عذاب أخر , والجملة معطوفة علىهذا جيم > وإن شتت فقدر هوأو هى واعطف الجملة على هو مء 
وأن يكون مبتدأ خبرهحذوف أىوءنهمذوق أو عذاب آخر آوومنه مذوقات أوأنو اع عذاب أخر والعطاف 
على منه حميم وجوز أن يقدر الخبر هم أى ولمم مذوق أو عذاب]خر أو وم مذوقات أو أنواع عذاب. 


۲۱٦‏ تفسير رو المعائى 
أخر والعطف عل (هذا فليتوقوه) وءنكله وأزواج فجميع ذلك صفتان لاخر أوأخر. و( آخر)وإن کان 
مفردا فى اللفظ فمو جمع وصادق على متعدد فى المعى » 

وحتمل أن کون خر أ ؤأخرمبتدآً و(منشكله) صفته و(أزواج) خبروالجواب عن عدم المطابقة على 
قراءة الآفراد ممعت , وأن يكون ذلك عطفا علىحيم عطف المفرد على المغرد ومن شكله صفته وأذواج 
صفة للثلاثة المتعاطفة » وجوز أن بكو ن]خر هبتدأ ومن شكله خبره وأزواج فاء-ل الظرف » وأن يكون 
الأول مبتدأ ومن شکله خبر م هدم وأزواج مبتدأ واججلة خبر ادا الاول أعنى آخر» وصح الابتداء 2 
لآنه هن باب ضعيف عاذ بةرملة فا تدأ فى الحقيقة الموصوف الحذوف أى نوع آغر أومذوق آخر, وقيل 
لآنه جىء به للنفصيلء و٤‏ ذ كروا »نالم وغات أن تكون'النكرة للتفصيل نحو الناس رجلان رجل 
أ تومته ورجل أهنته وبحث فيه ابن هشام فى المغنو, وجعلوا ضمير شكله على الوجهين عائدا على آخر وهما 
لا يكادان يتسنيان على القراءة بابجمع فتدير ولاتغفل» (هذا ر( جم كثير من أتباعم فى الضلاله 
لإ مفتحم € را كب الشدة داخل فيها أو «توسط شدة مخيفة لإ( والمراد هذا فوج داخل مم 
الذار مقاس فيها ماتةاسونه » وهذا حكاية ماتقوله ملا ك4 العذاب لرؤساء الضلالعند دخو النار تقر يعآهم 
فهو بتقدير فقال هم عند الدخول هذا الخ ٠‏ 

وفى الكشاف واستظهره أبوحان أنه حكاية كلام الطاغين بعضهم مع بعض مخاطب بعضهم بعضا فى 
شأن أتباعهم يقولهذا فوج ٠قتحم‏ مهك والظرف متعاق قتحم» وجوز فيه أن يكون نعتا ثانيالة وج أو 
حالا منه لآنه قد وصف أو هن!اضمير الاستقر فيب 4 ومنع أبوالبقاء جواز كونه ظرفا قائلا:إنه يازم عليه 
فساد المعنى وتبعه الكواشى وصاحب ال نوار, وتعقيهصاحب الكشف بأنه إن كا نالفساد لانبائهعن تراهم 
فى الدخول وليس المحنى على المزاحمة بين الفر يقين الاتباع والمتبوعين لانم بعد الدخول يقواونذلكلاعند 
المزاحمة فخير لازم لأنالاقنحام لاينى* ع نالتزاحم ولاهولازم له وإمما مئلضر بتمعه زيداً پنیءعن‌المشار 5 
فى الضرب والمقارنة فكذلكاقتحامال:.وعين النار مع الانباع ينىء عن المشار ك فى ر كوب كلمن الطائفتين 
قحمة النار ومقاساة شدتها فى زمان متقاربعرفاء ولوقيل هذا فوج معكم مقتحمون لم يفد أن امخاطبينأيضا 
كذلك وفسد المعنو ا اقصود , والعجب من جوز أن يكونحالا من ضمير( مقتحم) ولم يجوز أن يكون ظرفا 
وإن كان بغير ذلك فلفد أولا 2 ايعئرض التهى » وقال بعضيم: إن وجه فساد الظرفية دون الحالية أنه ليس 
المراد أنهم اقتحموا فى الصحبة ودخلوا فما بل اقتحموا فى النار مصاحبين لك ومقارنين إيا م؛ وهو لام 
فاسد لاحص لله لآ نمدلولمعالمعبرعنه بالصحبة معناه الاجتماع فى التلبس مدلو لمتعلقهافيفيد اشتراكالطائفتين 
ف الاقتحام لا فىالصبحة تومه ولايدل على اتحاد زمانيهما 66 صرح به فى المغنى, ولوس فهو لتقاريهعد متحدا 
5أشير فى عبارة الكش ف اليه فالحق أنه لافساد, وقول تعالى: لإ لامرحبا بهم ) دعاء من التو عين على أتباعهم 
سواءكان قائل ماتقد م الملا علي م السلام أو بعض الرؤساء لبعض أوصفة لفوج أوحال منه لوصفه أومن 
ضميره وأباءا كانيؤو ل مقو لحم لام حبالانەدعاء فهو انشاءلا :و صف به و كذا لايكونحالا بدو 50 يل» 
والمعنى على استحقاقهم ان يقال طم ذلك لا أنهم قيل لمم ذلك بالفعلء وهو على الوصفية والماليةمن لاما ملا 


تفسير قوله تعالى (اثهمصالوا النار) الخ ۱۷ 


عليهم السلا مان كانوا #القائلين أوفن كلام بعض الرؤساء. وجوز كونه ابتداء كلام متمم و(مرحبا) م نالرحب 
يضم الراء وهوالسعة ومنه الرحبة للفضاء الواسع وهو مذعول به لفعل واجبالاضمار و(بيم) بيان للمدعو 
عليهم؛ وتسكو ن الباء للبيانكاللامفى نحوسقيا له. و كوناللام دو نالباه كذلك دعوى منغير دلي لأى ماأتوابهم 
رحبا وسعة ي وقيل ؛ الباء للتعدية فُجروزها مفعول ثان لاتوا وهو مينى على زعمأن اللام لاتکون ياد 
وک بكلام الرمخشرى وأبى حيان دليلا على خلا فه. ويقال: مرحا بك على معى رحبت بلادك رحبا يقال 
على معنى أت رحيا من اليلاد لاضيقاء و ةم ممن لام بعضهم جواز ان يكو ن(مرحبا) مفعو لا .طلقا محذوف 
أى لارحبت بم الدارم ر حباء وأجمبورعليالاول» وأياماكانةالمراد بذاك مثيتا الدعاء بالخير ومئة .االدعاء بال وء 
لإ ام صَانُوا الاه ه ) تعليل من جهة اللائ كه لاستحقاقهم الدعاء عليهم أووصفهم بماذكر أوتعليل 
من الرؤساء لذلك, والكلام عليه يتضمن الاشارة إلىعدم انتفاعبم بهم كأنه قيل:إنهم داخلون النار باعماطهم 
مثلنا فأى نفع لنا منهم فلا رحبا بهم لإ قألوا € أى الاتباع وم الفوج المقتحم للرؤساءه 
ره درم ےه ماس ره 8 5 4 . 5 20 
لإ بل انتم لأمرحبا بكم ) أى بلتم أحق ہا قوللنا أوبما قلتم لناءو لعلهم إنما خاطبوم بذلا على تقدير 
كون القائل اللاك الخزنة عليهم السلام مع أن الظاهر أن يةولوا بطر يق الاءتذار إىأرائك القائلينبل 
م لامرحبا بهم قصداً منم إلىاظبار صدقهم بالخاصمة ممع الرؤساء والتحا م إلى الخزنةطمعاف قضا'٠م‏ بتخفيف 
عذابهم أو تضعيف عذاب خصمائهم 5 [ 
وف البحر خاطبوهم لتكون المواجهة من انوا لا يقدرون على مواجهتهم فى الدنيا بةبيح أشى أصدور م 
حيث تسيبوا فى كفرم وأ لارۇساء ؛ وهذا أيضا بتأويل القول بناء علىأن الانشاء لایکون‌خیرا أى بلأتم 
«قول فک أى أحق أن يقال فک لام حبا بم لات قدمتموة 45 تعليل لاحقيتهم بذلك» وصمير ألغيية ف 
(قدمتموه) للعذاب لفبمه ما قبله أو للمصدر الذى تضمنه (صالوا) وهوالصلى أى انتم قدمتم العذاب أو الصلى 
ودخولالنارلنا باغوائنا واغرائنا على ماقدهنا مز العقائد الرائخة و الاعمالالسيثة لاأنا باشر ناها من تلقاءأنفسنا ه 
وفى الكلام مجازان ءقليان , الاول اسناد التقديم إلى الرؤساء لانهم السبب فيه باغواتهم . والثانى إيقاعه 
على العذاب أوالصلى مع أنه ليس المقدم بل المقدم عمل السوء الذى هو سبب له وقيل : أطلقالضمير الذى 
هو عبارة.عن العذاب أو الصلى اليب عن العم لعلى العمل مجازا لغوياء وقيل : لاحاجة إلىار :كاب الجاز 
وکام قصدوا بذللك النشقى والانكا, وإن ذللك المقر مشتراك , وقيل ٠‏ قصدوا بالذم المذكور تنغليظ جناية 
الرؤساء عليهم لإ قألوا) أى الاتباع أيضاء وقول ابنالسائب:القائلجميع أهل النار خلاف الظاهر جدا فلا 
يصار اليه» وتوسيط المعل بين كلاميهم لم بينهمامن التباينذانا وخطابا أى قالوا معرضين عن خصومة رؤسا لهم 
متضرعين إلىالقه عر وجل 3 ربنا من قدم آنا هذا قرده عذَاباضعفا ف النار ١‏ >) أىمضاءفاومعناه ذاضعف 
وقال ابن مسعودهنا: الضہف‌حيات وعقارب, والظاهر من بعض عبارا تېمآن(من) موصولة» ونص الفا ج 
(۴- ۲۸- ج - ۳ - تفسير روح الممانى ) 


۹۸ تفسير رو حَ المعانى 
على أنباشرطية. وفالبحر (منقدم) #الرؤساء » وقالالضحاك : هوابليس وقابيل» وهوأنسب خلا ف الظاهر 
امح عن ابن السائب لإ وقآلوا ) الضمير للطاغينعندجمع أى قال الطاغون بعضمم لبعض على سي ل التغجب 
والتحسر لإ مالا ری رجالا كنا )ف الدنيا نمدم من‌الاشرار م )ای‌الراذل الذين لاخير فيهم و لاجدوى 
يعذون بذلكفقراء ألمؤمنين وكا نوا يسترذلواهم ويسخرو نمنهملفقرمم ومخالفتهم ايام فى الدين » وقيل :الضمير 
لصناد ید قر یش كأبنىجهل 'و أمة بن خلف. و أصواب اليب والرجالعمار. وصهيب . وسلمان .و خباب.وبلال 
وأضر أبهم رضىالله تءالىعنهم بناء على ماروى عن مجاهد من أناللآية نزلت فيهم» واستضعفهصاحب الكشف 
وسيب النزول لايكوندليلا على الخصوص,واستظهر بعضهم أنالضمير للاتباع لا نه فا قبل يعنى قوله تعالى 
( قالوا بل آم ) الخ لحم أيضاء وكانوا أيضا إسخرون من فقراء المؤمنين تبعا لرؤسائهم » وأياما كان فجملة 
( كنا) الخ صفة (رجالا) » 
وقوله تعالى تحدم سخرياً) بهمزة استفبام سقطت ل جلها همزة الوصل 5 قرأ بذاك الحجاز بان 
وابن عامر .وعاصم , وأبوجعفر ,والاعرج . رالحسن. وقتادة اتناف لاعل له من الاعراب قالوه حيث 
لم يروثم معهم انكاراً على أنفسهم وتأنياً لها فىالاستسخار منهم »وقوله تعالى لامر عت ا مار 
متصل بقوله تعالى إما لنا لانرى) الخ» وأم فيه متصلة وتقدم مافيه معنى الحمزة يخنىعن تقدمها على ما يقتضيه 
كلام الزمخشرىء والمعنى مالنا لانراهم ف النا رأ ليسو | فيها نلذلك لانراهم بلأزا ت عنهم أبصارنا فلانراهم وم 
فيا أو بقوله تعالى (اتخذنام) الخ. وأم فيه إما متصلة أيضاء والمقابلة باعتباراللازم والمءنىأى الامر ينفعلنا 
هم الاستسخارمنهم أمالاز دراء بهم وتحقيرمم وإن أبصارنا تعلو عنم وتقتحمهم علىهدنى [نكار الآمرين جيعاعلى 
أنفسهم » وعن الحسن كل ذلك قد فعلوا اتخذوم سخريا وزاغت عنهم أبصارم رة ذم وإما منقطعة 
كأنهم أضربوا عن انكار الاستسخار وأنكروا على أنفسهم أشد منه وهو أنهم جعلوجم قر ينلا ينظر اليم 
بوجه » وف (زاغت) دون أزغنا ه.الغة عظيمة كأن‌العين بنفسها مجم لقبح منظرم وأينهذا م نالسخر فقد 
يكون المسخود منه محبوبا مكرما . وجوز أن يكون معنى أم زاغت على الانقطاع بل زاغت أبصارنا وقلت 
أفبامنا حى خن عنا مكانهم وأنهم على الحق البين . وقرأ النحويان٠‏ وحزة (اتخذناهم) بغيرهمزة فجوز أن 
تكون:_ مقدر ة لدلالةأمعليها فتتحدالقراءتان؛ وأنلاتكون كذ لك ويكون الكلاماخبارا فقالابنالآنبارى: 
اجملة حال أى وقد اتخذنام » وجوذ كونها مستأئقة لبيان ماقبلها .وقال الزمخشرى٠‏ وجماعة: صفة ثانية رجالا 
و(أم ذاغت) متصل بقوله تعالى (مالنا لاثرى) الخ جا سمعت أولاه | 
وجوز أن تكون أم فيه منقطمة كأنهم أضربوا عما قبل وأنكروا على أنفسهم ماهو أشد منه أوأضربوا 
عن ذلك إلى بيان ان ما وقع منهم فى حقهم كان لزيغ أبصارم وكلال أفهامهم عن إدراك أنهم على الحق بسبب 
رثاثة حالم » وقرأ عبدالله. وأحبابه. ومجاهد ٠‏ والضحاك وأبوجعفر. وشيبة . والأعرج. ونافع . وحمزة. 
وال-كسائى (سخريا) يضم السين ومعناه على مافى البحر من السخرة والاستخدام » ومعنى سخريا بالكسر على 
المشهورمن السخر وهو المزء وهو معنى ماح عن أنى عرو قال: ما کان من مثل العيودية فسخرى بالضم 
وماکان من مثل المز.فسخرى بالكسر , وقیل : هو بالكسر منالنسخير إن ذلك ) أى الذى حك عنهم 


تفسير قولهتعال:(قل[نماًنامنذر) الخ ۹ 

5 لابد أن يتكلموا به فا مراد من حقيته تحةقه فى المستقبل « 

ذه تعالى: ل ماص آهل الثأر ,+ ) خبرمبتدأ محذوف أى هوتخاصء واجملةيان اذلك وف الابهام أولا 
والتبيينثانيامزيد تقر يرله» وقال ابن عطية : بدل من حق والمبدل منه ليس فىحى السقوط حقيةة, وقلبدل 
من حلاس إن ؛ والمرادبالتخاصم التقاول» وجو زارادةظاهرهفانقولالرؤساء (لاءر حبامهم) وقول الأتباع(بل 
انتم لامر حا بک ) من بابالخصومة فسمى التفاوض كله تخاصما لاشتاله عليه قبل وهذا ظاهرأن التقاولبين 
المتبوعين والاتباع أما لوجءل الكل من كلام الخز ته فلاء ولو جعل (لاءرحبا) هن هلام الرثؤساء و(هذا فوج) 
من كلام الخزنة يصح أن يحعل تخاصما مجازا ٠‏ وقرأ ابنأ بوعيلة (تخاصم ) بالتصب فهو بدل هر ذلك ه 

وقالالزخشرى ,صفة له, وتعقب بأوصف اسم الاشارة و إنجازأن يكو ن يدير ا لمشت إلاأنه يازمأن يكون 
معرفا بأل ذ كره فى المفصل من غير نقل خلاف فيه فينه وبين مايستدعيه القول بالوصفية تناقض مع ماق 
ذلك من الفصل الممتنع أو القبيح. وأجاب صاحب الكدف بأن القياس يةتضى النجويز لن اءم الاشارة 
يحتاج إلى رافع لا.هامهدال على ذات معينة سواء تان فيهاختصاص حقيقة أخرى أو حقاءق أولا, وهذا القدر 
لامخرج الاسم عن الدلالة على حقيقة الذات المعينة التى يصح ما أنيكون وصةالاسم الاشارة, وآماالاتمال 
فعارض بأصل الاسته ال فى الصفة فك) أن الجهور لوا على الصفة فكو هذا الرجل معاحتال البدلواليان . 
كذلك الزمخشرى حمل على الوصف مع احتال البدل لآنه التنفت لفت المعنىء ولا يناقض مافى المفصل لان 
ذكر ذلك فى باب النداء خاصة على تقدير عدم استقلال اسم الاشارة ولآن حال الاستقلال أقل ل تعرض 
له » وقد بين فىموضعه أنه فى النداء خاصة يمتنع وصفاسم الاشارة إذالم يستقل بالمضاف إلى المعرف باللام 
على أنه كثيرا مايخالف فى أحد الكتابين الكشاف والمفصل الآخر, والاشكال بأنه يلزم الفصل غير قادح 
فانه جوز لاسيا على تقدير استقلال اسم الاشارة اه . ولا يخاو عن شىء ه 

وقرأبنالسميقع (تخاصم) فملاماضيا(أهل) بالرفع عل آنه اعل۵ ( قل ياعمد مشر یکا ٤ذر‏ 
أنذرتم عذاب الله تعالى للمشركين, والكلام ردلةولهمهذا ساحر كذاب فان‌الانذار ينافىالسحر والكذبه 

وقد يقال: المراد ءا أا رسوله‌نذر لاساحرکذاب» وفيه ٠‏ نالحسزمافيه فان كل واحد من وصفالرسالة 
والانذار ينای كل واحد من وصئ السحر والكذب لكن منافاة الرسالة للسحر أظهر و بينبما طباقفكذلك 
الانذار الكذب » وضم إلى ذلك قولدتعالى: ل( وما من إله لله € لافادة أن له يكل صفة الدعوة إلى توحيده 
عز وجل أيضا فالأ مان مستقلان بالافادة ۾ ` 

و(من) زائدة للتأ كيد أى ما إله أصلا إلا ات الواحد ) أى الذى لاعتمل الكثرة فى ذاته بحسب 
الجرئيات بأن يكون له سبحانه ماهية طية ولابحسب الأجزاء ( القهار ٥‏ ) لكل ثى..ه 

3 3 السمرات والارض ونا سا 6 من الموجودات منه سبحانه خلقما واليه تدبير جيع أمورها 

( العزيز ) الذى يغلب ولايغلب فى أمى من أموره جل شأنه فتندرج فى ذلك المعاقبة لإ اعفار 5 ) 
امالغ ف المذفرة يغفرما يشاءلن يشاء تقر ير للتوحيد, أماالوصف الا ول فظاه رف ذلك غير تاج للبيان» واما القهار 


٠‏ مبحث فى تفسيرقوله تعالي .(ما کان لى من علم باللا الأعلى) الخ 
لكل ثىء فلا*نه لو كان له غيره سبحانه لم يكن قهارا له ضرورة أنه لا يكون حيئئذ الها بل ربما يلزم أن 
يكون مقهورا وذلكمناف للالوهية تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » وأما (ربالسموات) الخ فلا"نه لوأمكن 
غيره معه آعالى شأنه جاء دليل القانع المشار اليه بقوله سبحانه : ( لوكان فيبما آطة الا الله لفسدتا) فلم 
تتكون السموات والارض وما بينهما » وقيل : لآن معنى (رب السموات) الخ رب كل موجود فيدخل 
فيه كل ماسواه فلا يكون إلماء وأما العزيز فلاأنه يقتضى أن يغاب غيرهولا يغاب ومع الشركة لا يتمذلك » 

وأما الخفار فلا نه يقتضى أن يغفر ما يشاء لمن يشاء فرعا شاء مغفرة للاحد وشاء لآخر منه العقاب فان 
حصل مراده فالآخر ليس باله وإن حصل مراد الآخر ول يحصل مراده ' يكن هو إا تعالى الله عن ذلك 
علوا كيبراء ومافيلف برها نالمانع سالا وجوابا يقال هناء وفىهذه الأأوصافمن الدلالة على الوعدوالوعيد 
مالاخ » وللاقتصار على وصف الانذار صريحافها تقدم قدم وصف القهار على وصف الذفار هنا وجو أن 
يكون المقصود هو تحقيق الانذاروجىء بالثانى تتمها له وإيضاحا لما فيه من الاجمال أىقل لهم اأنا إلامنذر 
لک بم أعل وإما أنذر :كم عقوبة من هذه صفته فان مله حقيق بأن يخاف عقابه 6 هر حقيق بأن يرجى 
ثوابه » والوجه الأول أوفق لمقتضىالمقام لان التعقيب بتلك الصفات ف الدلالة على أن الدعوة إلى التوحيد 
مقصودة بالذات بمكان لا ينكر ولان هذا بالنسبة إلى مامر من صدر السورة إلى هنا بمنزلة أنيةولالم:دل 
بعد تمام تقرير فالحاص ل فالا ولىأن يكو نعلى وزانالمبسوط وفيه قوله تعالى: (أجءل الآلهة إلهاواحدا) فافهم م 

لهل ) تكرير الامر للايذان بأن المقول أمر جلیل له شأن خطير لابد من الاعتناء به مرا وائتمارا 
(هر) ای ماانباۃدک به من کونی رسولا منذرا وآن الله تعالى واحدا لا شريك له ( تبۇ اعظم 23 
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خبر ذو فائدة عظيمة جدا لاريب فيه أصلا د ا عنه مغر ون ۸ م ادون فى الاعراض عنه لقادی 
غفلنک» وهذه اجملة صفة ثانية لأ والكلام جملته تحسير لهم وتنبيه على مكان الخطأ وإظبار لغاية الرأفة 
والعطف الذى بقتضيه مقام الدعوة» واستظهر بعض الا جلة أن (هو ) للقرآن ا روى عنابنعباس.ومجاهد. 
وقتادة » واستشمد با خرالسورة وقال ؛ انه يدخل ما ذكر دخولا أوليا ۽ واختار كون هذه اجملة استئنافا 
ناعيا عليهم سوء حالهم بالنسبة اليه وأنهم لا يقدرون قدره الجليل مع غاية عظء:هالموجبة للاقبالعليه و تاقيه 
بحسن القبول؛ وكأنالكلام عليه ناظر إلى مافى أول السورة من قوله تعالى : (والقرآن ذىالذكر بلالذين 
كفروا فى عزة وشقاق) جىء به ليستدل على أنه وارد من جہته تعالى با يشير اليه قوله تعالى : 

لإماکان ل ع الملا الال آذ ا ن 1۹( الخ حيرث تضمن ذكر نيأ من أنائه عل التفصيل 
من غير سابقة معرفة به ولامباشرة سبب من أسيابها المءتادة كالنظر فى الكتب الالهية والسماع منالكتابين 
وهو حجة بينة دالة على أنه بطريق الوحى من عند الله تعالى وأن سائر أنبائه ايضا كذلك؛ وهو على ماقلنا 
تذكير لإثيات النبوة بذكر محتصر منه بيدا لارشاد الطريق وتذكيرا للباق وتسلةامنه إلىاستهاعماذكره لطف 
لادعو ینو تنو يه لاداعی» وعدمالتعرض لنحوذلك فى أمرالتوحيد لظہور آذلته مع كونه ذكر شیء منها غضا 
طريا وهوما أشار ت اليه الصفات المذكررة آثفاء فلا يقال إنالتعرض لإثيات النبوة دون التو حيددليل على 


تفسير قوله تعالى:(إن يوحى إلى) الخ قف 
أن المقصود بالافادة هو النبوة وأن الثانى جىء به تنمما لذلك * 
وأنت تعل أن النبوة وكون القرآن وحبامن عند الله تعالى متلازمان متى ثبت أحدهما ثب تالآخر, لکن 
رجح جعل الآبة فى النبوة واثياتها اقرب وتصدير هذه الآية بنحو هاصدرت به الأية المتضمنة دعوى النبوة 
قبلبا من قوله تعالى (قل) فان لم لك هذا المرجح فذاك والا فلا تعدل مما روىعن ابنع.اأس ومن معه ؛وعن 
الحسن أن ذلك يوم القيامة 6 فى قوله تعالى ( عم يتساءلون عن النيأ العظيم ) وقيل : ماتقدم من أنباء الانبياء 
عليهم السلام , وقول : تخاصم أهل النارى وعدى العلل بالباء نظر | إلى معنى الاحاطة, والملا” الجاعة الاشراف 
لانهم بماؤن العيون رواء والنفوس_جلالة وبباء وهو اسم جح ولذا وصف بالمفرد اعنى (الاعلى) وا أرادبه عند 
ملا الملائئكة وآدم عليهم السلام وابليس عليه اللعنة وكانوا فى السماء فالعلو حى وكان التقاول بينهم على 
ماستعليه إن شاء الله تعالى ع وإذ متعلقة بمحذوف يقتضيه المقام إذ المراد نؤعليءه عليه الصلاة والسلام يحالهم 
لابذواتهم, والتقدير ما كان لى فيا سبق ءل «ابوجه من الوجوه كال الملا الاعلى وقت اختصاءمم» وهو أولى 
من تقدير الكلام 8 ذهب اليه الجرور أى ما كان لى عل بكلام الملا الاعلى وقت اختصامهم لان عله مر 
غير مقصور على ما جرى انهم من الاقوال فقط بل عام لها وللافعال أيضا من م جود الملا علي مالسلام 
وإباء ابليس واستكياره حسما ينطق به الوحى فالآولى اعتبار العموم فى نفيه أيضا , وقيل : إذ بدل اشتهال 
من (الملا”) أوظرف لملم وفيهبحث والاختصامفيا يشيراليه سبحانه بقوله عزوجل(إذ قال ربك) الخ والتعبير 
بيختصمون المضارع لآنه أهر غريب فأتى به لاستحضاره حكاية لاحالى وضمير | جمع البلا وح أبوحيان 
کو نه لقيش واستبعده و کأنف(یختص »و ن( حيائذالتفاتاءن الخطاب ف (أتتم عنهمءز ضون) [لالغيبة والاختصام 
فى شأنرمالته يليه أو فى شأن القرآن أو شأن المعاد وفيه عدولعنالأ ثور وارتكاب اما لايكاد يفهم من 
الآية منغير داع إلىذلك ومعهذا لا يقبله الذوق اساي »وقول تعالى: ( إن يوحى إإلاا ما ان نذيرميين ٠‏ 1 
اعتراض وسط بين اجمال اختصامهم وتفصيله تقريراً لثبوت عليه عليه الصلاة والسلام وتعيينا لسبيه إلاأن 
بیان انتفائه فما سيق لما کان منيئا عن دو ته الأن, ومن البين عدم ملابسته ا بشىء من مماديه المعهوودة 
قعين أنه ليس إلا بطريق الو حى حت فجعل ذلك أمرا مسل الروت غنيا عن الاخيار به قصدآ وجعل مصب 
الفائدة اخباره بما هو داع إلى الوحى ومصحم له فالقاثم مقامالفاعلليو حى اما ضمير عائد إلى الال المقدرع 
شير اليهسابقا أو مامه و غير ه» فا معنى ما يو حى إلى <ال الملا الا على أو ما يو حى إلى الذى يو حى من الامو رالغيبيةالتى 
من جاتها حالم لامر من الآمور الالانى نذير مبين من جبته تعالى فان كونه عليه الصلاة والسلام كذلك 
من دواعى الوحى اليه ومصححاتهى وجو ز كو ن الضمير ااةَائممةامالفاءلعائدا إلىالمصدر المفهوم مز(يوحى) 
أى مايفعل الاعاء إلى عال الملا" الأعلى أو بشى* من الامور الغيبية التى من جملتها حاهم لآمر من الأمور 
الا لانى الخ« 
وجوز أيضا كون الجار والجرور نائب الفاعل (وأنما) علىتةدير اللام, قالفىالكشف: ومعنىالحصرأنه 
اا لم يوح اليه لامر إلا لآ:ه نذير مبين وأىميين كقولك: ل تستقض يافلان إلالآنك عالم عاملمرشده 
وجوز الزخشری أن يكون مد حذف اللام ماما مقام الفاعلء ومعنىالحصر آنی لم أومر إلا بهذا الآمر 


يفف تفسير روح المعانى 
وحده وليس إلى غير ذلك أنه الأمر الذى يشتمل على كل الآوامر إما تضمنا وإما التزاما أو لم أومر إلا 
بانذار کم لا بودايتكم وصدكم عن الءناد فان ذلك ليس إلى, وما ذكر أولا أوفق حال الاءتراض الاخ على 
من لي سأجنيا عن إدراك اللطائف. وقرأ أبوجعفر (إنما) بالكسرعل المكاية أى مايوحى إل إلا هذه اجملة 
وإعاؤ ها اليه أمره عليه الصلاة والسلام أن يعولا وحاصل معنى الحصرةريب ما ذكر آنفاء وجو ذأ نيراد 
لم أومر إلا بأن أقول لك هذا القول دون أن أقول أعلم الخيب بدون وحى ملا فتدبر ولا تغفل ه 
وقوله تعالى : لإإذ آل رَبك للد الخ شروع فى تفصيل ما أجمل من الاختصام الذى هوماجرى 
بينم من التقاول فهو بدلمن (إذ ختصمو ن) بدل كلمن كل» وجوز کو نه بدل بعض» وصح إسناد الاختصام 
إلى الملائكة مع أن التقاول كان بينهم وبين الله قعالى ا يدل عليه (إذ قال ربك) الخ لان تكليمه تعالى إياثم ' 
كان بواسطة الملك فعنى المقاولة بين الملا الأعلى مقاولة هلك هن اللاك ممع سائر الملائكة عليوم السلام 
فى شأن الاستخلاف ومع إبليس فى شأن السجود ومع آدم فقوله : (أنبتهم,أسمائهم) ومعنى كون المقاولة . 
بين اللائ وآدم وإبليس وجودها فا باهم فى الخلة ولا ازم الجمع بين الحقيقة والمجازف الاسناد فالكل 
حقيقة لان الملا الاعلى شاءل للملك المتوسط وهو المقاول بالحقيقة وهو عز وجل٠قاول‏ بالجازء ولا تقل 
الخاصم ليكون الآمر بالعكس, وما يقال: إنقوله تعالى: (إذ قالربك) يقتضى أن تكون مقاولته تعالى إياثم . 
بلا واسطة فهو بمنوع لانه ابدال زمان قصة عن زمان التفاوض فہاء والغر ضأن تعلم القصة لاءطابقه كل 
جزء جزء لكل جزء جزه فذلك غير لارم ولا مراد ثم فيه فائدة جليلة وهىان مقارلة الملك إيام أو إياهما 
عن الله تعالى فهم مقاولوه تعالى أأيضا » وأريد هذا المدنى هن هذا الايراد لامن الافظ ليازم الجبمعا مذ كور 
آثفاء وجعل الله عز وجل »ن الملا الأعلى بأن يراد به ماعدااليشر ليسكون الاختصام قائما به تعالى ومم على . 
معنى أنهسبحانه فى ٠ق‏ بلتهم مخاصمونه ويخاصمهم مع مافيه من اهام الجبة له عز وجل ينبو المقام عنه نبوا 
ظاهرا .ولم يذ کر سبحانه جواب الاک عليهم السلام اتم المقاولة اختصارا بماكرر هرارا ولمذا لم يل 
جل شانه إنى خالق خلقا من صفته كيت وكيت جاعل إياه خايفة » ْ 
وروعى هذا النسق هبنا لنكتة سرية وهى أنجعلءصب الغرض من القصة حديث ابليس يلاثم ماذان 


فيه آهل مكة وأنه بامتناعه عن امتثال أمى واحد جرى عليه ما جرى فكيف يكون حالهم وم خمورون فى 
المعاصى؛ وفيه أنه أول من سن العصيان فهو إمامهم وقائدمم إلى النار» وذكر حديث سجود الملا وطى 
مقاولتهم فى شأن الاستخلاف ليفرق بين المقاولتين وأن الستؤال قبل الام ليس مثله بعده فان الثانى يلزءه 
التوانى» ثم فيه حديث تنكرم آدم عليه السلام ضمنا دلالة علىأن المحم والناصيح بعظم وأنه شرع منه تعالى 
قديم» وکان على أهلمكة أن يعاءلوا النى ل معاملة ا ملائ ك لآدم لامعاملة ابليس له قاله صاحب الكشف 
وهو حسن بيد أن ماعلل به الاختصار من 7.كرار ذلك مراراً لايم إلا إذا كان ذلك فى سورة مكية نزلت 
قبل هذه السورة » وقد علل بعضهم ترك الذكر بالا كتفاء بما فى البقرة» وفيه أن نزوها متأخر عن نزول هذه 
السورة لانهامدنية وهذه مكية فلا يصمالا كتفاء احالة عليها قبل نزوطا, وكونالراد ١‏ كتفاء السامعينللقرآن 
بعد ذلك لاعن حالهم ولعل القصة كانت معلومة مماعا منه صل اللهتعالىعليه سل وكان عالمابها بواسطة الوحى 


اكلام على اختصام اللا الاعلى YY‏ 
وإن م کن إذذاك نازلة فر نا فاختصرتههنا لاذ کر فالكشف اكتفاء بذلك » وقالفيه أرضا: وذلك أن 
تقول التقاول بين SI‏ وآدم عام الس لام حيث قال (انيؤنى بأمعاء ھۇلا) تبکتا هم 5 نسموا اليهمن قو لهم 
(أتجمل) فما و يانه وس أبليس[ما لابه داخل ف الانكار والتبكيت بلهو أشدمم ف ذلك لكن غلب الس تعالى 
اللاك لانه أخس من أن بقرن ممع هؤلاء مفردا فى الذكر أولانه أمر بالسجود لمعلبهفاء 2نم و أسمعه مااسمعه 

وقوله تعالى (واذ قال ربك) الخ للائيانبطرف مشاه على قصة المقاولة وتصويرأصلها فل لزم .نه أنيكون 
الرب جل شأنه من المقاولين و إن كان به سحا نه وم تقاول قد حكاه ان تعالى» وهذا أقلكلفا ا فيه 
دعوى أن تكليمه قعالى كان بواسطة الملك إذ للمانع أن ينع التوسط على أصلنا وعلى أصل المءتزلة أيضا 
لاسا إذاجء ل المبكتو ن اللا که كلهم 7 وعل الو جين ظورفاندة ابدال (إذ قال ربك) هن (إذ ختصمو نا)عل 
العم الذىجہل لم الآأرض) فالخطاب بم نظرا إلى أنه هن قول الله تعالى هم قوطم وذنبه كذلك ههنا 
هر من قول ايله تعالىأتتميم قول النى ا وهذا على وم اة ول: عاطك جاءى الامير فقو لالذىأ كرمك 
وحباك أو يقول رأت الامير وم اجمعة فتقول:يوم خلعءايك الخلعة الفلانية, ومنه على أنه ليسءن الالتفات 
فىشى* واذهذا الابدال علىهذا الاسلوب لزيد الحسنانترى » وجوز أنيقال: إن (إذ) قوله مال (إذقالر بك) 
ظارف ليختصمون »والمراد بالملا الاعلى الملا كةو باختصامهم قوطم لله تعالى(أتجەل فيهامن يفسدفيهاو سفك 
الدماء) فمقابلة قوله تعالى (إنىجاءل فالآر ض) إلى غير ذلك, ولايتوقف صحة ارادة ذلك على جعل الله تعالى 
من الملا” ولإ على أنه سبد أنه لمهم بواسطة .ك ولاتقدم تفصيل الاختصام مطلقا بل کی ذاره بعدالتزول 
سواء ذكر قرآنا أم لامويرجحتفسير الملا" بماذ كر على تفسيره بايعم آدم عليه السلام أن ذاك على ماسمعت 
يستدعى القول بأن آدم كان فى السماء وهو ظاهر فى أزه عليه السلام خلق فى السماء أورفع اليهابعد خلقهق 
الآرض ولا الاءرين لايسللهما كثير من الناس» وقد نقل ابنالقيم فى كتابه مفتاح دار السعادة عنجمع أن 
آدم عليه السلام إنما خلق فى الآرض وأن الجنة التى أسكنها بعد أن جرىماجرى كانت فيها أيضا وأقبادلة 
کشر ة قوية على ذلك ولم يحب عن شی“ هنها فتدبر. وذهب بعضهم إلىأ ناملا الاعلى اللاك وأن اختصامهم 
کان فالدرجات والكفارات, فق دأخر ج الترمذى وصححه. والطبراتى'وغيرهماءن معاذ بنجي ل قال: واحدس 
فصلیر سول لقصل الله تعالى عليه وسلم فلما- لدعا بصو ته فقال: علىمصاف كم ثمالتفتالينا ثم قال: أما إنى احدثكم 
يما حبسى عنم الغداة انی قت الليلة فقمت وصلہت ماؤدرلى و نعست ف صلاتى حي اقات فاذا آنا بربى 
ارك وتعالى ف أ حسن صورة فقال: رامد قلت: لبيك ربىقال:قيم يختصم الملا“ الاعلى؟ قلت: ل أدرى فوضع 
إٍ كفه بينكتق فوجدت برد أنامله بين دي فتجللى کل شی“ وعرفته فقال: يمد قلت: لبيك قال: فم يختصم 
الملا الاعلى؟ قلت: فى الدرجات والكفارات فقال:ماالدرجات؟فقلت: اطعام الطعام وافشاءالسلامو الصلاةبالليل 
والناسنيام قال:صد قت فا الكفارات؟ قلت: ا سباغ الوضو. ف المكاره واننظارالصلاةبعدالصلاةو نم ل الاقدام 


Af‏ \ ا هسیر دوح المعالى 

إلى الجماعات قال:صدقت سل يامد فقلت: الهم إنىأسآلك فمل الخيرات وترك النكرات وحب المسا كين 
وإن تغفر لى وترنى وإذا أردت بعبادك فتنةفاتبضنى اايك غير مغتون اہم إنى اسألك حك ودب نأحبك 
وحب عمل يقر بنى إلى حبك قال الي صلی الله تعالی عليه وس لم: تعلموهنوادرسوهن فاون حق»ومعنى|اختصاءهم 
فى ذلك على ما فى البحر اختلافهم فى قدر ثوابهى ولايخفى أنحمل الاختصام فى الآية على ماذكر بمراحلعن 
السياق فانه مالم يعرفه أهل الكتاب فلا يسمه المشركون له عليه الصلاة والسلامأصلاء نعمهو اختصام آخر 
لاتعا قله بالمقام , وجعلهؤ لاءإذ فى (إذقال)»نصو باباذكر مقدرا , وکذاکل نقال: انالاختصامليسفىشأن 
آدم عليه السلام يحمله كذلك : والشههابالخفاجى قال: الاظبر أى مطلقا تعلق إذ باذكر المقدر على ماعهد فى 
مثله ليبقى (إذ يختصمون ) عل عومه واثلايفصل بينالبدل والمبدل منه وليشمل ماف الخد يث الصحيح ٠ن‏ 
)إختصامهم ف‌الكفارات والدرجاتو لثلاحتاج إلى تو جيه العدولعرر بىإلى (ربك) انتوى»وفيه ثىءلايخى» 
ومنغريب ماقيلفىاختصامهم ماحكاه الكرمانى فعجائبه أنه عبارة عنمناظرتهم بينهم فى استناطالءلوم 
فناظرة أهل العلم فالأرض» ويرد به علىءن يزعم أنجميع علوههم بالفعلء والمعروف عزالسل ف أن المقاولة 
فشأن آدم عليه السلام والرد به حاص لأ يضاء والمراد بلاک ف(إذ قال ربك للملائ.كة) مايعمابليسلأنه 
إذ ذاك كان مغمورا فيهم , ولعل التعبير بهم دون الضمير الراجع إلى الملا الاعلى على القول بالاتحاد لشيوع 
تعلق القول بهم بين أهل الكتاب بهذا العنوان او لشهرة المقابلة بين الملك والبشر فياطف جدا قولهسبحانه 
(إذقال ربك لل لاتک) إلى عالق بكرا منطين | ۷ € وقيل:عبر بذلك اظپارا للاستغراقف المقول له»والمراد 
انىخالق فما سيأنى» وفى التعنير بماذكر ماليس فى التعبير بصيغة المضارع من الدلالة على أنه تعالى فاعل البتة 
من غير صارف ء والبشر الجسم الكثيف بلاق ويباشر أوبادى البشرة ظاهر الجلد غير مستور بشعر أو وبر 
أوصوف » والمراد به إدم عليه السلام؛ وذكر هنا خلقه منطين وفى العمران خلقه من تراب وفىالحجرهن 
صلصال من حا مسنون وفى الانبياء من عجل و لامنافاة غاية مافى الباب أنه ذكر فى بعض المادة القريبةوفى 
بعض المادة البعيدة *م انماجرى عند وقوع الى ليس اسم البشر الذى لریخاق «سماه حينئذفضلاعن ته ميته به 

بل عبارة كاشفة عن حاله وإنما عير عنه بهذا الاسم عند الحكاية ه 
( اذا سوه أى صورته بالصورة الانسانية والخلقة البشرية أو سويت أجزاء بدنه بتمديل طبائعه 
لإ فخت فيه من رُوحى ) تمثيل لإفاضة مابه ال حباة بالفعل على المادة القابلة لها فايس يمت نفخ و لامنفوخ 
أى فاذا أ كملت استعداده وأفضت عليه مایا به من الروح الطاهرة التى هى أمرى ل قدا ) أ هن 
وقع؛ وفيه دايل علىأن المأمور به ليس مجرد الانحناءكا قيل : أى فاسقطوا له (ر سَاجدين 1/9 )تحية له 
وتحكرها ل جد أللائك »م أى فخلقه فوا تفخ فيه الروح فسجد له الملائمكة ( ظُهُمْ € بحيث 
لم يب قأحدمنهم إلا سجد ر اعون 2 أى بطر يق‌المعية بحيث لم يتأخر أحد منم ع نأحد فكل الا حاطة 
وأجمع للاجتماع: ولااختصاص لافادته ذلك بالحالية خلافا لبعضهم» وتحقيقه علىمافى الكش ف أن الاشتقاق 
الواضح يرشد إلى أن فيه معنى المع و الم واللاصل فى الاطلاق الخطانى التنزيل على آهل أحوا لالثىء ولا 


تفسير قو لهتعالى ( إلا إبليس استخبر) الخ AÛ‏ 
من غير نظر إلى ال كال فاذا فت الاحاطة بلفظ آخر لم يكن بد من «لاحظة الآصل صونا للكلام عن 
الالغاء ولو لم فكل تأ كيد الشمول باخراجه عن الظبور إلىالنصوص؛ و(أجمءو ن) تأ كيد ذلك التأ كيد 
فيفيد أتم أنواع الاحاطة وهو الاحاطة فى وقت واحد, وام تخراج هذه الفائدة من جعله كاقامة المظر هقام 
المضمر لا يلوح وج والنقض بقوله سبحانه (لاغوينهم أجمعين) ٠خشؤه‏ عدم تصور وجه الدلالة» وظاهر 
هذه الآية واية الحجر أن سجودم «ترتب على ما حكى من الأ التعايقى و كدير من الآ يات الكريمة كالق 
فى البةرة والأعراف وغيرهما ظاهرة فى أنه مترتب على الام ااتتجيزى وقد م تحقيق ذلك فليراجع م 

وقولهتعالى: ( إلا [بليسَ) استثناء متصل لا آنه و إن کان جنیامعدود فى زمرة الملائكة موصوف بصفاتهملا 
يقوم ولا يقعد إلا معهم فشملته الللائكة تغليبا ثم استثنى استاناء واحد منهم أو لان من الملائكة جنسا 


وس 0ے 


وعلالثانى يحوز اتصاله بما قبله أى لكن إبليس اكير وتعظم لإ وان من الكافرين € ۷) أىوصارم نهم 
باستكباره وتعاظمه على امم الله تعالى » وترك الفاء المؤذنة بالسيبية إحالة على فطنة الساءع أواظهور المراده 
وكون التعاظمعلىأمره عزوجل لاس.ما ااشفاهى موجبا للكفرما لاینبغی‌آن يشلك فيه على أنهذاالاستكبار 
کان متضمنا استقباح الأمر وعده جوراء ويجوز أن يكون المعنى وكان من اللكافرين فى ءل الله تعالى لعليه 
عز وجل أن ميءصيه وإصدر عنه مايصدر باختباره وخيث طويته واستعداده ونال ) عز وجل على سيل 
الانكار والتوبيخ ( باليس ما متمك أن تنجد ) أى مرح السجود ( لا خلقت ‏ أى للذى 
خلقته على أن ماموصولة والعائد حذوف » واستدل به علىجواز إطلاق (ما) علا حاد دن يعقل وهن لم جز 
قال : إن (ما)مصدرية ويراد باص در المفءو ل أىأن:جد لخلوق ل بيدى ) وهذا عند بعض أهل التأويلءن 
الخلف تمثيل لكونه عليه السلام معتتى بخلقه فان منشأن المءتنى به أن يعمل بالدينء ومن 1 ثارذلك خلقه 
من غير توسط أب وأم وكونه جسماصغيرا انطوىفيه العالم الآ كبر وكونه أهلا لآن يفاض عليه مالا يفاض 
على غيره إلى غير ذلك من مزايا الآدمية . وعند بعض! خرمنهم اليد بمعنى القدرة والتثنية للتا كيد الدال على 
مزيد قدرته تعالى لها ترد جرد التكرير نحو ( فارجع البصر كرتين ) فاريد به لازمه وهو التا كيد وذلك 
لآن لله تعالى فى خلقه أفعالا مختلفة من جعله طينا مخهرا ثم جسما ذا لحم وعظم ثم نفخ الروح فيه وإعطائه 
قوة العلم والعمل ونحو ذلك ماهو دال علىمزيد قدرة خالق القوى والقدر» وجوز أن يكون ذلك لاختلاف 
فعل ]دم فقديصدر منه أفعال هلمكية كانها من ءاثار المين وقد يصدر منه أفعال حيوانية كأنها من 1 ثارالشال 
وكلتايديه س.بحانه مين , وعند بعض اليد بمعنى النعمة والتثنيةإمالنخو مامرو [ماعلىإرادةنعمةالدنياونعمةالآخرة ه 
والسلف يةولون ؛ اليد مفردة وعير مفردة ثابتة لله عز وجل على المعنى اللائق به س انه ولا يقولون 
ففمثل هذا الموضع إا ععنى القدرة أو النحمة» وظاهر الاخبار أن للاخلوق بها مز به على غرهع فقد ثبت 
(م - ٩‏ سج ٣‏ - تفسيرروح المعاق) 


أهفا تفسير روح ا لمعای 

فى الصحيح أنه سيحانه قال فى جواب الملا : اجعل هم ادنيا ولنا الآخرة وعزتى وجلالى لا أجعل من 
خلقته بيدى کمن قات له كن فکان م 

وأخرح ابن جرير . وأبو الشيخ فى العظمة, والب قى عن ابن عر رضى الله تعالى عنهما قال: خلق الله 
تعالی أربعا بوده.العرش* وجنات عدن.والقل: وءادم ثم قال لكل شی كن فکانء وجاء فى غير ماخبر أنه تعالى 
كب التوراة بيد وفى حديث محاجة ءادم وأموسى عليه السسلام مايدل على أن الخلوقية بها وصف تعظم 
حرث قالله موسى: 5 #أدم الذى خلةك الله تعالى بيده وكذلك فىحد رث الشفاعة أن آهل الموقف ان 
»ادم ويةولونله:أنت ادم أبوالناس خلقك الله تعالى بيده »و بع منذلك أنترتيبالانكار فى (ما «نعك أن 
تسجد) علىخاق الله تعالى إیاه بيد يه لتا كيد الاذكار وتشد ,د التو ب ركأنه قيل : مامنعك أن تعظم بالسجود 
منهو أهل للتعظم للعناية الربانية التى حفت إيحاده » 

وز عمالز ڪشر ىأن (خلةت بيدى) من باب ر أنه لعينى قبيدى ا كيد أنه خلوق لاشك فيه وحيث أن 
ابليس ترك السجود لآدم عليه السلام لشببة أنه سجود لخلوق وانضم إلى ذلك أنه عخلوق من طين وأنه 
هوخلوق من نار وزلعنه أنالله سبحانه حي نأمر من هوأجل منه‌وآقرب عباده إليه زلفى وم اللائ امتثلوا 
ولم يلفتوا الى التفاوت بين الساجد والمسجود له تعظما لامر ربهم وإجلالا لخطابه ذ کر له مايتشبث به من 
الشبهة وأخرجنله اكلام مخرج القول بالموجب مع التنبيه على «زلة القدم فكأنه قيل له مامنعك من 
السجود لشىء هو ا تقول مخلوق خلقته ييدى لاشك فى كونه مخلوقا امتثالا لآمرى وإعظاما لخطابى 65 
فعلت الملائكة ولا نى أن المقام ناب عما ذ كره أشد النبوى وجعل ذلك من باب رأيت بعينى لايفيد إلا 
تأ كيد الخاوقية » وإخراج اكلام مخرج القول بالموجب مما لايكاد يقبل فانسياق القول بام وجب أن يسم 
م ينكر عليه لا أن يقدم الانكار أصلا ويئؤق به كالرمز بل كالالغاز , وأيضا الاخبار الصحبحة ظاهرة فى 
أن ذاك وصف تعظيم لا ج زعمه , وأيضا جعلسجو د اللاك لآدم راجعا إلى عض الامتثال من غير نظر 
إلى تكرمم آدم عليه السلام مردود بما لل فىعدة مواضع أنه سجو د ذكريم كيف وهو يقابل (أتجعل فيبا) 
وكذلك تعليده إياثم فليلحظ فيه جان ب الآ مر تعالى شأنه وجانب المسجود له عليه الصلاةوالسلام توفة الحقين 
وكأنه قال ما قال وأخرج الآبة على وجه لم يخطر بال إبليس حذراً من خرم مذهبه ولاعليه أن يسلردلالة 
الآية على التسكريم وخصه بوجه وحيئئذ لا تدل على الأفضلية مطلقا حتى يازم خرم «ذهبه » ولعمرى أن 
هذا الرجل عق أباه آدم عليه السسلام فى هذا المبحث من كشافه حيث أورد فيه مثالا لماقرره فى الايةجعل 
فيه سقاط الحشم مثالا لآدم عليه السلام وبر عدو الله تعالى إبليس حيث أقام له عذره وصوب اعتقاده أنه 
أفضل من دم لكونه من نار وآدم من طين و إنما غلطه من جمة أخرى وهو أنه لم يقس نفسه على املاس 
اذ سجدوا له على عد,م أنه بالنسبة اليهم مخطوط الرتبة ساقط المنزلة وم له من عثرةلا يقال لصاحبها لعاهم 
الانبياء صلوات الله تعالى وسلامه عاييم فىهذا المقام, نسألالله تعالىأن يعصمنا منمراوى ال۵وی ويشبتلنا 
الأقدام,وقرى* (بيدى) بکسرالدال كعصرخى و(بيدى) علىالتوحيد (اسة-كبرت ) بهمزة الانكار وطرح 
همرة الوص لأىأ:.كبرت من‌غيراستحقاق 9 كنت نالعال ۷۵ أو كنت مستّحقا للعلوفائةافيه, وقيل 
المعنىأحدث لك الاسشكبار أم لمتزل منذ كنت منالمستكبرين فالتقابل على الأو لباعتبار الاستحقاق وعدمه 


تفسير قوله تعالى (قال آنا خير منه) الخ ۷ 
وعلى الثاز باعتبار الحدوث والقدم ولذا قيل( كت م نالعااين) دون أنت من العا لينء وقيل إن ءالبن معنف 
من‌ا لاک يقال هما لمهيمون مستغرقون بملاحظة جمالالله تعالى وجلاله لايمأ حدم أن الله تعالخاق غيره 
لم ييؤمروا بالسجود لآدم عليه السلام أو م ملاك ااسماء كلهم وم يؤمروا بالسجود وإنما المأمور Ee‏ 
الأرض فالممنىأتر كت السجود استكياراً أمتر كته لكو نك من لم يؤمر به ولا يخؤمافيه › وأمفى كلذلك»تصلة 
ونةل ابنعطية عن كثير من النحو بين أنها لااتكون كذلك إذا اختلف الفعلان نحو أضربت زيدأ أم قانه م 

وتعقبه أبوحيان بأنه مذهب غير يح وأن سيبويه صرح بخلافه٠‏ وقرأت فرقة نهم اب نكثير فها قيل 
(اسة.كبرت) بصلة الألف' وهىقراءة أهل:كة وليت فى ٠شهور‏ ابن كثيرفاحتهل أن تكونهمزة الاستفبام 
قد حذفت لدلالة أم عايها كقوله : 

ه سبع رهينا الجمر آم بان ه واحتمل أن يكون ال كلام إخباراً وأممنقطءة وا نى بل أنت من العالين 
والمراد استخفافه سبحانه به ال 3 یر مته ¢ قل هو جوابعءن الاستفهام الاخير يؤدى«ؤدى أنه كذلك 
أى هو من العالين على الوجه الأول وأنه ليس هن الاستكبار سابقاً ولاحقاً فى شىء على الوجه الثانى ويحرى 
بحرى التعليل لكونه فائْاً إلا أنه لما لم يكن وافياً با مقصود لآنه جرد دعوى أوثر بيانه با يفيد ذلك وزيادة 
وهوقوله لإ خلفتتىمزتار حلفت مْطين +07 أءا الأولفظادر وأماالثانى فلا”* ذ كر النوعين تنبيها على أن 
المائلة كافية فضلا عنالآفضلية وهذا أبيم وفصل وقابل وآ ثر (خلقتنی* وخلةته) دون أنامن نار وهوهنطين 
ليدل على أن الماثلة فى الخلوقبة مانعة فكيف إذا انضم الما خيرية المادة, وفيه تنبيه على أن الآهر كاف 
أولى أن يستنكف فانه أعنى السجود حق‌الآمر» واستلطفه صاحب الكشف ثم قال: ومنه يلم أنجوابإبليس 
من الأسلوب الأحمق. وجعلغير واحد قوله (أنا خير منه) جوابا أولا وبالذات عزالاستفهام بقوله تع_الى: 
(مامنعك أن تسجد) بادعاء شى.مستلزم للمانع من السجودعلى زعمه.وقوله (خاقتى) الخرتعايلالدعوىالخيرية م 

وأياه| كان فقد آخطأالل من إذ لاماثلة فى الخلوقية فخلوقية دم عليه السلامباليدين ولا كذ لك مخلوقيته وأمر 
خيرية المادة على المكس ف النظر الدقيق ومع هذا الفضل غير منحصر كان من جهتها بل يكون من جبة 
الصورة والغاية أيضا وفضل 1دم عليه السلام ف ذلك لا يخفى» وكا نخطاه لظبوره لم يتعرض لبيانه بلجل 
جوابه طرده وذلك قوله تعالى: لفل فارج مب ) والداء لتر تيب الأمر على .اظبر من اللعين من الخالمة 
للامر الجليل وتع لبا باظبر. ال باطيل أى فاخرج من الجنةء والاضمار قبل ذ كرها اشبرة كونه هن سكانها م 

وعن ابن عباس أنه كان فيعدن لافجنة الخد ثم انه يكنى فى صحة الآمر كونه يمن اتخذ الجنة وطنا ومسكنا 
ولا تتوقف على كونه فيها بالفعل وقتالخطاب کا هوشائع فى انحاورات يةول منيخاصم صاحبه فى السوق 
أو غيره فى دار : أخرج من الدار مع أنه وقت الخاصمة ليس فيها بالفعل وهذا إن قيل : إن انحاورة لم تكن 
ف الجنة » وقيل : منها أىمن زمرة الملا المعززين وهو المراد بالمبوط لا المبوط من السماء م قيل قارف 
وسوسته لادم عليه السلام كانت بعد هذا الطرد وكانت على ماروى عن الس بطريق النداء من باب ا+نة 
على أن كثيراً من العلماء أنكروا المبوط من السماء بالكلية » بناء على أن الجنة الى أسكنها آ دم عليه السلام 
كانت فى الأرض» وقيل : أخرج منالخاقة التيأنت فيها وانسلخ منها والآمر للتكوين» وكا نعليه اللعنة يفتخر 


۸ هبر روج ا 


حلقته فغير الله تمالی خلقته فاسود بعد ما کان أببض وقبح بعد ماکان حسنا و أظل بعد ما دان نورانیا » 
وقولهتعالى ل انك رجيم /9/1) تعلي ل للامر بالخروجأىمطرودمنكل خير وكرامةفالرجم كناية عن الطردلآن 
المطرود يرجم بالحجارة أو شيطان يرجم بالشه بكذا قالواء وقديةال : المراد برجم ذليل ف نالرجم يستدعى 
الذلة , وهو أبعد من توم التكرارمع اجملة بعد من الوجه الأول وأوفق لما فى الأعراف من قوله تع الى : 
(فاخرج إنك من الصاغرين) ( وإنعليك لَمتى) أى إبعادى عنالرمة » وف الحجر (اللمنة) فان انت أل فيه 
للعبد أو عوضا عن الضمير المضاف اليه فعدم الفرق بين ما هناك وما هنا ظاهر و إن أريد كل لعنة فذاك لما أن 
لعنة اللاعنين من الملا و الثقلين أيضا من جهته تعالى فهم يدعون عليه بلعئة الله تعالى وإبعاده من رحمته 
ل(إإليوم الدين ۸ ) وم ال جز اء والعقو بة , وفيه[يذانبان اللعنة مع جال فظاعتهاليست كافية فجزا, جنايته بل هى 
أموذج ا سيلقاه مستەرة إلى ذلك اليوم 6 لکن لاعلى أنها تنقطع يومكئذ 6 و همه ظاهر اتو قت و اسب 
القول به إلى بعض الصوفة بل على أنه سيلقى يومئذ من ألوان العذاب وأفانين العقاب ماتنسى عنده اللعنة 
سس ص وگه ه 5 
بض بعضا) قال ربفانظرنى ) أىأمهلنى وأخرنى» والفاء متداقة محذوف ينسحب عليهالكلام كا زقال: 
ص ھل سه 
إذا جعلتنى رجمافامهلنى ولا كتنى (إديوم يبعثرن ۷۹ ) أ "دم وذريته للجزاء بعد ا موتوهووةت النفخة 
الثانية, وأراد اللعين بذلك أن جد فسحة من‌أغوائمم و ياخذ منهم ثاره وينجوهنالموت لانه ایکون بعدالبعث 
وكان أمر البعث معر وفا بين الملائك فسمعه لهم فقال ماقال» ويسكن أن يكون قد عرفه عقلا حيث عرف 
ببعض الآمارات أو بطر يق اآخر دن طرق ال معر فة أن أفراد هذا الجنس لاتخلو دن وفوع ظلم ينها وأن الدار 
ليست دار قرار بل لابد من الموت فيها وأن الحكة تقتضى, ال اء م 

;3 أك منَالمنظَرينَ ۸ ) ودود الجواب بالجملةالاسمية مع التعرض لشم ول ماسأله الآخرين علىوجه 
يشعر بأن السائل تبع لهم فى ذلك صر يح فى أنه اخبار بالانظار المقدر طم أزلا لا إنشاء لانظار خاص به 
قد وقع إجابة لدعائه وأن استنظاره كان طابا لتأخير الوت إذ به يتحةق كونه منهم لالتأخير العقوبة وافيل 
فان ذلك معلوم من إضافة اليوم إلى الدين أى إنك من جل الذين أخرت أجالهم أزلا حسيما تقتضيه حکة 

ەه هسه | مسوم 
التكوين (إل ار الوق تالمعلوم ١‏ ¢۸ الذى قدرنه وعيلته لفناء الخلائقوهووقتالنفخةالآولىلا إلى وقفت 
البعث الذى هو المسؤل فالفاء ليست اربط نفس الانظار بالاستنظار بل لربط الاخبار الم ؤ كد به 5 فى قوله 
تعالی (إن يسرق فد سر قأخ له من قبل) وقول الشافعى: « فان تر حم فأنت لذلك أهل ه 
إل فبعزتك) قسم بسلطان الته عزوجل وقهره وهو ؤايكون بالذات يكو ن بالصفة فالباء للقسم على 
ماعليه الآ كثرون وآلفاء رتيب مضمونالجملة عل الانظار أىفاقسم بعزتك ل لاعو ماين ۸۲( أى 
چ رص رر ارون اس 
أفراد هذا النوع بتزبين المعادى هم (إلا عبادك منهم المخلصين ۸۲ )€ وم الذين أخلصهم الله تعالى لطاعته 
وعم ع نالغواية . وقرىء (الخلصين) علمىصيغة الفاع ل أىالذين أخلصوا قاوم أوأعمالهم لله تعالى م 


تفسيرقولهتعالى: (قال فالحق) الخ 0۹ 
دنال 14 أى الله عروجل 53 والح اقول ۸ )برفعالاو لعل أنه ميتد أمحذوف الب رأ وخبر#ذوف 
المبتدأ ونصب الثانى على أنه «فعول لما بعده قدم عليه للقصر أى لاأقول إلاالحق, والفاء لترتيب مضمون 
ما بعدها على ما قبلبا أى فالمق قسمى لإ الان جومم على أن التق إما إجه تعالى أو نقيض الباطل عظمه 
الله تعالى باقسامه به » ورجح بحديث إعادة الاسم معرفة أو فأنا الم قأوفةولى الحق, وقوله تعالى (لأملان) الخ 
حيلئذ جواب لقسم محذوف أى والله لأملا'ن الخ » وقوله تعالى روالحق أقول) على تقدير اعتراض مقرر 
على الوجهين الإ ولين لمض. ون الجملة القسمية وعلى الو جه الثالث لمضمون'+ملة المتقدمة أعنىفةولى الحق ه 
وقول (فالحق) مبتدأخبره (لأملان)لأآ نالمءنى أن أملا” ليس بثى* أصلا. وق رأ الجمهور (فالحقوالحق) بنصبهما 
وخرج على أن الثانى مفعول مقدم ا تقدم والآولمةسم بهحذف منه حرف القع فاتتصب 8 فی بیت الكتاب 
ش إن عليك اله أن تبایعا :ؤخذ كرها أو تجیء طائعا 
وقولك : الله لافعلن وجوابه (لاملان) ومابينهما اعتراض وقيل هو منصوب علىالاغراء أى فالزموا 
الحق و(لأاءلا'ن ) جواب ةس محذوف » وقالالفراء: هوعلىمعنىةولكحةالآتينك ووجود أل وطرحبا سواء 
أى لآملا'ن جبنم حةا فهو عنده نصب على أنه مصدر مؤكد اضوون الجملة, ولاخ أنهذا المصدر لاوز 
تقديمه عند جمهور النحاة وأنه مخصوص بالجملة الى جز آها ٠ءرفتانجامدانجوداً‏ عضا . وقالصا حب السيط: 
وقد جوز أن يكون الخبر نكرة والمبتدأ يكون ضميرا نو هو زيد مءروفا وهوا لتق بينا وأنا الآمير مفتخرا 
ويكون ظاهرا عو زيد أبوك عطوفا وأخوك زيد مءروفا اه فكأن الفراء لايشترط فذلك مايشترطون ه 
وقرأابنعباس-ومجاهد . والاعمش بالرفع فيهءاء وخر جرفم الأول على مامى ورفعالثانى على أنهميتدأواجملة 
بعده خبر والرابط محذوف أى أقوله كقراءة ابنعامم (وكل وعد الله الحسنى) وقول أب النجم: 
قد أصبحت آم الخيار تدعى على ذذيا كله لمأصناع ۰ 
برفع كل ليتأتى السلب الكلى المقصود للشاعر, وقرأ الحسن . وعيسى . وعبد الرحمن بن ألى ماد عز 
أبى بكر ڪر ھم وخر جعلى أنالآو ل مجر ور بواوالقسم محذوفة أو فوا ل+قء والثاز.جرور بالعطف عليه ما تقول: 
والله والله لأقومن , و(أقو ل) اعتراض بينااقسم وجوابه. وجعله الزمخشرىءفعولاءقدما لاقول والجر على 
دكاية لفظالمقسم به قال: ومعناه التو كد والتشديدو إفادته ذلك زيادة على مايفيده أصلالاعتر اض لآ نالعدول 
عما يقتضيه من الاعراب إلى الحكاية لما كان لاستبقاء الصورة الأولى دل على أنها من العناية فى شأنهاعكان 
وهذا جار فى كل حكاية من دون فعل قول وما يقوم مقامه فيدل فيا حن فيه على فضل عناية بشأن القسم 
ويفيد التشديد والتو كيد . وقرىء بحر الأول على اضمار حرف القسم ونصب الثانى على المفعولية (منك) 
أ جنسلكمنالشياطين ( وَمَنْتمَكَ) فالغواية والضلالة منم ) منذرية آدمعليه السلام ف( مین 0م ) 
توكيد للضميرفى «منك» والضميرامجروربمنالثانية» وا حى لملا ن جم منالمتبوعين والتابعين أجمعينلاأترك 
منهم أحدا أو تو كيد للتابعين فحسب والمعنى للاملا”نها من الشياطين ومن تبعبم من جميع الناس لاتفاوت 
فذلك بين ناس وناس بعد وجود الأاتباع منهم من أولاد الآنياء وغيرهم, وتأ كيد التابعين در نالمتبوعين لا 


° تفسير روح ا لمان 
أن حال التابءين إذا باغ الى أن اتصل إلى أولاد الأنبياء فا بال البو عين٠‏ وقالصاحب اللكشف: صاحب هذا 
الةول اعتبرالقرب وأن الكلام بين الاق تعالىش أنه وبين ال عون فىشأن التابعين فا كد ماهو المقصود وترك 
توكيد الآخر للا كتفاء ٠‏ هذا واعم أن هذه القدة قد ذ كرت فى عدة سور وقد ترك فى بءضها بعضماذ كر 
فى البعض الأخر للاجحاز ةة ماذكر فى ذلك وقد يكرن فيها فى هوضعين مثلا لفظان متحدان ما لا مختلفان 
لفظا رعاية للتفئن, وقد حمل الاختلاف على تعدد الصدور في ةال مثلا: إن اللعينأقسم مرة بالءزة فحى ذلك 
فى ورة ( ص ) بةوله تعالى : (قال فبءزتك) وأخرى باغواء الله تعالى الذى دو أثر من آثار قدر نه وءعزته 
عر وجل وحكم من أحكام سلطانه فحكى ذلك فى و رة الاعراف بقوله تعالى : (قال فا أغويتنى) وقد>مل 
الاختلاف على اختلاف المقاءات كترك الفاء من قوله (انظرنى إلى يوم بعثون) ومن قوله تعالى : (إنكمن 
المنظرين) فى الأاعراف ممع ذ كرها فيهمافى (ص) والذى يحب اعتياره فنةل الكلام نما هو أص ل معناهونفس 
مدلوله الذى يفيده وأما كيفية إفادته لدفليس ما يحب مراعاته عند النةلالبتة بل قدتراعى وقد لاتراعى حسدب 
اقتضاء المقام ؛ ولا يقدح فى أصل الكلام تحر يده عنها بل قد تراعى عند نقله كيفيات وخصوصيات لم يراعبا 
المتكلم أصلا حيث أن مقام الحكاية اقنضتها وهر ملاك الأأمر ولا يخل ذلك بكون المنةول أصل المعنى کا 
قد حققه صدر المفتين أبو السعود وأطال الكلام فيه فايراجع إل ما استدك عليه أى على القرآن ع 
ی غ ميو حى إلى أو على الدعاء إل القه تعالى على ما قيل لمن اجر أى أجرا دثيويا 
جل أو قل ( وما أن من التَكلينَ ٩‏ €۸ منالذين يتصنمون ويتحاون بما لیسوا من أهله وما عرفتم ونی قط 
متصنعا ولا مدعيا ما ليس عندى حتى انتحل النبوة وأتقول القران فامره يلي أن يول لهم عن نفسه هذه 
المقالة ليس لاعلامهم بالمضمون بل للاستشهاد با عرفوه منه عليه الصلاة واللام وللتذكير با علموهوق 
ذلك ذم التكلف ۾ 
وأخرج ابنعدى ع نأبى برزة قال :ه قال رسول الله لی ألا أنبع بأهلالجنة؟ قلنا: بلى وارسول الله قال: 
م الرحاء بينهم قال: آلا اشک بأهل النار؟ قلنا: بلى قال: ثم الآيسون القانطون الكذابون المتكلفون» وعلامة 
المنكاف ها أخرجه البيبقى فىشعب الا مان عن ابن ا هنذر ثلاث أن ينازل من فوقه ويتعاطى مالا ينالويقول 
ما لايعلم ۽ وفىالصحيحينأنابن مسعود قال : أيها الناس من علم متم علما فليقل به ومن لم يعم فليقل الله تعالى 
أعل قال الله تعالى لرسوله يك : (قل ما أسألكم عليه من أجر وما آنا من المتكلفين ف( إن هر ) أى ماهو 
أىالقركن ( إلا كر جليل الثان منالتهتعالى. وكين |41 لثقلينكفة جوتعلين باي أى ماأنبابه.ن 
الوعد والوعيد وغيرهما أو خبره الذى يقال فيه فى نفس المي وهو انه الحق والصدق لبد حين ۸۸ )قال 
انءباس ٠‏ وعكرمة . وابن زيد: يعنى يوءالقياءةي وقال قتادة. والفراء ٠‏ والزجاج: بعدالموت» وكانالحسنيةول: 
يللين اكدم عند الموت يتيك الخبر اليقين , وفسر نبؤه بالوعد والوعيدالكائنينف الدنياء والمراد لتعلمن ذلك 
بتحققه إذا أخذتم سيوف المس-لمين وذلك يوم بدر وأشار إلى هذا السدى؛ وأياما كان فن الآبة من 
المد بدہ مالا يخني + 


ومن باب‌الاشارة فالا ات حرق 


هذا ب( وما قلله بض السأدة الصوفية فى بض الآيات) قالوا فى قرله تعالى : (إ" سخرنا ا جبال معه 
إسبحن بالعشى والاشراق والطير عشورة كل له أواب ) انه ظاهر فى أن الجاد والحيوان الذى هو عند أهل 
الحجاب غير ناطق حى دراك له عل بالله عز وجل » ونة ل الشعرانى عن شيخه على الخواص قدس مره القول 
بتكليف البهائم من حديث لايشعر أنحجوبون » ووز أن يكون نذيرها مزذواتها وأن يكون خارجا عنها من 
جنسها » وقال:مامعيت بهائم [لالكون أمرؤلاءها وأ<والها قد آم علىغالب الخلق لا لآن الآهر مبهم عليبا 
نسبا. وحک‌عنه أنه كان يعامل كل جاد فى الوجودمعاءلة الحىو يقول: إنه يفبم الخطاب ويتألم 5ايتأمالحيوان ه 

وقبل : فى قوله تعالى : (وإن كثيرا منالخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين أمنوا وعماوا الصالحات) 

إشارةإلىان النفوس بو لةعلى الظل وسائر الصفات الذميمة وإلى أن الذين تزكت أنفسهم قليل جداً بالنسبة 
إلى الآخرين (ياداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض) نقلااشعرانى أن خلافته عليه السلام و كذا خلافة أدم 
كانت فى عالم الصور وعالم الانفس المدبرة لهسا دون العام النورانی فان لكل شخص می أهسله 
مقاما معلوما عينه له ربه سبحانه , وللشيخ الا كبر قدسسره كلامطويل ف الؤلافة, ويحكى عن بعض الزنادقة 
أن الخليمة لايكتب عليه خطيئة ولا هو داخل فى ربقة التكليف لان مرتبته مرئية م.تخلفه وهو ڪفر 
صراح , وفرق العلماء بينالخليفة والملك ه 

أخرج الثعلى من طريق العوام بن حوشب قال: حدثنى رجل من قوعی شهد عمر رضى الله تعالىعنه أنه ش 
سأل طلحة . والزبير . وكعبا . وسلمان رضىالله تعالى عنم ماالخليفة منالملك؟ فقالطلحة ٠‏ والزبير: ماندرى 
فقال سلبان : الخليفة الذى يعدل فى الرعية و يقسم بينهم بالسوية ويشفق عليهم شفقة الرجل على أهلهو يقضى 
بكتاب الله تعالى فقال كعب : ما كنت أحسب أحداً يعرف الخليفة من الملك غيرى فقوله تع-الى : ( فاح 
بين الناس باحق ولا تنبع اهوی) کا مسر هذه الخلافة وفه إشارة إلى ذم اهوى» وفى بعض الاثار ماعيد 
إله فى الأرض أبغض على الله تعالى من الموى فمو أعظم الأصنام ه 

وقوله تعالى ( فطفق محا بالسوق والاعناق ) فيه اشمارة بناء على المشهور فى القصة إلى أن كل حوب 
سوى الله تعالى إذا حجبك عن الله تعالى لحظة يلزمك أن تعالجه برف نن لاإله إلا الله وقد سمعتاسةد لال 
الشبلى بذلك على تخريق ثيابه وماقيلفيه قال (رباغفرلى وهب لى ملكا لاينبغى لاحد من بعدى)لميةصدبذلك 
السؤال الامايوجب مزيد القرب‌اليه عر وجل وليس فيه مايخل بكالهعليه السلام والالعوتبعليه, وقدتقدم 
الكلام فى ذلك ومنه يعم كذب ما فى الجواهر والدرر نقلا عن الخواصقال: بلغنا أن الولة التى طم تسلهان 
عليه السلام قالت : يانى الله أ عطنالامان وأنا أنصحك بثىء ماأظنك تعليه فاعطاها الامان فاسرت اليه فى 
أذنه وقالت : انی آئے و قولك (هب لی ملكالا ينبغى لآا<د من بعدى) رائهة الحسد فتغيرسلمانواغبرلو:» 
“مقالتله : قد تركتالادب مع الله تعالى من وجوم هنها عدم خرو جاك منشح النفس الذى نباك الله تعالى 
عنه إلى حضرة السكرم الذى امرك الله تعالى بهى ومنها مبالغتك فالسؤال بأن لايكون ذلك المطاء لأحد من 
عبيد سيدك من بعدك فحجرت على الحق تعالى بان لايعطى احدا بعد موتك مااعطاه کل ذلك لمالغتك فى 
شدة الحرص» ومنها طليك أن يكو نملك سيدك لك وحدك تقول هب لى وغاب عنك أنك عبد له لایصح 


۳۲ ۲ تفسير روح المعاق 

أن #لك معه شا معأن فر حك بالعطاء لاد ونالا مع شهود كاك له وكفى بذلك جملا “مقالتله:ياسلهان 
وءاذا مكلك الذى مألته ان يعطيكه فقال: خاتمىقالت: اف الك عو يه خاتمانتوهى, و يدلعلى كذب ١ابلغه‏ 
تسجد اخلقت بيدى) يشير إلى فضل دم عليه السلام وأنهأ ذل المظاهر. واليدان عندم اشارة إلمصفتى اللطف 
والقهر وكل الصفات ترجع اليهما, ولاشك غندنا فى أنه أفضلمن اللاك ليهم السلام٠‏ وذكرالشعراق أنه 
سأل اخراص عن مسكلة التفضيل الذى أشر |i‏ اليه ذقال: الذى ذهب أيه جاعة دن الصوفية أن. التفاضل إا 
يصح بين الاجناس المشتر ك کا يقال أفضل الجواهر الياقرت وأنضل الثياب الحلة وأما إذا اختلفت الاجناس 
فلا تفاضل فلا يقال أبما أفضل الياقوت أم الحلة؟ ثم قال: والذىنذهب اليه أن الارواح جميعبا لايصح فيها 
تفاضل الا بطر يق الاخبار عن الله تعالى فن أخبره الق تعالى بذلك فهو الذى<صل له الع التام وقدتنوعت 
الارواح إلى ثلاثة أفواع: أرواح تدبر أجسادانورية وهم الملا" الاعلى. وأرواحتدبر أجسادا نارية وم الجن 
وأرو اح تدبر أجسادا ترابة وم البشر, فالارواح جيعرا ملائ ك حقيقة واحدة وجنس واحد فن فاضل»ءن 
غير عل الى فليس عنده تحقيق فانا لو نظر نا التفاضل من حيث النشاة مطلقا قال العقل بتفضيل الملا كةرلو 
ذظر نا إلىال النشأة وجمعيتها حكمنابة فض البشرع ومن أينلنا ركونإلىترجيح جانبعلى آخر مع أن املك جزء 
م الانسان من حيث روحه لان الارواح Sl‏ فال کل من الجزء والجزء من الكل ولايقالاعا افضل 
جزء الانسان أوكله فافهم انتبى؛ والمكلام فىامر التفضيل طو بل عله كتب الكلام ثم ان حظ العارف من 
القصص المذكورة فى هذه السورة الجليلة لا بخن الاعلى ذوى الابصاد الكليلة نأل الله تعالى أن يوفقنا 
لفهم كتابه حرمة سيد انبيائه وأحبابه یل رشرف وعظم و کرم ٠‏ 


لإ سودة ازمر ۳۹ ) 


وتسمىسورة الغرف كاف الاتقان والكشافلقوله تعالى (لهممغرف من فو قهاغرف) أخرج | نالضريس. 
وابنمردويه. والبيوق فىالدلائل عن ابن عباس انما أنرلت مک ول يستثن » واخرج اانحاسعنه أنهقال: نزلت 
سورة الزهر م .وىثلاث ءايات نزات بالمدينة فى وحشىقاتل حزة (قل ياعيادىالذين اسرفوا علىانفسهم) 
إلى ثلاث بات »وزاد بعضم (قل ياعبادى الذين امنوا اتقوا ربكم ) الآيةذكره السخاوىف جال القراءوحكاه 
أبو حيان عن مقاتل, وزاد بعض(الله نزلاحسنالحديث) حكاه ابن الجوزى ب والمذ كورف البحر عنابنعباس . 
استثناء (الله نزلأ حس نالحديث) وقوله تعالى (قل ياعبادى الذين اسرفوا ) الخ » وعن بعضبم الاسبع ءايات 
من قوله سبحانه ( قل ياعبادىالذيناسرفوا )إلىاخر السب وايها خمس وسبعون فى االكوفى وثلاث فالشاى 
واثتتان فى الباق وتفصيل الاختلاف فم البيان وغیره» ووجه اتصالاوها باخرصادانه قالسبحانه هناك: 
(إنهوالاذكر للعالمين) وقالجل أنه هنا (تنزيل السكتابمنالله) وفى ذلك ؤالالالنتامحيث لواسقطت الوسملة 
لم يتنافر الكلام ثم انه تعالى ذكر آخر (ص) قصة خلق ادم وذكر فى صدرهذه قصة خاقزوجهمنه وخلق 
الناس كلهم منه وذكر خلقهم فى بطون امام خلقا من بعد خلق م ذكر الوم ميتون م ذكرسبحانهالقيامة 


تفسير وله تعالى:(تنزبلالكتاب مزالله) الح ۳ 
0 ا س 
والحساب وا+نة والنار وختم بقوله سبحانه :( وقضى بينم بالحق وقيل المد لله رب العالمين) فذ کر جل شأنه 
احوال الخاق من المبدا إلى آخر المعاد «تصلا بخلق ادم عليه السلام المذكور فى الدورة قباهاوبين السو ر تين 
اوجه اخر من الربط تظهر بالتأمل فتأمل ه : 


( بسم الله الرحن الرحيم تيل الكتاب ) قال الغراء . والزجاج : هو مبتدا وقوله تعالى : 

) من الله المزيز الک ١‏ ) خبره اوخبرمبتدأ محذو ف أىهذا المذكورتنزيل, و(منالله)متعلقبتنزيل و الو جه 
الأولاوجه :ا فى الكشف, والكتاب القرآن كله و كأن الجلة عليه تعليل لكونه ذكراً للعالمين او لقوله تعالل 
(لتعلمن نبأه بعد حين) والظاهر أنا هراد بالىتابءلىالوجه الثاتى الورة لكو نها على شرف الذكر فهىاقرب 
لاءتبار الحضور الذىيقتضيه اسم الاشارة فيهاء و(تنزيل) ععنى منزل أوقصد به المبااغة» وقدر ابوحياناابتدا 
هو عائدا على الذكر فى(إنهوالاذكر) وجعل الجملة مستا نفة استئنا فا انیا كأنهقيلهذا الذ كرماهو فقيلهو تنزيل 
الكتاب والكتاب عليه القرءان وف( تنزيل) الاحتهالان, وجوزعلىاحتمالكونه خبر مبتدا محذوفكوذ(من 
الله) خيرا ثانيا وكونه خبر مبتدا حذوف ايضا ای هذا اوهو تنزيل الكتاب هذا اوهو من الله وكونه حالا 
من(الكتاب) وجاز الحال من المضافاليه لآن المضاف ما يعمل عمل الفعل وكونه حالا من الضمير المستتر 
فى (تنزيل) على تقدير کو نه عمنىمنزل وکو نه حالاءن(تنزيل)نفسه والعامل فيهمعنى الاشارة: وتعق ب بأن انى 
الافعا للا تعمل إذا كانماهى فيه محذوفاً ولذلك ردوا علىا برد قوله فى بيت الفرزدق: واذماءثلبم بشرأنمثلهم 
منصوب على الحالية وعامله الظرف المقدر أى ماف الو جود بشر مماثلا لهم بأن الظرف عامل »ءنوى لا يعمل 
محذوفا. وقرأ ابنابىعبلة٠‏ وزيد بنعلى. وعيسى (تنزيل) بالنصب علىاضمارفءلنحو اقرأ والزم ٠‏ والتعرض 
لوصف العزة والسكية للايذان بظهور اثريبما فى الكتاب يحريان احكامه ونفاذ اوامره ونواهيه من غير 
مدافع ولامائع وبابتناء جميع مافيه على اساس السك الباهرة, وقوله تعالى لإ ا ثرا ال الكتب بالق 
يان لكونه نازلا بالحق وتوطئة لا يذكر بعد. وفى ارشاد العق ل السليم أنه شروع فى بیان اأنزل اليه ومايحب 
عليه اثر بیان شأن المنزل وكونه منعند الله تعالى» وإياما کان لايتكر رمع ماتقدم, نعم كان ااظاهر على تقد یر 
كون المراد بالكتاب هناك القرءان الاتيان بضميره ههنا إلا أنه اظهر قصداإلى تعظيمه ومز يد الاعتناءبشأنه م 

وقالابنعطية : الذى يظبر لىأنالكتاب الآول عام جميع ماتنزل من عند الله تعالى والكتاب الثانى خاص 
بالقرآن فكأنه أخبر اخبارا مجردا أن الكتب المادية الشارعة تنزيلبا من اله عز وجل وجمله توطئة لقوله 
سبحانه ٠‏ (إنا أنزلنا اليك الكتاب) اه وهووائرى, والباء متعلةة بالإنزال وهى لاسبيية أى أنزلناه بسبب احق 
أى إثباته وإظهاره أو بمحذوف وقع حالا من المفعول وهى للبلابة أى أنزلناه ملتبسا بالحق والصواب » 
والمراد أنكل ما فيه موجب لاعمل والقبول حتها, وجوز كون‌العذوف حالا منالفاعل أى أنرلناه ملتبسين 
بالحق أى حقين فى ذلك » والفاء فى قوله تعالى : فاعبد الله مخلصا لهالدينَ9) لتر تيب الا مر بالعبادة علىانزال 
الكتاب اليه عليه الصلاة والسلام بالحق أى فاعيده تعالى محضاله الدين من شوائب الشرك والرياء حا 

(م - .ثم دج - #إأ- تفسير روح المعانى ) 


f‏ فير روح المعاقى 
بين فى تضاعيف ماأنزلاليك » والعدول إل الاسم الجليل عا يلاثم هذا الآمر أتم ملاءمة٠‏ وقرأ ابن أبىعبلة 
(الدين) بالرفغ وا رواه الثةاة فلاعبرة بانكار الزجاج» وخرج ذلك الفراء على أنه مبتدأ خبره الظرفالمقدم 
للاختصاص أو لدأ كيده ٠‏ واعترض بأنه يتكرر مع قوله تعالى : ( ألا لله الدين لالص )رجيب بان الجملة 
الأولي استئناف وقع تعليلا للامر باخلاص العيادة وهفه الجلة تأ كيد لاختصاص الدين به تعالى أى ألا 
هو سبحانه الذى يحب أن بخص باخلاص الدين له تعالى لآنه المافرد بصفات الإألوهية التىمنجملتهاالاطلاع 
على السرائر والضمائر ۽ وه على قر اءة الجمهور استثناف مقرر لما قبله من الأامر باخلاص الدين لهعز وجل 
ووجوبالامتثال به, وف‌الاتيان بالا وامية الجملة واظبار الجلالة والدين ووصفه بالخالص والتقدمالمفيد 
للاختصاص مع اللام الموضوعة له عند بعض ما لا يخق من الدلالة على الاءتناء بالدين الذى هو أساس 
كل خير , قول ومنهنا بعل أنه لاباس يحم ل الجملة تا كيدا للجملة قبلها على القراءة الأخيرة واليهذهب صاحب 
التقريب وقال : بتغايردلالتى الجملتين اجمالا وتفصيلا . ورد بذلك زعم إباء هذه الجملة صعة تخر يج ‌الفراء م 

والحقانه تخريج لايءولعليه » ف الكشف لما كان قوله تعالى : ( لله الدين الخالص) بمنزلة التعليل لقوله 
سبدانه : (فاعيدالتهمخلصا) كان الأصل أن يقال فته الدين الخالص ثمترك إلى (ألالله الدين الخالص)مبالغ ةم 
عرفت من أنه أقوى الوصاين ثم صدر بحر فالتفبيه زيادة على زيادة وتحقيقا بان غير الخالص كالعدم فلوقدر 
الا-نئناف التعليلى أو لا من دو نالوصف المطلوب الذى هو الاصل فى العلة ومن دون حرف التنبيه للفائدة 
الم كورة ان لاما متنافرا ويلزم زيادة التنافر هن وصف الدين بالخلوص انيا لدلالته على العى فى الأول 
إذ ليس فيه ما يرشد إلى هذا الوصف حتى بجعل من بابالاجبال والتفصيل ؛ وأما جعله تاكيدا فلا وجه له 
لاوصف المذ كور ولان حرف التنبيه لا عسن موقعها حيائذ فانها يؤتى بها فى ابتداء الاستئناف الحضاد 
صد الا كيد ھم 

ونص العلامة الثانى أيضا على أن كرن الجملة الثانية تا كيدا للاولى فاسد عند من له معرفة باساليب 
الكلام وصياغات المعانى ففيها ما ينبو عنه مقام الأ كيد ولا يكاد يقترن به الم كد لكن فى قول صاحب 
الكشف: ليس ف الأول ٠ايرشد‏ إلى وصف الخلوص حتى يحمل من باب الاجبال والتفصيل عا إذ لقائل 
أن يقول : إت (له الدين ) على معنى له الدين الكامل ومن الم لوم أن كال الدين بكونه الصا 
فيكون فى الأول ما برشد إلى هذا الوصف نعم وهن ذلك التخربج على حا له قبل هذا البحث آم لم يقبله 

وقال أبو حيان : الدين مرفوع على انه فاعل بمخلصا الواقع حالا والراجع لذى الحال محذوف على رأى 
البصريين أى الدين منك أو نكون أل عوضا من الضمير أى دينك وعليه يكون وصف الدين بالاخلاص 
وهو وصف صاحبه هن باب الا ناد المجازى كقولهم شعر شاعر , وفى الآية دلالة على شرف الاخلاص 
بالعبادة وم من آية تدل على ذلك ٠ه‏ | 

وأخرج ابن مردويه عن يزيد الرقائى أن رجلا قال : يارسول الله انا نعطى أموالنا القاس الذ كر فبللنا 
من أجر ‏ فقال رسول الله يك : لا قال: يارسول الله إنا نعطى القاس الاجر والذكر فهل لنا أجر ۾ 
فقال ر سول الله مر « إن الله تعالى لايقبل إلا من أخاص له » ثم تلا رسول الله عليه الصلاة والسلام 


تفسيرقولهتعالى ( والذين اتخذوا من دونه أولياء) الخ ro‏ 


هذه الآبة (ألا له الدين الخالص) ويؤيد هذا أن المراد بالدين فى الآية الطاعة لا 6 روى عن قتادة من انه 
شهادة أن لالله إلاالله وعن الحسن من أنه الاسلام ء وقوله تعالى : لإوالذين اتَحَدُوا من دونه ولام الخ 
تحقيق لحقية التوحيد ببطلازالشرك ليءلمنهحقية الاخلاص وبطلان تر وفيه مزترغيب الخاصين وترهيب 
غيرهم ما لا يخفى, والموصولعبارة عن المشر كين منقريش وغيرم کا روى عن مجاهد » وأخرج جو يبر عن 
ابن عباس أن الآية نزلت فىثلاثة أحماء. عاص . وكنانة . وبنى سلمة كأنوا يعبدونالآوثان وبةولون:الملائك 
بئات الله فالموصول إما عبارة عنهم أو عبارة ايع ممم وأضرايهم منعبدة غير الله.بحانه وهوالظاهر فيكون 
الاو لياء عبارة عن کل معبو د باطل كاملا 252 وعيسى عليهمالسلام و الاصنام وحلااوصول رفم على الابتداء 
خبره اجملة الآتية المصدرة بان وقوله تعسالى : لإ مائعيدم إلا لبر بو إل الله زل ) حال بتقدير القو لمن 
واو (اتخذوا) مبينة لكبفية اشرا كهم وعدم خلوص ديهم أى اتخذوا قائلين ذلك › و جوز أن يكون القول 
المقدر قالوا ويكون )١(‏ بدلا من (اتخذوا) وأن يكو نالمقدر ذلك ويكونهوا بر الموصول واجملة الآنية 
ام ناف بيانى كأنه قيل بعد حكاية ماذ كر : فاذا يفع لالله تعالى م,م؟ فقيل إنالله عك بينهم الخ» والو جهالاول 
هو المنساق إلى الذهن , نعم قرأ عبدالله , وابنعباس . ومجاهد , وابن جبير قالوا : ( مانعيدهم ) الآآية لكن 
لا بتعين فيه البدلية أو الخبربة, وقد اعترض البدلية صا حب الكثدف بأن المقام ليس مقام الابدال إذليسفيه 
إعادة الح لكون اللاول غير واف بالغرض اعتناء يشأنه لاسيا وحذف البدل ضعيف بل يذافى الغرض من 
الاتيان بهى والاستثناء مفر غ منأعم العلل و(زلفى)مصدر مو كدعلىغير لفظ المصدرأى والذين لم يخاصوا 
العبادة لله تعالى بل شا بوهابعيادة غيره سبحانهقائلينمانعبدم لشىء نالآشياء إلا ايقر بون إلىالله تعالى تقر يبا ه 
وقرى” ( تعبدهم ) ينم النون اتباعا لرك الباء ( إن الله حم بينم ) أى وبين خصمائهم الذين هم 
المخلصون للدين وقد حذف لدلالة الخال عليه 5 فى قوله تعالى , ( لانفرق بين آحد مز رسله) على 
أحد الوجبين أى بين أحد منهم وبين غيره ‏ وعليه قولالنابعة : 
فاكان بين الخير لو جاء سالما أبو حجر إلا ليال قلائل 
أى بين الخير ويينى, وقي ل الضمير للفريقين المتخذين والمتخذين و كذا الكلام فضميرى المع فىقولهتء الى 
لفيا هم فيه يكْتَلهُونَ) والمعنى على الأول أنه تعالى يفص ل الخصوءة بين المشركين والخلصين فيا اختلفوا 
فيه من التوحيد والاشراك وادعى كل حة ما انصف به بادخال الخلصين الموحدين الجنة وادخال المشركين 
النار أو يميزهم سبحانه تمييزا يعلم منه حال ما تنازعوا فيه بذلك, والمنى على الثاتى أنه تعالى يحكم بين العابدرن 
والمعبودين فيما ختلفون حيث برجو العابدون شفاعتهم وهم يتبر ؤن منهم ويلءنونهم قالا أو حالا بادخال 
من له أهلية دخول الجنة من المعبودين الجنة وادخالالعابدين ومن ليسله أهلية دخول الجنة منعيد الأصنام 
النار , وإدخال الاصنام النار ليس لتعذيها بللتعذيب عبدتها مها وسيأق قريبا إن شاء الله تعالى مايضعفه م 


۳1 تفسير روح الممائى 


غير ذ كر تعويلا على دلالة السياق عليهم ويكون التقدير والذين اتخذم المشركون أو لباء قائلین ما أعبدهم 
إلا ليةقربونا عند الله زلفى إن الله حه بينهم وبين عبدتهم فيما الفر يان فيه يختلفون حيث برجو العيدة 
شفاعتهم وهم يلمنوهم بادخال ماهو منهم أهل للجنة الجنة وادخال العبدة مع أصنامهم النار. وتعقب بأنه بعد 
الاغضاء عا فيه من التعسفات بمعزل من السداد كيف لا وليس فيما ذ كر من طاب الشفاعة والاءن مادة 
يختاف فيها الفريقان اختلافا وجا إلى الحم والفصل فنا ذاك مابين فريقى الموحدين وامشر كين ف الدنيا 
من الاختلاف ف الدين الباق إلى يوم القيامة فتدبر ولا تخفل ه ' 

وقری“ (ما عب دک إلا لتقربونا) حكاية لما خاطبوا به هتم (إإن الله لادی( أى لابوفق للاهتداء 
الذى هو طريق النجاة عن المكروه والفوز بالمطلوب لمن هو كاذب كقارم#) فى حد ذاتہ وو جب سی۔ 
استعداده لأنه غير قابل للاهتداء والله عر وجل لا يفيض عل القوا بل الاحسب القابليات م يشير اليه قوله 
سبحانه : (ربنا الذى أعطى كل ثىء خلقه ثم هدى) وقوله تعالى : قل كل يعمل على ششاكلتء ) وقوله عزوجل 
(وما ظلءناهم ولكن كانوا أنفسهم يظليون) وهذا هو الذى حتم عليه جل شأنه لسىء استعداده بالموافاة على . 
الضلال قاله بعض ال جلة » وقال الطبرسى:لايدى [لىالجنة أى يوم القيامة من هو 5اذبكفار فى الدنيا م 

و قال ابن عطية :المر اد لا ہدیالکاذبالکافر ال كذيه و كفر ەوھذا ليسبشىء أصلاء والمراد منهوكاذب 
كمار قيل من يعم أو لتك المحدث عنهم وغيرهم , وقيل: أولئك الحدث عنهم وكذبهم فى دعواهم استحقاق 
غير الله تعالى للعبادة أو قوطم فى بعض من اتخذوهم أولياء من دون الله إنهم بنات الله سبحانه أو أن المتخذ 
ابن الله تعالى عن ذلك علوا كرا , فن هو اذب منالظاهر الذى أفهم مقام المضمر على معنى أن الله تع۔الى 
لابهديهمأىالمتخذين تسجيلاعلي,م بالكذب والكفر وجعلتمبيداً لأ بعدهووقال بعضمم : اجملةتعليل الحم م 

وقرأ أنس بن مالك . والجحدرى . والحسن . والاعرج . وابن يعمر ( كذاب كفار) وقرأ ذيد بنعلى 
( كذوب كفور) وحلوا الكاذب هنا على الراسخ فىالكذب طاتين القراءتين و كذا حملوا الكفرعلى كفر 
النعم دون الكفر ف الاعتقاد لقراءة زود¿ وذ كر الامام فيه اح الین م 

3 اراد الله أن تخد ولداً لآم طفى ما يخلق ماقا استئناف مسوق لتحقيق الحق وإبطال القول 
بان الملامكة بنات الله وغيسى ابنه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ببيان استحالة اتخاذ الولد فى حقه سبحانه 
على الاطلاق ليندرج فيه استحالة ماقيل1ندراجا أوليا,و حاص ل المعنى لو أراداله سبحانها تخاذ الو لد لامتنعت تلك 
الارادة لتعلقبا بالممتنع أعنى الاتخاذ لكن لايجوزللبارى إرادة ممتنعة لأنهاترجهم بعض ال ممكنات على بعض ه 

وأصل الكلام لواتخذ الولد لامتنع لاستازامه ماينافى الآ لوهية فعدل إلى لو أراد الاتخاذلامتنع أن يريده 
کون أباغ وأباغ ثم حذف هذا الجواب وجى. بدله لاصطق تايها على أن الممكن هذا لا الأول وإنه 
لو كان هذا من اتخاذ الولد فىشىء لاز اتخاذ الولد عليه سبحانه وتعالى شانه عن ذلك فقد ةق التلازم وحق 
نفى اللازم وإثبات المأزوم دون صعوبة ۾ و جوز أن يكون المراد لوأراد ألله أن يتخدذ لامتنع ولم یم لکن 
على إرادة نفى الصحة على كل تقدير من تقديرى الارادة وعدمها من باب لولم خف الله لم يعصه_فلا ينفى 
الثانى إذ ذاك ولا يحتاج إلى بيان الملازمة وإذا امتنغ ذلك فالممكن الاصطفاء وقد اصطفى سبحانه من 


تفسيرقوله تعالى:( سبحانههوالله الواحدالقهار) الخ لا 
مخلوقاته من شاء كالملائكة وعيسى وذهب علب أن الاصطفاء ليس باتخاذ, والجواب عل هذا الوجه أيضا 
ذوف أقهم مقأمه ما يفيد زيادة مبالغةءو [نها لم يمل لاص_طفى هو الجواب عليه لصيرورة المءنى حينئذ لو 
أراد اتخاذ الولد لاص-طفى ولو لم يرد لاص-طفى من طريق الأولى وحيدذ يكون اثبات الاص_طفاء هو 
المطلوب من الا يراد ؟] أن التمدح بنفىالعصيان فىمثال الباب هو المطلوب وليس الكلامفيه: وعل الوجبين 
دو من أسلوب 


ولا عيب هم غير أن-يوفهم بهن فلول ٠ن‏ قراعالكتائب 

وجوز أن يكون المنى فى الآية لوأراد الله تعالى أن يتخذ ولداً لجءل الخلوق ولدا إذ لاموجود سواه 
إلا وهو مخلوق له تعالى وااتالى محال للباينة التامة بين الخلوق والخالق والولدية تأبى تلك المبايئة فالمقدممثله 
ويكو ن قوله تعالى (لاصطى مما يخلق ٠ايشاء‏ )على معني لاتخذه ابنا عل سبل اللكناية وماتقدمأولى افيه من 
البالغة التى نوت عليها.وقوله تعالى ل( سبْسَالَه) تقرير لما ذ كر من استحالة ااذ الولد فى حةه تعالى 
وا كيدله ببيان تنزههسبحانه عنه أى تنزهه الخاص به تعالی عل أنسبحانمصدرهن سبي إذا بعد أو أسبحه تسبيدا. 
لاقابهلآنه على للتسبيح قول على ألسنة العباد أو سبحو هتس ميحالاتقاً بشأنه جل شأنه » وقوله تعالى : 

(دوالله الوَاحدُ لمر ع ) اتناف مقر لتنرهه عن ذلك أيضاً فان اتخاذ الوا يقتضى تبعضاوانفصال 
شی ھن ردا يقتضى المماثلة بين الولد والوالد والوحدة الذاتية الحقيقية الى هى فى أعلى مراتب 
الوحدة الواجبة له تعالى بالبراهين القطمية العقلية تأنى التبعض والانفصال إباء ظاهرا لما من خواص 
الم وقد اعتبر فى مفهوم الو حدة الذائية سلبه فتأبى الاتغاذ المذ كور وكذا تأى الم اثلة سواء فسرت با 
ذهب اليه قدماء المعتزلة 5الجبائى وأبنه أبىهاشم وهی المشارفة فى أخص صفات الذات كمشارة زيدلعءرو 
فى الناطقية أم فسرت بماذهب اليه الحققون من الماتريدية وهىالمشارئة فجميع الصفات الذاتية كمشار كته 
له فى الحيوانية والناطقية آم فسرت با فسب إلى الأشعرى وهو التساوى بين الشيئينمن لو جه هولعل 
ماده نحو ماهر عن الماتر ودی والاقع القساوى دن كل وجه ينی التعدد فيلانى التماثل بناء على ماقرروا هن 
أن الوحدة الذاتية 5 تفتضى نن الابعاض المقدارية تقتضى نفى الكثرة العقلية وأن القائل يقتضى اأتمدد 
وهو يقتضى “.وت الاجر اء المذ كورة كذاقيل »وفيه بحث طويل وكلام غير قايل وسنذكر بعضا منه إن 
شاء الله تعالى فى تفسير سورة الاخلاص فالآولى أن يقتصر على منافاة الوحدة الذاتية للت.مض والانفصال 
لاستازامهما التركب الخارجى والحكاء وا متكلمون عون على استحالتهفى حقه تعالى ودليلها أظبر من أن 
وذ كر» وكذا وصف القبارية يأبى امخاذ الولد وقرر ذلك على أو جهءفقيل وجه إبائها ذلك أن القهار يةتقتضى 
الغنى الذاتى الذى هو أعلى مرأتب الغنى وهو يقتضى التجرد عن المادة وتولد الولد عن الشىء يقتضيها,وقيل 
إن القهارية تقتضى مال الغنى وهو يقتضى ال التجرد الذى هو البساطة من كل الوجوه فلايكون هناك 
جنس وفصل ومادة وصورة واعراض وأبواض إلى غير ذلك ما عخل بالبساطة ال_كاملة الحقيةنة واكخاذالولد 
لما فيه من الانفصال والمثلية مخل بتلك البساطة فيخل بالغنى فيخل بالقهار ية .وقد أشار سبحاهه إلى أن الى 
ينای أن يكون له سبحانه ولد بقوله تعالى (وقالوا اتخذ الرحمن ولدأ سبحانه هو الغنى) وقيل: إن اتخاذالو لد 


۸ تفسير روح المعاتى 
يقتضى انفصال شىء عنه تعالى وذلك يقتضى أن يكون متأثرا مقهورا لامؤثرا قبارا تعالى عن ذلك علوا. 
كي راً, فحيث كان جل وعلا قهارا كا هومقتضى الألوهية امتحال أن يكون له عز وجل ولدء وقيسل : إن 
القهارية منافية للزوال لآن القبار لوقبله كان ءةهورا إذ المزيل قاهر له ولذا قي لسبحان »نقبرالعباد بالموت ه 
والولد می أعظم فوائده عندم قيامه مقام الاب بعد زواله فاذا لم يكن الزوال لم يكنحاجة إلى الولد وهذا 
. مع كونه إلزاميا لاغلو عن بحث وا لا يخقى ه 
والزيخشرى جعل قوله تعالى (سبحانه هوالله) الخ متصلابقوله عزوجل ( والذين اتخذوا مر دونه 
أولياء) الخ عل أنه «قرر نفى أن يكون له تعالى ولى ونفى أن يكون له ولد, ولعلبيان ذلك لايخفى فتدبره 
وقوله سبحانه ( اق السمرات وَالْأْرْضَ بلح ) إثبات لاذ كر أولا من الوحدة والقهر,وفيه أيضا 
ماستعلمه إن شاء الله تعالى أى خلق هذا العالم المشاهد ملتيسا باحق والصواب «شتملا علا لحك والمدالح ه 
وقوله تعالى ( يكور اليل ل الهار يكور لبر عل ليلح بيان لكيفية تصرفه فباذ كر بعديان 
الخلق فان حدوث الليل والهار منوط بتحر يك أجرام سماو ية, والتكوبر فى اللأصل هوالاف واللى هن كار 
العمامة على 5 وكورهاء والمراد على ماروى عن قتادة يغشى أحدرهها الآخر» وهو على ماق ل على معى 
يذهب أحدهيا ويغشى هكانه الآخر أى يابسه مكانه فيصير أسود مظلما بعد |١‏ كان أبرض منيرا وبالعكس 
فالمنشى حقيقة المكان » ويحوز أن يكو نالمفثى الليل والنبار علىالاستعارة ويكون السكانظرفا, والمقصود 
أنه لما كان أحدهها غاشياً للاخر أشبهِ اللباسالملفوف عل لاسه فوستره إباه واشت‌اله عليه وتغطيه.به © 
وتحةيقه أن أحدهما | كانعيطا علىجيع ماأحاط به الآخر هنغير أن يكون ثم ثى. زائد غير الظہور 
والمخفاء جعل إحاطته على عاط الآخر إحاطة عليه مجاز ملابسته وعبرعنها بالغشيان والتكويرلاشبه المذ كور ه 
وجوذ أن يكونالمراد أن كل واحد من اللبلوالنبار يغيب الآخر إذا طرأ عليه فشبه فى تغييبه إياه بشى* 
.. ظاهر لف عايه ما غيبه عن مطاءس الأبصار ورجح الأول بأن فيهدهم اعتبارالستر اعتبار اللى واحاطة 
الاطراف ثم إن هذا لظبوره تشبيه مبذول وأن يكون المراد أن هذا يكر على هذا كرورا متتابعاً فشبه ذلك 
بتتابم أكوار العمامة بعضها علىاثر بعض قبل وهو الارجح لانه اعتبر فنه ما اعتبر مع الأول مع النظر إلى 
المطرد فيه لفظ الكور فانه لف بعدلف وهو أيضاً كذلك إلا أن أكوار العمامة متظاهرة وفيا عن فيه 
متعاورة وهذا ما لابأس به فان كل لية تسمى كورا حقيقة »« 
وأخرج ابن جرير. وابن أبىحاتم عن ابنءعياس أن المعنى حمل أحدهها على الأخر» وفسر هذا الل 
بالضم والزيادة أى يزيد الليل على النبار و يضمه اليهبأن يحعل بعض أجراء الليل مارا فيطول النهارو يقصر 
الليل وير يد النهار على الليل ويضمه اليه بان يجعل سبحانه بءضأجزاء النبار ليلا فيطولالليل و ية صر النباره 
وإلى هذا ذهبالراغب وهومعنى واضح والآية عليه كةولهتعالى (يواج الولف النهارو يو لج النهار فالليل) 
فى قول» وذكر بعض الفضلاء أنها على المدنى الأول فيا شىء هن قوله تعالى (جعل الليل والنبار خلفة ل نأراد 
أن يذ كر) وعلى المعنى الثاتى فيها ڈیء من قوله تمالی (واللیل إذا ينشى والنہار إذا تجلی) وعلى الثالث ثىء 
من قرله سبحانه ( يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا) وانها تمل أن بكو فيها الاستعارة التبعية والمكنية 


تفسيرقو اه تعالى,(وسخر الشءس والقمر) الخ اخرلا 
والتخبيلية والقثيلية والتمثيل أولى بالاعتبار ؛ وأياما كان فصيغة المضارع للدلالة على التجدد » 

ل( وسخر الشمس والْقَمرَ) جعلبما منقادين لآمره عز وجل ل عل تخرى لجل ف 0 يبان اكيفية 
تسخيرهما أى كل منهما يحرى لمتتہی دورته أو منقطع حركته, وقد مر تمامال.كلام عليه ووفيه دليل على أن 
الهس متحركة, وزعم بعض ال كفرة أا سا كنة وأنهامركز العام وسمعت فى هذه الايام أنه ظهر فى 
الافرنج منذ سنتين تقر وا ٥ن‏ يزعم أنها تتحرك علىهر كز آخر 6 تتحرك الآرضعليها نفس هابر حمهم و زعم 
بعض المتقدمين , وهم فاطيئة كلام غير هذا وفيه الذث والسمين إلا أن نف.همالسموات الناطقة بهاالشرائع 
بالسكلية من العجب العجاب وأنظارم السخيفة تفضى بوم إلى ماهو أعجبمن ذلك عندذوى العقولالسليمة . 
نسأل الله تعالى السلامة والتوفيق » ولىعزم على تأليف كتاب أبين فيه إن ثاء الله #مالى ماهو الاقرب إلى 
المق من الطرئتين الود ةو الجديدة مت رک على وؤ ر الانص_اف سا كتا عن سلوك مالك الاءةساف والله 
تعالى الموفق لذلك » 

(الآهر اريز ) القادر على عقاب المصرين لإ اعفار ه € لذنوب التائبين أو الغالب الذى يقدر أن 
يعاجلهم بالعقوبة وهو سبحانه يحل عليهم و يؤخرثم إلى أجل مسمى فيكو نقد مى الل عنهم وقدتر كتعجيل 
العقوبة بالمغفرة التى هى ترك العقاب على طريق الاستمارة للمناسبة بينهما فى الترك ه 

وجوز كون ذلك من باب الجاز المرسل » والاول أبلغ وأحسن: وهذانالوجهان فى(العزيز الفار) قد 
ذ كرهما الزخشرى , وظن بعضهم أن الداعى للاأول رعاية «ذهب الاعتزال حيى خص فهالمغفرة بذنوت 
التائبين فتركه وقال : العزيز القادر على كل بمكن الغالب على كل شىء الغفار حيث لم يعاجل بالعقوبة وسلب 
ما فى هذه الصنائع من الرحمة وعموم المنفعة وما علينا أن نفسر ا فسر ونقول بأن مغفرته تعالى لا تخص 
التائبين بل قد يغفر جل شأنه لغيرم إلا أن التقييد ليلاثم ماتقدم ألم ملاءمةء ففى ال كدف أنالوجه الأول 
من ذينك الوجبين المذ كورين يناسب قوله تعالى : ( خلق السموات رالأرض با لحت ) من و جين أحدهما 
مافيه من الدلالة على جال القدرة وال الرحمة المقتضى لعقاب المصر وغفران ذنوب آلتائب وثانيهما أنقوله 
تعالى : (خلق السموات) الخ مسوق لآمرين إثبات ااوحدة والقهر المذ كورين فيما قبل نفيا للولد جل حسما 
الشرك من أصله والنسلق إلى ما مهد أولا من العبادة والاخلاص لا يزول عنالخاطرفقيل (بالحق) کا قيل 
هنالك ( إا أنرلنا اليك الكتاب بالحق ) وادهمج فيه أن إنزال الكتاب ها ندل على استسقاقه تعالى للعنادة 
فكذلك خلق السموات والآارض بالحق والحكة التىهنها الجزاء على ماسّلتةالتذييل بالاهو العزير الغقار 
للترغيب فى طلب المغفرة بالعبادة والاخلاص و التحذير عن خلاف ذلك سواء خالف أصل الدين كالكفر 
أوخالف الاخلاص فيه كسائر المعاصى ف غاية الملاءمة م وإنما أفردخالمة الدين بالذكر ضرعا ففقوله تعالى: ١‏ 
«والذيناتخذوا» الخ تحذيرا هن حالم لآنها هاتكة لعصمة النجاة فكانتأحق بالتحذير, ورمز الىهذاالثانى 
بالتذييل المذ كور تكميلا للمعنى المراد ومدار هذه السورة الكريمة على الآمى بالعبادة والاخلاص والتحذير 
من الكفر والمعاصى » والوجه الثانى من ذينك الوجهين يناسب حديث الشرك والتذيل به لتوكيد تفظيع 
ما نسبوا اليه, ولا ذ كر تنزيلالكتاب وعقب بالاو صاف المقتضية للعبادة والاخلاص ذيله بقوله سبحانه : 


10 ۰ تفسير روح العاف 


وألا لله الدين الخالص» عل ما تحقق وجره وقد نقلناه تمن عنه فيما مء ثم لما ذ كر بعده عظيم مانسبوا اليه 
سبحانه : من الشنرك والأولاد وما دلعلى تنزهه تعالى بالآلوهية ناس بأن يذيله بقوله تعالى : وألاهوالءزيز 
الغفار» للتوكيد المذ كور » وقد آثر هذا العلامة الطيى ويعلم ما ذ کر نا وجه رجحان الا ولاھ» والوجدالثاتى 
من وجبى المناسبة على ألوجه الأول أولى الوجبين » والاية علىماذ كره العض وز ارتباطها ما عندهاهن 
الخاق وال-كوير والتسخير , وقوله تعالى : لِحَلفَمْ من تفس واحدة) الخ دليلآخر على الوحدة والقبر» 
وترك عطفه على (خلق السموات) للا يذان باستقلالهفى الدلالة ولتعلقه بالعالمالسفلىعوالبداءة يخا الافسان 
لآنه أقرب وأعجب بالنسبة إلى غيره باعتبار مافيه من العقل وقبول الأمانة الإلمية وغير ذلكحتى قل : 
وتزعم أنك جرم صغير وفك انطوى العام الأحكبر 

والمراد بالنفس آدم عليه السلام, وقوله تعالى: ( ثم جل منماً ذوجهاك أى حواء فانها خلقت م نقصيرى 
ضلعه عليه السلام اليسرى وهى أسفل الاضلاع على معنى أنها خلقت من بءضها أو خلقت منها ذلها وخاق 
لله تعالى لآدم مكانها عطف على حذوف هوصفة ثانية لنفس أى مننفس واحدة خلقها ثم جعل»نهازوجهاء 
أو على (واحدة) لآنه ف الأصل اسم مشتق فيجوز عطف الفعل عليه كقوله تعالى : «فالقالاصباح وجعل الليل 
سكنا» ويعتير ماضيالآن اسم الفاعل قد يكون للاضى إذالم يعمل أى من نفس وحدت 2 جعل منها زوجبا 
ورجح بسلامته من التقدير الذى هو خلاف الأصل أو على (خلقم) لتفاوت مابينهما في الدلالة فانهما وإن 
كانتا آنتين دالتين على ما مى من الصفات الجليلة لكن خاق حواء من الضلع أعظم وأجلب للتعجب ولذا عبر 
بالجعل دون الخاق فم للتراخى الرتی ع ويحوز فيه كو نالثانى أعلى مر تبة من الأول وعكه ؛ وقيل إنه تعالى 
أخرج ذرية آدم عليه السلام من ظهره كالذر ثم خاق منه حواء فالمراد بخاقېم منه [خراجهم من‌ظهره كالذر 
فالعطف على (خلقک) وثم على ظاهرهاء وهذا لايقلإلاإذا صح مرفوءاأوفى حككهى وقدتضمنتالآية ثلاث 
آيات خلق]دم عليه السلام بلا أب وأم وخلق حواء من قصيراه وخاق ذريته النى لا بحصىعددها إلاالقدعر 
وجل وقوله تعالى : ف وان لم منَالأنْمَام اة واج ) استدلال نوع آخر منالعالم السفلى»والائزال 
مجاز عن القضاء والقسمة فانه تعالى إذا قضى وق-.م أثبت ذلك فى الاوح المحفوظ ونزلت به الملا الموظلة 
باظهاره » ووصفه بالازول مع أنه معن شالع متعارف كالحةيقة والعلاقة بينالائز الوالقضاء الظبور بعدالخقاء 
فف الكلام استعارة تبعية » وجوز أن يكون فيه مجاز مرسل» ويجوز أن يكون التجوز فنسبة الانزال إلى 
الانعام والمنزل حقيقة أسباب حياتما >الامطار ووجه ذلك الملابسة بينبماء وقيل يراد بالاز واج أسباب 
تعيشها أو يحل الانزال مجازا عن إحداث ذلك باسباب سماوية وه وكا ترى» وقيلالكلام على ظاهره والله 
تعالى خلق الانعام فى الجنة ثم أنزلها منبا ولا أرى لهذا الخبر صحة › والأانعام الابل والبقر والضان والمعز 
وكانت ثمانية أزو اج لأنْكلا منها ذ کر وأثى » وتقدم الظرفين على المفعول الصريح لا مى مرارا م نالاعتناء 
بما قدم والتشويق إلى ماأخر » وقوله تعالى : یق ف بون 3 د( يان لكيفية خلق منذ كر من 
الاناسى والاذعام إظهارا لما فيه من جاب القدرة , وفيه تغلييان تغليب أولىالعقل على غيرم وتغليبالخطاب 


ئف سير قولهثعالى: ( خلقامن بعد لق )الخ f ١‏ 
اج ا 11 1 01 RIORDAN ngs‏ 
على الغيبة كذا قيلء والاظهر أنالخطاب خاص وصينة المضارع للدلالة على التدرج والتجدد, وقول تعالى: 
لقا من بعدخلق) مصدر مؤكد ان تعلق من بعد بالفعل وإلا فغیر مؤكد أى يخلقك فيها خلقا مدرجا 
حيوانا سو یا من بعد عظام 4 سوة لا من بعد عظام عار ية من بعد مضع غير مخلقة من بعد علقة هن بعد نطفة 
فقوله سيا نه : و خلا من بعد خاق» جرد ال۔کریر کا يقالمرة بعد صرلة لاأنه خصوص بخلقين٠‏ وقرأعيسى. 
وطلحة (يخلقك)بادغام القاف فالكاف لإ فظلآت ّث ) ظلبة البطنوالرحم والمشيمة و قبل ظلة الصلب 
والبطن والرحم » والجاروا يجرور متعلقبيخلفم, و جو زالشہاب تعلقه بخلقا بناه على أنه غیره کد وکو نهبدلا 

n ه.‎ - 3 

من قوله تعالى : «فى بطون أمباتكم « دل الله رَ 4 إشارة اليه تعالى باءتيار أفعاله المذ كورة على وجه 
يدل على بعد منزلته #عالى فى العظمة واللكير با و اسم الاشارة مبتدأ و الاسم الجليل يره )د( خير بعد بر 
أو الاسم الجليل نمت أو بدل وهو الخبر أى ذل العظيم الشأن الذى عددت أفعاله الله میک فا ذكر هن 
الاطوار وفيا بعدها ومالنكك المستحق لتخصيص العبادة بدسبحانه 9ل الك ) على الاطلاق فال نياوالآخرة 

nN 5-5‏ رم ا 35 
لوس لغيره تع الى شركة ماوذلك جه منالوجوه واجملة خبرآخرءوقولتعالى:( لال [لاهو ) جملة متفرعة على 
8 قبلها ول صرح e‏ اتر يعية اعدا على فهم السامع. وفإرشاد العقل السليم انه حير آخر, والفاء ف 
قو له تعالى ۽ فاق تصرفون 1( لتر تیب مابعدها علىماذ كر من شؤنه عر وجل أى فكيف تصرذون عن 
عيادته تعالى ممع وذور موجماتها ودواعء.با وانتفاء الصارف عنها بالكلية إلى عمادة غيره ممحانه من غير داع 

وس Jo‏ ل م صا اوو 
۵ إن تكفروا 4 ه تعالى مع «شاهدة ماذ كر دمن «وجيات الامان والشكر 3 فان أله غنى عنم )أى 

1 3 5 سا مه مه ت ه بي وس 
فاخیر م أنه عز وجل عى عن إا وشکر كم غير متا ر من انتما ہما ولا يرضى لعياده الكفر) لا فيه 
م 0نل أله لثم o‏ 
من الضرر عليهم (وإن تشكروا يرضه ) أىالشكر )1( لافيهمن نفع ومنقال بالحسن والةبمالعقليين 
قال : عدمالرضا بالكفر لقبحه العقلى والرضا بالشكر سنه العقلى, والرضا إما معي الحبة أو بمعنى الارادة 
وخ ترك الاعتراضص ويقابلة السخط افق شرح المسايرة فع.اده على ظاهره دن العمدوم 6 وم من فسر ه 
بالارادة دن غير قد ويقابله الكره ودؤلاء شولون قل يركى بالكفر أ ور بده ليعض الناس الكفرة 
ونقله السخاوى عن الزووى فى کتاره الاأصول والضوابط . وان امام عن الأشعرى . وإمام الحرمين كذا 
قاله الخفاجى فى <واشيه على تفسير البيضاوى . والذى رأيته فى الضوابط وهى نسخة صغيرة ج-دا مائصه 
مسائلة مذهب أهل احق الايمان بالقدر و إثاته وأن ٣یع‏ الكائنات خيرها وشرها بقضاء الله تعالى وقدره 
وهو ص بد لما كلها ويكره المعاصى مع أنه سمحانه ص بدك لها كة يعلءها جل وعلا» وهل يقال إنهتعالى 
ورای المخاصى وحبها فبه مذهيان لمانا المتكلمين ھا إنأم الحرمين وغسييره 6 قال امام الحرمين ف 
الارشاد: ١ا‏ اختلف فيه أمل الح إطلاق الحة والرضاء » فقال بعض أععابنا لايطلق القول بأن الله تعالى 
حب المعاصى ويرضاها لقوله تعالى (ولارضى لعياده الكفر ) ومن حقق من أ“ 2نا ' يلتفت إل تهويل[المعتزلة 
( ۴ - ۴۱ سج - ٣‏ - تفسیرروحالمعاق) 


٤ ۴‏ ۲ سیر روح المعالى 
بل قال الله تعالى بريد الكفر وعبه ويرضاه والارادة والحبة والرضا بمعنى واحدقال:والمراد بعباده فىالاية 
الموفةون للايمان وأضبفوا إلى الله تعالى تشر يفا لمهم و فى قوله تعالى ( يشرب بها عباد الله ) أى خواصهم 
لا لهم اه فلائغ فل عن الفرق بينه وبين ماذكره الخفاجى , وح تخصيص العياد فى البحر عنابنعباس ۾ 

وقبل يجوز مع ذلك حلالعباد على العموم و يكونالمءنى و لايرضى یع عياده الكفر بل يرضأه ويريده 
أبعضهم نظير قوله تعالى (لاندركه الأبصار) على قول, ولعلامة الأعصار صاب الكشف تةق نفيس فى 
هذا المةام لم أره لغيره من العلماء الأعلام وهو أن الرضايقابل السخط وقديستء.ل بءنوالباء ويعدى بنفسه 
فاذا قلت : رضيت عن فلان فاا يدخ ل على العين لاالمعنى ول.كن باعت.ار صدور معنى منه يوجب الرضا وفى 
مقابلة سخطت عليه وبينهما فرقان أنك إذا قلت: رضيت عن فلان باحسانه لم يتعين الباء للسيبية بل جازأن 
يكون صلة مثله فى رضيت بقضاء الله تعالى وإذا قات : سخطت عليه بأساءته تين السيية فكان الاصل هبنا 
ذ كر الصلة لكزه كثر الحذف فى الاستعال خلافه نمت إذ لا<ذف, وإذا قيل: رضيت بدفهذا بحب دخوله 
على المعنى إلا إذا دخل على الذات. هيدا للمعنى ليكون أباغ تةول: رضيت بقضاءالله تعالى ورضيت باللهعروجل 
ربا وقاضيا » وقريب منه معت حديث فلان وسمعته يتحدث وإذا عدى بنفسه جازدخولهعلىالذات كقولك: 
رضيت زيدا وإن كان باعتيار المعنى تاہما على أن كله مرضى بتلك الاصلةو فيه مبالغة وجاز دخوله علىالمعنى 
كقولك: رضيت إمارة فلانء والآاولأ كثراستعالا وهو على نحو قوطم: حمدت زيداً وحمدت علبهي وأماإذا 
استعمل باللام تعدى بنفسه كةو لك رضيت لك هذا فعناه ماسيجىء إنشاء الله تهالرقريباء وإذا تمبد هذا لاح 
لك أن الرضا فى الأصل متعلقه المعنى وقد يكون الذات باعتيار تعلقه بالمعنى أو باعتبار القبيد فهذه ثلاثة 
أقسام حقةت بأمثلتها وأنه فى الحقيقة حالة نفسانية تعقب حصول ملائم مع ابتهاج به وا كتفاء فهو غير 
الارادة بالضرورة لآنهما تسبق الفعل وهذا يعقبه» وهذا المعنى فى غير المستعمل باللام من الوضوح بمكان 
لا على ذى عبنين » وأما فيه فاا اشةبه اللامى لانك إذا قات : رضيت لك التجارة فالراضى بالتجارة هو 
مخاطيك وإنما أنت بيذت له أن التجارة ماعق أن يرضى به وليس المعنى رضيت بتجارتك بلالمعنى استحمادك 
التجارة له فالملاءمة هنا بين الواقع عليه الفعل والداخل عليه اللام ثم انه قد يرضى با ترضاه له إذا عرف 
وجهالملاءمة وقد لايرضى» وفيه تجوز إما لجع ل الر ضا مجازا عن الاس تح اد لآن كل مرضى مود أو لأنك 
جعلت كونه مرضيا له منزلة کونه مرضيا لك فاعلم أن الرضا فى حق الله تعالی‌شأنه محال لآنه سبحانهلاحدث 
له صفة عفيب آمر البتة فهو جاز م أن الغضب كذلك إما من أسماء الصفات إذا فسر بارادة أنيثيبهم إثايةس 
رضى ۶ن تحت يده وإما من أسماء الأفعال إذا أريد الاستحماد وأن مثلقوله تعالى (رضى الله عنهم ورضوا 
عنه) إما من باب المشاكلة وإما من باب الجاز المذ كور, وأن ممل قوله سبحانه (رضيت لك الاسلام دينا) 
متعين أن يكون من ذلك الباب بالنسبة إلى ٠ن‏ يصح اتصافه بالرضا حقيقة أيضا فاذن قوله تعالى (ولايرضى 
لعباده الكفر) كلام وارد على نهجه من غير تأويل دال على أنه جل شأنه لايستحمدالكفر لعباده وايستحمد 
الالام لهم ويرتضيه » وأما أنه لا يريد الكفر آت يوجد فليس من هذا الباب فى شى“ ولاهو من 
مقتضرات هذا الترحكيب وان الخروج إلى تخصيص العباد من ضيق العطن وأن قول الحققين 


تفسير قولەتعالى:(ولايرضىلعباده الكفر) الخ tr‏ 
رضىاللّه تعالى عنهم :إن الطاعات برضى الله تعالىوالمءاصى ليست كذ لك ليس هذه الآية بل لان الرضابالمعنى 
الآصلى يستحي ل عليه تعالى وقد أخير أنه رضىعنالمؤءنين بسببطاعتهم فمواضم عديدة من كتاباللكريم ه 
والزمخشرى عامله الله تعالى بعدله فسر الرضا فى كوه بالاختيار وهو لا يتفك عن الارادة, وأنت 
تعل سةوطه مما حقق هذا ثم إنا نقول: لا أرشد سبحانه إلى الحق وهدد على الباطل [ والاللرحمة على عباده كلهم 
الفريقين ب تعالى (إن تكفروا) إلى قوله سبحانه ( يرضه / م( تما على الذنى الذاتى وأنه سبحانه تا 
أن يكون أمره بالخير لانتفاعه به ونهيه عن ااشر لتضرره منه » ثم فىااعدول عن ٠ة:ضى‏ الظاهر منالخطاب 
إلى قوله تعالى (ولا يرضى لعباده الكفر) ما ينبه على أن عبوديتهم وربوبيته جل شأنه يقتضى أن لايرضى هم 
ذلك ء وفيه أنهم إذااتصفوا بالكفر ذكأنهم قد خرجوا عن رئبة عبوديته تعالى وبقوا فى الذل الدائم ثمقيل 
(برضه ع( للتنبيه على مز د الاختصاص فهذا «والنظمالسر ى الذى حاردون إدراكطائدة من اطائفه الفكر 
البشرى والله تعالى أءلم اه . وهو كلام رصين و بالقبول قين إلا أنه ر اتال إنه:لايتشىعلىمذه ب الساف 
حيث أنهم لا يؤولون الرضا فى حقه تعالى وكونه عبارة عن حالة نفسانية إلى آخر ماذ كر فى تفسيره إنما هو 
فينا وحيث أن ذاته تعالى ميايئة لائر الذوات فص فاته بحانه كذلك فحقيقة الرضا فى حقه تءالى ٠باينة‏ 
لحقيقته فينا وأين التراب من رب الآرباب , وقد تقدم الكلام فى هذا المقام على وجه يروى الآوام ويبرىء 
السقام فنقول عدم التأويل لا يضر فيا نحن بصدده فالرضا ان أول أولم ,وول غير الارادة لحديث السبق 
والتأخرالساق, وبمز صرح بذلك ابنعطية قال: تأ. لالارادة فانحقيقتها إا هى فيالم يقع بعد والرضاحةيةته 
إا ھی فا وقع واعتبر هذا فى نات القرآن تجده ون كانت العرب قد ستعمل فى أشعارها على جبة 
التجوز هذا بدل هذا ۾ 
وقد ذهب إلى المغابرة بينهها ما ذكر هنا ابن النير أيضا إلا أنه أول الرضا وذكر أنه لايتأنى له فى الآية 
على الارادة وشنع على الزخشرى فى ذلك جزاء ماتكلم على بعض أهل السنة الخالفين للمءتزلةفىزعهبماتحاد 
الرضا والارادة وأنه تعالى قد يريد ما لايفءله العبد وقد يفعل العبد مالا بريده عز وجل فقال: هب أن اهر 
على هذا المعتقد علىقلبه رين أوفميزانعقله غين اليس يدع أويدعى له أنه الاريت فمعابر العبارات فكيف 
هام عن جادة الاجادةفى.مماء وأعار متادى الحذاقة أذنا صماء اللهم إلا أن يكو ن ا۵ر ىإذا تمك نأرى الباطل 
حقا وغطى على مكشوف العبارة فسحقا سحقا أليس مقتضى العربية فضلا عن القوانين العقاية أن المشروط 
متب على الشرط فلاءتصور وجود المشروط قبل ااشرط عقلا ولاهضيه واستقيال الشرط اغة ونقلا 
واستقر باتفاق الفر يقين أهل السنة وأهل البدعة أن ارادة اللهتءالى اشكر العباد مثلا مقدمة على وجود الشكر 
منهم فحيلاذ ذ کف يفساغ حمل الرضاعلىالار ادةوقدجعل فىالايةعشر وطاوجزاء «وجءل وقوع الشمكر ةر طاومجز را 
واللازم من ذلك عقلا تقدم المراد وهو الع ر على الارادة وهى الرضا ولغة تقدم المشروط على الشر طفاذا 
ثبت بطلان حل الرضا على الارادة عقلا ونقلا تعين احمل الصحيح له وهو الجازاة على الشكر م عهد أن 
يحازى به المرضى عنه من الثواب والكرامة فيكون معنى الآية والله تعالى أعلم وان تشكروا یجازم علمشكرم 
جزاءالمرضىعنه؛ ولاشلك أنامجازاة مستقبلة بالنسبة إلى الشكرفجرى الشرط والجزاء على قتضاهما لغة وانتظم 


11[ تفسير روح المعانى 
ذلك بمقتضى الادلة العقلية على بطلان تقدم المراد على الارادة عقّلا, ومثلهذا يقال ففقولهتعالم(و لايرضى 
لعباده الكفر) أى لايجحازى الكافر مجازاة المرضى عنه بل مجازاة المغضوب عليه منالتكال والعقوبةانتهىه 
لايقال: حيث كان قوله تعالى (فاناللهغنىعنكم) جزاء باعتا رالاخبار اأشير اليه فما سلف فليكنقوله تعالى 
(برضه لك) جزاء بذاك الاعتبار فحينئذ ل يلزم أن يكو ننفسالر ضا مؤخرا لآنا نقول: مثلهذا الاءتبارشائع 
فى الملة الاسمية المتحةق مضموتما ةب لالشرط عو (وإنيصبك خيرفهو على كل شى“ قدير ) وف الفعل الماضى 
إذا وقع جزاء نحو (ان يسرق فقد سرق أخ له منقبل) وأمافىالفعل المضارع فليس كذلك والذوقالسلم بأ 
هذا الاعتبار فيه ومع هذا أى حاجة تدعو إلى ذلك هنا ولاأراها الانصرة الباطل والعياذ بالله تعالىى ثم أنه 
| يعلم من جموع ما قدمنا حقية ماقالوا من أنه لاتلازم بين الارادة والرضا 6 أن الرضا ليس عيارة عنحقيقة 
الارادة لكن ابنقيمية وتلميذه ابنالقي قا الارادة إلى قسمين تكو ية وشرعية » وذكرا أزالمعاصى كالكفر 
وغيره واقعة بارادة الله تعالى التكو ينية دون ارادته سمحانه الشرعية وعلى هذا فالرضا لاينفك عن الارادة 


الشرعية فكل مراد لله تعالى بالارادة الشرعية مرضىله سبحانه وهذا التقسبم لات قله إلاأن تكو نالارادة 


الشرعية ھی الارادة التى يرتضى المراد مأ فتدبرهذا , وقرأ ان كدير . ونافعفرواية.وأبو عرو .والكساق 
(يرضه) باشباع ضمة الهاءى والقاعدة فى أشباع الماء وعدمه ع إن سكن ماقيلها م تشبع نحو عليه واليه وإن رك 
أشيقت نكو به وغلامه وههنا قلها سا كن تقديرا وهوالالف ا محذوفة للجازم فان جعات مو جو دة حا ل شيع 
وتاس ق غير ذلك وقد ګسن اشياعها فود الشرط لنكتة 0 وقرأ ابویک (يرضه) بسكو نالاء وم برضه 
أبوحاتم وقال : هو غاط لاوزء وفيه أنه لغة لبنى كلاب . وبى عقيل اجراء للوصل مجرى الوقف » 
سے س ص للم 10 ھە 

(ولاتزر وازرة وزر اخری) بيان لعدمسراية كف رالكافر إلىغيره» وقد تقد مال كلام فى هذه اجملة وكذاق 
1 دسي م اروم نه ار زره سا درن رولك سا هر س حم اس م 

قوله تعالى 0 الى ربجم مرج فن عا 1 تعم لون انه le‏ بذات الصدور ۷ 82 

على ورم ا 2 ۴ ا امه ( 0 : 

(وإذا مس الانسان ضر هن مرضص وغيره من ال کاره 3 دعار به منوا اليه ¢ راجدا من كأنزيدعوه ف 
دالة الرخاء من دون أله عز .وجل لعلءه بأنه معز لمن القدرة على كش شف ضره وهذا وصف لالجنس>ال بحص 
آفر اده كقوله تعالى(إنالانساناظلوم كفار) » واستظهر أبو حيان أن المراد بالانسانجنذس الكافر» وقيل: 

5 وله م مهدب 0ت ٠‏ 

هو معان كعدية بن ر عة م ۴ إذا خوله نعمة منه )أ ىأعطاءئ.ة عظيمة من جنابه من الو لبفتحتين وهو 
تعهل ال أى الرجوع اليه هرة بعد ار واطلق على العطاء لمأن المعطى الدكر يم عوك من هو ر بيب احا نه 
ونشو امتنانه بكر ير العطاء عليه مرة بعد أ خرى 6 وقال بعضهم: معنى (+وله) فيالاصلأعطاه خو لابة:<ةين ع 
عبيدا وخدما أو أعطاه ماحتاج إلى تعهده والقيام عليه ثم عم لمطلق العطاء ‏ وجوزالزخشرى كونهمنخال 
يخولخولا بسكون الواو إذا افتخر , واعترض بانه صرح فى الصحاح أن خال معن افتخر ياتى والخيلاء بمعنى 
التكبر يدل عليه دلالة بينة ع وأيضا خول متعد إلىمفعءولين وأخذه منه لايقتضى أن يتعدى للمفءول الثانى م 

وأجيب عن الأول بان‌الزخشرىمن أئمة النقل وقد ثبت عنده وأصله من الخال الذى هو العلامة» وقدنقل 


تفسيرق وله تعالى( نسىما کان يدعوالليه) الخ 6{ 
فيه الواو والياء ثم قل لس ااجمالوالخير خال من ذلك وأخذ منه الخيال وأما الاختيال مممنى التكبرفهو مأخوذ 
من الخال لاان خال اسه فوق قدره أوجعل لنفسه ال ایر وايقال: أعجب الرجل فقدوضحأن الاشتقاق 
وتاس مما ولا 30 ر سوت الياء بدليل الخيلاء لكن لامانع دن دوت الياء أيضا وليس الاختمال مارا من 
الخيلاء بل الخلا هو الاسم مزه فللا يصلح مأنعا اکن يصاح ممرتا للياءي وعن الثالى باه ليس الأراد أن خول 
مضعف خال معنى افتخر حتى يشكل تعديته للمفءول الثانى بل أنه موضوع فى اللغة لمعنى أعطى وماذكر بيان 
لأخذ اشتقاقه وأصل معناه اللا حظ ف وضعه له وهثله كثير فاصل خوله جعله مفتخدرا ا آم عليه م فطع 


|[ لت لت صن سن س6 


الناس إلى الصلاة ودعا فلان الناس إلى مأدبته والدغوة مجاز عن الدعاء .,المعنى على اعتبار المضاف 8 أشير 
البه» و>وزأن يراد يما معنى من للدلالة على الوصفية والتفخم واقعا عليه تعالی وافى قوله تعالى ( وماخاق الذكر 
والانش ) وقوله س حانه (ولا أتم عابدون ماأعيد ) والدعاء على ظاهره وتعديته بالى اتضمته معنى الانابة 
أوالتضرع والابتمال؛ والمعنىضسى ربه الذى كان يدعو منيبا أو هتضرعا اليهدوهووجه لابأس ,هع وماة.لمنأنه 
تكلف إذ لا يقال دعا اليه بمعنى دعاه ولاحاجة إلى جعلى مامعنى من مردود الحسن موقعالتضمين واستعمال 
مافى مقام الفح . وفالارشاد أن فى ذلكالجءل ايذانا بان نسيانه بلغ إلى حيث لا یعرف مدعوه ماهو فضلا 
من أن يعرفه من هو » وقيل ؛ مامصدرية أى نسى كونه دعو » وقيل : هى نافية وتم ال كلام عندقوله تعالى 
(سی) أى نسى ما كان فيه من‌الضر م فى أن يكون دعاء هذا الكافر خالصا لله تعالى من قبل أى ون قي لالضر 
ولا عن مافيه ( وجَعل ل أندادا ) شرقء فى العبادة ع والظاهر من استعمالاتهم اطلاق الانداد عل الشركاء 
مطلقا, وف البحر أندادا أى أمئالايضاد بعضما بعضا ويءارضء قال قتادة:أىالر جال يطيعهم فيالمعصية. وقال 
غيره أوثانا م بضر ) الناس بذلك ر 7 سبيله ) عز وجل الذى هو التوحيد ه 
وران كت رابو مرو . وعيسى(لضل) بفتم الياء أى ليزدادضلالا أو ليثبت عليهوالا فاص لالضلال 
غيرمتّأخرعن ا لجعلا اذكو رىواللام لام العاقيةكا فىقرله تعالى (فالتقطه آ لفرعون ليكونهمعدوا وحزنا) يدان 
هذا اقرب إلى الحقيقة لآن الجاعل ههنا قاصد يحعله المذكور حةبقة الاضلال والضلال وأن لم يعرف يجهله 
انہما اضلال وضلال وأما ]ل فرعون فوم غير قاصدين بالتقاطهم العداوة أصلاه 
43 تمديدا لذلك الجاعل ويانا لاله ومآله لإ متم بكُفْركَ ليلا أى تمتما ليلا أو زمانا قليلا 
( إنك من اصحاب‌التار 8) أى ملازميها والمعذبين فيبا على الدوام؛ وهوتعليل لقلة التمتع وفيه من الاقناط 
من النجاة وذم الكفر ما لا يق كأنه قيل: إذ قد أبيت ماأمرت به من الاعان والطاعة فن حقك أن تؤمر 
بتر لتذوق عقوبته ( أمن هو انت أنه اللل) الخ من ام السكلام المأموربه فى قولء وأم إما متصلة قر 
حذف معادطا ثقة بدلالة مساق الكلام عليه كأنه قیل له تا كيدا لاتوديد وتهك به أأنت أحسن حالا ومآ 
أم من هو قائم بمواجب الطاعات ودائم على وظائف العبادات ف ساعات اللبلالتىفيها العبادة أقر ب إلىالقبول 
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ا 
وأبعد عن الرياء حااتى السراء والضراء لاعند عساس الضر فةط كد أ بكحال كونه (إساجدا وقائما) و إلى 
کو ن اذ وف المعادل الأول ذهب الاخةش ووافقه غير وأحد و لابأس به عندظهور المعنىلكز قال بوحيان: 
إنمثل ذلك عتاج إلى “ماع من‌العرب» ونصب (ساجدا وقائما) على الحالية 5 أشير إليه أى جامعابينالوصفين 
امحمو دين وصاحب الالالضمير الم تترفى (قانت) « 

وجوز كو نالحال منضمير (نحذر) الآنى قدم عله ولاداعىلذلك . وقرأ الضحاك (ساجد وقائم) برفع 
كل على أنه خبر بعد خبر ۾ وجوز أبو حيان كو نه نمتا لقانت وليس بذاك » والواو 5 أشير إايه لاجمع بين 
الصفتين ع و ترك العاف على (قانت) قي ل لأ نالقنوت مطلق العبادة فلم يكن مغاير! للسجود والقيام فلم يعطفا 
عليه لاف السجود والقيام فانهما ودفان «تغايران فلذا عطف أحدهها على الآخر » وتقديم السجود على 
القيام كو نه أدخل فى معن ‌العبادة » وذهب المعظم إلأنه أفضل من القيام لحديث «أقرب مايكون العبد مس 
رلا ود ناميه E‏ عدر الآخرة) حال أخرىعاوالتداخل اوالترادف أو اتثناف وقعجوابا 
عا نشا منحكاية حاله كأنه قيلماباله يفعلذلك؟ فقيل : يحذر الآخرة أىعذابالآخرة 5 قرأبه ابنجبيره 

(وَيْرجوا رمه ر فينجو بذلك ه.ا يحذره ويفوز >ايرجوه وا ذنىء عنه التعرض لعنوان الربوية 
المنبثة عن التبايغ إلى-الككال ممع الاضافة إلى ضمير الراجى لا أنه عذر ضرالدنيا ويرجو خيرها فقط ء واما 
منقطعة وما فيبا من الاضراب للانتقال من التبكيت بتكليف الجواب الاج إلى الاعتراف عا بينهما .رن 
التبان‌البين كأنه قيل: بل أءن هو قانت الخ, وقدر الزعخشرى كذيرهه'لك أا ال كافر . وقال النحاس: آم 
معنى بل ومن بمنى الذى والتقدير بل الذى هو قانت الخ أفضل ما قبله. وتءقبه ف البح ربأنه لافضل لمن قبله 
حتى عل هذا أفضل بل يقد رالخبر منأععاب الجنة إدلالة مةابلهأعنى (إنك م نأصحاب النار) عليه و لا يبعد 
أن يقدر أفضل منك ويكون ذلك من باب الك » 

وقرأ ابن كثير . ونافع . وحمزة . والاعش . وعيسى , وشيبة . والحسن فى رواية (أمن) بتخفيف 
الميم وضعفها الأخفش وأبو حاتم ولا التفات إلى ذلك » وخرجت على إدخال همزة الاستفهام التقريرى 
على مر والمقسابل محذوف أى أالذى هو قانت الخ خير أم أنت أيها الكافر, ومشله فى حذف 
الممادل قوله : 

دعاق إليها القلب إل مره مع فا أدرى أرقة طلاہا 
فانه أراد أمغى» وقالالفراء : اله.زة للنداء كأنه فيل يامن هوقانت وجعلقولهتعالى (قل) خطاباله.وضءف 

هذا القول أبو على العارمى وهو كذاك » وقولهآعالى : لفل » على معنى قل له أيضا بيانا للحق وتصريحا به 
وتنبيها على شرف العلل والعمل لهل يستوى الذين يمون ) فيعملون مقتضى عليهم ويقنتون الليل سجدا 
وركعا يحذرون الأخرة ويرجون رة ديهم ر والذين لا يعون 4 فيعءلون يمقتضى جهلوم وضلاهم 
كدأبك ہا الكافر الجاءل لله تعالى أندادا. والاستفهام للتنبيه علىآن کو نالاو لین فىأعلى معارج الخير و كون 
الآخرين فى أقصى مدارج الشر من الظهور نحيث لايكاد خفى علي أحد من منصف ومكابر» ويعلم ماذكرنا 


تفسير قوله تعالى ([ما يتذ كر أولو الآلباب) الخ ۷ 
أن المراد بالذين يعلمون العاملون من علاء الديائة وصصرح بإرادة ذلك بعض ال جلة على تقديرى الاتصال 
والانقطاع وأن الكلام تصريح بنفى المساواة بين القانت وغيره المضمنة من حرف الاستفهام أعنى ا همزة 
وأم على الاتصال أو من التشبيه على الانقطاع وعلى قراءة التخفيف أيضا قال : وإنما عدل إلى هذه العبارة 
دلالة على أن ذلك مقتضى العلم وأن العلم الذى لايترتب عليه العمل ليس بعل عند الله تعالى سواء جءل من 
باب إقامة الظاهر مقامالمضمر الاشعار المذ كور أو استئناف سوال تيكيتى توضيحا للاول من حي التصريح 
ومن حيث أنهم وصفوا بوصف آخر يقتضى اتصافهم بتلك الاوصاف ومباينتهملطبقة من لايتصف, وهذا 
أباغ وأظبر لفظا لقوله تعالى : ( قل) وجوز أن يكون الكلام واردا على سبل التشبيه فيكون مقررا لنفى 
المساواة لاتصرعا مقتضى الأول أى جا لااستواء بين العالم وغيره عندم من غير ريبة فكذلك ينبغى أن 
لا يكون لكم ارتياب فى نفى المساواة بينالقانت المذ كور وغيره؛ وكو نه التصر يح بنفىالساواة وحم لالذين 
يعلدون على العاملين من علباء الديانة على ماسمءت ها لاينبغى أن يختار غيره اتكثير الفائدة» وما من‌ارتاب 
فى ذلك الواضح فلا يبعد منه الارتياب فى هذا الواضح أيضا فجوابه ان الاستنكاف عن الجهل مر كوز فى 
الطباع بخلاف الأول , ويشعر كلام كثير ان قوله تعالى : (أم من هو) الخ غير داخل فى حرز القول والمعى 
عليه جا فى الأول بتخيبر يسير لايخفى » وعنابنعمر رضى الله تعالى عنهما أنه تلا ( أم من هو قانت ) الآية 
فقال : نزات فى عثمان بنعفان, و أخرجابن سعد فى طبقاته. وابنهردويه ٠‏ وابنعسا كر عن ابنعباس أنها 
نزلت فى عمار بن ياسر» وأخرج جو يبر عنهأنها نزلت فعمار٠وابنمسعود:وسالم‏ مول أبىحذيفة» وعن عكرمة 
الاقتصارعلىعمار » وعن مقاتلالمراد يمن هوقانت عمار. وصهيب .وابن«سعود . وأبوذرع وف روايةالضحاك 
عن ابنعباس .أبو بكر . وجمر » وقاليحى بنسلام : رسو الله ولاق » والظاهر أنالمراد المتصف بذلك من 
غير تعبين ولا بنع من ذلك نزوطا فيمن علمت وفيا دلالة على فضلالاوف والرجاء , وقد أخرجالترمذى. 
والفسائى٠‏ وابنماجه عن أنس قال: دخل رسول الله ما على رجل وهوفالموتفقال: كيف تحدك؟ قال: 
أرجو وأخاف فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحتمعان فىقلب عبد فى مل هذا الموطن إلا أعطاه الذى يرجو 
وأمنه الذى يخاف , وفيها ردعلىمن ذم العوادة خوفا من‌النار ورجاء الجنة وهوالامام الرازى 5 قال الجلال 
السيوطى وذعم العبادة لذلك ليس إلا مذمومة بل قال بعضهم بكفر من قال : لولا الجنة والنار ماعبدتاللهتعالى 
على معى نفى الاستحقاق الذانى » وفيها دلالة أيضا على فضل صلاة اللول وأنها أفضل منصلاة النهارء ودل 
قوله تعالى . ( هل يستوى ) الخ على فضل العلم ورفعة قدره و كون الجهل بالعكس ٠‏ واستدل به بعضهم على 
أن الجاه للا يكانى* المالة ا أنه لايكانء بنت المالى وقوله تعالى: ([م ناولا الألبْاب يه )لام مستقل 
غير داخل عند الكافة ف الكلام المأمو ر وارد منجهته تعالى بعد الم بما تضمن القوارع الزاجرة عر 
الكفر والمعاصى لبيان عدم تأثيرها فى قلوب الكفرة لاختلال عةولهم 5 فى قوله : 

عوجوا فحيوا لذهمى دمنة الدار ماذا يون من نؤى وأحجار 
وهو أيضا كالتوطتة لآفراد المؤمنين بعد بالخطاب والاعراض عن غيرجم أى نما يتعظ هذه البيانات 
الواضحة أحابالعقول الخالصة عنشوائ ب الخال وأما هؤلاء فبمعزل عن ذلك *وقرى* (يذكر) بالادغام م 
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لفل يأعباد الذین آمنوا انوا رب أمر رسولاته يلي أن يذ كرالمومنين وعملېم علىالتقوىوالطاعة 
إثر تخصيص التذ كر بأولى الألباب وفيه إيذان بأنهم هم أى قل م قولى هذا بعينه وفيه تشر بف لمم باضافتهم 
إلى ضمير الجلالة ومزيد اعتناء بشأن المأمور به فاننقل عبن أمرالله تعالى أدخل فى إيجاب الامتثال به وقوله 
تعالى : ( لذبن احستوا ( إلى آخره تعلیل للإمر أو لو جوب الامتثال به, والجاروالجرور متعلق بمحذوف 
هو خبر مقدم وقوله سبحانه : لأف هذه اله متعلق بأحسنو اواس الاشارة للاحضار, وقولءتبارك وتعالى: 
لاحت مبتدأ وتنويته للتفخم أى للمحسنين فى الدنيا حسنة فى الآخرة أى حسنة والمراد يها الجنة؛ وقوله 
عز وجل : لإ وار اله وَاسعَة) جلة ممترضة ازاحة لما عسى أن يتوه من الملل فى التفريط بعدمالقكن 
فال وطن منرعاية الأأواءر والنواهىعلىماهى عليه , وقوله تعال:( إا يو قالصابر ونا جرهم بير حساب٠‏ 69 
من تتمة الاعتراض فكأنه قيل: اتقوا ربكم فان للاحستين فى هذه الدنيا الجنة فى اللأخرى ولا عذدللمغرطين 
فى الاحسان يعدم الشكن ف الأاوطان فان أرض الله تعالى واسعة وبلاده كثيرة فليتدولوا ان تكنو اعنها 
وليهاجروا إلى رم لنيل الرضوان فان لهم فى جنب ذلك مايتقاصر عنه الجنة ويستاذ له كل محنة وكأنهلما 
أذاح سبحاته علتهم بأن فى أرض الله تعالى سعة وقع فى خلدمم هل نكون تن ومن يتمكن من الاحسان فى 
بلدته فار غ البال رافغ الخال سواء بسواء فأجيبوا إا يوفى الصابرون الذين صبروا على المجرة ومفارقة 
محاب والاقتداء بالآنياء والصالهين أجرم بغير<ساب, وأصله إ٤‏ توفو نأجور؟ بغير حسابعلىااخطاب 
وعدل عنه إلى المنزل تنبياً على أن المقتضى ذلك صبرم فيفيد أن توفون أجورؤ بص برک 5 وفى أجر من 
قبلم بصبرم وهو مول على الءموم شامل للصبر على كل بلاء غير مخصوص بااصير على المهاجرة لكنه[»ا 
جىء به فى الاي ذلك وليشمل الصابرين على 1 المباجرة شولا أولياء والجار والجرور فى مو ضع الحالإما 
من الاجر أى إبما يوفون أجرم 6نا بغير حاب وذلك ان عرف هم غرفا و يصب علوم صما واما من 
الصابرين أى ما يوفون ذلك 6ائنين بغير حساب عليه, والمراد على الوجهين المبالغة فى الكثرة وهو المراد 
بقول ان عباس لادی اليه حاب اساب ولا يعر ف وجو زجہل ا لمال من‌الصابر بن على معنى لا بحاسبون 
أصلا ‏ والمتبادر مايفيد المبالخة فى كثرة الاجر, وممنىالقصر مايوف الصابرون أجرثم إلا بغير حساب جعل 
الجار والمجرور حالا من المنصوب أو المرفوع لآن القصر فى الجزء الأخير, وفيه من الاعتناء بأمر الا جر 
مافيه . وأما اختصاصه بالصابرين دون غيرمم فن ترتبالحكم على المشتق, هذا ونقل عن السدى أن قولهتعالى 
(فىهذه الدنيا) متعلق حسنة من حيث المعنى فقيل .هو حينئذ حالمن (حسنة) ورد بانها مبتدأ ولايحوز الحال 
مزه على الصحيح, فانقيل: يأدزم جعلبا فاعل الظرف قيل: لا شمنى إلا على مذهب اللا خفش وهوضعيف ٠‏ 

وقيل حال من الضمير المستتر ف الخبر الراجع إلى (حسنة) وقال الزعخشرى : هو ببان لحسنة والتقديرهى فى 
الدنيا , والمراد مها الصحة والعافية أى للمحسنين صحة وعافية فى الدنيا, قال فىالكشف: ونما أ" ث ركو نه بياناسع 
جواز كونه حالا عن الضمير الراجع إلى( حسنة) فى الخبر لان المعنى على البيان لاعلى التقييد بالحال وذلك 
لان المعنى على هذا الو جه أن للاحسنين جزاء يسيرا فى الدنيا هو الصحة والعافية وكا توفية أجورثم 


مبحث فى فير وله تعالي:(فل إنى أمرت أنأعبد الله) الخ ۳4۹ 
فى الآخرة ولو قيد بالحال لم يلام على مالامخفى, وحق قوله تعالى : (و أرض الله واسعة) على هذا أن يكون 
اعتراضا ازاحة لما فد يختاج فى بعض النفوس من خلاف ذلك الجزاء بواءط اةختلاف المواء والتربةوغير 
ذلك ما يؤدى إلى آفات فالبدن فقيل وأرض الله تعالى واسعة فلا يعدم أحد محلا يناسب حاله فليتحولعنه 
البه إن لم يلئمه ثم يكون فيه تذبيه على أن من جعل الأرض ذات الطول والعرض قطعاً متجاورات تكولا 
لانتعاشهم' وارتياشهم يحب أن تقابل نعمه بالشكر ليعدوا من ال#سنين ثم قيل : ( إنما يوفى الصابرون ) أى 
توفية الاجر ولاء الحسئين لما يكون فى الآخرة والذى نالوه فى الدنيا عاجل حظهم وأما الاجر الموفى 
بغير حساب فذلك للصابرين , ومن سلبناه تلك العاجلةمتحيصاً لهوتقر يبا وفى ذلك تسلية لاه لالبلاء وتنشيط 
للعياد على مكايدة العبادات وتحر يض على ملازمة الطاعات ثمقال: وهذا أيضا وجه حسن دقيق والرجحان 
للاول مر وجوه ) 
أحدها أن الاعتراض لازاحة العلة فى التفر رط أظبر لابه المقةص ود من السياق على مايظهر من ةو له تعالى 
(اتقوا ربم) . الثانى أنه المطابق لما ورد فالتنزيلمن عو (أل تكن أرض الله واسعة فتهاج_وا فيبا- إنأرضى 
واسعة فاباىفاعبدون) , الثالث أن تعاق الظرف بالمذ كور المقدم هو الوجه الم يصرف صارف ه 
الرابع أنه على ذلك التقد يرليس مطردولا ری فاں! لحسنة بذاك ال معنف شأ نالخالفين أتم والقو ل بأنمااتدراج 
فى شأنهم لاحسنة ليس بالظاهر فقدةالسبحانه (فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه)انتهى» ولعمرى أن مارجحه 
بالترجيح حقيق ومااستحسنه واستدقه ليس بالحسن ولاالدقيق؛ والذىنقله الطبرسى عن السدى تفسير الحسنة 
فى الدنيا بالثناء الحسن والذكر اميل و الصحةوالسلامة, وفسرها بعضهم بولاية الله تعالىوعليه فليسللمخالفين 
منها نصيب » وف الآية أقوال خر فعن عطاء أرض الله تعالى المدينة قالأبوحيان : فعلىهذا يكون (أحسنوا) 
هاجروا و(حسنة) راحة من الاعداء , وقالقوم: أرض الله تءالىالجنةم وتعقبه ابنعطية بانهتحك لادليل عليه ه 
وقالأ بومسل: لايمتنع ذلك لانهتعالى امم المزمنين بالتقوى ثم بين سبحانه أنه من اتقى له فى الآخرةالحسنة 
وهى الخلود فى الجنة ثم بين جل شأنه ا نأرض اله واسعة لقوله تعالى : (واور ثنا الارضتتبوأ منالجنة حيث 
نشاء) وقوله تعالى(و جنةعرضهاالسموات والآر ضأعدت للمتةين) والرجحان لاسمدت أولاء و اختير فيه شول 
الحسنة لحسنات الدنيا والآخرة, والمراد بالاحسانالاتيان بالاعمال الحسنة القلبية والقالبية, قالالنى مك فى 
تفسيره فى حديث جبر یل عليه السلام أن تعبد اللهكا نكتراهفانلم تسكن تراه فاه يرالك» والآية علىمانى بعض 
الآثار نزلت فى جعفر بن أنى طالب واصحابه حين عزموا على المجرة إلى أرض الحبشة وفيها من الدلالة على 
فض ل الصابرين مافيها ل قلا ىم تان أعبد الله عخلصا لَه الین 9١‏ ) أى من كل مايفل به منالشرك والرياء 
وغير ذلك ۽ أمى عليهالصلاة والسلام ببيان ماأمر به نفسه منالاخلاص فعبادة الله عز وج لالذىهوعبارة 
عما أمربه المؤمنو نم نالتقوىمبااغة فىحثهم على الاتيان ما كلفوه وتمهيدا لما يعقبه مما خوطببه المشر كون ۾ 
وعدم التصريح بالآمر لتعين أنه اله عر وجل , وقيل, للاشارة إلىأنهذا الامر ممايذبغىاءتثالدسواء صدر 
منه تعالىأم صدر من غيره سبحانه ( وأمرث لان كو نَأُولَالْمُسْلِينَ ؟8) أىوأمرت بذاك لاجلآن! كون 
ظ (م ۴۲ - ج - ۴ - تفسير روح المعانى ) 


0°( ش تفسير روح المعاق 


مقدم المسلبين ف الدنيا والآخرة لآ ناحراز قصب السبقفالدين الاخلاص فيه واخلاصهعايهالصلاة رالسلام 
آم من اخلاص كل مخلص فالمراد بالاولية الاولية فى الشرف والرتية» والعطف لمغايرة الثانى الآول بتقييده 
بالعلة والاشعار بأن العبادة المذكورة باتةتضىالامر بها لذاتها تقتضيه لما يازمها م نالسبق فالدين,و إلمحذف 
متعلق الامر وكو ناللام تعليلية ذهباليصر يون فىهذه الآبة ونحوهاٍ وذهب غيرثم إلىأنها زائدة » واستدل 
له بتركها فى قوله تعالى : ( وأمرت أن أكون من المد لين ٠‏ وأمرت أن أ كر من المؤمنين ٠‏ 
وأمرت أن أكون أو ل من أسلم ) وكل ذلك تمل لتقدير اللام فلا تغفل ؛ ولا تزاد الا مع أن لفظا 
أوتقد يرا دون الاسم الصريح وذلك لان الاصل ف المفءول به أن يكوناسما صرحا فكا نها زيدت عوضا 
من ترك الاصل إلى مايقوم مقامه ها يعوض السين فى اسطاع عوضا من ترك الاصل الذىهو أطوع؛ وهذه 
الزيادةوإن كانت شاذة قياسا إلا أنها لا كثر تاستعمالا جاز استع اها فى القرآن والكلامالفصيح» ومثلهذا 
يقال فى ذيادتها مع فعل الارادة نوأردت لان أفعل' وجعل الرمخشرى وجه زيادتها معه انها لما كان فيهامعنى 
الارادة ذيدت تأ كيدا ها وجعل وجبا فى زيادتها مع فعل الامر أيضا لاسها والطلب والارادة عندم من 
باب واحد» وفىالمءنى أو جه اا أولمنأسل فى زمانىومن قوى أى اسلاما على وفق الامر, وأن أكون 
أول الذين دعوم إلى الاسلام اسلاما, وأنأ کون اول من دعا نفسه إلىمادعااليه غيره لا کون مقتدى فی 
قولى وفعلى جميعا ولاتنكون صفتى صفة الماوك الذبن بأمرون مالا يفعلون » وأنأفمل A‏ به الآولية ' 
والشرف من أعمال السابقين دلالة على السبب وهى الاعمال التى يستحق بها الشرف بالمسبب وهو الآولية 
والشرف المذكور ف النظم الجليلذكر ذلك الزمخشرى . وفىالكشف الختار من الاو جه الاربعة الو جهالثانى 
فانه المكرر الشائع فى القرآن الكريم وفيه اثر المعانى الاخر من موافقة القول الفعلوازوم أوليةالشرف 
من أواية التأسيس مع أنه ليس فيه أنه امر بأنيكو نأشرف وأسبق فافهم( ل الى أحَاف إن عصيت رق 
بترك الاخلاص والميل إلى ما آتم عليه من الشرك , وجوز العموم أى أخاف إن عصيته بشى* من المعاصى 
لإ عذاب يوم عظيم ۴ ) هو يوم القيامة »وو صفه بالعظمة لعظمةمافيه من الدواهى والاهوال, وهو جازفی‌الظرف 
أو الاسناد وهو آباغ ولذا عدل عن توصيف العذاب بذاك والمقصود منقول ذلك لهم تمديدم والتعريض 
لدم بأنه عليه الصلاة والسلاممع عظمته لوعصىالدتمالىماأمن الذاب فكيف بهم لإ قل الله عبد ) لاغيره 
سبحانه لااستقلالا ولا اشترا6 ف( مخاصا لَه دينى ع | ) حالم نفاعل (أعبد) فقيل م ؤكدة لأ ن تقد يمالمفعول 
قد أفاد الخصر وهويدل على اخلاصه عنااشرك الظاهر والحق > وقيل . مؤسسة وفسر اخلا ص الدين له تعالى 
بعبادته سبحانه لذاقه من غير طلب شىء كقول رابعة: سبحانك ماعبدتك خوفا من عقابك ولارجاء ثوابك 
اويفسر بتجريده عن الشر ك بقسهءه وأن کون معه مايشينه من غير ذلك أشير اليه آنفاء والفرق بين هذا 
وقوله سبحانه (قل انى أمرت) الخ أنذاك أمر ببيان كونه عليه الصلاة والسلام مأمورا بعبادته تعالى مخلصا له 
الدينوهذا أمر بالاخبار بامتثالهبالامر على أباغ وجه وآ كدهاظهاراً لتصله يي فى الدينو حسما للأطماعهم 
الفارغة حيث أن كفار قريشدعوه لي إلى ديهم فنزلت إنلك وتمهيدا لتهديدمم بقوله عر وجل : 


تفسير قوله تعالى (فاعبدو امام مندونه) الخ ۲٥١ ٠‏ 


( فاعبدوا ماش ) أنتعبدوه لإ مندونه € عر وجل وفيهمن الدلالةعلى شدةالغضبعليهممالاذق كأنهم 
مالم يتتهوا عما نهوا عنه أمروا به ى يحل بهم العقاب لإ فل ان الحَسرِينَ ) أى الكاملين فى الخسران وهو 
اضاعة مابهم واتلافمالابد هنه لججعهم أعاظم أنواع الخسران ل الذي خسروا انفسهم هلهم € باختيارهم 
الكفر للها فالمراد بالاه ل أتباعهم الذي ن أضلوم أىأضاعوا أنفسهم وأضاعوا أهلييم وأتلفو همال يوم القيمة ) 
حين يدخلون النار حيث عرضوهما للعذاب السرمدى وأرقءوهما فى هلك ماوراءها هلكة؛ ولوأبقى يوم 
القيامة على ظاهره لأنه يتبين فيه آرم ويتحةق ميدأ خسرانهم صح على «اقيل » وقيل : المراد بالاه ل الاتباع 
مطلقا وخسرانهم إيام لانهم إن كانوا ٠‏ نأهلالثار فقد خسروام خر وا أنفسهموإنكانوا هنأهل الجنة 
فقد ذهبوا عنهم ذهابا لااياب بعده, و تعةب‌بأن الهذور ذهابهن لواب لانتفع به الخاسر وذلكغيره:صور 
فى الثق الاخير ٠‏ وقل : المراد بالاهل ٠اأعده‏ الله تعالى لمن يدخ ل الجنة من الخاصة أى وخسروا أهليومالذين 
كانوا يكواون هم ف الجنة لوآمنوا 3 أخرج عبدالرزاق . وعيد بنحميد عن قتادة قال: أي سأحد الاقد أعدالله 


تعالى له أهلا فى الجنة ان أطاعه , وأخرس نحوه عن جاهد, وروى أيضا عن ٠يمون‏ بن مبران وكلهم ذكروا 
ذلك فى الآية » وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس أنه قالفيباأيضا: خسروا أهليهم منأهل الجنةقانوا أعدوا 
هم لوعلوا بطاعة أيه تعالى فغينو ثم وهو الذى يقتضيه ولام الحسن فور روىعنه أنه فسرالاهلبالخور العين, 
ولاعن أن حل الآية على ذلك لا يخلو عن بعده 
اما بجعل الموصول عسارة عم 5 وله عبارة عا م ەمدرجون فيه اندراجا أوليا 2 وما ف قوله 
2س لس سا لے ل دسا تع 
تعالى : 0 الا ذلك هو اران المين م (١‏ من اتناف الخلة ي وتصديرها عرف التنية والاشارة بذلك 
إلى بعد «نزلة المشار اليه قالشر وأنه لعظمه عنزلة الوس وتوس.ءط ضمير الفصل ولعريف الاسر اف 
الخسر وراءه مالا نى ه 
0 ها له ەه الہ ص اله 
وقوله تعالى للحم من فوقهم ظلل من النار) إلى آخره نوع بیان لخسرانهم بعد تهو يله بطر يق الابهام 
علىأن (لهم) خير لظال و(من) فوقېممتعلق عحذوف حال من ضهير هأ فىااظرف المةدم لاهنها نف الضف 
الحال من المبتدأ, وجعاما فاعل الظرف -ينئذ اتباع لنظر الاخفشوهو ضعيف » و(منالنار) صفة لظال م 
والكلام جار مجر ی لمم مم ولذا قيل هم وعبرعما علاثم من انار بالظلل أى هم كائة دن فوقهم ظلل 
كثيرة مترا كمة بعضها فوق بعض كائنة من النار لإ ومن نم ظلل ) كائنة من النار أيضاء والمراد أطباق 
ف أهل الطقة الاخيرة من دؤلاء الخامسر ين إلاأن يقال : [نبالاشياطين وعومم عالاذ كر هم مناه وقءل: إن 
ماتحتهم يلتوب ويتصاعدمنه شىء حتىيكونظلة ت ا إله أخيراً وليس بذاك, والمراد أن 
انار محيطة بهم ر ذلك ) اامذاب الفظيع غرف الله به عباده) يذ كره سبحانه لهم بآيات الو عبد ليخاذوا 


o‏ تفسير روح المعائى 


فيجتنبوا مأيوةعمم فيه » وخص بعضهم العباد بالمؤمنين لانهم المنتفعون بالتخويف وعم آخرون ۾ 
و كذا ف قوله سبحانه (إباعبآد فانقون) ولاتتعرضوا لا وجب سخطى, ويختلف المراد ,الام على 
الوجهين كلاق »رهذه عظة من الله جل جلا لهو عمو الهمنطو بةعلىغا بةاللطفوالرحة'وقر ى (ياعيادى)نالياء» 
( وَالَذِنَ اجنبوا الطّاغرت ) الخ قال ابن زيد: ٠‏ لت فثلائة تف ركانوا فى الجاهلية يقولون لاإله إلا الله 
زيد بن عمرو بنتفيل .وسلمان .وأبذرءوقال ابناسحق:أشير بها إلرعبدالرمنبنءوف , وسعدي نأ ىوقاص 
وسعيد بن زيد ٠‏ والزبیروذلك أنه لما أسلم أب بكر سمعوا ذلك لجاءوهوقالوا: أسلمت قال فعم وذ کرم الله تعالى 
فامنوا بأجعهم فنزلت فيم وهى محكمة فى الناس إلى يوم القيامةء والطاغوت فعلوت من الطذران ک) قالوا 
لافاعول ها قيل بتقديماللام على الحين نحوصاعقة وصاقعة, ويدلعل ذلكالاشتقاق وأنطوغ وطيغمبملان ه 
وأصله طغيوت أوطذووت مزالياء أو الواولن طن ىيطنى ويطذو اهما ثابتان فالعرية نقلهالجوهرى, 
ونقل أن الطغيان والطغوان بمعنى وكذا الراغب» وجمعه على الطواغيت يدل على أن المع ببى على الواو»وقوطم: 
من الطغيان لا يريدون به خصوص الياء بل أرادوا المعنى وهو على مافى الصحاح الكاهن والشيطان وكل 
رأس ف ااضلال ‏ وقالالراغب: هوعبارة عن كلمتعد وكلمعبود من دونالله تعالىوسمى بهالساحر والكاهن 
والمارد منالجن والصارفعن الخير ويستعمل فى الواحد وابلمع ۾ 
وقال الزمخشرى فىهذهالسورة : لايطلق على غير الشرطان, وذ كر أنفيه «بالغات منحيث البناء فان صيغة 
'فعلوت للمبالغة ولذا قالواالرح.وتالرحة. الواسعة »ومن حرث التسميةبالمصدرءومن حيث الاب فانه للاختصاص 
كا فال جاه » وقدأطلقه ف الأساء على كعب بنالأشرف وقال:سمى طاغو ةا لافراطه ف الطغيان وعداوةرسولالله 
كلع أو على التشبيه بالشيطان فلعله أراد لايطلقعلىغير الشيطان على الحقيقة, وكأنهجءل كعبا على الا ولمن 
الوجبين من شياطين الانس , وف الكث.ف كأنه ما رآه مصدراف الا صل منقولا إلى العين كثير الاستم ال فى 
الشيطان حكم بأنه حقيقة فيه بعد النةل مجازفى الباق لظهور العلاقة إمااستعارة وإمانظرإلىتناسب المءنى, والذى 
يغاب على الظن أن الطاغوت فى الأصل مصدر نقل إلىالبالغالغاية فىالظغيان وتحاوز الحد, واسثع اله فى فرد 
من هذا المفروم العام شيطانا كان أوغيره يكون حقيقة ويكون مجازا علىماقرروا فى استعمال العام فى فرد من 
أفراده كاستعمال الاذسان فى زيد » وشيوعه فالشيطان ليس إلا لكو نه رأسالطاغين, وفسره هنا بالشيطان 
مجاهد , وبحوز تفسيرها بالشياطين جمعاً على مامت عن الراغب ويؤيده قراءة الحسن (اجتنبوا الطواغيت) 
لإ أن يعبدوها ) بدل اشتهال من الطاغوت وعبادة غير الله تعالى عبادة للشيطان إذ هو الس ما والمزين 
ها ع وإذا فسر الطاغوت بالأصنام فالام ظاهر ( واوا إَالله) وأقبلوا إليه سبحانه معرضين عمسا سواه 
[قبالا يا كم اشر ى) بالثواب من اله تعالى على السنةالرس ل عليهم السلام أو الملا عندحضور الموت 
وحين يحشرون و بعد ذلك ٠‏ 
( فبشر عباد۷٧‏ الذين يستمعون القول تيعون اح مدح لحم بآم نقاد فى الدين بميزو ن بين الحسن 
وال حسن والفاضل والافضل فاذا اعترضهم أمر ان واجبوندب اختاروا الواجب وكذلكالمباح والندب, 


تفسيرقوله تعالى (أو لتك الذين هدام ال) الخ Yor‏ 
وقيل يستمعون أوامرالل تعالى فيتبعو ن أحسنها ‏ والقصاص والعفو و الانتصارو الاغضاءرالابداءوالاخفاء 
لقوله تعالى (وأن تعفوا أقرب للتقوى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فبوخير اكم) والفرق بينالوجهين أن 
هذا أخص لأنه مخصوص بأوامر فيها تخيير بين راجح وأرجح كالعفو والقصاص ملا كأنه قيل پتبعون 
أحسن الةو لبن الو اردين فىمعين وف الأول قبع ونا لا حسن‌ من الةو لين »طلقا كالايحاب بالنسبةإلىالنديمثلا م 
وعن الزجاج يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن. وقيل يست.هون القول من دان فتبءون أولاه 
بالقبول وأر شده إلى الحق ويازم من وصفهم بذلك أنهم ؟يزون القبيح من الحسن ويجتنبو نالقبيح؛ وأريد 
مهو لاء العباد الذين اجتنيوا وأنابوا لاغيرثم لثلا ينفك النظم فان قوله تعالى (فبشر) مرتب على قوله سيحانه 
(هم البشر ى) ووضع الظاهرموضع الضمير ليشرفمم تعالى بالاضافة إليه ولتكرير برا نالاستحقاق وليدل على 
أنهم نقادون حرصا على إيثار الطاعة ومزيد القرب عند الله تعالى وفيه تحقيق للانابة وتتميم حسن» وقي.ل 
الوقف على (عبادى) فيكو ن الذينمبتدأ خبره جلة قوله تعالى ل اولك لين هد يهم الذي أولدينه, والكلام 
استدناف باعادة صفة مناستؤنف عنه الحديث؛ وماتقدم أرجح لا ساف من الفوائد من إقامة الظاهر مقام 
المضمر والتتميم فازذلك دون الوصف لايتم» ولان عر كالسؤالاليجاب باججلة بعدقولهتعالى : (يقبعونأ حسنه) 
أقوى وذلكالاصل فى حسن‌الاستتناف لوأك م ولوا الأب ) أىهم أصحاب المقول السليمة عن 
معارضة الوم ومناز عة الموى المتحقون للبداية لاغيرثم؛ وف الآية دلالة على حط قدر التقليد الحض 
ولذا قل : | 
مرو كن فى أمور الدين مدآ ولاتكن مثل عير قد فانقادا 
واستدل بها على أن الهداية تحصل بفعل الله تعالى وقبولالنفس لا كا ذهب اليه الأشاعرة» وقوله تعالى: 
نیع كله العذاباوانت نقد من فى انار 9 ) بان لاضداد المذ كورين علىطريقة الاجمال وتسجيل 
علييم بحر مان الحدا ية وم عبدة الطاغو ت ومتبءوا خطواتها 6 يلو 4 به التغبير عم من حق عليه ذلية العذاب 
فانالمراد بتلك ا_كلمة قوله تعالى ر لاملا”ن جبنم منك و٠من‏ تبعك هنهم أجعين) والآية علىماقيل نزات فى 
أىجهل وأضر أبه ؛ والهمزة للانكار والفاء للدطف على مقدر ومن شرطية على ماذهب اليه الحوف وغيره 
وجواب الشرط (فانت تنقذ) الخ والهمزة قبله لاستطالة الكلام على و قول : 
لقد ءلم الحزب الهانون أننى إذا قلت أما بعد أنى خطيها 
لآن دخول الهمزة فى الجواب أوالشر ط كاف تقول : أإنأ كرمك تكرمه ا تقولإن أ كرمك أتكرمه 
ولاتكررها فيبها إلاللتأ كيد لان الجملتين أعنى الشرط والجزاء بعد دخول الاداة مفردان والاستفبام [نما 
يتوجه على مضامين المل إذا كارن المطلوب تصديقا والانكار المفاد بالهمزة متعلق بمضمون الممطوف 
والمعطوف عليه إلا أنالمةصود فيالمعطو ف إنكار الجزاء والتقدير أأنت مالك أمى الناس قادرعلى التصرف 
| فيه فن حق عليه ظمة العذاب فأنت تنقذه على معنى لست أنت مالك أمر الناس ولاانت تقدر على الانقاذ 
بل المالك والقادر على الانقاذ هو ألله عز وجل» وعدل عن فانت تنقّذه إلى مافى النظم الكرم زد تشد ید 
الانكار والاستبعاد مع مافيه من الإشارة إلى أنه نل استحقاقهم للعذاب وم ف الدنيا المشعر به الشرط 


ot‏ تفسير روح اماق 
«نزلة دخوهم النار وأنه مثل حاله عليه الصلاة والسلام فى المبالغة فى حصيل هدايتهم والاجتهاد فى دعام 
إلى الاءان حال من يريد أن ينقذ من فى النار منبا.و فى المواثى الخفاجية نقلا عن!اسعد أن فى هذه الآية 
استعارة لا يعرفها إلا فرسان البيان وهى الاستعارة القَثِيلية ال كنية لانه نزل ما يدل عايه قوله تعالى :(أفن) 
الخ من استحقانهم العذاب وم فى الدنيا منزلة دخوهم انار فى الآخرة حتى يترتب عليه تنزيل بذله عليه 
الصلاة والسلام جبده فى دعائهم إلى الايمان مذزلة إنقاذم من النار الذى هو من ملائمات دول النار ثم 
قال : وقد عرفت منءذهبه أن قر يئة المكنية قد تنكون تحقيةية و8 فىنةض العهدانتبى فتأمل ه 
وقيل: إن النار مجاز عنالضلال من باب اطلاق اسم ا سيب على السب والانقاذيدل الحداية منترشيح 
المجاز أو يحاز عن الدعاء للابمان والطاءة وليس بذاك » وجوز أن يكون الجزاء محذوفا وجملة (فانت تنقذ) 
الخ مستأئفة عقر رة للجدلة الآولى والتقدير أفن حت عليه ظلمة العذاب فأنت تخاصه أفأنت تنقذ من ف النار ه 
ولافر تی بين الوجبين فى أن الفاء فى الأ ولى للعطف على محذو ف ولافى كو نالمءنىعلى تازیل ام تحقاق‌العذاب 
وف الدنيا «:زلة دخوهم النار وءثيل حاله ليه الصلاة والسلام فى الميالغة فى حصيل هدا يتم بدال من 
يريد أن نقذ من فى النار هنباء نعم اكلام علىالآو ل جملة وعلىالثانىجناتان , واستظمر أ ان أن(من) 
موصولة ا والخبر حذوف » وح أن »نهم هن يقدره أف عليه ومنهم ەن يةدره يتخاص منه ومنهم 
من يقدره فأنت تخاصه » ولا فى أن التقدير الآخيرأولىء وذكر أن النحاة على أن الفاء فى مثلهذا التركيب 
للعطف وموضعها قبل الهمز ة لكزقدءتالحمزة لآن لها صدر إلكلام وقال: إنالقو ل بأن كلامنم »از مكانهةول 
انفرديهالرمخشرىفياعلمناوف المغنىتر جرم‌القو ل بأن الحمزةمقدمةء نتأخير و عليه يقدرالمعطوف عليه |أنت مالك 
آرم أو ماأخبر الله تعالى به واقع لاعالة أو كل كافر مستحق للعذاب أو نحو ذلك مما يناسب المعنى المراده 
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3 لکن اذ ا اربهم لهم غرف من فوقها غر 5 4 استدراك بينمايشيه النقيضين والضدين وهما 
الوسر ن والكافرون وأحوالماء والمراد بالذيناتةواالموصوفون ما عدد من الصفات الفاضلة والغرفجمع 
غرفة وهى العلية أى لهم علالى كثيرة جايلة بعضها فوق بعض ور مبلية € قیل : هو كالتموود لقوله تعالى : 
< تجرى من ها ) أى من تحت تلك الغرف الفوقانيات والتحتانيات ( الأرٌ 6 أى هبفية بناءا يتأ 
معه جرى الأنمار من تحتها وذلك على خلاف علالى الدنيا فيف.د الوصف بذلك أنها سويت تسوية البناء 
على الارض وجعلت سطحا واحداً يتأت معه جرى الأممار عليه على أن مياه الجنة ما كانت منحدرة من 
بطنان العرش على ما فى الحديث فى أعلى من الغرف فلا عجب من جرى الماء عليه فوقا وتحتا لكن 
لابد من وضع اق معه الجرى فالوصف المذكور لافادة ذلك ۾ 

وقال بعض الا جلة : الظاهر أن هذا الوصف تحقيق للحقيقة وان أن الغرف ليست لظا حيث 
أريد بها المعنى اجازى على الاستعارة التهكية ع وقال بعض فضلاء [خواننا المعاصرين : فائدة التوصيف بما 
ذكر الاشارة إلمرفعة شنأ نالغرف حي ثآذ نأ نالله تعالى بانيها وماذاعسى يقال فى بناء بناه الله جل وعلا ه 

وأقولواللهتءالىأعم : وصفتالغرف بذلك للاشارةإل ىأ نهامبيأة معدةلهمقدفرغ م نأمرها واه وظاهر الوصف 
لاأنها تبنى يوم القيامة لهم » وفى ذلك منتعظم شأن المثقين مافيه. وفىالآية على هذا رد علي المعتزلة وكأن 


ةسيرف وله ثمالى:(و عدانه لايخاف اث الي ماد )الخ (ê0‏ 

الزمخشرى لذلك لم بحم حول هذا الو جه واقتصرعلى ما حكيناه أولا مع أن ماقلناه أقرب منه فليحفظ » 
لإ وعد الله ) مصدرءؤكد لمضمون الجلة قبله فانه وعد أى وعد له لأعخاف الله الميعَاد ۲١‏ لمافى 
خلفه من النقص المستحيل عليه عز وجل ل ار أن لله انول من السياه مام ) استتناف وارد اما لقثيل 
الحياة ادنيا فى سرعة الزوال وقرب الاضمحلال ما ذكر من أحوال الزرع تحذيراً من الاغترار بزهرتها أو 
للاستشباد على تحقق الموعود من الأانهار الجارية من تحت الغرف با يشاهد من إنزال الماء من السماء وما 
یتر تب عليه من 5 ثار قدرته سبحانه واحكام حكيته ورحمته › والمراد بالماء المطر وبالسماء جبة العلو » وقيل : 
الاجرام العلوية وكون إنزال المطر منها باعتبار أنه بأسباب ناشئة نها فان تصاعد الانخرة وتكورفب. 
الغيومإسبب جذب‌الشمس واختلاف أوضاعما وعو ذلك منالاسباب التى يعلمها الله تعالى» وأما كون إزال 
المطر نفسه من جرم السماء المعروفة نفسها فكثير مايرتفع سحاب وعطر «طراً غزيراً وهناك من هو على 
ذروة جبل لاحاب عنده ولامطر وااتزام أن المطر فى ذلك نازل منجرم ااسماء أيضا على السحاب لكن 
لايشاهده من هومشرف على السحاب وواقف فوق الجبل لايخ حالهووقيل:المرادبالماء كلماء فىالأرض» 
والمراد بالانزال المذ كور الانزال فى مدأ الخليقة وذلك أنه عز وجل لا خاق الأارض خلقها خالية من الماء 
فأترل من عر نحت العرش ماء ( سگ( فأدخله بَا فى الأرْض) ى ف ينابيع أى عيون ومجارى 
كآثنة فى الأرض كالءروق فى الأجساد فعلى الأول يقتضى ظاهر الآية أن ١ء‏ العيون والة:وات من ماءالمطر 
وعلى الثانى ليس منه , وشاع عن الفلاسفة أن ما, العيون وهابحرى مجراها من الأضخرة قالوا: إن البخار إذا 
احتبس فى الأرض ييل إلى جبة وتبرد بها فتنقلب مياه مختلطة بأجزاء مخارية فاذا كثربحيث لاتسعهالارض 
أوجب إنشقاقها فانفجر منها العيون , ورده أبوالبركات البغدادى فقال ف الممتبر :السبب فالعيون ومايحرى 
مجراها هو ما يسيل من الثلوج ومياه الأمطار لآانا نجدها تزيد بزيادتها و تنقص بنقصانها وأناستحالةالآهوية 
والابخرة المنحصرة فى الأرض لامدخل ها فى ذلك فان باطن الأارض ف الصيف أشد بردا منه فى الششتاء 
فلو كان سبب هذه استحالتها لوجب أن تكون العيون والةنوات ومباه الآبار فى الصسيف أزيد وف الشتاء 
أنقص مع أن الأمر بخلاف ذلك على مادلت عليه التجربة » وقالالميبدى: الق أن السبب الذى ذحكره 
صاحب المعتبر معتبر لا حالة إلاأنه غير مانع من اعتبار السبب الذى ذكر يعنىماشاع, واحتجاجه فالمنع 
إنما يدل على أنه لا يحوذ أن يكون ذلك هو السبب التام لاعلى أنه لايحوز أن يكون ذلك سياً فىاجلة اهم 
وفى شرح المواقف اختلفوأ فى أنالمياه متولدة من أجزاءمائية متفرقة عق الأرض إذا اجتمعت أو من 
اهو اء البخارى الذى ينقلب ماء . وهذا الثانى وإن كان مكنا إلا أن الأول أولى لان مياه العيون والقنوات 
والابار تريد بزيادة الثلوج والأمطار ؛ والآولىعندى أن حمل ا لاء فى الآية على المطر و نحودمن الثاج, والآية 
تدل على أن ذلك الماء يساك الله تعالى فى ينابيع فى الارض ولا :دل على أن مافی اليناييع ليس إلا ذلك 
اماء فيجوذ أن يكورى بعض ما فيها هو الماء المنزل من السا والبعض الآخر حادما من المواء البخارى 
بانقلابه ماء بأسباب يعلدها الله عز وجل وحم [الانزالعل الانزالمبدأالخليقة على ماسمعت مع كو نه مما أقف 
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ذلك وكأنه. يتعين عايه جعل الخطاب خاصا سيد الخاطيين ا والمراد ألم تعلم ذلك بالوحى ومع ذلك 
لایخ حال حمل الاية علىماذ کر وقردب عاق ل ما حكاه الزخشر یف الآية عن دض من أن كلما.فى الارض 
فهو من السماء ينزل منها إلى الصخرة ثم يقسمه الله تعالى بين البقاع »هذا لکن يعكر علىها اخترناه ظاهر 
ما أخرجه ابن أبىحاكم عن ابنعياس أنه قالفیالابة: ليس فى الأرض ماء إلا ماأنزل الله تع_الى من ااسماء 
ولكن عروق ف الأرض تغيره من ەر ٥‏ أن اعود المح عذ با فليصعد .وأخرج يوه عن سعيك دل جہیر . 
والشعى » فان صح هذا الخبر وقانا إنه فى حك المرفوع فا علينا إذا قلنا بظاهره فالعقّل لا يأباه والله تعالى على 
0 شىء قدير > هذا وجوز أن 0 ون اليناييح حع ينوع عى النابع فانه 5 یطاق على المنبع يطاق عل 1 ماذ كر 
وحياكذ تكون ماصوبة على الخال والمعنى فاک ميأها تأبعة فىالأارض» ولابخلو من‌ال كدر انه لو قصد 
واحمال كونه منصوبا على المصدرية فى اطلاقيه ,أن يكون الاصل فس لكةسلوكافىينابيع أى مجارىفحذف 
المصدر و أقهم ماهو فى «وضع الصفة مقامه أو يكون الاصل:ساكةساوك ينابيع أىمياهنابعة فحذف المضاف 
و آتے المضاف اليه مقامه بعيدما لا يخن ه 
وره بير . 2 

( ثم بخرجبه) أى بواسطته مراعاة للحكة لالتوةقفالاخراج علية © نفس الامرع وقالت الاشاعرة: 
5 مخرج عنده بلا مدخاية له بوجه من الوجوه سوى المقارنة 0 زر اا الوا( أى أنواعه وأصنافه 
من بر وشعير وغيرها أو.كيفياته المدرة باليصر من خضرة وحمرة وغير ها أو كيفياته مطاةًا من الالوان 
والطعوم وغيرها على ماقيل» وشل الزرع المقتات وغيره, وثم للتراخى فىالرتبة أوالزمانء وصيغة المضارع 
لاستحضار الصورة ثم (ex‏ بلس ٠‏ وظاهر لامأ هل الاخة أن هذا معنى حفيقى للہجان» وهم من كلام 
دض المفسرين أن Ck‏ عى يكور واستعراله عمعمى لس من مجاز المشارفة لان الزرع إذا باس وم جفافه ١‏ 

ہے و ثم م ٤‏ 
يشرف على أن دور ويذهب من منابته لإ فتراه مصفرا) من بعل خضير نه ونضارته 5 وقرىء (مصفارا) 
وم مل ا( فتاتا متكمرا كأن ريذن بالاء.س, ولكون هذه الحالة م نالآثار القوية علقت يمعل الله 
.تعالى كالاخراج. وق رأأبوبشر (ثم جعله) بالنصب قالصاحبالكابل:وهوضعيف ول ببينوجهالنصبء وكأنه 
اضهار أن 6 ف قوله 9 انى وقتلى سیکا م أعقّله 0 ولا خف ىو جه ضعفه هنا إإن 6 ذلك ) إشارة إلىهاذ كر 
تفصيلاه ا من معنى اليعد لا يذان ببعدمنز لته ف الغرابة والدلالة على مأقصد يانه 3 كرى )لتد کیرا 
ووس 

عظها «لاولىالالباب1 ) لأصحاب العقولالخالصةءزشوائبالخلل وتذيهاهم على حقيقة الماليتذ كرون 
بذلك حال الحياة' الدنيا وسرعة تقضيبا فلا يغترون بببجتها ولا يفتنون بفتنتها أو بحرمون بأن من قدر على 
إزال الماء من السهاء والتصرف يه على آم وجه قادر علىإجراء الانهار من لحت تلك الغرف» و كأن الأول 
أولى ليكون ما تقدم ترغيبا فى الأخر ة وهذا تنفيرا عن الدنياء وقيل المعنى إن فى ذلك لذ كيرا وتابيها على 
أنه لاد إذلك مل صانع حکم وأنه کان على تقدير وندير لا عن تعطول واهال وهو معزل عا ضيه 


تفسير قو لدتعالى: (أفنشر حالص در 6 الخ oV‏ 
السياق على أن الأذسب بارادة ذلك ذ كر الآثار غير مسندة اليه عر وجل فحيث ذ كرت مسئدة اليه سبحا نه 
فالظاهر أن يكون متعلق التذ كير والتنبيه ثمؤنه تعالى أو شؤن ۲ ثثاره حسما أشير اليه لاوجوده جل وعلا ه 
وقوله تعالى : قن قرح اله دده ألاسمام) الخ اتناف جار مجرى التعليل لا قبله من تخضيص 
الذ كرى باولى الآلباب , والشرح فالاصل البسط والمد للحم ونحوه ويكنى به ع زالتوسيع؛ وتجوز به هنا عن 
خلق النفس الناطقة مستعدة استعدادا تاما للقرول يجاح عدم التأبى عن القبول وسهولة الحصول وذلك بعد 
التجوز فى الصدرء وإرادة النفس الناطقة منه من حيث أنه محل للقلب وفى تجو يفه بخار لطيف يتكون من 
صفوة الأغذية وبه تتعاق النفس أولا وبواسطته تتعلق بائر البدن تعلق التدبير والتصريف, وتلكالنفس 
هى التى تتصف بالاسلام والايمان, وجعل بءضالاجلة شرح الله صد ر ه استعارة تمشيلة؛والهمزة للانكار داخلة 
على محذوف عل أحد القولين المارين آنفا, والفاء للعطف عل ذلك الحذوف» وخبر من #ذوف لدلالة «أبعده 
عليه والتقدير أ كل الناس سواء فن شرح الله تعالى صدره وخلقه مستعدا للاسلام فبقى علىالفطرة الاصاية 
ول تتغير بالعوارض المكتسبة القادحة فا 0 موجب ذلك مستةر عل نو رم عظيم (مزربة )وهو 
اللطف الإلهى المشرق عليه هن بروج الرحمة عند مشاهدة الآ يات التكوينية والتنزيلية والتوفيق للاهتداء مها 
إلى الحق هن قسا قلبه وحرج صدره بتبديل فطرة اللهتعالى بسوء اختياره واستولى عايه ظلبات الغى والضلال 
فأعرض عن تلك الآيات بال كلية -تى لا يتذ كر بها ولا يختنمها, وعدل عن فعنده أو فله نور إلى ماف النظم 
الجليل للدلالة على استمرار ذلك واستقراره فى النوروهو مستعار الطف والتوفيق للاهتداء »وقد يقال: هو 
أس إلمى غير اللطف والتوفيق يدرك به الق ؛ وجاء برواية الثعاى فىتفسيره. والحام فى مستدر له“ والبيبقى 
فى شعب‌الا مان . وابنمردويه عن ابنمسعود أنه قال: تلارسول الله ولاق هذه الآية (أفنشرحالله صدره) 
الخ فقلنا : يارس و لالله كيف انشراحالصدر قال : إذا دخل النورالقلب انشرح وانفسح قلنا :فاعلاءة ذلك 
يارسولالله ۾ فقال: الانابة إلى دار الخلود والتجافى عن دارالغرور والتأهب لاوت قبلنزوله. واستشكلذلك 
بأن ظاهر الآية ترتب دخول النور على الانشر ح » لانه الاستعداد لقبوله وما فى الحديث الشريف عكسه 
والظاهر أن السؤال عما فى الآية وأن الجواب بيان لكيفيته ٠‏ وأجيب بأن الام داء له مراتب بعضها مقدم 
وبعضها مؤخر وانشراح الصدر بحسب الفطرةوالخاق وبحسب مايطرأ عليه بعدفيض الألطاف عليه ويينهما 
تلازم, و المراد بانشراح‌الصدر فىالحديثمايكون بعدالمّكن فيه, وفىالآية ماتقدم وقس عليهالنور, والجواب 
من قبيل الآسلوب الحكم فتأمل » 
لاویل القاسية لوم من ذ کر الله ) أى من أجل ذ كره سبحانه الذى حقه أن تلين منه القاوب أى 
إذا ذ كر اله تعالىعندم أو آياته عروجلاشمأزوا من ذلك وزادت قلوهم قساوة. وقرىء (عن ذحكر اللّه) 
والمتواترة أبلغ لان القاسى من أجل الشىء أشد تأييا من قبولهمنالقاسى عنه يسبب آخر ولليبالغة فووصف , 
أولك بالقبول وهؤلاء بالامتناع ذ كر شرح الصدر لان توسعته وجعله علا للاسلام دون القلب الذىفيه 
يدل على شدته وافراط كثرته التى فاضت حت ملا'ت الصدر فضلا عن القاب » وإسناده إلىالله تعالىالظاعر 
زم - ٣۴٣‏ ج - ۲ - تفسيرروحالممانق) 


| سير دوح المعاى‎ YA 
فى أنه على أتم الوجوه لاه فعل قادر حكيم وقابله بالقساوة مع أن مقتضى المقابلة أن يعبر بالضيق لاف‎ 
القساوة 5 فى الصخرة الصماء تقتضى عدم قبول ثىء لاف الضيق فانه مشعر بقبول شىء قايل؛ وعدلعن‎ 
التعبير بمايفيد مجعولية القساوةله تعالى وخلقه[ياها للاشارة إلىغاية لزومها «محتى كأنها لو لإتجعللنحقةت‎ 
فہم بمقتضى ذو انهم ۾ وأما إسنادها إلىالقلوب دون الص-دور فاللانصيص على فساد هذا العضو الذى إذا فد‎ 
فسد الجسد كله , واعتبر المع فىهؤلاء الكفرة والافراد فىأولئك المؤمنين حيث قال سبحانه : (أفنشرح‎ 
لله صدره) دون أفنشر الله صدو ر للاشارة إلىأنالؤمنين وأنتعددوا كرجلواحد ولا كذ لك الكفاره‎ 

أ لك ) الإعداء المتصفون بماذكرمن فساو القلوب ( فضَلالمبين؟ ) ظاه ركونه ضلالا لكل أحد ه 

والآية نزلتفى على ٠وحمزة‏ رضىالله تعالىعنهما وأىطهب. وابنه فعلى كر مالله تعالى وجهه' وحمزةرضى الله 
تعالى عنه من شرح الله تعالى صدره للاسلام وأبو لحب. وابنه منالقاسية قلوهم لاله رل احسن ا دی ) 
هو القرآن الكريم, وکو نه حديثا بممنى كونة کلاماحد ا به لابممنى كونه مقابلا للقدم, ومنقال بالتلازممن 
الأشاعرة الةائاين حدوث الكلام اللفظى جعل الآ وصاف الدالة على الحدوث لذلك الكلام, وجو زأنيكون 
إطلاقالحديث هنا على القرآن من باب الما كلة. عن ابنعباس أن قوما من الصحابة قالوا: يارسولالله حدثنا 
باحاديث حسان و باخيارالدهر فنزلت» وعن أبنمسعود أن الصحابه ملوا ملة فقالوا له عليه الصلاة والسلام 
حدثنا فنزلت أى إرشاداً هم إلى مايزيل هلهم وهو تلاوة القرأان واسماعه منه كلا غضا طريا. وفىإيقاع 
اسم الله تعالى ميد أو بناء (نرل) عليه فخي لل <سسن الحديث واستشمهادعلى أ <سنيته وتأ كيدلاستناده إلىالله عز وجل 
وأن مثله لا يمكن أن يتكلم به غيره سبحانه» أما التفخي فلا”نه من بابالخليفة عند فلان, وأماالاستش_هاد 
على أحسنيته فلكونه من لابتصدور أ فل منه بل لا كال لشیء مافىجنبه بو جه وأمات وكيد الاستناد اليه تعالى 
فن التقوى » وأماان مثله لامكن أن يتكلم به غيره سبحانه فليكان التناسب لان أكل الحديث إنما يكون 
مأ كل هتكلم ضرورة» ومذهب الزمخشرى أن مثل هذا التر كيب يفيد الحصر وانه لاتنافى بينه وبين 
التقوى جمعا فافهم ه 

١‏ كتابا) بدلمن(|حسنالحديث) او حال منه 6 قالالزمخشرى, وليس مبنيا عل ىالقول بأناضافة أفعل 
التفضيل تفيده تعر يفا کا ظن أبو حيان فان مطلق الاضافة كافية فى صحة الحالية ا لاخنى على منلهأدتىالمام 
بالعربية, ووقوعه حالا مع كونه اسما لاصفة إما لوصفه بقولهتعالى لإ ما ) أولكونه فقوة مكتوبا م 

والمراد بكونه متشامها هنا تشابه معانيه ف الصحة والاحكا م والابتناء على الحق والصدق واستتباع منافع الخلق 
فى المعاد والمعاش وتناس بألفاظه فى الفصاحةوتجاوب نظمه فى الاعجاز» وماأشبه هذا بقولالعرب فالوجه 
الكامل حسنا وجه «تناصف كان بعضه أنصف بعضا فى القسط من الجمال» وقوله تعالى لإ مثاى ) صفة 
أخرى ل-كتاباً أو حال أخر ی منه » وهو جمع مثنى بضع المي وفتح النونالمشددة على خلاف القياسإذ قياسه 
میات بمعنى مردد ومكرر لا كرر وثنى من أحكامه ومواعظه وقصصه » وقيل : لابه يى فى التلاوة م 

وجوز أن يكو ن جمع مثى بالفتح مخففا من التثنية بمعنى التكرير و الاعادة ا كانق وله تعالى (فار جع البصر 


تفسیرقو له تعالى:( تقشع ر نه جلو دالذین يخشونر بهم) الخ 0۹ 
كرتين) بمعی كرة بعد كرة وكذلك ليك وسعديك, والمراد أنه جمع لمعنى التكرير والاعادة ما ى ماذكرلذلك 
لكن استعمال المثنى فىهذا المعنىأ كثر لآنه أولمراتب التكرار, وبحت ل أنبراد أن مثنى معنى التكريروالاعادة 
6 أن صرح الثنى کذلاک ف غو كرتين شم م للممالغة 08 وقيل جع مثنة لاشتهال باته على الثناء على الله 
تعالى أولانها تثنى ببلاغتباواعجازهاعل المتكلم بابو لاخ أن رعاية المناسبة مم (٠«تشابها)‏ تجعل ذلك م جو حا 
وأنه حسن إذا حل على الثناء باعتبار الاعجاز, وفى الكش ف الاقيس بحسب اللفظ أن (مثاتى) اشتةت منالثناء 
أو الى جم مث ى مفعل منهما إما عى المصدر جمع لماصير صفة أو نی المكان فىالاصل نقل إلى الو صف مبالغة 
نعو أرض مأسدة لان عل الثناء يقع على سيبل الجاز على الان والمتى عليه وكذلك عل الثنىانتبى» ووقوعه 
صفة لكتاب باعتيار تفاصيله وتفاصيل الثى* هىجماته لاغير ألاتراك تقول: القرآن سباع وأخماس وسور 
وايات فكذلك تقول: هوأحكام وهواءظ وأقاصيص مثانلى ونظيره قو لك الانسان عروقوعظاموأعصاب 
إلا أنك تركت المؤصوف إلى الصفة والاصل كتابا متشاءها فصولا «ثانى , ويجوز أن يكون زا محولا 
عن الفاعل والاصل ٠تشاما‏ مثانيه فحول ونكر لان الا كثرفيه التدكير وهذا كةولك: رأيت رجلا حسنا 
شمائل » وقرأ هشام ٠‏ وأبوبشر (مثانی) بسكون الياء فاحتمل أن يكو نخبر ٠بتدأ‏ حذوف وإن يكون منصوبا. 
وسكن الياء على لغة مر يسكنها فى كل الاحوال لانكمار ما قبلها استثقالا للحرةة عايها » وقوله تعالى :. 
( تفشعر مله جلود الذين يحون رهم ) قبل صفة لكتابا أوحالمنه.لتخصصهبالصفة , وقالبعض:الاظبر 
أنه استئناف مسوق لبان 1ثاره الظاهرة فى سامعيه بعد بيانأوصافه فى نفسه ولتقرير كونه أحس نالحديث ه 

والاقشعرارالتقيض يقال اقشعرا+لد إذا تقيض تقيضا شديدا وت ركه من اقشع وهوالادمالياس قدضم 
اليه الراءليكون رباعيا ودالا على معنى زائد يقال: اقشعر جلده وقف شعره إذا عرض له خوف شديد هن 
آم هائل دضره بغتة 5 والمراد تصوير خوفهمبذ کرلوازهه الحو ةو يطلق عليهالقثيل وإن كانمن باب الكناية 5 

وقيل: هو تصو برللخوف بذكرآ ثاره وتششبيه حالة عحالة فيكو ن تمشيلاحققة» والاولأحسن لاان تشييه‌القصة 
بالقصة على سبيلالاستعارةهمنا لا يخلو عن تكلف, واستظهر كو نا لمرادبيان حصو ل تلكا الةو عر وضهاهم بطر يق 
التحقيق, والمعنىأنبم إذا معوا القرآن وقوارع بات وعيده أصابتهم رهية وخشية تقشعر منها جاود مو إذا 
د روا رحمة ألله تءالى عند ا آءات وعده تهالى والطافه تبدلت شيمم رجاء ورهبتهم رغبة وذلكقوله تعالى 

ثم لین جلودمم وفلو مم إل ذكر الله € أى سا كنة مطمئنةإلرذكر رحته تمالىو[نما لبيصرح بالرحمةإيذانا 
بأنها أول ما يخطر باليال عند ذكره تر ءالىلاصالتها واي رشداليه خبر سبقات رحتى غضى ¢ وذكرالقلوب لتقدم 
الخشية الى هى ٥٠ن‏ عوارضبا ولعله ا لم نذ كر هناكءلىطرز ذكرها هنا لانهالا تو صف بالاقشءرار وترصف 
باللينى وليس فالآية أ كثر من نعت أولائه باقشعرار الجلود منالقرآن م سكو نهمإلىرحتهعز وجل وليس 
فيهانعتهم بالصءق والتواجد والصفق كا يفعله بعض الناس» أخرج سعيد بنمنصور . واي المنذر.وابنمدويه. 
و اب نأبىحاتم.و ابنعسا كرعن عبدالله بنعروة بنااز بير قال:قلت لجدتی أعماء كيف كان يصنع أصعابر سو لابله 
صلى الله تعالىعليه وسل إذا قروا القرآن ؟ قالت: کانوا جا نعتهم اه تعالى تدمع أعينهم وتقشعر جلودم قلت: 
فان ناسا هبنا إذا معو ذلك تأخذم غشية فالت: أعوذ بالله تعالي من الشيطان » وأخرج الزيير بن بكار فى 


٦ ٠‏ تفسير روح المعالى 

الموفقيات عن عامر عن عرد أل بن الزيير قال: حجنت أىفقات وجدت قوما مارأيت خيرا منبمقط يذ كرون 
الله تعالى فيرعد أحدثم حتى يخشى عليه من خشية الله تعالى فقالت: لاتقعد معہم ثم قالت: رأيت رسول. الله 
صلى الله تعالى عليه وسل يلو القران وراك أا بكر وعمر يتلوان الةرآن فلا إصيبهم هذا نترام أختى من 
أبى بكر وعمر» وقالآبن‌عمر وود رأيساقطا من ماع القران فال إنا لخشى الله تعالى ومانسقط:هؤٌ لاءيدحل 
الشيطان فى جوف أحدم 5 وأخرج عبد الرزاق. وعيد بن جد . وابنالاذر عن قتادة أنهقال فىالاية .هذا 
عت أولياء الله تعالى قال : تقشع ر جلو دم وت أعينهم وتطمئن قلو هم إلى ذکر الله تعالى ولرينعتهم التسبحانه 
بذهاب عقو هم والغشيان عليهم إغاهذا فى آهل البدعو إعغا هو من الشيطان ٠و‏ أ ج ابن أى شيية عر 
أبن جبير: قال الصعقة من الشيطان ع وقال |بنسير ين: بنا وبين هؤلاء الذين يصرعون عند قراءة القرآن أن 
عل أحدم على حائط باسطا رجليه ثم يقرأ عليبمالقرآن که فان رمى بنفسه فهوصادقء فهذه أخبار ناعية 
على بءعض المتصوفة صقم وتو اجدم وضرب رۇم الارض عند ماع القران وقول مشا يخهم:إنذلك 
لضءف القلوب عن تحمل الوارد ولس فاعلو ذلاک فى ا کال كا لصحابة أهل الصدر الأول فى قوة التحمل 
فا هو الادليل النقص بدليل ان السالاك إذا رسخ وقوى ولب وم نلصدر ديك شی منذلك ويقولون: لبس 
فی الآية أ كثر مناثبات الاقشعرار واللينو ليس فيها نن أن يعتر يهم حال آخر بل فى الآبةاشعار بأنااذكور 
حال الراسخين الكاملين حيثكث قال سبحا نه (الذين يخشون ربهم) فعبر بالموصول ومةتضى معلوميةالصلة أن 
هم رسوخا فى الخشية حتى يعوا بها فلا يازم من كون حاطمماذ كر ليس إلا على فرض دلالتها على الحصر 
کون حال غير ثم كذلك ثم انه متى كان الام ضروريا كالعطاس لااعتراض على من يتصف به , وفى کلام 
ابن سيرين مايؤيد ذلك, وهذا غاية مايقال فىهذا لمجال ونحن نال الله تعالى أن يتفضل علينا ما تفض لبه 
على أصحاب نييه ولق ( ذل هدَى الله ) الاشارة إلى الكتاب النى شرح أ-واله ‏ دی بدمن يشا 
أى من يشاء الله تعالى هدايته بأن يوفقه سبحانه للتأمل فيما فى تضاعيفه من شواهد الحقية ودلائل كونهمن 
عنده عزوجل» وجو زأن يكونضمير (يشاء) لمنوالمعنى يهدى به اللهتعالىمن يشاء هداية اللّهتعالىو ليس بذاك » 

2 ومن يِضْال الله € أى يخلق سبحانه فيه الضلال لاعراضه عما يرشده إلى الحق بسوء استعداده 

رصا 0ص 
2 م له من‌هاد ۲۳ ¢ يخلصهمنورطةالضلال» وقيل: الاشارة بذاك إلى المذ كورمن الاقشعرأر واللينو المعنى 
ذلك الذى ذكر من الخشية والرجاء أثر هداه تعالى مهدى يذلك الاثر من يشماء من عياده ومن يضلله أى وەن 
ل يۇر فيه لقسوة قلبه واصراره على فجوره فاله من هاد أى من مؤثر فيه بثى قط وهو 5 ترى ه 
اسه ¥ مه ع اس ولس روس ها مم 

لان یتش بوجهه سوء ادا يوم الْقآمة ‏ استتناف جار بجرىالتعليل اقبلهمن تباينحالامهتدى والضال, 
والكلام ف ال همزة والماء والخبر کالذیس ف نظائره ¢ ويقال هنا على أحد القولين: التقدر آل الناس سواء 
فن أنه أن يتقى بوجيه الذى هو أشرف أعضائه وم القيامة العذاب السيء الشد بد کون ده الى بها 
على حفيقته وقد حمل على ذلك من غير حاجة إلى حديث كون اليد مغاولة تصويراً لكال اتقاته وجددهفيه 
وهو أبلغ, وفى هذا المضمار بجرى قول الشاعر 0 


تفسيرقولهتعالى(وقيل لاظا مين ذوقوا) الخ ٩۱‏ 
H1‏ ىالسيوف بو جهة و باحر ه ويقيم هامته مقام المغفر 

وجوز أن يكون الوجه بمعنى الجلة والمالغة عليه دون المبالغة فماقيله . وقيل الاتقاء بالو جه كناءة عن 
عدم م فى به إذ الاتقاء :الو جه لاو جه ل انه ۴ لاتقى به“ ولاخلو عن <خدش» وإضافة سوه إلى العذاب 
من إضافة الصفة إلى الموصوف و(يوم القيامة) معمول يتقى کا أشرنا إلى ذلك . وجوز أن يكون من تامة 
سوء العذابع) والمعنى أذ. ن فی عذاب اوم القيامة كالمصر على كفره» وهو وجه حسن والو جه نهد م ف 
الوجه السابق إما اجملة مبالغة ف تقواه وإما على الحقيقة 1 َة تصويرا لكال تقواه وجده فيبا وهوأباغ: والمتادر 
إلى الذهن المعنى السابق , والآية قيل نزلت فأبىجبل لإ وقي للظالمينَ) عطف على يتقى أى و يقال لحم من 
جهة خزنة النار 6 وصيغة الماضى للدلالة على التحقق والتفرر» وقب لالواو للحال والملة حالمن صر (تقی) 
.باضمار قد أ 0 4 0 المظهر «وضع المضم رلامسجيل ele‏ بالفالم والاشعار بعلة الأمرفى قوله تعالى: 

دارا ما كم تکسبون € ۲ أى وبال ما كتتم تم قكدبون فى الدنيا على الدوام منالكفر والمعادى ه 
} کا لذن من قبلهم )€ استئناف مسوق ليان م أص اب نعضص |( -كفرة من الى ۔ذاب 
الدبو ى إثر بيان ما يصيب الكل من العناب الاخروى أى كذب الذين من قيلهم من الأامم السالفة 


سو مسمس 6 سه2 لله برو اس 
وو اتام العَداب) المقدر لكل أمة منهم لإ من یت لا يشر ونَّه؟) من الجبة الى لايحتسبونو لامخطر 
م ےل 


باهم 5 .أنه منها لان ذلك ى أشد على اد نفس اذام اظ الخرى ) أى الذل والصغار فى 7 ا ادن 
لس والخسف والقتل والسبى والاجلاء وغيد ذلك من ف فنو نالنكال » والفاء تفسير ية مثلها فى 1 له تعالى: 


ص ص ص سے 


(فاستجينا له فنجیناه) لإولمڌاب الآخرة (a‏ امعد هم 9 (f‏ .د زه EE‏ 3 انوا 1( 
أى لو كانوا من شا نهم أن يعوا شیا لعليوا ذلك واعتبروا به لإولقد ر ۴ اناس فى هذا القرآن) العظم 


a ه67‎ 


الدآن 2 نک مدل ) يحتاج إليه الناظرفى أءوردينه لإ لعلهم بنذ كر هنا ایک بتذ كرواويتمظوا أو 
مرجوا تذ كر واتع_اظهم» والرجاء بالنسبة إلىغيره تعالى والتعليل أظهر 2 أناء ری( حال من ه-ذا 
والاعتاد فيبا على الصفة أعنى عربيا وإلا فقرأ نا جامد لايصلح لاحالية وهو أيضا عين ذى الال فلا يظهر 
حاله فالحال فى الحقيةة. (عر ا( وقرآنا للتمبيد ونظيره جاء زيد رجلا صالحا قيل وذلك عنزلة عربيا حقةآم 
وجوزأن يكون منصو با بمقدرتقديرهأءنى أو أخص آوآمدح وڪوه وأنيكونمفءول (يتذ كرون) وهو 
کا ترى غير ذى عوج ) لااختلال فيه إوجه هن الوجوه وهو أبلغ من مستقيم لآن عوجا ندكرة وقستفى 
سياق النفى لا فى غير من معناهى والاستقامة جوز أن تكون من وجه دون وجه وثنى مصاحبة العوج عنه 
يقتضى نن اتصافه به بالطريق الآولى فو أبلغ من غير معوج, والعوج بالكسر يقالفها ,در كبفكر وبصيرة ٠‏ 
والعوج بالفتح يقال فيا يدرك بالحس, وعبر بالأول ليدل عل أنه بلغ الى حد لا يدرك العّل فيه عوجافضلا 


عن الحس, ونام كلام مر فىاالكهف ٠‏ وقيل المراد بالعوج الغك واللس 3 وروی ذلك 3 ت مجاهد 
وأتشدو اقول الشاعر : 


ووو سس 


1۲ تفسير روح المعافى 
وقد أتاك يقين غير ذى عوج من الاله وقول غير مكذوب 

ولا استدلال به على أن العوج بمعنى الشك لان عوج اليقين هوالشكلامحالة.والقولفىوجهالاستدلال 
أن الشاعر فوم هذا المعنى من الآية لآنه اقتياس وإذا فهمه القصيمم ممع صمة التجوزكان ملا تعس.ف ظاهر 
انه ل يقبين أنه اقتبسه منها ولو سل يكون تملا لاحت له العوج فىالنظمالذى لاعوج فيه , وقد يقال: مر اد 
من قال أى لالبس فيه ولاشك ننى بعض أنواع الاختلال, وعلىذلك 9 ی عن عمْهان بنعفانمن أنهقال: 
أى غير مضطرب ولامتناقض وما قيل أى غير ذى لحن . وأخرج الديلى فى هسند الفردوس عن أنس عن 
الي صلى الله تعالى عليه وسل أنه قال : غير ذى عوج غير مخلوق ولعله إن ص الخبر تفسير باللازم فتأمل ۾ 


مم 2ه i,‏ 


(لعلهم تقون ۲) غَلة اا مقرتبة û‏ عا ى الآولى « 
لإضرب الله متلا رجلا فيه شرواء ما كسون) إيراد ثل من الامثال القرآنية بعد بيان أن الكمة 
فى ضربها هو التذ كر والاتعاظ بها وتحديل التقوى, وااراد بضرب الثل ههنا تطبرق حالة عجيبة بأخرى 
مثلها وجعلرا مثلهاء و(مثلا) مفعولثان اضرب و(رجلا)مفعوله الول أخرعن الاو للاشويقاليه وليتصل به 
ها هومن تتدمّه التى هىالعمدة فى القثيل أو (مثلا) مفءول ضرب و(رجلا) الخ بدل منه بدل كلمن كل م 
وقالالكسائى؛تتصب (ر جلا)على اسقاط الخافض أىمثلا فرج لو قي ل غير ذلك وقدتقدمالكلام فى نظيره ه 
و(فيه) خبرمقدم و(شركاء) مبتداو ( متشا كدون)دفتهوالنكرةوانوصةتحسنتقدمخبرها,والةصفة 
(رجلا) والرابط الماء أوالجار والمجرور فىموضع الصفة له و(شركا.) مر تفع به على الفاعلية لاعتهاده على 
الموصوف, وقيل (فيه) صلة شر كاء وهوهبتدأ خبره شا كسون» وفيه أنه اي سلتقدعه نكتة ظاهرة م 
والمعنى ضر بالله تعالى مثلاللشرك حسمأ ةو د أليهمذهبهمن ادعاء كلمن «عبو ديه عبوديته عبدا يتشارك فيه 
جاعة متشاجرون لشكاسة أخلاقهم وسوء طباتعېم يتجاذو نهو پتعاو ر ونه فىههماتهمالمتباينة فی تحير ه وتوزع 
قلبه ورج أى وضرب للموحدمئلا رجلا لإ سلماً) أىخالصا (رجل) فر دليس لغيره سیل الي هأصلا 
فبو ففراحة عن التحير وتورعالقاب وضرب الرجل مثلا لآنه أفطن لاشقى به أو سعد فان الصى والمرآة 
قد يغفلانعن ذلك ه 
وقرأ عبداته . وابنعباس , وعكرمة. ومجاهد . وقتادة . والزهرى. والحسنخلاف عنه' والجحدرى. 
وان کی وأو عمرو ( الما ) اسم فاعلمن سلم أىخالصا لهمن الشركة. وقرأ ابنجبير (سلما)بكسرالسين 
وسكون اللام » وقرىء (سلما) يتح فسكون وهمامصدران وصف مما هيالغة فى الخلوص من‌ااشر ن ۾ 
وقرىء (ورجل سام) برفعهما أىوهناك رج سال وجوزأنلايقدرشىء ويكون رجلمبتدأ وسالم خيره 
لآنه موضع تفصيل إذ قد تقدم مايدل عليه فيكون كةول امرى” القيس : 
إذا ماب من خلفها انحر فت له بشق وشق عندنا لم يحول 
وقوله تعالى , : هلد ستويآن مثا انكار واستبعاد لاستوائهما ونفى له على أبلغ وجه وآ كده وإيذان 
بأن ذلك من الجلاء والظبور بحرثك لايقدر أحد أن بتغوه باستوائهما 1 يتلم فى الحم بتاينهما ضرورة 


تفسيرثولدتءالى ( الدقهبلأ كثرملا يعلدون) الځ ۹۳ 
أن أحدها فى لوم وعناء والآخر فى راحة بال ورضاء» وقول ضرورة أن أحدها فىأعلى علبين والا"خرفى 
أسفل سافلين , وأياما كانفالسر فى إبهام الفاضل والمفضولالاشارة إلى كال الظهور عند منله أدتى شعوره 

واتتصاب (مثلا) على المييزاحولعنالفاعلإذ التقديرهل يستوى مل ماوحالمماء والاقتصارفىالقييز على 
الواحد لبيان الجنس والاقتصار عليه أولا فی‌قوله تعالى: ( ضرب الله مثلا ) وقرىء (مثلين) أىهل يستوى 
مثلاه| وحالاه , وثنى معأن المقصود منالقييز حاصل بالافراد من غير لب سلقصد الاشعار معنو زائد وهو 
- اختلاف النوع , وجوز أن يكون ضمير يستويان للمثلين لان التقدير فما سبق مثل رجل ومثل رجل أى 
هل يستوى المثلان مثلين وهوعل نح وکنی بهما رجلين وهو من ,اب-نله تعالى دره فار سا۔ ويرجع ذلكإلى 
هل يستويان رجلين فيما ضرب من المثال ولا كان المثل معنى الصفة العجيبة التى هى كالمثل كان المعنى هل 
يستويان فيما يرجع إلى الوصفية, وقولهتعالى : ( اللبدلله) تقريرلما قبله من نن الاستواءبطر يق الاعقراض 
وتنبيه للموحدين على أن مالمم من المزية بتوفيق الله تعصالى وأنها فعمة جليلة تقتضى الدوام على حمده تع-الى 
وعبادته أو على أن ببانه تعالى بضرب الثل أن هم المثل الأعلى والمشركين مدل السوء صنع جيل ولطف 
تام منه عزوجل مسو جب مده تعال‌وعبادته» وقوله تعالى بلا کار ملايعلمونَ,ة؟)اضرابوانتقالمن 
بيأن عدم الاستواء على الوجه المذ كور إلى بيان أن أ كثر الناس وم المشركون لايعلمون ذلك مع جال 
ظہوره أو ليسوا من ذوىالعلم فلايعلمون ذلك فيبقون فىوزطة الشرك والضلالء وقيلالمراد أنهم لايعلمون 
أن الكل منه تعالى وانالمحا.د إا هی له عزوجل فيشركون به غيره سبحانه فالكلام من‌تتمة (الد لله) ولا 
اعتراض ء ولا يخ أن بناء الكلام علىالاعتراض معت أولى» وقوله تعالى: انك مت و[نهممتوت» 417 
هيد لما يعقبه من الاختصام يو مالقيامة٠‏ و فى البح ر أنه لالم يلتةتواإلى الق ول ينتفعوا يضر ب الم لأ خبر سبحانه 
أن مصير اميم بالموت إلى الله تعالى وأنهم مختصمون يوم القيامة بين يديه وهو عز وجل الك العدل فيتميز 
هناك الحق والمبطل ء 
- وقال بعض ال جلة :إنه لما ذ كرت من أول السورة إلى هنا البراهين القاطعة لعرق الشركة المسجلةلفرط 
جهل المشر كين وعدم رجوعبم ممع جهده ا ف ردثم إلى الحق وحرصه على هدا تېم اجه السؤال منةعليه 
الصلاة والسلام بعد ماقاساه منهم بأن يقول ما حالى وحاطهم ؟ فأجيب بأنك ميت وإنهم ميتو نالآيةه 
وقرأ ابن الزبير .وابن أبىإسحق . وابنمحيصن . وعيسى . واليماتى . واب نأبىغوث . وابن أبىعبلة(إنك 
مانت وإنهم ماثنون) والفرق بينميت ومائت أن الأول صفة مشببة وهى تدل على الثبوت فبا [شعار بأن 
حياتهم عين الموت وأن الموت طوق فى المنق لازم والثانى اسم فاعل وهو يدل على الحدوث فلا يفيد هنا مع 
القرينة أ كثر من أنهم سيحدث مما وتء وضمير الخطاب علىماسمعت للرسول يله قال أبوحيان:ويدخل 
معه عليه الصلاة والسلام مؤمتو أمته» وضمير الم عالغائب للكفاروتأ كيد الجبلة فى (إنم ميتون)للاشعاربأتهم 
فغفلة عظيمة كأنمم ينكرون الموتوتأ كيد الأولدفما لاستبعادموته عليه الصلاةوالسلام وقيل ليشا كةي 
وقيل إن الموت ما سكرهه النفوس وتكره سماع خبره طبعا كان مظنة أن لايلتفت إلى الاخبار به أو أن 


أ تفسير روح ال معالى 

ینکر وقوعه ولو مكارة فا كد الحم بوقوعهلذلكو لايضر ذلك عدمالكراهةفى بعض لخصوصية فيه كسيد 
العالين ب ( م أذ ) على تخليب الخاطب على الغيب ه ‏ 

م إلقيامة عند ربك أى مالك أمورك ( تختصمون ‏ ۳( فتحتيجأنت عليهم بأنك باغتهم ما أرسلت 
به من الاحكام والمواعظ التى من جماتها ءاف تضاء.ف هذه الآبات واجم۔دت فى دعوم إلى الحق حى 
الاجتهاد وم قد لجوا فى الممكابرة والعناد ويعتذرو ن بالاباطيل مثل (أطعنا سادةنا.ووجدناآباءنا وغل تعلينا 
شدوتنا ( واجمع بين( يو مالقيامة, وعندربم) لز بادةالتوويل سان أناختصاءهم ذلك ف اوم عظيم عند »الك 
لامو رهم نافذ حكمه فيم ولوا كتف بالاول لاحتمل وقوع الاختصام فهابينيم بدون مرافعةأو رافعةلكن 
لمت لدی مالك لأءورثمءوالا كتفاء بالثانى على تسام فهم کو ن ذلك اوم القيامة مهه بذون احماللايةوم 
مقام ذكرها ماف اأتصر يح ماهو العم من لمر يل ملفيد وقال جع المراد بذلكالاختصام العام في جرى 
ف الدنيا بان الانام لاخصوص الاختصام بيده عليه الص_لاة والسلام وبين الكفرة الطغام» وى الأثار 
«اأنى الخصوص اذ كور م 


أخرج عبد الرزاق وعيد سحميد , وابنجرير. واءنعسا كر عن ابرأهمم النخعى قال نزات هذه الآية 
(إنك ٥یت(‏ الخ فقالوا :وما صوه2:ا وڪن إخوان فلا قل عن انين عفان قالوا هذمخصومة مابيننا. وأ خرج 
سعيد بن مخصور عن أو سعيدالخدرى قال بلمانزلت رم 3 بوم القيامة عند ربك #تصمون) كنا نقول:ربنا 
واحد ودیننا واحد فليا كان يوم دفين وشد بعضنا علىبءضبالسيوف قلنا: نعم هو هذا م 

وأخرج عبد بن حید , والنسائى . وان أو حاتم . والطيراتى:١‏ وابن هردويه عن ابن عر رضی الله تعالى 
عنهما قال: لقد لِئنا برهةمن دهرنا و>ز, نرى أن هذهالاية نزات فينا وفى أهل الكتابين من قبل ( إنك ميت 
وم ميتون) مانم وم القيامةعند ره #تصمون قلنا: كيف تدم ونديئأو احد وكتابنا وا حل حتىرأيت 
بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف فعرفت أنها نزلت فيناء وفى رواية أخرى عنه بلفظ نزلت علينا الأية 
(۴ إنم يوم القيامة عل ربک تختصمون) وماندرى فم نزات قانا اليس بينناخصومة فا التخاصم حتى وقعت 
الفتئة فقات :هذا الذىوعدنا رنا أن 0 فيه 8 

وأخرج أحمد . وعيد الرذاق , وعيد بن حميد . والترمذى وصوحه .وان أب حاتم. وا لمجا ك وصمحه . وابن 
مردويه , وأبونعيم فى األية ؛والبيبقى ف البعث والنشورعءعن الزبير بن العوام ری لله ته_الى عنه قال : لما 
نرلت ([تك ميت وإنهم ميتون ثم 1ک يوم القيامة عند ر بم أختصمون) قلت :يارس ولاللهأينكر علينامايكون 
بيننا فى الدنيا مع خواص الذنوب قال: نعم ينكرذلك عليكم حتى يؤدى إلى كل ذى حق حقه قال الزبير: فوالله 
إن الآمر لشديده 

وزعم الزمخشرى أن الوجه الذى يدل عليه لام الله تعالى هو ماذكر أولا واستشهد بقوله تعالى ( ن 
ما سبق من قوله تعالى (ضرب الله مثلا رجلا) الخ . وتعقب ذلك فالكشففقال: أقول قد نقسل عن جلة 
الصحابة والتابعين رضى الله تعالى عنهم مايدل على أنهم فهموا الوجه الثاتى أى العموم بل ظاهر قول النخعي 


مبحث فى تفسير قوله تعالى ( مادک يوم القيامة) الخ ٥‏ 
قالت الصحابة: ماخصومتنا ونحنإخوان يدل على أنه قول الكل فالوجه يار ذلك ه70 
وتحقيقه أنقو لاتعالى(ولقدضربنا للناس فهذا القرآن) لام م.عالامة كاهموحدثم ومش ركهم وكذلك 
قوله تعالى ضرب الله مثلا رجلا ورجلا بل أ كثرمم دون بل مكاانص على ذلك فاذا قيل : إنك هيت وجب 
أن يكون عل نحو (ياأمبا النى إذا طلقتم) أىإنم أهاالنىوااؤ منون وهم ليعمالقبلين ولايتنافرالنظم فقد 
روعى من مفتتح السورة إلى هذا المقام التقابل بين الف ريقَين لابينه عليه الصلاة والسلام وحده وبين التكفار 
م إذا قيل : (ثم (FJ‏ عل التخليب يكو نتغليبا للمخاط.ين على جميع الناس فهذا من حيث اللفظ والمساقالظاهر 
ثم إذا كان الموت أمس! عمه والناس جميعا كان المءنىعليه أيضا ء وأما حديث الاختصام والطباق الذى ذكره 
فليس بثى لأآنه لعمومه يشءله شمولا أوليا جا حةقهذا المعنىمرارا. والتعقيب بقوله تعالى (فن أظل ) للتنبيه 
ع أنه مصب الغرض وأنالمقصو د النساق إلى لك الخصومة » ولاأنكرأنقوله تعالى (عند ربک) يدلعلى أن 
الاختصام يوم القيامة ولكن أنكر أن يختص باختصامالنى ا وحده والمشركين بل يتناوله أولا وكذلك 
اختصام المؤمنين والمشر كين واختصام المو منين بعضبم مع بعض كاختصام عثهان رضىالله تعالمعنه يو مالقياءة 
وقائليه, وهذا ما ذهب اله هؤلاءوثم م رضىالله تعالى عنهم انتهى, وكأنه عنى بقوله و لاأنكر الخ رد»ا يقال 
إن(عند ربكم) يدلعل أنالاختصام يوم القيامة » وقدصرح ف النظمالجليل بذلك فيكو ن تأ كيدا مشعر ا بالاهتهام 
بامر ذلك الاختصام فليس هو الا اختصام حبيبه وَل مع أعدائه الطغام» ووجه الرد أنه انل أن فائدة ابجع 
ماذكر فلا نسل استدعاء ذلك لاعتبار ا خصو ص بل يكن الاهتمام دخول اختصام الحبيب معاعدائهعليه الصلاة 
والسلام قتأملهى ثم أنت تعلم أنه لولم يكن فى هذا المقام سوى الحديث الصحيح المرفوع الكنى فى كون المراد 
عموم الاختصام فالحق القول بعمومه وهو أنواع شتى, فقد أخرج ابن جرير عن ابنءباس أنه قال فى الآآية: 
يمخاصم الصادق الكاذب والمظلومالظالم والمهتدى الضال والضعيف الى تكبر , وأخرج الطبرانى , وابنمردويه 
بسند لابأس به عن ابی أيوب رضى الله تعالىعنه أن دو لات یل قال :«أو لمن يمختصم يومالقيامة الرجل 
وامرأته واللهما يتكلم لسانما ولكن يداها ورجلاها يشهدان عليها بما کان ازوجها وتشهد يداهو رجلاهبما كان 
ها ثم يدعى الرجلو خادمه بمثل ذلكثم يدعى آهل الاسواق ومايوجد ثم دائق و لاقرار يطولكن حسنات 
هذا تدفع إلى هذا الذى ظلمه وسيئات هذا الذى ظلءه توضع عليه ثم يؤتى بالجبارين فىهقامع من حديدفيةال 
أوردومم إلى النار فوالقه ماأدرى يدخلونها أو قالالله وإن منك الاواردها» وأخرج البزار عنأنسقال: قال 
رسول الله مش بجاء بالامير الجائر فتخاصمه الرعية» وأخرج أحمد : والطبراتى بسند حسن عنعقنبة بنعامر 
قال : «قال رسولالته يكل اولخصمين يوءالقيامة جاران » ولع لالأولية اضافية لحديث أب ىأيو بالسابقه 
وجاء عن ابن عباس اختصامالروح معالجسد أيضابل اخر جأحمدب.:دحس نع نألىهريرة قال: وقال ر سول الت 
عل « ليختصمن يوم القيامة كل شى“ حتى الشاتان فيا انتطحا » ه 
لإ تم الجزء الثالث والمشرون ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الرابع والعشرون وأوله رفن أظل)) 
(م - ۴٤‏ -ج- ”ايا تفسير روح المعانى ) 
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(الجرء الثالث والعشرين من تفسير روح المعاى) 


صحيفة 
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ارسال جبريل عليه السلام لمن كذب الرسل 
قصاح بهم صيحة واحدة فاتوا جمرما 

تفسير الحسرة 

إعراب قوله تعالى ( ياحسرة على العباد) 
أقوال العلماء فى إعرابقوله تعالى (أنهماايهم 
لايرجعوت) 

الكلام على قوله تعالى (وآية لحم الأرض 
الميتة احييناها ) 

تفسير اللأعناب و أقوال العلياء فيه 

تفسير قوله تعالی (وماعماته ادم( 

معتى ساخ النبار من الليل 


تفسير الليل والنهار وكيفية اخراج الظلاممن ' 


البور والعكس 
يان كيفية جريان الشمس لمستقرها وأفوال 
العلباء فى ذلك على وجه البسط مما لاتجيده 


فى غير هذا الموضع , 
بيان تقدير القمر منازل وأقوال علباء الميثة 
فى ذلك 


تفسبير قوله تعالى ( لا اأشمس ينبغى لها أن 


٠‏ تدرك القمر) وأقوال علءاء النفسير فى ذلك 


رف 


۳۹ 
فى 


"4 


بیان كيف تجری الكوا كب فى السمامو بیان 

حر كتها وأقوال ارباب الميثة فذلك 

تفسير آلذرية ٠‏ 

تفسير قوله تعالى (فى الملك المشحون) وما 

المراد بالفلك 

يا نأنالمراد (اتقوا مابين أيديم ) عذابالأم 


صحرفة 


اتی قبل 

تفسير وله تعالى ( قال الذين كفروا للذين 
آمنوا أنطعم) الأية وفيمن نزلت 

يان أن الله تعالى ,أخذالامم الظالمة بغتةر م 
لايشعر وتف 

تفسير قوله ته الى (قالوا ياويلنا من يعثنامن 
مرقدنا هذا) الخ والكلام علىذاك مفصلا 
يان ٠١‏ يقال للكافربن حین يرون العذاب 
يوم القيامة ما يريدم مساءة على مساءة 
تفسير قوله تعالى ( لحم فيبا فا كبة وهم ما 
يدعون) و بيانان الا کل لي سلدفعألم الجوع 
الكلام على قوله تعالى ( سلام قولا من رب 
دحم( هل هو من الزب سبحانه أوالملائكة 
وبيان مافيها من أوجه الاعراب 

تفسير فوله تعالى ( وامتازوا البوم أها 
المجرمورت ) 

الكلام على قوله تعالى ( ألم اعهد اليكم انى 
آدم) الأية وبيان المراد من عبادة الشيطان 
بیان اوجه القراءأت فى قوله تعال ( جبلا 


ڪر ( 
الكلام على شهادة الجوارح يرمالقيامة وما 
ورد فىذلك مبسوطا 


كيفية استنباط تكليف الكفار بالفروع من 
ية (اليوم نختم على أفواهم) الاية 

تفسير قوله تمالی(و لوذشاء مسخناه على كا ننهم 
بیان انه لاينبغىللنى بإ أن يكون شاعرا 


(إمحتويات الجزء الثالك والعشرين من تفسير روح المعاى) 


e٠ 


كلا 
يفا 


وأقوال العلماء فى ذلك وثأويل ماجاء عن 


النبى بل من الشعر 

القراآن او الرسول فائدتہما انذارمن5نحيا 
واحقاق القول على المكافرين 

تفسير قوله تعالى (فلاحزنك قوهم) الآية 
كيف لا يتدر الانساانف خلقه ويخاصم 
خصاما مبيئا 

تفسير قو لهتعالى (وضرب لنامثلاو فمى خلقه) 
تفسير قوله تعالى (الذىجعل لك من الشجر 
الاخضر ناراً ) 

الحطاب فى قوله تعالى (واله ترجعون) هل 
هوعام للمؤمنيز والمشر كين أوخاص وأقوال 
العاماء فى المعاد الجسوانى وبسط الكلام فى 
فى صحكيفية الاعادة 
(إمن باب الاشارة فى الآبا تم 

(سورة الصافات) 

بيانعدد ١‏ بات الصافات عند اليصر ټین و غیرهم 
قوله تعالى ( والصافات صفا ) اقسام من الله 
تعالى بالملائكة عليهم السلام 
تفسير الزاجرات والتاليات وما المراد بها. 
وأقوال الملماء فىذلك 

كيفية تزبين السماء الدنيا بالكوا كبوحنظا 
من کل شيطان مارد 

بفسير الدحور 

ان الاساثناء فى قوله تعالى ( الام 
خطف الخطفة ) 

تفسير الشاب الثاقب واقوال العلما.فى ذلك 
ستشكال ام رالاشراق بأمورو بانها مفصلة 


والجواب عنها 
يان سبب نزول قوله تعالى (فاستفتهم أهم 
أشدخلقا) 


تسر قوله تعالى وبل عجيت وسخرون» 
سخرية أهل الجاهليةوت وهم للنبى مإ ماجاء 
به سحر مبين وانكارهم للبعث 
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تفسير الزجرة 
بیان من الخاطب فى قوله تعالى و احشروا ˆ 
الذين ظاموا» : 
تفسير قوله تعالى و كنتم تأتونا عناليمين» 

تفسير قوله تعالى وفأغويناكم انائناغاون» 
إعراب قوله تعالى «لاالهإلا ايليستكيرون» 


وأقوال العلماء فى ذلك 
تفسير قوله تعالى و الا عباد أله المخلصين» 
استثناء منة 


صفات عاد الله المخلصين وصفة الجنة 
تفسير قوله تعالى ووعندهمةاصرات الطرف 
عن« 
اطلاع اهل الجنة على اهل النار و معر فتوم من 
فیا ثارت ضور ١‏ 
محاوره المكفار اأؤمنين 
تفسير قولهتعالى و لثل هذافليعم ل الماملون ع 
جعل شجرة الزقوم فتنة للظالمين و بيان أصل 
خروجبا وبيان صفات المكذبين والمعاندين 
بيان احوال بعض المر سلين وحسن عاقبتهم 
ومتهم نوح عليه السلام 

تفسير قول تعالى «وان من شعته لابراهي» 
وببان قصته مع ابه وقومه 

تفسير قوله تعالى « فنظر نظرة فى النجوم» 
الآية واقوال العلماء ذلك مبسوطا ٠ ٠‏ 
الكلام على ااكوا كب ووبياناسائها وصفاتها 
وبسط الكلام فى ذلك ما لاتجده فى غير 
هذا الموضع 

يان اختلاف مذاهب علماء النجوم 
تفسير قرله تعالى وفتولوا عنه مدبريين» 

« « («زفون» 

بیان ان الله تعالى خلةنا وعملنا واقوالالعلماء 
فا ةم واللخلقكم وماتعلمون » 
قصة ذب و لدا + علي هالسلام ومار أىفمنامه 
عرض ابراهيم عليه السلام على ابنه ها رام 


(ج( 


لإفهرست الجزء الثالث والعثيرين من تفسير روح العاف ) 


عصفة 


فى منامه من الذبح وأخذ رأيه فى ذلك 


۱۹ 


۳۰ 


۱۳۹ 


۳۴۳ 
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استسلام |سماعيل عليه‌اللام للذبحواخباره 
انه سیکون من‌الصابر ن 
نداء للك ابراهيم من خلفه من قبل اوه تعالی 
ان ياأبر أهيم قد صدقت الرؤيا 
فداه |سماعيل بذبم عظيم من الجنة وسان 
صفات الكش واقوالالعلماءؤ ذلك 
تشير ابراهيم عليه السلام باسحاق نبيا 
اختلاف العلماءفى الذريح و أدلة كل وتحقيقالمقام 
الاستدلال ما فى قصة' براهيم عليه ااسلام على 
جواز النسخقبل القعل ومذاه العداءؤذلك 
قصة موسى وهرون وقومهما وماصنع الله 
ہما من الصفات الميلة والنصر المبين 
قصة الراس وأنه من المرساين وتدكذيب 
قومه له الاعباد الله الخلصين 
ثناء المو ل سبحانه وتعالىعلى | 'لياسينو الكلام 
لفظ باسين وكيفية رسمه 
قمة لوط عليه السلاموانجائه وأهلهمن قومه 
الاعجوزا ف الغايرين 
قصة يونس وانه لمن الرسلين وكيفة التقام 
الموت له وما ورد فى ذلك من الاحاديث 
بيان أنه لولم يكن من المسبحين للبث فى بطن 
الموت إلى يوم يبعثون 
القاء الموت يونس ٠ن‏ إطنه بالمكان الخالى 


عن ما يغطيه من الشجر و كيفية نيذه 


44 المراد بدجرةاليقطين الى انيت لبو فر عليه السلام 


4¥ 
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امان قوم يونس به بعد نبذهمن بط نالحوت 
وانهم ذانوا مائة الف او يزيدون 

تبكيت قریش وا بطالمذهههم فىانكارالبعث 
بطريق الاستفتاء بقولهتعالى (فاستفتهم ألربك 
البنات ولم البنون) إلى ءاخر الاية 

تبكيت امو ىسبدا زه وتعالى كفا رقر إش ججح 
قطعية تلزمهم القول بالق لوكانوا يعقلون 
اخبار المولى تعالى ذكره ان الجنة علمت أنهم 


بفة 


وا 
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نحضرون 

بيان ان لكل ملك مقاما معلوما. فى العبادة 

والاننباء إلى ام ايل تعالى ف تد بير العالم مقصورا 

عليه لايتجاوزه و لاستطيع أن بزل عله 

ضوع لله تعالی 

تفسير قوله تعالى ) واا لنحن اام افون ( 

بان ان اه تعالی سبقت ظلمتهلعبادهالمرسلين 

أنهم م ا1 صورون وان جندههم الغالبون 

تفسير قوله لعالى : ) فساء صباح المنذرين) 
لمن باب الاشارة فى الآبات ) 

لإسورة ص عوبيانانها مكية أو مدلية وعدد 

اياتها 

تفسير قوله مالل صو بان المراد به واعرابه 

تفسير قوله تعالى ( 0 اهلكنا من قبلهم من 

قرن ) 

يان الجكاية لاباطياهم المتفرعة على ماح 

من استخبار م وشقانهم 

تفسير قوله تعالى ( ام عندهم +زائن رحمة 

ربك ) 

بان ذى الاوناد 

تفسير قو له تعالی (وماينظر دؤلاء الاصيحة 

) الآية 

يبان تعجيل القط وما المراد به 


و أحدة 


ثناء المولى تعالى ذ كره علىداودوبيان ماانعم 


الله به عليه من تسخير الجبال 

كيفية سيم ااجبال بالعثى والاشراق وهل 
هی بلسان الال او المقال 

تفسير قوله تعالى ( وءاتيناه الحسكمة وفص ل 
الخطاب ) وماالمراد بفصل الخطاب 

قصة دأود عليه السلام مع خصمين مبسوطة 
مالا وماعلها 

#فسير قوله تعالى (فامتغفر ربه وخر راكعا ) 
واستشهاد الاءامالاعظم بان الركوع يوم 
مقام السجود 


توبات الجزء الثالك و ال.شرين من قمر روح المعانى ) 


ةة 


صو وة 
٤‏ تفسیرقوله تعالى ( فغفرنا له ذلك ) 
٩‏ بان المراد بالمق فى قول تعالى (فاحک بين 


۱۸۸ 


۰ 


الناس بالق) 

الرد على «نكرى المعاد والجزاء من طريةين 
تفسير قوله تعالى ( الصافات الجياد ) 
واعتراف ليان عليه اللام ماصدر عنه 


۱۹۲ بيان رجوع الضمير ف قو له تعالى «ردوها 
عبل» والخلاف ؤذلكوقدا-:وفاهالمصتف 
وبين ماهو اللا'ق بالمقام 

۸ تفسير قولهتعالى و والقيناعلى كرسي ةجسداء 
وماالمرادبا جد 

000 قوله تعالى وقال رب اغفر لى » الخ هل هو 


1٦1 


4 


تسیر لاناب أملا 

هل من يدعى استخدام الجن يكفر أم لا 
وذ كر حكاية وقعت للمصنف 

تفسرر قوله تعالى « وآخرين «قرنين فى 
الاصفاد » 

اكلام على قوله تعالى ر هذا عطاؤنا» الخ 
و بیان مجم الاشارة 

تفسير قوله تعالى وواذ كر عيدنا أووب» 
الآبة وبيان ماحصل له عليه السلام والرد 
على القصاص والروايات الاءمرائيلية 
الكلام على الضغث ف قوله تعالى « وخذ 
دك ضغثاع وما المراد ٠نه‏ 

تفسيرقوله تعالى « واذكر عبادنا ابراهيم 
واسدقو يعقآرب»الاباتوذ كر مااتصفوا 
به منالصفات الميدة 

المراد بالطاغين فى ةو له تعالى «ووانللطاغين, 
الكفاروبيان ماهم من نكال 

اراد بقوله تعالى «وآخرمن شكلهازواج» 
اجفاس من العذاب 

دعاء المتبوعين على اتباعوم حبن وجدوا 
فى الناو وقد ذحكر الله سبحانه ماسيقع 
ef‏ يوه مذ 

رد الله سبحانه وتعالى على مش رکی قريش 
قولهم هو ساحر بقوله تعالى و قل إنما 


| 


(د) 


آنا منذر» الاية 
۰ تفسير ةولهتعالى وقل هو : نبا عظم »الاية 
واستظهار بءض الآجلة رجوع الضمير 
الى القران 
۰ أقوال المفسرين فى قوله الى و اذ 
يختصمون» هل هوف الرسالةأوفىاقر.ان 
++ قولهتعالى «اذقالر بك لللا 2ع الانات 
شروع فتفصيل ماأجمل هن الاختصام 
۲٥‏ بان الاستاناء فى قوله تعالى الا ابلس 
هل هو متصل أو 7 نقطم 
ه"؟ انكار تعال علي اناف خان تتم من 
اأسجود قول( ر ا اسمن نەك ¦ ا 
جواب أبليس عن الاس_تفهام فى قرله 
تعالى ( آم كنت من العالين) 
¥ ذكر ماترتب لا باس من طاافته ا 
الله تعالى 
۸ لفسير قول تعالى (قالرب فانظرفى )الاية 
الكلام ع قوله .الى رقال فالمقوالحق 
اقول) الابة وماالمراد بالق وبيانأوجه 
الاعراب 
۰ قوله تعالى (قل ما أسالكمعليه م زأجر) 
الاية ليس لاعلام اا-كفرة بالمضءو نبل 
للاستشباد ما عرفوه منه عله الصلاة 
والسلام 
۲۳١‏ التفسير من باب الاشارة 
A‏ لإ سورة الزمر ) 
٤١‏ تصديرقر له تعالى (ولايرضى أعبادهالكفر ) 
ةعم تاو بل قوله تعالى ( قل هل ستوى الذين 
يعلمون والذن لايعلءون) 
4؟ فسیرقوله تعالى ( قل إنىامرتان اعبد 
ايه حلصا له الدن) 
سوم تفسيرقوله تعسالى ( افمن حق عايه كلمة 
العذاب) الخ 
نفسير تو تعالى (انك ١‏ عوا: بردم ش 


الاية 
م الجزء 


